الح كي حب كين الين حي احيل جحل جر حل د حر امد مد امد ا 5 


الو الم ا 
اول ابر كتير 


الدمشتى المتوق وكلال كن 


مك الم 30 


ا 


اماو لاي لاون الاين لين اللي الي اللي الل اليو اليل ول الجر امد حور ود حو ود لور حور حو 0 
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ضبطت وصححك هذه الطبعة على عدة نسخ وذبلت بشروج 
قامت بها همئة باشراف الناشر 
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ليحرو تر وخر يربج ران 





ثم دخلت سنة قتسع وثمانين و خمسمائة 


فها كانت وظة السلطان المللك الناصر صلاح الدين بوسف بن أبوب رمه الله تعالى . 
اسئبلت هذه السنة وهو ف وول ع اعد واكاك » فخرج هو وأو المادل إلى الصيد شر فى 
دمثق » وقد اتغق الال بينه و بين أخيه أنه بعد ما برغ من أمر الفريج سير هو إلى بلاد الروم 2 
و ببعث أخاء إلى بغداد , اذا فرغا من شأئهما سارأ جيعاً إلى بلاد ذر بيجان » بلاد العجم » فانه 
لوس دوثها أحد عائع عنهاء فلما 5دم ااجيي فى بوم الاثنين حادى عشر صفر حرج الساطان 
لنلقمهم » وكان ممه ابن أخيه سيف الاملام » صاحب الين »فأ كرمه والنزمه » وعاد إلى القلمة فدخلبا 
من باب الجديد » فكان ذلك آخر ما ركب فى هذه الدنياء ثم إنه اعتراه حمى صفراوية ليلة السبت 
سااس عشر صذرء فه! أصبع دخل عليه القاضى الفاضل وابن شداد وابنه الأفضل » فأخذ يشكو 
إلهم كثرة قلقه البارحة 6 وطاب له امديث ء وطال مجلسهم عنده ء ثم تزايد به المرض واستمر» 
وقصهه الأطاءاء فى اا 2 الرابع م ثم أدتراه ببس و<سل له عرق شديد يحيث نفذ إلى اللأرض ّ 
قرى اليبس تسر ال وراء ال كابر فيو لع أولده الأفذل نور الدين على » وكان ناا بأ ءعلى دمشق 
وذاك :هد ما ظبرت ايل الضعف الشديد ؛ وغييوابة الذءر:ء_ فى .عض الأوقات » وكان 0 
يدخلون عايهفى هذه المال الفاضل وابن شداد وقاذى اليلد ابن اازى “ثم ثم اشتد به الحال ليلة 
الأربعاء أب سابع والمشر بن هن صر » وأستدعى ااشييخ أب با جدفر إمام الكلاسة ليبيت عنده م 


بجاترييج راي 00 


وعجر مور تر يعر جرع وخر رب خب 


او ا 


١‏ الح دح حر جل حر ل جل جد ود ود ود حو مد حا 


القرآن و يلقنة الشهادة إذا جد به الأأمر» ذذ كر أنه كان يقرأ عنده وهو فى النمرات فقرأ [هو الذى 
لا إله إلاهو عالم الغيب والشوادة ] فقال : وهو كذلك صمبيح . فلما أذن الصبيح جاء القاذىالذاضل 
فدخل عليه وهو فى آخر رمق » فلما قرأ القارى” [ لا إله إلا عر عليه وكات ] تدسم و وجلل وج,-ه 
وأسل, روحه إلى ريه سبحانه » ومات رحفه م جنات الترذوس مأواء © 


وكان له من العمر سبع و#سون مئة 6 ا له ولد بشكريت و فى بور عله ثزتين “وثلاثين رحممائة» 
رحهه له 6 ققد كان د للا لام وخر ا وكرنا من كيد الكفرة اللثام 04 وذلاك توفيق اث له 6 وكان 
05 م مسسيسم سي ره سوك سرد رز ء 05 ٠‏ 

اهل دمشق ا إصاوا عثلمصايهء وود كل متهم لوفداه باولاده واح.ابه وأصواره 0 وقد غاةقت الا سراق 


0 على المواصل ثم أ ذو فى مبييزه » وحضر جميع أو لاده وأعله » وكان الذى "وى غسله 


ب البلد الفقيه الدوامى » وكان الذى أحضر الكثن ومؤنة التجهيز القاذى الفاضل من صلب ماله 
00 » هذا وأولاده الكيار والصغار بتيا كونو , فادون ؛ وعد اناس فىالءو يل والانت<اب والدعاء 
له والابتهال » ثم أبرز جسمه فى لعشه فىنانو ركه داسك الور و1 أم الناس عليه القاذى ابن الزى 
م دفن فى داره بالقلمة النصورة “ثم شرع أبئه فى بناء تر بة له ومدرسة لاشافمية بالقرب من مسحجد 
القدم » لوصيته بذلاك قدعاً 5 فم فل يكل بناؤها ؛ وذلاك حين قدم و لده العز بز وكان اما لخر 4 
الافضل م سيأ بمأنه » فى سنة السمين وحمسماثة م ثم اشترىله الأ فضزداراً 1 ثمالى الكلاسة فىو زان 
مازاده القاذئ الفاضل فى السكلاسة » اها تربة» هطلت سحائب الرحمة علمها» ووصات ألطاف 
الر أفة إلمها . وكاننقله إلمبافى 01 وءاشو راء سنة اثزتين ومين » وصلىعايه 6 النسرقاذى القَضاة 
ممد بن على القراببى ابن الزى » عن إِذن الأفضل » ودخل فى لحده و لده الأفضل فدفنه بنفسه » 
وهو وم سلطان الام » ويقال إنه دفن ممه سيفهالزى كان ضر به الجهاد » وذلك عن أمرالقاضى 
الفاضل » وتفاءلوا بأنه يكوزممه نوم القيامة يتوكاً عليه » حتىيدخل الجنة إن شاء الله . ثم عمل عزاؤه 
اجام الأموى ثلاثة أيام » يحضره اللخاص والعام » والرعية والحتكام » وقد عمل الشعراء فيه مراثى 
كثيرة من أحسمْما ما مله العهاد انكاتب فى آخ ركتابه البرق السابى » وهى مانا بدت واثنان » وقد 
سردها الشيخ شهاب الدين أو شامة فى الروضتين ‏ منها قوله : 

شل الممدى والملك عدَسنَاَكُ » والدهر'ساءً وأقلمث حَسّناته” 
أن الذى هد :0 بزل مخشية * مر 0 رهباته وهباته م 
أن الذى كانت له طاءاتنا » مبنولة واربم طاعاتهم 
إل أن" الناصرّ املك الذي ه م خالمة صفتا نيأته 8 
أن الذى ما زالٌ سلطائاً لنا »ه بإجى نداه وتتق سطواتة؟ 


ع ا 


الل اح حي ان ال جد لاجد ود وار الور اود اود اود اود اود الود الود اح عن جع 5 


20 
ل 


#به ؛ >خر هع تر وخر ري ربخ ربيب يا يا يا ب ب ب 


أن الذى شَرْفَ الزمان بنضلو » وسعث علىالفضلاونشريفاتة 

أبن الذى عنتٌ الفرنج لبأسر و ذلا ومنها" أدركت ثاراتة 8 

أغلال أعناق العدا أسيافة » أطواق أجيادٍ .الورى مناتنة 

وله : من لاعلى من للذرى من للبدى ‏ » يحميه. ؟ من لابأس من لانائل ؟ 

طلب البقاء للك ف آجل # إذم يشق سسقام لاش عاجل 

> أعادٌ البر 02 بره © وبسيفم فتحث بلاد الساحلٍ 

من 58 أهل الحق فى أيام © ولعزم بردون أل الالال 

وقتوحة والقدسر؛ من أبكارها © أبقث لهأفضلا بغيرٍ مساجل 

ما كنث أستسق لقبرك وابلا 0 ورأت جودك مخدلة للوابلٍ 

فسقاكٌ رضوانٌ الآله' لأننى » لا أرتغى سفيا الهامر الماطل 

كو ري ظ 

قال الماد وغيره ّْ دترك فى عا افع عزى جرع واعلب أن قار واحد ‏ صوريا 
ترك دارا ولا عقارا ولا مزرعة ولا 
بستاناء ولا شيتا من أنواع الأملاك . هذا وله من الأو ولاد د عكر 3 نوا ف راجدة ردق 
له فى حماته غيرم » والذرين تأخروا لعده ستة عشر ذ كرأ أكبرم اللاك الأفضل ثور الدين على » ولد 
بعصر سنة حمس وستين ليلة عيد القطرء ثم المز يز عناد الدين أب الفتح عمان ولد بمصر أيضاً فى 
جمادى الأو لى سنة سبسع وستين » ثم الظافر مظفر الدين أنو العباس االحضر» ولد بمممرفى شعبان 
سنة ثمان وستين » وهو شقيق الأفضل » ثم الظاهر غياث الدين أو منصورغازى » ولد بمصرى 
نصف رمضازسنة تمان وستين عم المز بز فتتح الدين أبو يعقوب إسحاق »ولد بدمشق فر بيع الأول 
سنة سبعين . ثم تم الدين أبو النتتح مسعود » ولد بدمشق سنة إحدىوسبعين وهو شقيق العز بز» ثم 
الأغرشرف الدين أو بوسف يمقوب » ولد بمصرسنة ثنتين وسبمين ووهوشقيق المز بز أيضاً » ممالزاهر 
مجير الددين أنو سلمان د اود » ولد صر سنة ثلاث وسبءين وهوشقيق الظاهرء * م أو النضل قطب 


وستة وثلاثين درها . وقال غيره : سيعة وار بعين درها ٠»‏ 





الذين موسى » وهو شقق الأفضل » ولد عصر سنة ثلاث وسبمين أيضاء ثم لقب بالظفر أيضاً 7 
الأشرف معز للدي أو عبد الله ممدء ولد بالشام سنة خخس وسبعين » ثم الحسن ظهير الدين أبو 
العيا سهد ولد صر سنة سبع وسبعين » وهو شقيق الذى قب_لهء ثم المعظا ظلم عفر الدين أبو منصور 
توران شاه ولدحصر ف ر بيع الاأولسنةسبع وسبعين » وتأخرتة وفاته إلى سنة ثمان وخمسين وسمائة » : 
ثم الجوال ركن الدرين أو سعيد أبوب ولد سنة تمان وسبعين » وهر شقيق للمدز »ثم الغالب نصير 


: جوججوججر وحور جر جر تر ب جرب جر جرب 35333 ب ب 0 


و0 


5 2 ماوت “معلاو “مااي الايد ماود ماود الايد مات لاجد علا دي ماود اماج ماود اعشاي الاكم‎ ٠ 


ا لع ا د 


الدين أنوالئتح ملك شاه عولد فى رجب سنة ثمان وسبعين وهو شقيقالممظم 4 ثم المنصور أو بكر أخو 
المعظم لأأبويه » ولد محران بهد وظة السلطان ء ثم عماد الدين شادى لأم ولذ» وتصير الدين موان 
لأم ولد أيضا . وأماالبنت فهى مؤنسة خانون تزوجم! ان عمرا الملاك اللكامل مد ن المادل ألى بكر 
ابن أوب ررم الله تعالى . ْ ش 
وإغالم يخاف أموالا ولا أملاكا لجوده وكرمه و إحسائه إلى أمرائه وغيريم » حتى إلى أعد اه » 
وقد تقدم من ذلك ما يكنى » وقد كان متقللا فى ملبسه » ومأ كا وم ركه » وكان لا يلبس إلا النطن 
والكتان والصوف » ولا يعرف أنه خش إلى مكروهء ولاسيا بهد أن ألهم اله عليه باللاك » بل 
كان همه الا'كبر ومتصده الأعظم نصصرة الاسلام » وكسر أعدائه اللثام » وكان يعمل رأيه فى ذلاك 
وحدم »ومع من يثق به ليلا ونهاراً » وهذا مم ما لديه من الفضائل والنواضل » والفوائد الغرائد » فى 
الاخة والأدب وأيام الناس» <تى قيل إنه كان يحفظ اللباسة نمامها » وكان مو اغا على الصاوات فى 
أوقاتها فى الجاعة » يقال إنه ل تذته اللماعة فى صلاة قبل وفاته بدهر طو ييل » <تى ولا فى صصض موت » 


كان شخل الامام فيصلل ب4 04 فكان يجش القيام مع ص مه 6 وكان ينهم 0 شال بس بديه من البردث , 


والمناظرة » ويشارك فى ذلك مشاركة قر يبة حسنة »و إن لم يكن بالعبارة المصطلح علمهاء وكان قد 
جمع له القطب النيساورىعقيدة فككان يحفظها و يحفظها منعقل من أولاده » وكان يحب مماعالقرآن 
والحديث والمم »و بواظب على مماع المديث » <تى أنه يسمع فى لعض مصافهجزء وهو بين الصفين 
فكان يبسح بلكو ول هذا٠وقف‏ لسعم أحد فىمثله حديثا » وكانذلكباشارة المادالكاتب. 
وكان رقيق ااقلب سر للع الدمعة عند مماع الحديث » وكان كثيرا التعظم ل شرالع الدين . كان قد دب 
ولده الظاهر وهو يللب شاب يقال له الشهواب السهر و ردى » وكان 0 الكيميا وشيئاً من الشمبنح 


وال واب النيرحجيات » فافتتن ره ولد السلطان الظاهر 4 وقر به4 وأحدة 4 وخالف فيه هله الشرع 3 


فكتب إليه أن يقلو لامحالة » فصلبه عن أمر والذه وشهره » و يشال بل حدسه بين حيطين حتّىمات 
كدا 000 ست وتمانين وخسمائة » وكان من أشجع الناس وأقوامم بدنا وقلاً ع كان 
لمترى جسامه ٠‏ ن الأمراض والأسقام ؛ ولاسما فى <صارعكا » فانه كان مع كأرزة ة جوعيم وأمدادمم 
لا بزريده ذلك إلا قوة وشجاعة » وقد بلنث جموعهم مسمائة ألنف مقاتل » ويقال سمائة ة ألف » فقتل 
مائة ألف مقاتل . | 

ولا انفصل الخرب وتسدوا عكا وقتلوا نكان مها من المسامين وساروا برمتهم إلى القدس جءل 
يسارم منزلة منزلة » وجيوشهم اناف اسَمَاق من معه » وهم هذا نصره الله وخذهم » وسبقهم إلى 


مهم 


القدسفصانه وحماءمةهم “1 , زل تجيشه مقما 4 به برههمز برعوم و إيغلمهم و يسلبهم حت تضرعوأ إليه 1 


او او و او اد ود الحد احد ححن 


27 
5 


٠١ 89‏ مبجتتروخرب يع بج بخ بخ ربخب باب 
وخضعوا لديه » ودخلوا عليه والصلح » وأن تضم الحرب أو زارها بينهم و بينه » فأجاء مم إلى ماسألوا 
على الوجه الذى أرادم» لاعلى ما بر يدونه »وكان ذلك مء ن حملة الردة التى رحم اث مها المؤمنين 6 
ذانه ما انقضت تلاك السنون حى ملاك اليلاد 5 العادل فعرْ به المساءون وذلبه الكافر ون 6 وكان 
سخيا جميا با ضحوك الوجه كثير الدشرء» لايتضجر من حير عله 6 شدود المصايرة على اكير ات 
والطاعات » فرحمه أل وقد ذكر الشيخ شهاب الدي: ن أو شامة طر مالا من سير نه وأيامه ؛ وعدله 
فى مير بره وعلانيته » وأحكامه 


ا ا 


3 





وكان 0 اليلاد سن ا ولاده 43 فالديار المدسرية ولده الم بزع اد لد بن أفى القتعم ودمدق 


وما حوطا لولده الأفضل : تور الدين على » وهو أ كير أولاده » والمملكة الملبية لولده الظاهر غازى. 
غياث الدين » ولاخيله العادل الكرك والشو بك هو وبلاد جمير و بلدان كث_يرة قاط لم الفر أت » وهاه 

ومعاملة أخرى ممها لذلاك المنصو ر محمد بن لق الدين مر بن أخى السلطان) ومخمص والر حءة وغير ها 
لاممد الدين بن شير كوه دبن ناصر الدرين بن مهد بن أسد الدين شير كوه الكبير؛ يم ادها خى 3 
5 م الدين أأوب. والهن ن ععاقله وخاليفه جميعه فى قبضة ة السلطانظوير الدين سيف الاسلام طذتكين 
ابن أنوب ؛ أخى الساطان صلاح الدين » و بلمبك وأع_الها للاجسد بهرام شاه بن 


فروخ شام 
ولصرى وأعماها لاظافر بن الذاصر 


5-6 , شرت الور لعد موت صلاح الدين تضطارب وفلف 
ف جميع هذه الممالاك ؛ حتى ل الاهر وأستقرت الممالك واجتمعت الكامة على الملك العادل أى 
بكر صلاح الذرين ؛ وصارت المملكة فى أولاده م سيأتى قربا إن شاء الله تمالى . 

وفمها جدد الخلينة الناصر لدين الل خزانة كتم المدرسة النظامية بيغداد » ونقل إلمها ألونا من 
الكتب الحسنة المثمئة و ف اجر 
الطلحين عشقت غلامأبهها فلناء 





منها جرت سغداد كائنة غرية وه أن | بنة أرجل من التجارفى 
ع أوها بأمرها طر دالفلام منداره فواعدته البنتذات ليلة أنيأتتها 
نجام إلمها محتفيا فتركته فى بعض الدار» فلما جاء أوها فى أثناء اليل أمرته فنزل فقتله » وأمرته 
بشتل أمها , وهى حملى » وأعطته الجارية حليا شيمة أ 


وريوجحر جر تر حر حر تر جر تعجر تر تر وخر هخر هنر 


4 


وجا اسع أمربة عند أله شرطة فسك ٠‏ وفتل 
قبحه له » وقد كان سيده من خيار الناس وأ كترم صدقة ويراً » وكان شابا وضىء الوجه رحية لله 5 


وقمها درس بالمدرسة الجديدة عند قبر 6 


1 روف الكرخى الشيخ أو على التويالى وحضر عندهى 
القضاة والا عيان » وعمل مها دعوة حافلة . 


ج220 


عي بي لي ل 
جا 


و 


اا جد اح ع ل ا حل حي اين 


وممن توف فها من الاعيان . 
السلظان سلاج الدين بوسف بن أبوب 
ابن شاذى » وقد تقدمث وقاته مبسوطة » 
الأمير تكتمر صاحب خلاط 
قتل فى هذه السنة » وكان من خيار الملوك وأشعجهم وأحس'هم سيرة رحمه له . 
الأتابك عز الدين مسعود 
ابن مودود بن زنك ؛ صاحب الموصل نحواً من ثلاث عشرة سنةء من خيار الملوك » كان بنسبه 
ثور الدين الشبيد عمه » ودفن دثر بنّه عند مدرسة أنشأها بالموصل أنايه الله . 
جعفر بن محمد بن فطيرا 
أوالمسن أحد الككتاب بالعراق » كان ينسب إلى التشيع » وهذا كثير فى أهل تلك البلاد 
لاأ كثر الله .م » جاءه رجل ذات ووم فقال له ريت البارحة أمير المؤمنين عليا فى المنام » ققال 
لى : اذهب إلى ابن فطيرا فقل له يعطيك عشرة دثانير » ققال له ابن فطيرا . متى رأيته ؟ قال : 
أول الايل » فقال ابن فطيرا وأنا رأيته آخر الليل فقال لى : إذا جاءك رجل من صفته كذا وكذا 
فطلب منك شيئًا فلا تعطه » فأدير الرجلمولياةستدعاه ووهيه شيئاء ومنشعره فما أورده ابن الساعى 
وقد تقدم ذلك لغيره : ١‏ 1 
ولا سبرثٌ الناىّ أطلب مهم » أخائتةرعند اعتراض الشدائدر 
وفكرتق وى سر و رىوشدى » وناديث ف الأ حيابعلمنساعدة 
فل أرفها ساءئى غيرٌ شامت 8 ولم أرفنا سرنى غير حاسد 
يحيى بن سعيد بن غازي ظ 
أو العباس البصرى النجراتى صاحب المقامات » كان شاعراً أديباً ناضلا بليغا» له اليد الطولى 
فى اثلغة والنظم » ومن شعره قوله : 
غناه” خود ينسا ب لطفاً © بلاعنارق كل أذن 
ما رده قط باب عع »> ولا ألى زاب باذن 
السيدة زبيدة 
بنت الامام المقتنى لأمر الله » أخت المستنجد وعمة المستضى"» كانت قد عمرت طويلا ولها 
صدقات كثيرة دارَة » وقد تز وجهافى وقت السلطان مسعود على صداق مائة ألف دينار» فتوفى قبل 


أن يسخل مها » وقد كانت كارهة لذفك » لخحصل مقصودها وطلبتها . 


ا اح حو الو و جل جر ان ان حجن حي ا ا 


0 
يف90 


ا 


الشيخة الصالحة فاطمة.خاتون 
بنت محمد بن الحسن العميد » كانت مابدة زاهدة » عمرت مائة سنة وست سنين » كان قد نزوجيا 
فى وقت أمير الجيوش مطر وهى بكرء فبقيت عنهه إلى أن ثوفى ول تنزوج إعده» بل اشتغلت 
بذكر الل عز وجل والعبادة » رهبا الله . 
وفبها أنقذ الخليفة الناصر العباسى إلى الشيخ ألى الفرج بن الجوزى يطلب منه أن بزيد على 
أبيات عدى بن زيد الشبورة مايناسها م نالشمر» ولو باغ ذلك عشرمجادات » وهىهذه الأ.بيات: 
أمها الشامت المي بالده * رأأنتُ لمر الموفور 
أم لديك العهد الوثيق ين | » أيم» بل أنت جاهل” مفروده 
منرأيثٌ المنونٌ خلدتٌ أم من » ذاعليه من أن يضام خفير 
أن كمرى كس الماوك أو «٠‏ ساسان بم ين قبله سااورة 
و بنوا الأصفر الملولك .لوك الر * وم لم بق منهم 000 
وأخو الحضر إذبناه وإذ » دجلة تبى إليه والحاوث 
شاد مرمرا 'وجله كلا » قلطير فى ذرا وكر,ه 
لم هبه ريبة المنون فزا » لالملكعنه فيابةٌ مبجورة 
وتذكر رب اعاورنق إذ ه أشرفٌ 7 ولبندى تكثير 
سر حله” وكثرة ما » يلك والبسٌ معرضاً والسديرد 
فرعوى قلبةٌ وقالَ وما » خبطة حى إلى المات يصياه 
بعد الع والمشوالتبى وا 0 واشمة هناك قبود 
0 أضحوا كام أورق 5073 ت فألوث مها الصبا والددورد 
غير أن الأيام تختص بالرء »« وفهالممرى المظات والتفكية 
م دخلت سنة تسعين وخمسياثة 
للا استقر الملاك الأفضل بنصلاح الاين مكان أبيه بدمشق » لعث دايا سنية إلىباب الخحليفة 
الناصر» من ذلك سلاج أ وحضانه الذى كان يحضر عليه الغزوات » ومنها صليب الصلبوت 
الذىاستلبه أبوء منالفريج بوم حطين » وفيه من الذحب مايفيف على عشر يرطلا مرصما بالجواهر 
النفيسة » وأربع جوارى هن بنات ملوك الفرمج » وأنشأ له الماد الكاتب كتابا حافلايذكر فيه التعزية 
بأبيه » والسؤال . من أططليفة أن يكون فى الك من بعده » فأجيب إلى ذلك . 
ولا كان شبرمهادى الأولى قيدم المز يز صاحبب معسر إلى دمشق ليأخذها من أُخيه الأفضل 


-.-1- 


ل ل ا و7010 
عبرب ري 


أ 


لب ب 3ب د ريبج ونرب بجي جوج جر جر جر يوجر يس . 


٠‏ فيا 


5 
9 


اح مد اجر ل جح ا اح اج اح اح جد لعن حل انين اين لحي حون لكين لكين اين 


اج جوج رج 2/6/6 و ؟ 


احم عي هد جه جبمجج بد 


في لكر بوم السبت سادس جمادى »وحاصر البلد » انمه أخوه وداقمه عثهاء »فقطم الأنهار 


نببث ألقار » واشتد الال » ول بزل الأمر كناك حتى قدم العسادل عمهما فأصلح بينهماء ورد 
5 للألفة بعد المين على أن يكون لاز بزالقدس وما جاور فل طين ٠‏ ن ناحيته أأيضاء وعلى أن 


يكون جبلة واللاذقية لاظاهر صاب حلب 0 ن تكون لعءهما العادل أقطاعه الأول ببلاد مصر 


مضاة إلى مابيده من الشام والإبز برة كحران والرها وجمير وماجاور ذلك » فاتفةوا على ذلك » وتزوج 
لمن يز بايئة ممه العادل ؛ ومرض ثم عو فى وهو مخم عرج الصغر » وخرجت الملوك للهنئّته بالعافية 
وااو ب والصلح مك كر راجماً إلى عر لماولٌ شوقه إلى أهله وأولاده » وكان الأأفضل بعد موت 
أنه قد أساء التدبير فأبعد أمراء أنه وخواأصه » وقرب الحا وأقبل على شرب المسكر واللبو 
واللعب »6 واستحوذ عليه و ز بره ضياء الدين ابن الأثير الن رى » وهو الذى كان يحدوه الى ذلك» 
فتاف وأتافه» وأضل وأضله » و زالت النعمة عنهما كأ ا 
وفنها كانت وقعة عظيمة ببن شباب الدين مك غزنة وبين كفار المند» أقاوا إليه 00 ل 
مقاتل » ومعهم سيعائة فيل مها فيل أبدض ل / برمثله » فالتقوا فاقتناوا قتالا شديداً لم بر مثله » فوزمهم 
شباب الاين عند مر دام يقال له الملاحون » وقتل م ,م واستحوذ على <واصله وحواصل بلاده 
وذنم فياهم ودخل بلد ال الكبرى » .لل »ن خزانته ذهبا وغيره على ألف وأر بمائة جمل » ثم 
عاد إلى بلاده سالما منصورا . 
وفمها لاك ااساطان خوار زم شاه تكش - ويقال له ابن الأصباعى بلاد الرى وغيرهاء» 
وأصطلح مم السلطان طفر لبك الس اجو فى وكان قد تسل بلاد الرى وسائر مملكة أخيه سلطان شاه 
0 وعظم شأنه » م التق هو والساطان طه رلبك فى ربيع الأول من هذه السنة . فقتل 
السلطان طذرليك:» وأرسل رأسه إلى اتخليفة » فماق على باب ألنو بة عدة أيام » وأرسل اللخليفة 
املع والتقاليد إلى ااساطان وارز 1 شاه » ولاك همدان وغيرهاءن البلاد المتسعة . ٠‏ 
وفمها نقم الخليفة على الشيخ ألى الفرج بن الموزى وغضب عليه » ونفاه إليواسط » فكث 
مها خسة أيام / بأكل طماما ؛ وأقام مبا خ#سة ة أعوام يخدم ا الماء .وكان شيا 
كيرا قد بلغ تمانين سنة » وكان يلو فى كل نوم وليلة خثمة . قال دك بوسف لوجدى على وادى 
وسف “إلى أن فرج 51 3 سبأى إن شاء الله . 5 
وفنها تو من الأعيان أحمد بن إسماعيل بن يوسف 
أب امير القزو ينى الشافعى المفسرء قدم بغسداد ووءظ بالنفظاءيسة » وكان يذهب إلى قول 
الأأشعرى فى الا'صول » وجاس فى نوم عاشوراء فقيل له : المن يزيد بن معاوية ‏ فقال : ذاك إمام 


أن جيل اطي ني ان اح ان اع اويل حي اع اين لاحي قد الت لين ان 


7 حل ل +7 لله 


22 
50 


مجنهد » فرماه الناس بالا جر فاختنى ثم عرب إلى قز وبين . 
ابن الشاطي ناظم الشاطبية 
أ والقاسم بن قسيرة بن ألى القاسم خلف بن أحد الرعينى الشاطى الغر بر؛ مصنف الشاطبية فى 


ش القراءات السبع » فم سبق إلها ولا يياحق فيها ء وفبها من الردوز كنو زلا سهتدى إلبها إلاكلناقد 
إصير » هنا عم أنه ضر يرواد ممة ة تمان وثلاثثين وحمسمائة » و بلده شاطية - قرية شرق الأندلس - ' 


كان فقيرا » وقد أريد أنيل خطابة بلده فامتنع من ذلك لأجل ميالنة الخطياء على المناار فى وصف 
الملوك » خرج الشاطبى إلى المج فقدم الأسكندرية سنة ثنتين وسبمين وحمسمائة » ومع على السانى 


وولام القاضى الفناضل مشيخة الاقراء عدرسته »وزار القدس وصام به شهر رمضان » م رجم إلى ' 


القاهرة » ف كانت وفاته مها فى مه ادى الاخراة من هذه السئة » ودفن بالقرافة بالقرب من التربة 


الناضلية » وكان ديناً خاشعا ناسكا كثير الوقار» لا يكلم فبا لا يمنيه » وكان يتمثل كثيراً مهنم . 


ا لا, بيات » وهى لز زف الندش » » وى لغيره : دست 
7 اقرف كنا فى المماو يطيرٌ » إذا سارهاج الناس حيث يسيرٌ 


فتلقاة «ركوباً وتلقاه راكاً © وكل أمير يعتلير اسير 
يحث على التقوى ويكره قربة »© وتنفر منه النفس .وهو نذيك 
ول يستزز عن رغبة.فى زيارة » ولكن على رفم المزور بزوز 
ثمدخلسنةإحدى وتسعين و #سمائة 
فمها كانت وقمة الزلاقة ببلاد الا نداس ثمالى قرطبة » »رج الحديد ؛ كانت وقعة عظيمة نصر الله 
فمها الام لام وخذل فمها عبد الصلبان » وذلاك أن اليش .للك الغر ‏ 4 ببلاد الا ندلس » ومقر ملكه 
عدديئة طليهالة » كتتب إلى الأمير يعقوب بن وف بن عبد امؤهن ملك الغرب يستنخيه و ستدعيه 
و لستحثه إليه» انكون من بض هن مضع له فى مثالبه وفى قتاله » فى كلام طويل فيه تأنيب ومهديد 
ووعيد شديد »فكت ااساطان لعآوب بن وساف ففرأس كتاية وق خطه [ارجع إلهم فلنأتينهم 
,اجنود لا قبل لهم مما ولتخرجتهم منها أذلة وم صاغر ون] ثم مهض من فوره فى جنوده م : 
حتى قعالم الزقاق إلى الأ ندلس » فالتقوا فى امحل المذ كور ء فكانت الدائرة أولا على المسلمين 3 
مهم عشرون ألفاء ثم كانت أخيراً على الكافر بن فهزه بم الله وكسرم وخذ طم أقبح كر 
وشر هز مة وأشنعها » 2 قتل مهم مائة ألف وثلاثة وأر يعون ألنا» وأسر متهم ثلاثة مشر أقاءوقم 
المساون منهم شيئا كثيرا » من ذلك ماثة ألف خيمة وثلاثة وأر يمون خيمة » ومن اميسل مستة 


وأر بمون ألف فرس و ومن البغال مائة ألف بغل » ومن لخر مثلها ؛ومن السلاح التام سبمون ألقا . 


٠‏ بوجروجر عجر يوجر عوجر جر عوجر جر جر جر ورور جر هرو 


عجروجرع بجر 


سجرج ب ب برب بج برجي بترو رو رجي 


0 


ومن العدد ثى كدير 4 وملاك علهم من حصوهم شيا كديرا 6ه وحاءر مدية )دم ط1آ طلة م دم 6 
ثم تحبا فانفصل عنها رادها إلى بلاده .وأ دصل لامدش م دصل داق 1 4ه وؤزاعة وذكن 
صليية وركب ارا وحلف لابركب ور ولا تلدذ ذ لطم ام ولاينا 1 مع ارا دى تنه ره النهران ثة ع 
ثم طاف على ماوك الفر يم مع من الجنود مالا دمليه إلا الله عر وحل ا عنامت تءد له الساطان اءثوب 
فالتقيا ناقتتلا قتالا عظما ال لمم عله » اهز الغر ' العام عد عن الاوز ول وغد نموأ هم أظير 


ما تقدم 3 أ كثر واستدوذ الساطان على كدير 00 550 0 3 ني الجد والذ 4 04 ق قيل 





إنه بيع الأ سير بدرهم وا لاصان ! لأمسة در راهمع رايم 0 بدرمم » والس.ف بدون ذلاك م قدم الساطان 
هذه الغنام على الوجه الشرعىءظاستغنى الهامدون إلى الا بدء ثم طلبت الفر مج من م السلطان الأمان 
فبادئهم على وضع الارب © س سئين » وإنما حله ع_لى ذلاك أن رجلا يقال له على ن إسحاق 
التوزى الذى يقال له الك" م ظور بملاد إفريقية فأحدث أمورا فظرءة فى غيية السلطان واشتخاله 
بقتال الترتج مدة ثلاث سنين » فأحدث هذا المارق التوزى باليادية حوادث ووعاث فى الاأرض - 
فسادا » وقتل لقا كدير »ولك بلادا . 

وفى هذه السنة والتى قبلا استحوذ جيش انلايئة على بلاد الزى مان وعردان وخوزستان 
وغيرها من البلاد » وقوى جانب الللافة على الملوك والمماللك . وذها خرج المزيزمن معر قاصدا 
دمشق ليأخذها من يد أخيه الأفضل » وكان الاأفضل قد ناب وأناب وأقلع عما كان فيه من الشراب 


والاوو واللعمب 04 وأقبل على الصيام والصلاة» وشرع يكتابة مصحف بيده » وحسلنت طر , شته ©» غيران 1 


وزيره الضيا الجزرى يفسد عليه دولته » ويكدر عليه صفوته » 0 إقبال أخيه تحوه 
عا سلما إلى عه العادل وهو 4 مبر فاستنجده فسار معه وسبقه إلى دمشق » ورا اح الأفضل بط 
إلى أخيه الظاهر يحلب» فسارا جميعاً نحو دمشق » فلما ممم العزيز بذلك وقد اقترب من دمشق » كر 
راجعاسر يما إلى مصر » وركب وراءه العادل والأأفضل ليأخذا منه مصرء وقد اتنا على أن يكون 
ثلث مصر للعادل وثلئاها للأفضل» ثم بدا للعادل فى ذلك فأرسل للمز يز يثبته » وأقبل على الأفضل 
يثبطه ».وأقاما على بلبيس أياما حتىخر سج إلمهما القاضى الفاضل من جبة العز بيز » فوقع الصلح على 
أن بيجع القدس ومعاملتها للأأفضل » و يستقر العادل مقما مصر على إقطاعه القديم , فأقام العادل مها 
طمعافماو رجعالعادل إلى د. شق بعدماخررج العرز «زلتوديعه» وهى هدنة على قذاء وصلح على دخن 

وفها توق من الأعيان . علي بن حسان بن سافر 

أو الحسن ن الكائب اليبغدادى » كان أدسا شاعرا . من ع قوله : 


وو 


> /ء 
فى ترقادي ومضى ‏ * بر قَبِسَلّم ومضا » لاحم سَلَتْيدًاا 9# أسودعضيا أبيضا 


اا ا ا ا اا ا او ا امد ا ال ل ا تن لحن حن خن تيضم 


8ج ٠١‏ ورج تر وخر تر جر عر حر تر وخر تحرو حر حجر هجر مجر يد 


كانه اللأشبب فى © النقعإذا ماركضا » ,بدو ممتي ار »© .مغعلىغرالنضا : 
١‏ فتحسبٌ ارح أب » دانظرأوغضا" » أوشئلة النارعلا « ليها وامضنضا 
5 آله من بارق هضاءطذاتالأضا » أذكرنىعبيا 5 3 عل الخو روا نقغى 
5 فقال لى قلبى أنو 8 م حاجدٌوأعرضا » ِطلبُ من أمرضه ديت ذاكالممرضا 
يأغرضّالقلب لقن » غادرتٌقابيغر ضا » لأسهم كأنما #نرساراصرفالتضًا 
فبت لا أرنادى 2 » 4 ارايت لني © حتىقنا اللبلٌوكادٌ »* اليل أن ينقرضا 
وأقبلٌ الصسح لاط ٠‏ راف الادجامبيضا »ومسل فالشر قعلىالة *# رب ضياء وانقغى 
0 ثنتينو تسعينو#سمائة 
فى رجب مها أقبل المز يزه من «عير ومعة عمه العادل فى عسا > رء ودخلا دمدق قهرا اعم 
مها الأفضل دور بره الذى أساء تدبيره ؛ وصلى الءز يز عند ترية والده صلاح عوخطب له بدمشق 
ودخل القلعة المنصورة فى بوم وجاس فى دار المدل الحم والنصل » وكل هذا وأخوء الأفضل 0 
عنده فى الخدمة» وأمر القافى حبى الدين بن الزى 36 س المدرسة العزريزية إلى جانب ترية أبيه 
وكانت دار للأمير عز الدين شامةع ”* 7 استناب على دمدشق عمه الماك العادل ورج دع إلى مصر بوم 
الاثنين ناسع شوال » والسكة وأعلطبة بدمشق له » وصول الأفضل على صرخد؛ وهرب وزبره ابن 
الام ثير از رى إلى جر برته » وقد أتاف نفسه وملكه . وملكه بجر برته » وانتقل الأفضل إلى 
صرخد بأهله وأولاده» وأخيه قطب الدين . 
وفى هذه السنة هبت روح شديدة سوداء مدطمة بأرض العراق ومعها رمل أجمر ؛حتّى احتاج. 
الناس إلى اللسرج بالمار . وفمها ولى قوام الدين ن أو طالب 4 بى بن سعد بن زيادة كناب الانشاء 
ببغنداد وكان بليغاء وليس هو كالفاضل . وفمها درس ير ين أو القاسم مود بن الميارك 
بالنظامية ؛ وكان فاضلا مناظرا . ٠‏ 
وفمها قتل رئيس الشاففعية بأصمهان #ود بن عيد اللطيف بن مد بن نابت اوري قله مك 
الددن سنقر الطو يبل » وكان ذاك سبب زوال ملك أصهان عن الدوان . 
وفمها مات الوزير وزير الللافة . 
هو يد الزن أبو الفضل 
. د بن على بن القصاب» وكان أنوه شيع ال م فى عض ابواة. لتعناد . فتقدم أبنه وساد 
أهل زمانه . توفى .دان وقد أعاد رساتيق كثيرة من بلاد العراق وخراسان وغيرهاء إلى دوان 
الخلافة » وكان ناهضاً ذأ همة وله صرامة وشعر جيد ٠‏ وفمها « وى 
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الفخر محمود بن علي 
التوقاتى الشافعى عائدا من الحج .والشاعر : 
أبو الغنائم محمد بن علي 
ابن الم المرئى من قرى واسط ء عن إحدى وتسءين سئة » وكان شاعرا فصيحاً »وكان أن 
الجوزى فى مجالسه ستشهد بشى' من لطائف أشماره ) وقد أوردان الساعى قطءة جيد: من شعره 
الحسن المليح . وفنها توفى 
الفقيه أبو الحسن على بن سعيد 
ابن المسن اليبغدادى المعر وف بابن العريف » ويلقب بالبييع الفاس_د » كان حنيليا ثم اشتغل 
شافميا على أى القاسم , ن فض_لان » وهو الذى لقيه بذك لكثرة تكراره ء-لى هذه المسألة بين 
الشافمية والحنفية » ويقّال إنه صار بعد هذا كاه إلى مذهب الامامية ذالله أعلم . وها توق 
الشيخ أ شجاع 
مد بن على بن مغرث بن الذهان الترذى الحاسب الو رخ البغدادى قدم دمشق وأمتدح 
١|‏ -كندى أن المن زيد بن الحسن فقال : 
با زازادك” رى من موأهيبه © نا عو إدراكا الأمل* 
لا بدل الله حلا قد حباك بها * : ما دار بين النحاة الحال والبدل: 
التجوة آنث - الحق العالين” بر » أليس باسمك فيه يضربٌ المثل” 
م دخلت سنة ثلاث وتسعين وتمسمائة 
فنها ورد كتاب من القاضى الفاضل إلىابن الزىيخبره فيه « أن ففليلة امعة اناسع من جمادى 
الا . خرة 5 أنى عارض فيه ظامات ت متكائفة عو براوق خاطفة» ورياح عاصفة» فقوى الجوما وات تدهبو مها 
قد أثدت طا أعنة مطلقات » وارتفمت لها صفغقات ؛ فرجفت لطا الجدران واصطفقت » وتلاقت على 
بمدها واعتنقت » وثار السماء والأرض مجاجاً » حتى قيل إن هذه على هذه قد انطبقت » ولايحهسب 
إلا أن عا فدتدل نيار واد وعدا مها عاد » وزاد عصف الريبع إلى أن أطنأ سرج النجوم » 
ومزقت أدم السماء ؛ ومحت مافوقه عن قزم عافكنا قال تعالى [ يجملون أصابعيم فى ١‏ آذانهم 
هن الصواءق ] ويردون أيدمم على أعينهم. من البوارق » لا عاصم تخطف الا بصارء ولا ملجأ من 
ناماب الامعاقل الاستغفار . وفر الناس نساء ورجالا وأطنالا » ونفروأ من دورثم خفاظ وثقالا » 
لايستطيءون حيلة ولا مرتدون سبيلا » فاعتصموا بالساجد الجامعة » وأذعنوا للنازلة بأعناق خاضمة » 
بوجوه عانية» ونفوس عن الأهل والمالسالية » ؛ ينظرون من طرف خنى » ويتوقمون أى خطب جل » 
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قد انقطعت من الحياة علقم-م » وعمرت عن النجاة طرقم-م » ووقءت الفكرة فما هم عليه قادمون » 
وتاموأ على صلانهم و ودوا لو كاوا من الذينع لها دائمون » إلى أن أذن بالركود » وأسعف اله اجدون 
بالمجود فأصبح كلل ل على رفيقه» ومهنيه إسلامة طر يقه » وبر ىأنه قد إءث بعد النئذة » وطق 
بعد الصيحة والصرة » ون لله قد رد له الكرة » وأحناذ لعد أن كاد عند على غرة » ووردت 
الأخباربأنها قدكسرت المرا كب ف الب<ار والأشجار فى التفار» وأتلذت خلقا كثيرا من السفار» 
ومنهم من قرفلا ينفعه الثر ار . إلىأن قال« ولاب املس أنىأرسات ت القل مرف والم موف ءفالأمر 
أعظم » ولكن لله س » ولرجو أن الله قد أشظنا عابه وعظنا »ونمهنا : عا فيه وطنا »ها منعباده إلا من 
رأى القيامة عيانا » ف ياتمس عل | با من لء_د ذلك برهاناء الا أهل بلدنا قا قص اله ولون مثلما فى 
المثلات ؛ ولا سبةقت لطا سابقة فى المعضلات ؛ والد لله الذى من فضلءه قدجملنا تخبر عه , ولايخبر 
عناء ونسأل الله أن هرف عنا عارض الرص والغر ورء ولا#ملنا من أه ل اطلاك والثيور» . 
وفمها كتب القاضى الفاضل من مدر إلى الماك العادل بدمشق حثه على قتال الثر 3 » ولش.كره 
عبل ماهو لصددهم ن محار ينهم ؛ وحفظ حوزة الاسلام » ثفن ن ذلاك قوله فى إءعض تلاك السكتب 
د هنه الأوقات التى أ نم فبها عراس الا" عمارء وهذه النفقات التى تجرى على .يديك مهو ر الور 
فى دار القرار» وما ا ن أودع ؛ 5 لله ما فى يديه » فتك عم لله عليه » وتوفيةه الذى ما كل من 
طليه وصل إليه : وسواد المجاج فى هذه المواقف بباطن ما سودته الذئوب من الصحائف » فا أسعد 
تلك الوقفات وما أعود بالطمأنينة تلك الرجمات > . وكتب أيضاً «أدام الله ذلك الاسم ناا على 
مفارق المنابر والطروس ء وحياه للدنيا وما فمها من الاجساد والنفوس » وعرف المملوك من الامر 
الذى اقتضته المشاهدة » وجرت به العافية فى مسر ورء ولا بزيد على سيبه الحال شوله : 
أتر أن لمر تدوي ميث » فيقطتها عنما ليس سابره 

ولركان فا تدبور لكان مولا سبق إليه » وءن قل من ألا صبع ظفراً فقد جلب إلى الجد 
يغمله نفع » ودفع عنه ضرراً ؛ وتبشم المكر وه ليس بضائر إذا كان ما جليه سبيا إلى الحمود » 
وآخر سنوه أول كل غر وه » فلا يسأم مولانا نية الر باط وفعلها » وجشم الكلف وحملبا » فهو ! إذا 
صرف وجبه إلى وجه واحد وهو وجه الله ؛ صرف الوجوه إليه كلها[ والذرين جاهدوا فينا للهدينهم 
سبلنا و إن الله لمم الحسنين الله] . 

وفى هذه السنة انقضت مدة الهدنة التى كان عقدها الماك صلاح الدين لافر نم فأقباوا حدم 
وحديدهم » فتلقاهم الاك العادل عر ج عنكا فكسرمم وغنمهم » وفتح ياف عنوة ولله اللمد والمنة . وقد 
كانوا كت.وا إلى ١مك‏ الألمان يستنبضونه لنتئح بيت المقدس فقدر الله هلاكه سسر يعاء وأخنتالفر تم 
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فى هذه السئة بير وت من تامها ءز الادين شامة من غير قتال ولا نزال » دا قال بعض الشعراء فى 
الامير شامة سل الحصنٌ ما عليكٌ ملامة 7 مايلام الذى بروم السلامة. 
فتمطىالحصونُّمنغيرحرب » سئة سلها ببيروتٌ شامة 
ومات فها ملك الغريم كندهرى » سقط من شاهق فات » فبقيت افر كالم بلا راعى » 
حتى ملكوا علمهم صاحب قبرس و زوجوه بالملكة امرأة كندهرى » وجرت خطوب كثيرة بيهم 
و بين العادل » ففى كاها يستظبر علهم و ويكسرم ء ويقتل خلقا من مقائلتهم » ول يزالوا كنك ممه 
حتى طلبوا الصلح والمهادنة » فعاقدهم على ذلك فى السنة الا" ية . 
وفها توقى ملك الهن . سيف الأسلام طغتكين 
أخواسلطان لوح لين » وكن قد بمع أوال جزية جد » وكان نسمك الذهب مثل 
الطواحين ومدخره كذلك » وقام فى املك بعده ولده إمماعيل » وكانأهو ج قليل التدبير »>فملهجبله 
على أن أدم ى أنه قرشى أموى » وتلقب بالهادى » فكتب إليه عمه العادل يهاه عن ذلك و ينهدده 
بسب فك فا جل بن ولا افنت إلا ' بل تمادى وأساء التدبير إلى الأمراء والزعية » فقتل 
وثولى بمده مماوك من مماليك أبيه . وفنها توفى : ش 
الأمير الكبيرأ بو الميجاء السمينالكردي د 
كان من أ كابر أمراء ملاح البين عوهو الذى كان ثاثيا على عكاء وخرج منها قبل أخذ الافرنج » 
ثم دخلها بمد المشطوب » فأخذت منهء واستثابة صلا اح اللدين على القدس » ثم ا أخذها العزيز 
عزل عنها فطلب إلى بغداد فأ كرم ‏ كراما زائدا 0 الخليفة مقدماً ا على المسااكر إلى مدان » 
فا تهناك . وفنها توف . 
قاضي بغداد أبو طالب علي بن علي بن هبة الله بن محمد 
البخارى » سم الحديث على ألى الوقت وغيره » وتفقه علىألى القاسم بن فضلان » وثولى نيابة 
الحم بحام بكر المج واتة ل قاوت نيايةالوزارة » ثم عزل عنالقضاء ثم أعيد 
ومات وهو حا م » نسأل الله العافية » وكان فاضلا بإرعا من بيت فقه وعدالة وله شعر : 
تنح عن القبييح ولا تردمٌ © ومن أوليتة حسنا فزده2 
كفا بكمن عدو كّ كلكيدر » إذا كاد المدوٌ وم تكدمة 
وفمها توق السيد الشريف نقيب الطالبيين ببغداد 
أبوممد الحسن بن على بن حمزة بن محمدين الحسن بن محمد بن الحسن بن مد بن على بن يحبى بن 
الحسين بنبزيد بن على بن المسين بن على بن أبى طالب الملوى الحسيى الممروف بابن الافسامى, 
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الكوفى مولدا و«نشأ » كان شاعرا مطبقا ء امتدح الخلفاء والوزراء »وهو مر بيت مشهور بالاأدب 
نر والرياسة والمروءةء قدم بغداد فمتدح المقتنى والمستنجد وابنه المستضى* وابنه الناصر » فولاءلتقابة 
كن شيساً مهيبا جاوز الثانين » وقد أورد له ابن الساعى قصائد كثيرة منها : 
5 امبر على كيد الزما » ن فا يدوم على طريقةة 
سبق القضاء” فكن” بد » راض ولا تطلبٌ حقيقة* 
5 قد تغلب مرة © وأراك” من سعق وضيقه, 
إهة ‏ 'ؤال ف أولادمر » يجرى على هذى الطريقة 
وفمها 'وفيت الست عذراء بنت شاهنشاء 
ابن أبوب » ودفنت عدرمتها داخل باب النعمر » والسث خاتون والدة األلك العادل» ودفنت 
ودارها بدءدق المجاورة إدار أسد ألدمن شيركوه . 
ثم دخلت سنةأر بع وتسعين وخمسمائة 
فمها جحت الفر تم جوهها وأقبلوا غاصمروا تينين » فاستدعى العادل بنى أخيه لقتالمم » لجاءه 
المزيز هن مهمر» والأنضل من ممرخند ء فأقلءت الفر نم عن اصن و بأغهم ٠وتءلك‏ الألمان 
فطابوا .ن العادل الدنة والاثمان » فهادنهم ورجعت الملوك إلى أما كنها ووقد عظم الممظلم عيمىين 
العادل فى هذه أمرةء واستنابه أبو # على دق » وسار إلى ملك باز برة » فأحسن فمهم السيرة » 
وكان قد تو فى فى هذه ااسنة |اساطان صاحب تجار وغيرها هن المدائن الكبارء وهو عماد الدين 
ذنكى بن ٠ودود‏ بن زنك الأنابكى ؛ كان ءن خيار اللوك وأحسئهم شسكلا وسيرة » وأجودهم طوية . 
وسسر براة »غير أنه كان يبخل » وكان شديد اغحبة لاللهاء , ولا ما المنفية » وقد ابتتى لهم مدرسة 
إسجار» وثمرط طم طءاما طبخ الكل واحد .هم فكل نوم » وهذا أظرحسن » واافقيه أولى مبذم 
السنة ٠ن‏ الفتير» لاشتغال اافقيه بتكراره و.طالمته دن الفكر فما يقبيته » فمدى على أولاده ابن عمه 
صاحب الوص » فأخذ اللا ممهمء فاستغاث بنوه بالك المادل ء فرد قمهم الماك ودرا علهم الضيم » 
واستةقرت,|لملكة لولده قعاب الدرين مهد ء ثم سار الملك إلى ماردين لخاصرها فى شهر رمضان » 
فاستولى دلى ديغها و«هامامهاء وأعمزته قامتها » نطاف عامها و.شىء وما ظان أحصد أنه تملكها » لأن 
ذلك لم يكن مثرونا ولا مقداراً . : 
وفبها هلمكت اتلزر مدينة باخ وكدمروا اناا وقهر وهم » وأرسل الخليقة إلمهم أن منمواخوارزم 
شاه من .دول ألدرأق ؛ فانه كان بروم أن ياب له ببغداد . وفبها حاصر خوار زم شاه مدينة بجخارى 
قفد حها بعد «هةء وقد كانت امتنعت ءايه دهرا وتعسرم اططا » فقيرهم جميعاً وأخذها عزوة » وهنا 
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عن أهلها وصفح » وقد كانوا ألبسوا كلباً أعور قباء وسموه خوار زم شاه ؛ ورموه فى المنجيق إلى 
الموار زمية » وقالوا هذامالكم » وكان خوار زم شاه أعور» فلما قدر علمهم عفاعنهم » جزاه الله خيرا. 
وفمها توفى من الا'عيان. العوام بن زيادة 
كاتب الانشاء بباب الملافة » وهو أبو طالب يحبى بن سعيد بن هبة الله بن على بن زيادة ‏ اثنبت 
إليه رياسة الرسائل والانشاء والبلاغة والفصاحة فى زمانهبالعراق » وله علوم كثيرة غير ذلك من الفقه 
على مذه ب الشافعى ؛ أخذه عنابنفضلان » وله معرفة جيدة بالاأصلين الحساب والاغة » وله شعرجيد 
وقد ولى عدة مناصب كان مشكوراً فى جميعوا » ومن مستجاد شمره قوله : 
لا ن عدوا تزدرية ب قدأنس الدهِرٌ جد الجد لبر 
فهذءالش مس لمر وها الكسو كلها » على جلاتها الرأس والذنب 
وله : باضعاراب الزمان ترتقم الا ه ذال" فير حقق لعم البلاءك 
وكذا اماه راكت اذا » حرك نارث من قمره الاقذاءء 
يضا: قد سلوثٌ الآنيا ول يسلها » من علقت فى آمل والااراجى 
اذاما صرفث وجبىّ عنها © قنفتنى فى بحرها المجاج 
إستطيئونٌ لى وأحلك وحدى » فكاكى ذبلة” فى سراجر 
تو فى فى ذى ااجة وله ثنتان وسبعون سنة » وحضر جنازته خلق كثير » ودفن عند موسى بن 
جعفر . القاضي ابو الحممنعلي بنرجا. بنزهير 
ابن على البطاتحى » قدم بغداد فتفقه بها وسمع الحدريث وأقام برحبة مالك بن طوق مدة يشتغل 
على أنى عبد الله بن النبيه الفرضى ء ثمولى قضاء العراق مدة » وكانأديباً م وقد سمع من شيخه ألى 
عيد الله بن النبيه ينشد لنفسه معارضاً لحر برى فى بيتيه اللذين ازعم أنهما لايمز وان ثالثالمماء وهما 
قوله 8 صما محمد آثارها » واشكز من أعطا ولوصطيمة ٠‏ 
والمكمهما اسطئتٌلانأتو » لتقتنى المؤددٌ والمكرمة 
ققال ابن النبيه : 1 
ما الاأمة الوكساء” بين الورى » أحسن من حر أ ملامه 
فه “إذا استجديت عن قول لا » طلا لا ملا 'منبا فه 
الأمير عز .الدين حرديل 
كان من أ كابر الأمراء فى أيام. فور الددين » وكان من شرك فى قل شاور » وحظلى عند صلاح 
الادين » وقد استنابه على القدس حين افتتحها » وكان يستندبه للمبمات الكبار فيس دهأ بنفسه 


ج002 


00 


8ع ٠١‏ رجخر عخرب ترب خرب خب خب رب لبجب« + بر ند 


وشجاعته ‏ وما ولى الأأفضل عزله عن القدس فترك بلاد الشام واتتقل إلى الموصل » فات.ها فى هذه 
السئة . ثم دخلحسنة خمس و تسعينوخمسمائة 
فيها كانت وفاة المزز صاحب مصهر 
وذلك أنه خرج إلى الصيد فكانت ليلة الأحد العشر ين من الحرم » ساق خلف ذئبفكيابه 
فرسه فسةط عنه فات بعد أيام » ودفن بداره » ثم حول إلى عند ثربة الشافنى » وله سبع أو ثمان 
وعشر ون سنة ؛ ويقال : إنه كان قد عزم فى هذه السنة على إخراج ج الحنابلة من بلده » ويكتب إلى 
بقية إخوته بآخرأجهم من البلاد » وشاع ذلاك عنه وذاع » وعم ذلك منه وصرح به » وكل ذلك من 
معلميه وخلطائه وعشرائه من الجهمية » وقلة علمه بالحديث » فلما وق منه هذا ونوى هذه النية القبيحة 
الفاسدة أهلكه الله ودمره سر يما » وعظم قدر المنابلة بين اللحلق بمصر والشام» عند الخاص والعام. 
وقيل : إن بعض صالحهم دعا عليه » فا هو إلا أن خرج إلى الصيد فكان علا كه سريماً » وكتب 
الفاضل كتاب التَعر يقبالءزيز لعمة العادل6وهو محاصر ماردين ومعه العسا كر » وولده مد الكامل » 
وهونائيه على بلاد لجز برة المقاربة لبلاد الحيرة » وصورة الكتاب « أدام ا سلطان مولانا الملك 
العادل »ويارك فى عمره وأعلا أمره بأمره » وأعز نصر الاسلام بنصره» وفدت الأ نفس نفسهالكر بمة 
وأصغر الله العظائم بنعمه فيه العظيمة » وأحياه الله حياة طيبة هو والاسلام فى مواقيت التو حالجسيمة 
وينقلب عنها بالأأمورالمساهة والعواقب اللميمة ؛ ولا نقص له رجالا ولا أعدمه نفسا ولا ولدا ولا 
قصرله ذيلا ولا يدا , ولا سحن له عينا ولا كيدا ء ولا كدر له خاطراً ولا مو ردا » ولماقدر الله ما 
قدرمن موت الملك المز بز كانت حياته مكدرة عليه منفصة مهملة » فلما حضر أجله كانت بدمبة 
المصاب عظيمة » وطالمة المكر وه أليمة » و إذا محاسن الوجه بليت تدنى الثرى عن وجبه الحسن » 
وكانت مدة مرضه بعد عوده من الفيوم أسبوعين كوكانت فى الساعة السابمة من ليلة الأحدوالمشر بن 
من الحرم » والمملوك فى حال نسطايرها مجموع بين مرض القلب والجسدهو وجع أطراف وعلة كبد» 
وقد لخم مهذأ المولى والعبد والدمغير بعيد » والأمى عليه فى كل بوم جديد » . ولا توف المز يزخلف 
من الولد عشرةذ كور» فعمد أمراؤه فلكوا علمهمولده مهدا ؛ ولقموه بالمنصو ر» وجمهور الأمراء فى 
الباطن مائلون إلى تملك الادل » ولكتهم إستبعدون مكانه » فأرساوا إلى الأفضل وهو لصرخد 
تأحضروه على البرريد سر يم » فلما ضر عندم عنم ريع ووتبدوا الكامة عن عله د مله 
ما صار إليه ؛ وخاص عليه أ كابر الأمراء الناصربة » وخر<وأ م ن مصر فأقاموا سيت المقدسوأرساوا 
.استصثون اللدوش العادلية )ذأ ر ابن أخيه على السمطنة وثوه باسيمه على السك والخطبة فى سائر بلاد 
مصر » لكن استفاد الأأفضل فى سفرته هذه أن أخذ جيشاً كثيفا ٠‏ هن المصر بين » وأقبل مهم ليسترد 
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ل مشق فى غيبة عمه . وذلك باشار 5 أخيه صاحب حلب » وملك خص أسد الدين » فما اتهى إلها 
ات أم أمهارها وعثر أشجارها »وأ كل ثمارها » ونزل بمخيمه على مسجد القدم » وجاء إليه 
أخن ا الأسد الكاسر وجيش حماه » فكثر جيشه وقوى بأسه » وقد دخل جيشه إلى 
البلد »وتادوا بشعاره ة م يتالءبم هن العامة أحد ؛ وأقبل العادل » ن ماردين بعساكره وقد التف عليه 
أمراء أخيه وطائفة بن فى أخية + وأمده كل فصر أكابره » وسبق الأفضل إلى دمشق بيومين خصنها 
وحنقابها ؛ وقد استئاب دلى ماردين ولده مدا الكامل . ولا دخل دمشق خامر إليه أكثر الأمراء 
من المصر بين وغيرهم » وضعف 0 
انلخ الحول ثم انفصل الخال فى أول السنة الا 'تية على ما سيأنى . 

وفهاشرع فى بناء سور بغداد بالا جر والكاس »ء وفرق على الأأمراء وكلت عمارته (عد هذه 
السئة» فأمنت بغداد من الغرق والحصار ء ولم يكن لها و رقبل ذلك . 
وفنها توق ٠‏ السلطان أبو مد يعقوب بن يوسف 

ابن عبد المؤءن » صاحب المغرب وال ندلس ممديفته » وكان قد بنى عندها مدينة مليحة سباها 
المبدية » وقد كان دينا حسن السيرة مسح السر برة » وكان مالكى المذحب » ثم صار ظاهريا حزمياً 
ثم مال إلى مذهب الشافعى» واستةذى فى بض بلاده مم كلام وكيد مك كن عدر 
سنة » وكان كثير الجهاد رمه اه وكان ؤم الناس فى الصاوات الخس » وكان قريباً إلى المرأة 
والضعيف رحمه الله . وهو الذى كتب إليه صلاح اللدين يستنجده على الذر نح فلمالم يخاطبه بأمير 
اأؤمنين خضب هن ذلك ولم يجبه إلى ماطاب منه » وقام بالك بعده ولده مد فسار كسيرة والده » 
ورجع إليسه كثير من البإدان اللانى كانت قد عصت على أبيه ؛ ثم من بعد ذلك تفرقت بوم 
الأهواء وباد هذا البيت بعد الملك يعقوب . 

وفمها ادعى رجل أجمى بدمشق أنه عيسى بن مر م » فأمر اللأمير صارم الدرين برغش نائب 
القلمة » بصلبه عند حمام الهاد الكاتب » خارج باب الغرج مقابل الطاحون التى بين البابين » 
وقد باد هذا اجام قدما , و بعد صلبه بيومين ثارت العامة على الروافض وعمدوا إلى قبر رجلمنهم 
يباب الصغير يقال له وناب ؤ: فنيشوه وصلبوه ه مع كلبين » وذلك فى ر بيع الا * 72" 

وفمها وقمت فتنة كبيرة 5 ببلاد خراسان ؛ وكان سبها أن خخر الدين مد بن عمر الرازى وفدإلى 
الملك غياث الدين النورىصاحب غزنة »فأ كرمه و بنى له مدرسةمبرأة » وكان أ كثر الغورية كرامية 
فَأبغْضوا الرازى وأحموا إبعاده عن المللك » موا له جماعة من الفتهاء الحنفية والكرامية » وخلقا من 


٠‏ الشافنية ؛ وحضر ابن القدوة وكان شيخًا معظما فى الناس » وهو على مذهب ابن كرام وابن الميصم 
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فنناظر هو والرازى » وخرجا من المناظرة إلى السب والشتم » فلما كان من الفد اجتمع الناس فى 
السجد الجامع ؛ وقام واعظ فتكلم ققال فى خطبته : أمها الناس » إنا لا نقول إلا ماصح عندنا عن 
رسول اله دس »» وأما عل ارسطاطا ليسوكفريات ابن سينا وفلسةة الفارانى وما تليس به الرازى 
انا لا نعلمها ولا تقول مها » و إنما هو كناب الله وسنة رسوله » ولأى شىء يشم بالأمس شيخ من 
شيوخ الاسلام ينب عن دين الّْموسنة رسوله » على لسان متكلم ليس ممه على ما يقول دليل . تقل 
فبك الناس وضجوا و بكت الكرامية واس تئغائوا » وأعانهم على ذلك قوم من خواص.الناس » وأمهوا 
إلى الملك صورة ما وقع » فأمر باخراج الرازى من بلاده » وعاد إلىهراة » فلبذا أشربقلب الزازى 
بنض الكرامية » وصار يلبج مهم فى كلامه فى كل موطن ومكان . 
وفمها رضى الخليفة عن ألى الفرج ابن الجوزى شيخ الوعاظ » وقد كان أخرج من بغداد إلى 
واسط فأقام ها خس سنين » فانتفم به أهلها واشتغلوا عليه واستذادوا منه » فلما عاد إفى بغداد خلم 
عليه اللخليغة وأذن له فى الوعظ على عادته عند التر بة الشر يفة المجاورة لقبر معروف » فكثر الجم 
جدا وحضر الخليغة وأنشد بومئذ فما يخاطب به اخليغة : 
لا تعطشن الروض الذى بنيتة © بصوب إنعامك قد روضا 
لا تبر عوداً أنت قد رشت » حائى ليان الْجدٍ أن ينقضا . 
إن كان لى ذنب قد جنيتة” © فأستأنفي المتووهب لى الرضا 
قد كنت أرجوك لنيل المنى » فليوم لا أطلبٌ إلا الرضا 
وما أنشدى بومئذ : ١‏ 5 
شقينا بالنوى زمناً فلما » تلاقينا كأنا ما شقينا 
سخطنا عند ماجن ثٌالليالى © وما زالتٌ بناحتى رضينا 
ومن لميحى بعد اموت نوما » نا بمد ما متنا حبينا 
وفى هذه السنئة استدعى الخليفة الناصر قاضى الموصل ضسياء الدين ابن الشهرزو رى فولاه 
قضاء قضاة بغداد . وفها وقعت فتنة بدمشق بسبب الحافظ عبد الغنى المقدمى » وذلك أنه كان 
يتكلم فى مقصورة الحنابلة بالجامع الأموى » فذ كر بوما شيئا من المقائد » فاجتمعالقاضى أبن الزكق 
وضياء اهدين اللخطيب الدولعى بالسلطان المعظم ؛ والأمير صارم الدين برغش » فعقد له محلسا فبا 
يتعلق مسألة الاستواء هلى العرش والنزول والحرف والصوت » فوافق النجم الحنبلى بقية الفقهاه 
واستمر الحافظ على ما يقوله لم برجع عنه » واجتمع بقية الفقباء عليه » وألزموه بالزامات شفيعة ل 
يلنزمها » حتى قال له الاير برغش كل هؤلاء على الضلالة وأنت وحدك على الحق ‏ قال : لمم » 
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فنضب الأمير وأمر بنفيه من البلد ه فاستنظره ثلائة أيام فأنظره » وأرسل برغش الأسارىمن القلمة 
فكسروا منبر الحنابلة وتعطلت وومئذ صلا الظهر فى محراب الحنابلة » وأخرجت الخزائن والصناديق 
التى كانت هناك » وجرت لحبطة شديدة »نموذبلله من الفتن ما ظهر منهاوما بطن » وكان عقدالجلس 
بوم الاثنين اربع والخشر بن من ذى الحجة » ظرجل الحافظ عبد الذنى إلى بعلبك ثم سار إلى مر 
قاواء الحدثون» نوا عليه وأ كموه 20 
ومن توفى فها من الأعيان الأمير جاهد الدين قياز الرومي 

تاتب الموصل المستولى على مملكتها أيام ابن استاذه ثور الدين أرسلان » وكان عاقلا ذ كي ققيها 


حنفيا 6 وقيل شافعيا 6 حنظط شيئا كثيراً من التوار.عغخ والحكايات 6 ؤقد أبتنى عد جوأمع ومدارس ش 


وربط وخانات » وله صدقات كثيرة دارة » قال ابن الأثير : وقد كان من محاسن الدنيا . 
أبو الحسن محمد بن جعفر 
ابن أحمد بن محمد بن عبد المز بز العباس المائعى ء قاضى القضاة ببغداد » بعد ابن النجارى » 
كان شافمياً تفقه على أنى الحسن بن أنخل وغيره » وقد ولى القضاء والخطابة بمكة » وأصله منهاء 
ولكن ارحل إلى بغداد فنال مها ما نال من الدنيا » وآل به الامر إلى ما آل . ثم إنه عزل عن 
القضاء بسبب محضر رقم خطه عليه » وكان فبا قيل مزورا عليه . الله أعلر» » لس فى منزله حتى 
مات . الشيخ جمال الدين أبو القاسم 
يحى بن على بن النضل بن تركة بن فضلان » شيسخ الشافمية ببغداد » تفقه أولا على سعيد بن 
محد الزار مدرس النظامية عم ارتحل إلى خراسان فأخذ عن الشيخ مد الز بيدى تلميذ الغزالى وعاد 
إلى بغداد وقد اقتبس عل المناظرة والأصلين » وساد أهل بغداد واتتغع نه الطلبة والثقباء »و بنيت 
له مدرسة فدرس مها و بعد صيته » وكثرت تلاميذه » وكان كثيرالتلاوة وسماع الحديث » وكان شيخا 
حسنا لطيفاظر يا )ومن شعره : 
وإذا أردتٌ منازلٌ الأشرافي » فعليك بالاسعافيٍ والانصافي 
وإذا بغا باغ عليك نفك ه والاهر فيو له مكافٌ كاف 
ثم دخلت سنة مست وتسعين وخمسماثة 
اسّبلت هذه السنة واللاك الأفضل بالجيش المصرى محاصر دمشتقى لممه العادل ‏ وقد قطع 
عنها الأنهار والميرة » فلا خيز ولا ماء إلا قليلا ء وقد تطاول الحال » وقد خندقوا من أرض اللوان 
إلى الإد خندا لثلا يصل إلسهم جيش دمشق ) وجاء فصل الشتاء وكرت الأمطار والأوحال ء فلما 
دخل شبر صفر قدم المك الكامل محد بن العادل على أبيه بتخلق من الترئان ؛ وعسا كر من بلاد 
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الج برة والرها وحران ء فمند ذقك |نصرف العساكر المصرية » وتفرقوا أيادى سباء فرجع الظاهر 
إلى حلب والأسد إلى حمص »ء والأفضل إلى مصر » وسل العادل من كيد الأعادى » بعد ما كان قد 
عزم على 'نسليم البلد . وسارت الأمراء الناصرية خلف الأأفضل لمنموه من الدخول إلى اتقاهرة » 
وكانبوا العادل أن يسرع السير إلهسم » فنوض إلمهم سريعاً فدخل الأفضل مص ونحصن بقلمة 
الجبل » وقد اعتراه الضمف والفشل » ونزل العادل على:البركة وأخذ ملك مصر ونزل إليه أبن أخيه 
الأفضل خاضعاً ذليلاء فأقطصه بلادا من الجزيرة » ونفاه من الشام لسوء السيرة » ودخل العادل 
القلمة وأعاد القضاء إلى صدر الدين عبد الماك بن درباس الماردانى الكردى » وأ يق الحطبة والسكة 
اسم أبن أخيه المنصو رء والعادل مستقل بالأمورء واستو زر الصاحب صف الدين بن شكر لصرامته 
وشهامته » وسيادته وديانته » وكتب العادل إلى ولده الكامل يستدعيه من بلاد الجزيرة لملكه 
على مصر ققدم عليه فأ كرمه واحترمه وعانقه والنزمه 4 وأحضر الملك العقهاء واسنشنام فى صمة 
مملكة ابن أخيه المنصور بن العز يز » وكان ابن عشر سنين » فأفتوأ بأن ولايته لا قصح لأأنه متولى 
عليه » فشد ذلك طلب الاأمراء ودمام إلى مبابعته فامتئعوا فأرفيهم وأرعبهم » وقال فما قال :قد 
سممثم ما أفتى به الملماء ؛ وقد علم أن لغور المسامين لا يحنظبا الأطفال الصغار» وإتما يحنظها 
الوك الكبار» فأذعنوا عند ذلك وبايموه » ثم من بمده لولده الكامل » تفطب اللطباء بنلك 
بعد الخليفة لمما » وضر بت السكة بانمهما ء واستقرت دمشق باسم المعظم عيسى بن العادل » ومصر 
اسم الكامل . 

وفى شوال رجع إلى دمشق الأمير ملك الدرين أبومنصور سلبان بن مسرور بن جلدك » وهو 
أخو الك المادل لأسه » وهو واقف الفلكية داخل باب الفراديس » وها قسبره » فأم بها عترم 


معظما إلى أن توفى فى هذه السنة ٠‏ وفمهأ وفى ألتى بعدها كان بديار مصر غلاء شديد ؛ فبلك لسببه 


ان والتقير » وصرب الناس منها تحو الشام فم يصل إلبها إلا القليل » وتفطفيم الفرنج من العلرقات 
وفر وهم من أنفسهم واغتالوم بالقليل من الأقوات » وأما بلاد المراق فانه كان مرخصا . قال ابن 
الساعى : وفى هذه السنة باض ديك ببغداد فسألت جماعة عن ذلك فأخيرونى به . 
ومن تو فى فها من الأعيان . 
السلطان. علاه الدين خوار زم شاه 

نكش بن ألب رسلان من وإد طاهر بن المسين ء وهو صاحب وار زم و بعض بلاد 
خراسان والرى وشيرها من الأقالم المتسعة » وهو الذى قطم دولة السلاجقة م كان عادلا حسنالسيرة 
له معرفة جيدة بالموسيق » حسن المعاشرة ؛ ققمها على مذهب ألى حنيفة » وإيعرف الأصول » و بنى 


بحر حطصريج تر تر تر ره تر هنخر ع نروحنريحنريعتخرهعخترعمخرهة _مخرهيعخر 
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للحنفية مدرسة عظيمة » ودفن بترية بنأها بخوار زم » وقام فى الملك من بعده وئده علاء الدين همد » 


وكان قبل ذلك ياقب تعاب ب الدين . وذمها قتل وزبر السلطان خوارزم شاه المذكور. 


نظام الدين مسعود بن علي 
وكان حسن السيرة » ثجافنى المذهب »ل مدرسة عظيمة بخوارزم » وجامع هائل » وينى عرو 
جامعاً عام للشافعية » سدم الا وشرخهم ٠‏ مها يقال شيخ الاسلام » فيقال | نهم أحرقوه 
وهذا إنما حمل عليه آله الدين والمقل » فأغرههم ا لاس اروف 
وفمها توفى الشيخ المسند المعمر رحلة الوقت . 
أبو الفر جبنعبدالمنعم بن عبدالوهاب 
ابن صدقة بن اباضر بن كاءب الحرالى اللأصل المغندادى المولد والدار والوظة » عن ست ونسعين 
سنة » عم الكثير وأمع » وتفرد بالر وأية عن جاعة هن ن المشاخ » وكان من أعيان التجار وذوى 
الثروة الفقبه بحد الدين 


أومحد بن طاهى بن صر بن جميسل » مدرس القدس أول من درس بالصلاحية » وهو والد ْ 


النقباء بنى جميل الدين : كانوا بالمدرسة الجار وخية » ثم صاروا إلى المادية والدماعية فى أيامنا هذه » 
ثم مانوا ولم يبق إلا شرحهم. 

الأ صارم الدين قايماز 
وهو اذى 0 التصر حين -مات الماضد .أصل ه أموال جزيلة جنها » وكان 8 الصدقات 


والأوقاف » تصبق فى بوم بسبعة آلاف دينار عينا » وهو واقف المسرسة القماززية »شرق القلمة». 
7 وقد كانت دار الحديث الأشرفية داراً لهذا الأمير» وله مها هام » اشترى ذلك الملك الأشرف 


فم بعد ه بناها دار حدنث » واخرف اجام و بثاه مسكنا للشيخ المدرس مها : ولا توفى قماز ودفن 
فى قبره نيشت دوره وحواصله » وكان مهما يمال جز يل » فتحصل ماجمع من ذلك ماة ألف دينئار 
وكان يظن أن عندهاً كثر من ذلات » وكان يدفن أمواله فى امكراب من أراضى ضياعه وقراياءه 
سامح الله .200 الأمير لواو 

أحد الجا ببالديار المصربة » كان من أ كابر الأمراء فى أيام صلاح الدين » وهو الذى كانمتسم 
الأسعاول فى البحر » ف من جاع قد أممرء وك منم ركب ب قد كر » وقد كان مع كثرةجهاده دار 
سس ا الس اا 0ك 


. لعله الخنفية قانه ليس بعر و حنابلة واه سبحانه أعلم . ولكن ابن الأثير قد وافق المؤلف‎ ) ١( 


ا ل ا لات ا عار لتر اد اد اجن عن اجن جهن ان نعي عقي 


رع 


بروج ورب جر حر حر حر وخر وتروجرو روج ريصي 


الما لم ا غلاء غمير انتصق اي وعثر ارقت »لاثنى عشر 
أحد ان الشافعية 0 26 ع اخ المدرسة 00 ََ إلى اقى الد, ن شاهنشاء بن أنوب 6 
القى يقال لها منازل المر» وهو من أصماب مسد بن ي#بى تلميذ الغزالى » كآن له قدر ومتزلة عند 


موك مضر » يأصرم بالمعر وف وهام عن امنكر» توفى فى هنه السنة » فازدحم الناس ع_لى 


حنازته »وتأسفوا عليه . 
الشيخ ظهير الدين عبدالسلام الفارسي 
شيخ الشافعية حلب » أخذ الفقه عن ن مد بن يحبى تيف الغزالى » و:هذلارازى » و رحل إلى 
مصر وعرض عليه أن ريق اديه ة الشافى فل يقبل 5 زجع إلى حلب فأقام مها إلى أن مات 
الشيخ العلامة بدر الدين ابن عسكر 
رئيس الأنفية بدمشق » قال أوشامة :و لعرف بان العقادة . 
الشاعر ابو الحسن علىين نصر بن عقيل بن أحد بغدادى ء قدم دمثق فىسنة خسوتسمين 
وحسمائة » ومعهدبوان شمر له فيه درر حسان » وقد تصدى لمدح املك الالمجدصاحب بعليك وله : 
وما الناس إلا كامل الاظ ناقص » وآخر منهم ناقص المظ كامل 
وإنى لمثر من خيار أعفة * وإنلم يكنعندىءن امال كأمل 
وفمها توفى القاضى الفاضل »ء الامام العلامة شيخ الفصحاء واليلفاء . 
: أبوعلي عبدالرحم بن القاضيالأشرف 
ألى الحد على بن الحسن بن البيساتى المولى الأجل القاغى الفاضل » كان أو ه قاضيا لعسقلان 
فأرسل و ولده فى الدولة الفاطمية إلى الديارالمصر ية » فاشتخل ما ١‏ بكتابة الانشاء على ألى النتح قادوس 
وغيره » فساد أهل البلاد <تى بغداد » ولم يكن له فى زمانه نظير » ولا فما بعده إلى وقتنا هذا مثيل» 
ولا استقر الملاك صلاح الدين دمر جعله كائية وصاحيه ووزيره وجلسه وأئيسه » وكان أعز عليه 
من أهله وأولاده وتساعدا حتى فتتح الأقاليوالبلاد » هذا بحسامه وسئانه » وَهذأ بقلهه ولسائه و بيانه 
وقد كان الفاضل من كثرة أمواله كثير الصدقات والصلات والصيام والصلاة » وكان بواظب كل بوم 
وليلة على ختمة كاملة ومع ما يزيد علمها مننافلة » ردي القلب حسن السيرة » طاه رالقلب والسسر برة 
له «درسة بديار ٠عمر‏ على ااشافمية والمالكية » وأوقاف على تخليص الاأسارى من يدى النصارى » 
وقد أقتنى من الكتب حواً من مائة ألف كتاب » وهذا شىة لم يفرح به أحد من الوزراء ولاالملماء . 
ولا الملوك » ولد فى مسنة ثنئين وخسمائة » توفى بوم دخل العادل إلى قصر مصر عدرسته أ بوم 


الو اي الو الي لحي حي ااي ل ين ان ل ا ل عر 00 لين 


او اج الوك الور اول الور الود الور اودر ور الود د 
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. الثلاثاء سادس ربيع الآ تخر» واحتفل الناس بجنازته » وزار قبره فى اليوم الثاى الماك المادل » 


وتأسف عليه» ثم استو زر العادل صنى الدين بن شكر » فلما ممع الناضل بذك دعا الله أن لا يحبيه 
إلى هذه الدولة لما بينهما من المنافسة » فات ول يئله أحد بض ولا أذى» ولا رأى فى الدولة من حو 
أ كير منه» وقد رناه الشعراء بأشعار حسنة ء منها قول القاضى هبة الله بن سناء اللاك : 
عبد ازحم على البرية. رحمة” © أمنت بصحبتها حلول عقامها 
يا سائلى عنة.وعن أسبايمز » ال السماه فسلهعن أسبللها. 
وأتنه خاطبة إليه وزارة” » ولطال ما أعيت على <طاها 
ونث سمادتة إلى أوابر » لا كلذى يسعى إلى أبوابها 
تمنو الملوك” لوجيم بوجوهها » لا بل تساق” لبابع برقابها . 
شفلٌ الملوك عا زول ونفس” » مشغولة بالذكر فى محراءها 
فى الصوم والصلوا ت نمب نفسة” وضائر راحتد” على إتمامها 
وتمجلّ الاقلاع عن لذاتم * ثقة بحسن مالا وم هما 
فلتفخر الدنيا بسائسٍ ملكبا » منه ودارسٍ عامها وكتامها 
صوامها قوامها علامبا # عالها بذالا وهامها 
والسجب أن الفائل ع راض لي 4 نيد طرية» و[غإلؤما ين بيد وين فىأثناء 
رسائله وغيرها ثوء شوء كثير جدا» فن ذلك قوله : 
سبقم : باسداء الجيل تكرماً 3 وما مئلك فيمن يحدثُ أو يحى 
وكان ظلنى أن أسابقيما در » ولكن بلت قبلى فبيج لى الببكا 
وله: .ولىصاحيماخفسٌمنجورحادث » من الدهر إلاكان لى من ورائمر 
إذا عضنى صرف الزمان فاننى » . براياتر أسعلو عليه ورائمر 
وله فى بدو أصه : شْ | 
أرى الكتابٌ كبم جا ٠.‏ ا تعمهم سنينا 
ومالى بينم عرو عاق 2 خلقثٌُمن الكراما الكاتبينا 
وله فى النحلة والزلقطة : 
ومغر ون يجاوباً فى مجلس » منعاهنا لأذاها الأقوام: 
هذا يجودٌ بمكس ما يأى به ه هذا فيحمدُ ذا وذاك يلاه ' 


اوله: 02002 بتنا على حال تسكالموى » لكنه لا يمكن الشرح” 
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0 وابنا اليل” وقلنا له » إن غبت عنا مجم الصببح 
7 وأرسلت جارية من جوارى الملك المز بز إلى املك العز يززراً من ذهب مغلف بعنبر أسود » 
ل فسأل المئك الفاضل عن ممنى ما أرادت بإرساله فأنكأ يقول : 
8 أعدتٌ لك المنثر فى وسطه ٠‏ د ن ن التبر رقيق اللحام* 
فلزرٌ فى العنيز ممناها » رو عكذا مختفيًا فى الظلام 

قال ان خلكان : وقد اختاف فى لبه فقيل محى الدين وقيل محير الدين » وحكى عن عمارة 
المنى أنه كان يذ كر جيل وأن العادل بل الماط هو الذى استقدمه من الاسكندرية » وقد كان 
ممدودا فى حسناته . وقد بسط ابن خلكان ترجمته بنحوما ذ كرنا ء وفى هذه زيادة كثيرة والله أعل 

ثم دخلت سنة سبع وتسعون وخمسمائة 

فها اشتد الفلاء بأرض مصر جدا » فبلك خاق كثير جدا من الفقراء والأغنياء » ثم أعقبه 
فناء عظم » حتى حكى الشيخ أبوشاية فى الديل أن العلل كفن من ماله فى مدّة شهر من هذه السنة 
حواً من مائتى ألف » وعشرين ألف ميت » وأ كلت الكلاب والميتات فنها بمصر » وأكل من 
الصغار والأأطفال خلق كثير » يشوى :الصذير والداه و يأكلانة ه وكثر هذا فى الناس جداً حتى صار 
لا ينكر بينهم ء خلما فرغت, الأطفال والمينات غاب القوى الضعيف فذيحه وأ كله ».وكان الرجل 
بحتال على الفقير فى به ليطعصه أوليمطيه شيثا أ ئم يذبعه ويأكله» وكان أحدم يفي امرأته ويا كلها 
وشاع هذا. بيهم بلا إنكار ولا شكوى » بل العذر لعضرم عط » ووجد علد إعضهم أرنياثة رامن 
وهلك كثير من الأطباء الذين يدتدعون: إلى المرضى » فكانوا يحون و ِو كلون »كان الرجل 
الستدع ى الطبيب ثم ينيحه وبأ كله ؛ وقد استدء بى رجل طبيبا حاذقا وكان الرجل +وسراً من»أهل 
الملل » فذحب الطبيب ممه على وجل وخوف ء لخجعل الزجل يتصدق على من لقيه فى المار بق و يذكر 
الله و يسبحه » ويكثر من ذلك ؛ فارئاب به الطبيب وتخيل منهء ومع هذا حمله الطمع على الاستمرار 
معه حقى دخل داره» فاذا هى خر بة فارئاب الطبيب أَيِضًا فرج صاحبه ققال له : ومع هذا البطء 
جئت لنا بصيد » فا “مها الطبيب هرب نفرجا خافه سراعا فا خلص إلا بعد جهد وشر . 

وفنها وقع وباء شديد بلا دعئزة بين المجاز والمن » وكانوا عشر ين قرية » فبادت منها ثمانى 
عشرة ةم يبق فمها ديار ولا نافخ ثآر» وبقيت ت أتعامهم وأمواهم لاقانى لما ء ولا يستطيع أحد أن 
يسكن تلك القرى ولا يدخللباء بل كان هن اقترب إلى ثىء هن هذه القرى هلك من ساعته » 
أعوذ ذبالله ٠‏ نأبأس, الله وهذابه و وعقابه » أهما القر يتان الياقيتان قامهما ل : مث مهما أحد 
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واتفق بالمن فى هذه السنة كائنة غريبة ة دا » وهى أن ردلا يقال له عبد الله ن حهزة العلوى 
كأن قد تغلب على كثير من بلاد الع بن » وجع موا من اثنى عر ألف فارس » ومن الرجالة جمعا 
كثيراً » وخافه ملك المن إمماعيل بن طأفتكين بن أوب » وغلب على ظنه زوال ملكه على يدى 
هذا الرجل » وأيقن بال ملكة لضعفه عن 55-8 » واختلاف أمرائه ممه فى المشورة » فأرسل الله 
صاعقة قنزلت علهم فم ببق منهم أحد سوى طائفة من الحيالة والرجالة » فاختلف جيشة فم بينهم 
فنشهم المعز فقتل منهم ستة لاف » واستقر فى ملكه آمنا. 


وفنها تنكاتب الاخوان الأفضل من صرخد والظاهر من حلب على أن يجتمما على حصاردمشق . 


و ينزعاها من المعغلم » ن العادل؛ وتتكون للأأفضل » مميسيرا: إل,مصرفيأخذاها منالمادل وابنه الكامل 
و نضا العود وأبطلا خطبة المنصورء ونكئا المواثيق » اذا أخذا مصر كانت للأفضل وتصير 
مشق هضافة إلى الظاهر مع حلب » فاما , بلغ العادل ما بال ” عليه أرسل جِيشا مددا لاينه المعظم 
عيسى إلى دمشق » فوصاوا إلمها قبل وصول ٍ وأخية إلمها » وكان وصوطما إلبانى ذى القعدخ 
ن ناحية بعلبك » فنزلا على مسجد القدم و واشتد الحصار للبلد » وتسلق كثير من الجيش من ناحية 
خان 0 ببق إلا فتح البلد » لولا عن البلم إن الظاهر بدالهفىكون دءشق للأفضلفرأى 
أن نكون له أولاء م إذا فحت مصرتساهها الأفضل» تأرسل إليه فهذلك فل يقبل الأفضل فضل عفاختلفا 
وتفرقت كلمهما» وتنازعا الملك بدمشق » فتغرقت الأمراء عنهما » وكوتب العادل فى الصلح فأرسل 
يجيب إلى ما سألا وزاد فى إقطاعهما شيئاً من بلاد لجز بزة » و بعض معاملة المعرة . وتفرقت العسا كر 
عن دمشق مششق فى حرم سنة ثمان وتسعين » وسار كل منهما إلى ما تسل من البلاد التى أقطمها » وجرت 
خطوب لطول شرحهاء وقد كان الظاهر وأخوه كتبا إلى صاحب الموصل نور الدين أرسلان 
9 عمهما العادل » فركب فى جيشه وأرسل إلى ابنعه قطب 
الدين صاحب سنجار ؛ واجتمع معهما صاحب ماردين الذى كان العادل قد حاصره وضيق عليه 
مدة طو بلة » فقصدت العسا كر حران » ومها الفائز بن العادل » لخاصروه مدة ء ثم لما بلغهم وقوع 
الصلح عدوا إلى المصالحة » وذلك بعد طلب الفائزذلك منهم » وتمهدت الأمور واستقرت على 
ما كانت عليه . 
وفسها ملك غياث الدين ووه شهاب الدين الغوريان جميع ما كان يلك خوار زم شاه من البلدان 
والمواصل والأموال » وجرت لمم خطوب طويلة جدا ٠‏ وفمها كانت زازلة عظيمة ابتدأت من بلاد 
الشام إلى الجز برة وبلاد الروم والعراق » وكان جهو رها وعظمها بالشام مهدمت منها دور كثيرة » 
وخر بت محال كثيرة ؛ وخسف يقرية من أرض إِصرى » وأما سواحل الشام وغيرها فبلك فمها ثى 
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كثير» وأخر بت محال كثهرة من طرا بلس وصور وعكاون بلس » ولم يبق بنابلسسوى حارة السامرة 
ومات مها و بقراها ثلاثون ألنا حت الردم » وسقط طائفة كثيرة من المنارة الشرقية بدسشق ق جامعياء 
وأر لم عشرة ة شرافة منه» وغالب الكلاسة والمارستان النورى » وخراج الناس إلى المياد.نستغيثون 
وسقط غالب قلمة بملبك مم وثاقة بنيالها » وانفرق البحر إلى قبرص وقد حنف بالرا كب منه إلى 
شاحله» وتمدى إإناحية الشرق فسقط بسبب ذلك دور كثيرة » ومات أمم لابحصون ولا يمدون 
حتى قال جاع 37 الزمان : إنه مات فى هذه السئة بسبب الزازلة حو من ألف ألف ومائة ألف * 
إنسان قيلا نحنها » وقيل إن أحماً م بص من مات فبها والله سبحانه أعل 
وفمها 'وفى من الأعيان . << عبد الرحمن بن علي 
ابن تمد بن على بن عبد الله بن حمادى بن أحدد بن محد بن جعفر الوزى ‏ نك لدية إل قرقة 
امبر البصرة ‏ ابن عبه الله بن ن القاسم بن النضر بن القاسم بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحن بن 
القاسم بن مد بن ألى بكر الصبعيق » الشيخ الحافظ الواء_ظ جمال الدين أو النرج المشهوربابن 
الجوزى » الترشثى التيئى البغدادى الحنيلى . أحد أفراد العلماء » بر زفى علوم كثيرة » وانفرد مها 
عن غيره » وجمع المصنفات الكبار والصخار نحو من ثلائمائة مصنف ء وكتب بيده نحواً من مائتى 
مجلدة » وتغرد بفن الوعاظط الذى لم يسبق إليه ولا يلحق شأوه فيه وفى طرريقته وشكله » وفى 
فصأحته و بلاغته وعذو ينه وحلاوة نرصيعه ونةوذ وعظه وغوصه على المعالى البديعةء اوتترية 
الأشياء الغر دبة فيا بشاهد من الأمور الحسية » إعبارة وجيزة سر يعة الغهم والادراك © حيث 
جمع الممانى الكثيزة فى الكثمة اليسيرة » هذا وله فى العلوم كلها اليد الطولى » والمشاركات 
ع0 والتار يع والحساب والنظر فى النجوم والطب والفقه وغير ذلك 
ن اللغة والنحو» وله من المصنفات فى ذلك ما يضيق هذا المكان عن تمدادها» وحصر أفرادها 6 
528 النفسير المشهور بزاد المسير » وله تفسير أسط منه ولكنه ليس عشهورء وله جامم 
المسانيد استوعب به غالب مسئد أحهد وصديحى البخارى ومس وجامع الترمذى » و لهكتاب المنتيظم 
ف توار مخ الأعم من العرب والسجم فعشر بن >لداً» قد أو ردنا فى كتابنا هذا كثيرا منه منحوادثه 
وتراجهه » يذل رخ أخبا املح صا تيف وما أحق بقو اشام 
مازلت تدب فى التارع جني 3 حتى رأيتكُ فى التاريعر مكتويا 
وله مقامات وخطب » وله الأحاديث الموضوغة » وله العلل المتناهية فى الأحاديث الوأهية » 
عي ذلك . ولد سنة ة عشر وححسمائة 3 ومات أنوه وعمره ثلاث سئين » وكان أهله تجار فى النحاس» 
فلما ترعرع جاءت به عمته إلى مسجد محمد بن ناصر الحافظ » فازم الشيخ وقرأ عليه وجمع عليه 


تر عجر عجرب بج بج ريجرج جر وجري جر رتور ورور هم 


32ب بطر بت بتري حر تريب تر جر تر وخر خربي تور وحنرورهحنروجترويترهعحرهيجتهبهرهمجريهه 


تاج اج اا 


الحديث وتفقه بابن الزاغونى » وحفنظ الإطتو ولق وهوائن عفري ملة أرخوتنا » وأخذ النة 
عن أنى منصور الموالى » وكان وهو صبى دينا مجوعا على نفسه لا يخالط أحدا ولا يأ كل مافيه 
شبة » ولا يمخرج من بيته إلا للجمعة » وكان لا يلعب م الصبيان » وقد حضر مجلس وعظه اللحافاء 
والوزراء والملوك والأمراء واللماء والفقراء » وهنسائر صنوف بنى]دم موأقل ما كان يجتمع مجلس 
رفظ عفر | لاف» ورعااع نيوان ألف أو بزيدون » ورا تكلم من خاطره على البدمبة 
نظلماً ونثراً » وبالجلة كان أستاذ فردا فى الوعظ وغير ه » وقد كان فيه مهاء وترفع فى نفسه و ]جاب 

وسمو بنفسه.أ كثر هن مقامه » وذلك ظاهر فى كلامه فى نثره ونظمه » فن ذلك قوله : 

ما زلتٌ أدرلكٌ ما غلا بل ما علا » وأكابة النبيّ المسير الاأملولا 

تجرى فى الآمال فى حلباتء © جرى السعيد مدى ما أملا 

أففى ّ التوفيق فيه إلى اذى ٠‏ أعيا سواى” توصلا" وتغلنلا 

لكان هذا الم شخصاً ناطقاً © وسألتهُ هل زار مثلّ :نال :لا 

ومن شعره وقيل هو لغيره : ' 

إذا قنعتٌ يسور من القوت © بقيث ف الناس حرا غير مقوتر 

ياقوت بوى إذاما درّحلقك لى » فلسث آمى على در وياقوت 
وله من النظم والنغرثشىء كثيراً جداً ؛ وله كتاب سماه لقط. لمان فى كان وكان » ومن لطائف 
كلامه قوله فى الحديث « أعمار أمتى ما بين الستين إلى السبعين » إنما طالت أعمار من قبلنا لطول 
البادية » فلما شارف الركب بلد الاقامة قيل للحم حثوا المطى » ؤقال له رجل أنما أفضل ؟ أجلس أسبح 
أوأستغفر ؟ ققال الثوب الوسخ أحوج إلى البخور . وسثل مر أوصى وهوف السياق ققال : هذا 
طين سطحه فى كانون . والتفت إلى ناحية اللخليفة المستذضىء وهو فى الوعظ قال : يا أمير المؤمنين 
إن تكلمت خنت منك » وإن سكت خنت عليك » وإن قول القائل لك اتق الله خير لك من 
قوله لكي إنتم أعل بيت مغنور لم ء » كان عمر بن امطاب يقول : : إذا بلغنى عن عامل لى أنه لم 
فم أغيره فأنا الظالم » يا أمير الأؤمنين . وكان وسف لا يشبع فى زدن ن القحط سمى لا يذمى الجاع » 
وكان عر يضرب لطئه عام الرمادة ويقول قرقرا ولا تقرقرا » الله لا ذاق عمر معنا ولا معيئاً حتى 
يخصب الناس . قال فبكى المستضىء وتصدق عال كثير » وأطلق الخابيس وكمى خاقا من الفقراء. 
ولد ابن الموزى فى حدود صنة عشر وحسمائة كا تقدم » وكانت وظاته ليلة الججمة بين المشاءين 
الثافى عشرهن رمضان من هذه السنة» وله من العمر سبع وثمائون سنة » وحملت جنازته على رؤس 
الناس » وكان الم كثيراً جداً » ودفن بباب حرب عند أبيه بالقرب من الامام أمدء وكان بوماً 
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مشبوداً » حتى قيل : إنه أفطرجماعة منالناسمن كثرة الزحام وشدة المر» وقد أوصىأن يكتب على 
قبر هذه الأ بيات : 
يا كثير العفوطا من» كرت 7 ني لديه » جاءك المدذيبٌ برجو الم 5 فح عن جرم يديه 
أن ضف ب وجراء ال * ضيفو ! حساقٌ إليه 

وقد كان له من الأولاد الذكو رثلائة: عبد المز يز وهو أ كبرمم ‏ مات شا فى حياة والده فى 
سنة أر بع وخخسين »ثم أبوالقاسم على » وقد كانعانالوالده إلبا عليه فزمن الحنة وغيرها » وقد تسلط 
على كتبه فى غيبته واسط فباعها بأيخس المن » “م عق اين" وسف » وكان أنحجب أولاده وأصغرمم 
ولد سنئة تمانين ووعظ بعد أبيه ؛ واشتغل وخرووأتتن وساد أقرانه » ثم بأشر حسبة بغداد» ضار 
رسول الحلفاء إلى الملوك بأطراف البلاد » ولا سما بنى أنوب بالشام » وقد حصل منهم من الأموال 
والكرامات ما ابتنى به المدرسة الجو زية بالنشابين بدسشق .وما أوقف علباء ثم حصل له من سائر 
الملواك أموالا جزيلة » ثم صار أستاذ دار الحلينة الستعصمق سنة أر بعين وسمائة » واستمر مباششرها 
إلى أن قتل مم الحليفة عامهار ون ترق بن جنكيزخان » وكان لأ ىالغرج عدة بنات منهن رابعة أم 
سبطه ألى المظفر بن مرزعلى صاحب مآ ة الزمان » وى من أ هع التوار رخ وأ كثرها فائدة » وقد ذكره 
ابن خلكان فى الوفيات فأثنى عليه وشكر تنصانيفه وعلومه . 

العماد الكاتب الأصبباني 

مد بن عمد بن حامد بن جمد بن عبد الله بن على بن ود بن هبة الله بن أله بتشديد اللام 
وضمها- » المعروف بالماد الكاتب الأصيهانى » صاحب المصنفات والرسائل » وهو قر بن القائى 
الناضل » واشتهر فى زمنه » ومن اشْهر فزمن الفاضل فهو فاضل » ولد بأصهان فى سنة لسع عشرة 
وخسمائة » وقدم بغداد فاشتغل مها على الشيخ أنى منصو ر سعيد بن الرزاز مدرس النظامية » ومع 
الحديث ثم رحل إلى الشام لحظى عند اللك نور الدين مود بن زنكى »#وكتب بين بديه و ولاه 
المدرسة التى أنشأها داخل باب الفررج التى يقال لها الهادية » نسبة إلى سكناه مها وإقامته فنهاء 
وتدريسه مها لا أنه أنشأها أاأخان ولي جو ريك عر الي حون بهل 
سبقه إلى تدر يسها غير و احدء ما تقدم فى ترجمة نور الدين » ثم صار الهاد كاتباً فى الدولة الصلاحية 
وكان الفاضل يثنى عليه و لشكره » قالو| : وكان منطوقه لعترربه جمود وفترة » وقر يحته فى غابة اللودة 
والحدة ؛ وقد قال القاضى. الفاضل لأصصحابه وما : قولوا فتكلموا وشبهوه فى هذه الصفة بصفات فل 
يشبلها القافى » وقال : هوكالزناد ظاهره بارد وداخله نار» وله من المصنفات الجر بدة جريدة النصر 
فى شعراء العصر كوا لفتتح القدمىء والعرق السامى وغيرذلك منالمصنفات المسجعة , والعبارات المتنوعة 


تميعتري» خرومتر تخررومحر جر يوجر تر تر تر تر رع نر هنر هحربهه 


صمبوتريوجترهجتررويحره جرم 


/ 


---_ 


والتصائد المطولة . توفى فى مستهل رمضان من هذه السنة عن ثمان وسبعين سنة » ودفن مقابر 
الصوفية . الأمير بهاء الدين قراقوش 
الفحل المصى » أحد كبا ركتاب أمراء الدولة الصلاحبة » كان شهما شعجاطا فانكا » تسل القصر لما 
مات العاضد وعمر سور القاهرة محيطا علىمصر أيضاً » وانتبى إلى المقسم وهوالمكان الذى اقتسسمتث 
فيه الصحابة ما غنموا من م الديار المصرية » و بنى قلعة الجبل » وكان صلاح الدين سامه عكا ليعمر 
فهاأما كن كثيرة فوقم المسار وها قدا خرج البدل منها كان هومن جملة منخر ج » ثم دخلها 
ابن المشطاوب. وقد ذ كر أنه أسر فافتدى نفسه بعشرة الافدينار» وعاد إلى صلاح الدين فترح به 
فرحا شديدا » وما توفى فى هذه السنة احتاط العادل على تركته وصارت أقطاعه وأملا كه للك 
الكامل مد بن العادل 00 : وقد نسب إليه أحكام مجيبة » حتقى صنف لعضهم جزءاً 
لطيغامماه كتاب الفاشوش فى أحكام قراقوش » فذ كر أشياء كثيرة جدا » وأظلها موضوعة عليه » 
٠‏ 0 يعتمد على من مهذه المثابة والله أعلم . 
مكلية بن عبد الله المستنجدي 
كان تركياً عايدا زاهدا » ممع المؤذن وقت السحر وهو ينشد على المنارة : 
با رجال اقيلٍ جدوا » رب صوت لا برد 
ما يقوم اليل إلآ » من له عزم وجد' 
فبى مكابة وقال لاؤذن يامؤذن زدنى » ققال : 
قدمى اليل وولى » وحبيى قد نخلا 
فصرخ مكلبة صرخحة كان فبها حتفه » فأصبح أهل البلد قد اجتمموا على بابه فالسعيد متهم 
من وصل إلى نمشه رحمه الله تعالل . 
أبو ورت أن كر قاع 
ال مركلسى ببغداد » و يعرف باين نقطة » كان يدور قأسواق بغداد بالعهار ينشد كان وكان والمواليا » 
ويسحر الناس فى ليالى رمضان» وكان مطبوعا غلر ينا خليما ء وكان أخوه الشييخ عبد الغىالزاهد من 
أكبر الصالمين » له زاوبة ببغداد بزار فيه » وكان له أتباع ومر يدون » ولا يدخر شيثا حصل له من 
الفتوح » تصدق فى ليلة بألف دينار وأصمايه صيام لم يدخر منها شيئا لمشائهم » وزوجته أم الخليفة 
يجار بة من خواصبا وجهزها بعشرة لاف دينار إليه فا حال المولوعندهم منذلك ثى *سوى هاون» 
فوقف سائل مايه به شل فى الطلب فأخرج ! إليه الماون فقال : خذ هذا وكل به ثلاثين وما ما ولاتسأل 
الناس ولا تشنع على الله عز وجل . هذا الإجل من خيار الصالحين» والمقصود أنه قال لأخيه أبى 
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> بتر وخر خرب حر حر خر خرب حر بحر عترهخترهعخترهورمخحررهه 


منصور : و يمك أنت تدو رف الأسواق وتنشد الأشمار وأخوك من قد عرفت ؟ فأندأ ول فى 
خواب ذلك بيتين مواليا من شعره على البدمبة : 
: 5 
قد خابٌ من شبدالجرزْعة إلى درة » وتاسُ قحبة إلى 'مستحبية حرة 


ظ أنا مننى وأخى زاهت إلى مرة » ف الدر ببرى ذىحاوةوذى مرءَ ٠‏ . 

وقد جرى عنده مرة ذ كر قتل عثمان وعلى حاضر» فأنشأ يقول كان وكان » ومن قتل فى جواره 
مثل ابن عفان فاعتذر » يجب عليه أن يقبل فى الشام عر يزيد » فأرادت الروافض قتله فاتذق أنه 
بمض الايالى يسحر الناس فى رمضان إذ مر بدار الخليفة فمطس الخليفة فى الطارقة فشمته أبو منصور 
هذا من الطر يق » فأرسل إليه مائة دينار» ورسم يمايته من الروافض » إلى أن مات فى هذه السنة 
رحمه الله . وفمها توفى مسند الشام . : 

أبو طادر بركاث بن إبراهيم بنطاهر 

الفشوعى » شارك ابن عسا عر فى كثير من مشيخته » وطالت حياته بعد وفاته بسبع وعشرين 

سنة فألق فهها الاحفاد يالأجداد . 
ثم دخلت سنة ة ثمان وتسعين وخمسهائة 

فهاشرع الشيخ أبوعر مد . بن قدامة بالى المدرسة بسفح قايسون » فى بناء 56 الجامع 
بالسفح » فاتفق عليه رجل يقال له الشييخ أبو داود محاسن الغااى » حتى بلغ البناء مقدار قامة فنفد 
ماعنده » وما كان معه من المال » فأرسل الملك المظفر كوكرى بن زين الدين صاحب إر يل مالا 
جزيلا ليتمه به » فكل وأرسل ألف دينار ليساق مها إليه الماء من بردى » فل عكن من ذلك الملك 
المعظم صاحب دمشق » واعتذر بأن هذا فرش قبور كثيرة المسادين » فصنع له بثر و بغل يدورء 
ووقف عليه وقنا لذلا . وفمها كانت حر وب كثيرة وخطوب طويلة بين الخوار زمية والغورية ببلاد 
المثشرق بسلها ابن الأثير واختصرها ابن كثير . وفنها درس بالنظامية مجد إلددين يحبى بن الر بيع 
وخلم عليه خلعة سفية سوداء وطرحة كحلى » وحضرعنده الملماءوالا عيان 0 ثولى نضا ياد 
أبو الحسن على بن سلبان الجبلى وخلع عليه أيضاً . 
وفها توفى من الاءيان القاضي ابن الزكى ٠‏ 

محمد بن على بن محمد بن يحب بن عبد المز بز أو لمالى القرشى » محم الدين تاضى قضاة دمشق 
وكل منهما كان قاضيا أبوه وجده وأّوجده يحبى بن على » وهوأول من ولى الم بدمشق متهم » وكان 
هو جد الحافظ أبى القاسم بن عسااكر امه » وقد ترجمه ابن عسا كر فى التارريخ ول بزد على الترشى . 
قال الشييخ أو شامة : وأو كان عونا عمانيا كابزتمون لذ كر ذلك ابن عسا كرء إذ كانفيه شرف لجده 
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وخالية جمد وسلطان ؛ فلو كان ذلك محا لا خنى على بن عسا كر » اشتفل أبن الزكى على القائى 
شرف الدين ألى سعد عبد الله بن مد بن ألى ترود براك عام رع أرلاين ترك 6 
التيابةء وهو أول م من خطب بالقد سى لما فتح ما تقدم “ثم تولى قضاء دمشق ق وأضيف إليه قضاء 0 
حلب أيضاً » وكان ناظر أوقاف الجامع » وعزل عنها قبل وفاته بشهور» وولها همس الدين بن اق ل 
مانا » وقد كان ابن الزكى ينهى الطلبة عن ن الاشتغال بالمنطق و وعل الكلام » ويعزق كتب من كان 
عنده ثىء من ذلات بالمدرسة النو ررية » وكان يحاظ العقيدة المسماة بالمصباح للغزألى » ويحفظها أولاده 
أيضاً » وكان له درس فى التفسير يذ كر زه بالكلاسة ء مجاه تربة صلاح الدرين » ووقع بينه و بين 
الامماعيلية فأرادوا قتله فاتخذ له بليا .ن داره إلى الجامع ليخرج منه إلى الصلاة »ثم إنه خولط فى 
عله ؛ فكان لمتر به شمه الصرع إلى أن وف فى شعبان منهذه السنة » ودفن بتر بنه لسفحقايسون 
وشال إن الحانظ عبد الغنى دعا عليه صل له هذا الداء العضال » ومات » وكذلك االحطيب الدولنى 
توفى فنها وما اللذان قاما على الحافظ عبد الغنى فانا فى هذه السنة » فكانا عبرة لغيرهما . 
الخطيب الدولعي 
ضياء الدين أو بو القاسم عبد الملك بن زيد بن ياسين الثعابى الدولعى » نسبة إلى قررية باموصل » 
يقال ا الدولمية » ولد مها فى سنة مان عشرة وسمائة » وتفقه ببغداد على مذهب الشافعى وسعع 
الحديث فس.م الترمذى على ألى النتح الكر وجى » والنسائى على ألى الحسن على نن أحمد البردى 
9 قدم د.ثق فولى مها الخطابة وتدريس الذزالية » وكان زاهدا متو رعا حسن أاطر ه َة مبيباً فى الحق » 
توفى بوم الثلاناء نامع عششر ر بيع الأول » ودفن عقيرة باب الصغير عند قبور الشيداء » وكان بوم 
جنازته 2 مشهوداً » وثولى بده اخطابة ولد أخيه مد بن أى الفضل بن زيد سيما وثلاثين سنة » 
وقبلى ولده جمال الدين #د . وقد كان ابن الزى ولىولدء الزى نصلى صلاة واحدة فتشفع جمال الدين 
الأمير عل الدين 9 تى العادل » فولاه إياها فيق فها إلى أن توفى سنة حمس وثلاثين وسماثة . 
الشيخ علي بن علي بن عليش 
الونى المابد الزاهد , كان مقما شر قى الكلاسة » وكانت له أ<وال وكرامات » نقلها الشيخ 
عل اين السخاوى عنه ؛ ساقها أو شامة عنه . 
الصدر أبو الثناء حماد بن هبة الله 
أبن حماد الحراتى ؛ التاجر » ولدسنة إحدى عشرة عام ثور الاين الشهيد » وعم الحديث بغداد 


جا جر رحج > 


ل لل ذى الحجة » ومن شعره قوله : 
تنكل المره فى الآ ني ييكيية » عحاستاً لم يكن مها بلدتم 


مشيد اللاي ميدي لاون اميتي ميدي الاين الاين الود لين لين الجن انين اي اجيل ار ار اود اعد اود اود اود الود حول عور الود 0ه 


ل 


عوجر سيج يورب جر 


0 


م رجخروحتروحخري خربب رب ربب يي ابر 


أما ترى البيدقٌ الشار عم أ كسبة” 5 حسع التنقل حسناً فوقّ زينتم 
الست الخليلة ينفشا بنت عببدالله 


عشقة المستضىء » كانت من أ كبر حظاياه » ثم صارت بده من:أ كثر الناس صادقة وبر 


وإحسانا إلى العلماء والثقراء » لحا عند تربتها ببغداد عند تربة ممروف الكرخى صدقات وير . 
ابن المحتسب الشاعر ابو السكر ١‏ 
#ود بن «لمهان بن سعيد الموصل لعرف بابن المحتسب » تفقه ببغداد ثم سافر إلى ال لادو صب 
أبن الشهر زورى وقدم ممه » فلما ولى قضاء بغداد ولاه نظر أوقاف النظامية » وكان يقول الشعرء وله 
أشعار فى الخخر لا خير فهها تركثها تنزها عن ذلك » وتقذرا لها . 
ثم دخلت سنةتسع وتسعين وخمسمائة 
قال سبط أبن الجوزى فى مرآته : فى ليلة السبت سلخ الحرم هاجت النجوم فى السماء وماجت 
شرةا وخ ربا » وتطابرت كالجراد المننشر يمينا وشالاء قال : ولم بر مئل هذا الافى عام المبمث : وفى سنة 
إحدى وأر؛ بعين ومائتين . وفها شرع لعارة سو رقلمة دمشق وابتدئء بدج الزاووية الغر بية القملية 
المجاور لباب النصر ٠‏ وفسها أرسل االخليفة الناصر الحلم وسراو يلات النتوة إلى الماك العادل و بنيه . 
وفمها بعث العادل وده موسى الأشرف محاصرة ماردين » وساعده جيش سنجار والموصل ” م دقع 
الصلح على يدى الظاهر » على أن #حل صاحب ماردرين فى كل مسنة مائة ألن وخحسين ألن 
دينار» وأن تتكون السكة والخطبة للمادل » وأنه متى طلبه يمبيشه يحضر إليه . وفها كل بناه رباط 
الموريانية » ووليه الشيخ شهاب الدين عمر بن د الشهر ز ورى » ومعه جماعة 5 الصوفية » ورتب 
هم من المعلوم والجراية ما يفبغى لمثلهم . وفبها احتجر الملك العادل على محد بن الماك المز بزو إخوته 
وسيرمم إلى ألرها خونا من انهم يمصر . وفنها اس:حوذت الكرج على مدينة دوين فقتلوا أهلها 
ومموها » وى من بلاد آذر بيحان » لاشتغال ملكها بالف.ق وشرب أخ رقبحه الله »فتحكت الكفرة 
فى رقاب المسهين بسببه » وذلك كله غل فى عنقه بوم القيامة . 
و فمما وفى الملكغياث الدين الغو ريأخوشهابالدين 
فقام بالك بعده ولده مود » وتلقب بلقب أبيه » وكان غياث الدين عاقلا حازماً شجاعاً » لم 
تكس له رابة م كارة حر وبه » وكان شافعى المذهب » أبتنى مدرسة هائلة للشافعية » وكانت سيرته 
حسنة فى غاية الجودة . وفهها توفى من الأعيان . 
الأمير عم الدين أبو منصور 
سلبان بن شير وة بن جندر أو الملك العادل لا بيه »ق تاسع عشر من الحرم » ودفن بداره القى 
(1) فى النجوم الزاهرة : سلبان بن جندر . 


(0) 


جورورر يوجر وجتر يوتري تر تر حر تر حر حر تحر تر حر تر تر تر تر رتخير 


مرميجتحر عكر حر يمره تر يوتري« رربي« ميا يا ا ب يت 00 كن 


"الود حد احم حل اح اجر اح اح اد اا علوت اودر عو عاو اود ع 0 
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ججح ب4وج ال جد ود الود نود الود ود اود ود اود اود اوم لاو 0 


خطها مدرسة فى داخل باب الفراديس فى علة الافتراس » ووقف علمها الجام بكالها تقبل الله منه 
القاضي الضياء الشورزوري 
أبوالنضائل القاسم بن يحبى بن عبد الله بن القاسم الشورزورى الموصلى عتاضى قضاة بغدادء 
وهو ابن أخى قاضى قضاة دمشق كل الدين الشهر زورى » أيام نور الددين . ولا توفى سنة ست 
وسبعين فى أيام صلاح الدرين أوصى لولد أخيه هذا بالقضاء فوليه » ثم عزل عنه بابن ألى عصر ون » 
وعوض بالسفارة إلى الملوك » ثم تولى قضاء بلدة الموصل » ثم استدعى إلى بغداد فولمها سنتين وأر بعة 
أشهر » ثم استقال المليغة فل يقله لحظوته عندء » فاستشفع فى زوجته سث الملوك على أم الخلينة » 
وكان طا مكانة عندها » فأجيب إلى ذاك فصار إلى قضاء حماه لحبته إياها ء وكان يعاب عليه ذلك» 
وكانت لديه فضائل وله أشعار رائقة » توفى فى حماه فى نصف رجب منها . 
عبدالل بن علي بن نصر بن حمزه 
أبو بكر البغدادى المعروف بان ار ستانية » أحد الفضلاء المشهو ررين . “عم الحدريث وجمعة 6 
وكان طبيياً منجياً العرف علوم اللأواء كل وأيام الناس » وصنف دوان الاسلام فى ناريع ا 
ورتبه على ثلامائة وستين كتايا إلاأنه م يشهر ر » وجممع سير ة أبن هبيرة 5 وقد كان يزعم أنه منسلالة 
الصديق فتكلموا فيه بسبب ذلك . وأنشد بعضهم : 
دع انان لا نعرض لتم »* فإن الجن من ولد و الصممر 
لقد أصبحثٌ من م دع © كدعوى حيّصبيص لمر 
ابن النجا الواعظ 
على بن إبراهم بن جا زين الدين أبو الحسن الدمشق » الواعظ الحنبلى » قدم بغداد فتنقه مها 
وسعم الحديث ثم رجع إلى بلده دمشق » ثم عاد إلمها رسولا من جبة نور الدين فى سنة أربع وستين » 
وحدث بها » »ثم كانت له حظوة عند صلاح الدين » وهو الذى : ثم على عمارة المنى وذويه فصلبوا » 
وكانت له مكانة بممصر » وقد تكلم نوم الجة التى خطب فبها بالقدس بعد الغراغ من اعجمة » 
وكان وفنا مشهودا » وكان لعيش عيشا أطيب من عيش الملوك فى الا طعمة والملابس » وكان عنده 
أ كثر منعشر ين سررية من أحسن النساء » كل واحدة بألف دينار» فكان يطوف عامهنو يغشاهمن 
و بعد هذا كله مات فتيراً يخلف كنناء وقد أنشد وهو على منيره لو زيرطلائع بن زريك : 
مشي كقد قذى شرح الشبابر ٠‏ وَخَل البازٌ فى ور الغراب 
تنام ومقلة لحان يتظلى » وما ناب النوا عنك 5 
فكيفٌ بقاء عمرك وهو كنز” »© وقد أنفقتٌ من بلاحساب 7 
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الشيخ أبوالبركات ( مهد بن أ-هد بن سعيد النكر بتى ) يعرف بالؤيد » كان أديباً شاعراً ٠‏ ومما 
نظمه فى الوجيه النحوى حين كان حنبليا فاتتقل و قوسدسق » نظلم ذلك فى حلقة 
النحو بالنظامية فقال : 
ألا ملفا عنى الوجية سل 3 و إن كان لا مودى لديفر الرسائل” 
تمذهبتٌ لانمان بعد ابن حنبل » وذاتٌ لما أعوزتك المآكره 
وما اخترثٌ قولٌ الشافى ديانةٌ » ولكنا مهوى الذى هو حاص[ 
وعما قليل أنتٌ لا شك صائرت » إلى مالاكنانظر إلىما أنتةائل” م 
“> اليك المي .عرد الورك 
أم الخليفة الناصر لدين الله زوجة المستذىء » كانت صالهة عابدة كثيرة البر والاحسارنف 
والصلات والأوقاف » وقد بنث لها ثربة إلى جاني قبر معر وف » وكانت جنازتها مشهورة جدا » 
واستمر العزاء بسبمها ش هرا » عاشت فى خلافة ولدها أر بعا وعشرين سنة نافنة السكلمة 
مطاعة الاأوامس . 1 
وفمها كان مولد الشيسخ شهاب الددين ألى شامة » وقد ترجم نفسه عند ذ كر مولده فى هذه السنة فى 
الذيل ترجمة مطولة » فينقل إلى سنة وفاته » وذكر بدو أمرء واشتغاله ومصئفائه وشيئًا كثيراً من 
شعاره » وما رؤى له من المنامات المبشرة . وفما كان ابتداء ملاك جنكيز خان «لاك التتارء عليه 
من الله ما يستحقه » وهو صاحب الباق وضعبا ليتحا كوا إلمها ‏ يعنى التتار ومن معهم من أمراء 
الترك ‏ ممن يبتغى حك الجاهلية ‏ وهو والد ثولى » وجد هولا كو بن ثولى ‏ الذى قتل الخليفة 
الستعصم وأهل بنداد فى سنة ست وخسين وسمائة ما سيأتى بيانه إن شاء الله تعالى فى موضعه . 
والله سبحانه وتعال أعلم . 
سنئة ستائة من ا طجرة 
فى هذه السنة كانت الغريم قد جمموا خلقا منهم لإستعيدوا بيت المقدس من أيدى المسلين » 
فأشغلهم الله عن ذاك بقتال الروم » وذك أنهماجتاز وأ فى طر يقهم بال طنطيذية فوجدوا ماوكها قد 
أختلفوا فيا بيهم » لخاصر وها حتى فتحوها قسرا » وأباحوها ثلائة أيام قنلا وأسرا » وأحرقوا أ كثر 
من ر بعها ه وما أصبمح أحد من الروم فى هذه الأيام الثلائة إلا قتيلا أو فقيراً أو مكبولا أو أسيراً » 
ولأ عامة من تق مها إلى كنيسها العظمى المسماة باياصوفياء قتصدمم الذر ثم تفرج إلهم التسي.ون 


. بالأناجيل ليتوسلوا إلهم ويتلوا ما فنها عامهم » فا التنتوا إلى شى* من ذلك » بل قتلومم أجمعين 


أ كتعين أبصمين . وأخنذوا ما كان فى الكنيسة من الى والأذهاب والأموال الى لا تحصى ولا 
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تمد » وأخنوا ما كان على الصلبان والممطان ؛ والجد ل الحم انحن الذى ما شاء كان » ثم 
اقترع ماوك الفرمج وكانوا ثلاثة ومودوق البنادقة » وكانشيا أعى ياد فرسه » ومس كيس الاف رسيس 
وكندا بلند ؛ وكان أ كثرم عدداً وعدداً. تفرجت القرعة له ثلاث مرات » فولوه ملك القسطنطينية 
وأخذ الملكان الآخران بعض البلاد » وحول الملاك من الروم إلىالفر يم بالقسطنطيفية فىهذه السئة 
ول يبق بأيدى الروم هنالك إلا ما وراء الخلييج ‏ استحوذ عليه رجل من الروم يقال له نسكرى » 
ولم بزل مالكا لتك الناحية حتى توفى . ثم إث الترمج قصدوا بلاد الشام وقد تقووا بعلكبم 
القسطنطينية قنزلوا عكا وأغاروا على كثير من بلاد الاسلام منناحية الغور وتلاك الأراضى» فقتلوا 
وسبوا » فنبض إلمهم العادل وكان بدمشق ‏ واستدعىالجيوش المصرية والشرقية وانازهمبالقرب من 
عكا , فكان بيهم قتال شديد وحصار عظم » ثم وقم الصلح يدهم والهدنة وأطلق لحم يتابن 
البلاد ذانا لله و إنا إليه راجمون . 

وفمها جرت حروب كثيرة بين الموارزمية والخورية بالشرق يطول ذ كرها . وفنها تحارب 
صاحب الموصل نور الدين وصاحب سنجار قطب الدين وساعد الأشرف بن الغادل التطب ثم 
اصطلحوا وتز 3 الأشرف أخت نور الدين » وه الأنابكية بنت عز اللدين مسعود بن مودود بن 
زنكى » واقنة الأنابكية الج تى بالسفح » ومها تر ينها . وفمها كانت زلزلة عظيمة عصر والشام والجز برة 
وقبرص وغيرها من البلاد . قله ابن الأثير فى كامله . وفسها تغلب رجل من التجار يقال له مود بن 
جمد الخيرى على بعض بلاد حضرموت ظفار وغيرها » واستمرت أيامه إلى سنة تسم عشرة 
وسمائة وما بعدها . 

وفى جمادى الاولى مها عقد مجلس لقاضى التضاة ببغداد وهو أبو الحسن على بن عبد الله بن 
سلمانالجبلى بدار الو زير » وئيت عليه محضر بأنه يتناول الرشا فمزل فى ذلك الجلس وفسق ونزءت 
الطرحة عن رأسه » وكانت مدة ولايته سنتين وثلائة أشهر . 

وفمها كانت واة الماك ركن الدين بن قلج أرسلان » كان ينسب إلى اعتتقاد الفلاسفة » وكان 
كبناً لمن ينسب إلى ذلك » وملجأ لحم » وظهر منه قبسل موته تجهرم عظيم » وذلك أنه حاصر أخاه 
شقيقه ‏ وكان صاحب أنكورية » وتسمى أليضاً أنقرة ‏ مدة سنين حتى ضيق عليه الأقوات مها فسامها 
إليه قسراً » على أن يمطيه بءض البلاد. فلدا مكن منه ومن أولاده أرسل إلمهم م نقنلهم غدراً وخديمة 
ومكرا فل ينظر بمد ذلك إلا خخسة أيامفضر به الله قعالىبالقولننج سبعة أيام ومات[ فهابكت علمهم السماء 
والأأرض وما كانوا منظر ين ] وقام بالللاك من بعده وقده أفلح أرسلان » وكان صغيرفبق سنقواحدة » 
ثم نزع منه الملك وصاز إلى عمه كنخسر و . وفها قتل خلق كثير من الباطنية بواسط . قال ابن 


بروج رج ا جر جر ا ا اج ا و ا تن يت . 


دلي 


الأثير : : فى رجب منها اجتمع جماعة من الصوفية برباط بغداد فى سباع فأنشدم» وهو اجال امل : 
أعاذلتى أقصرى ٠‏ كى عشيى عذل" 
شباب كان لم يكن ه وشيب كأن لم بزل" ١‏ 
وبثى ليال الوصا » ل أواخرها والاأول 0 
وصفرةٌ لون لح » ب عند اسماع الذزل" :0 
أن علد عتبى لكم » حلالى الميشٌ واتصل» 
فلست أإلى عا تالنى » ولست أبإلى بأهل ومل 
قأل فتحرك الصوفية على العادة فتواجد من بينهم رجل يقال له أحمد الرازى عفر منشياً عليه » 
فركوه فاذا هو ميت . قال : وكان رجلا صالحا » وقال أبن الساعى كان شيخا صالا صب الصد 
عبد الرحم شيمخ الشيوخ فذيد الناى جنازته » ودفن باب إبرز. 
وفها ثوفى من الأعيان .. أبو القاسم مماء الدين 
الحافظ ابن الحافظ أب الا ا عسا كر » كان مولده فى سنة سبع وعشر ين 
وخقاء أعسه أو. الكثير» وشا فى أكار ميته , وكتي رع أيه رين يض 
وكتب الكثير وأسعم وصنف كتيا عدة ؛ وخلف أباه فى إسماع الحديث بالجامع الأموى »ودار 
الحديث النورية . مات.وم اليس امن صفر ودفن عد المصر على أبيه عقابر باب الضغير شرق 
قبور الصحابة خارج الحظيرة . 
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الحافظل عبد الغني المقكدسي 

أبن عبد الواحد بن على بن سر ور الحافظ أبو مد المقدسى » صاحب التصانيف المشهورة »من 
ذلك الكل فى أمماء الرجال » والا أحكام الكبرى والصغرى صغرى وغير ذلك ؛ ولديجماعي ل فى ربيع 
الا خر سئنة إحدى وأر بمين بعين وقسمائة » وهو أسن من عميه الامام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن 
قدامة اللقنسى ء والشييخ ألى م ر» بأربمة أشهرء وكان قدومهما مع أهلهما من بيت المقدس إلى 
مسجد أفى صا #خارج باب شرق أولاء ثم اتتقناوا إلى السفح فعرفت محلة الصالحية ٠‏ مهم » ققيل 
لها الصالحية » فسكنوا الديرء وقرأ الحافظ عبد الغنى القرآن ومع الحديث وارحل عو والموفق إلى 
بغداد سنة ستين وحسمائة » فأنزهما الشيخ عبه القادر عنده في المدرسة » وكان لامترك أحدا 0 
عنده » ولكن : ن سم فمهما امير والننجابة والصلاحفا كرمهما وأضععهما » ثم توفى عد مقدمهما بخمسين 
ليلة رمه الل » وكان دبل عبد ان إل المديث وأساء ارجا ؛ وميل الموفق إلى النقه واشتفلاعلى 
الشيخ أى الفر ج ابن الجوزى » وعلى الشيخ أى التنح ابن المى “ثم قمادمشق مشق بعد أربع سنين 
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ا ب 2 او اي الاو لوت ود جد د أن 


اود جاجد د اح احج عل اح حكن حر د" 


فدخل عبد الغني إلى مصر واسكندرية » ثم عاد إلى دمشق » * ثم ارتل إلى لجز يرة و بغداد » ثم رحل 
ل أسبان مم جا الك »ووقف عل مصنق قحائظ أ نيم فى أسماء الصحابة » قلت : وهو 
عندى يخط ألى لعيم . . فأخذ فى مناقشته فى أما كن م ن الكتاب فىمائة ود 211 » فغضب بئو 
المجندى من ذلك » فلك الود ورلا دان إزار . ولا دخل فى طر بقّه إلى الموصل مع 
كتاب المقيلى فى الجر ح والتمديل » فثار عليهاكنفية سب بألى حنيفة 6 فرج منها أيضأخائنايترقب» 
فلما ورد دمشق كان يقرا الحديث بعد صلاة الجعة برواق الحنابلة من جامع دمشق » فاجتمع الناس 
عليه و إليه » وكان رقيق القلب مسر يع الدمعة » لحصل له قبول من الناس جدا » غسده بنواازق 
والدولمى وكبار الدماشقة من الشافعية و بعض الحنابلة » وجهزوا الناصح الحنبلى » فتكلم حت قبة 
النسرء وأعروه أن يجبر بصوته مهما أمكنه » حتى بوش عليه ؛ لول عبد الى ميعاده إلى بعد 
المصر فذ كر نوماً عقيدته على الكرمى فثار عليه القاضى ابن الرّى » وضياء الدين الدولمى » وعقدوا 
له مجاساً فى القلعة نوم الاثنين الرابع والعشزرين من ذى القمدة سنة خخس وتسمين . وتكلموا معهفى 
مسألة العاووءسألة النزول » وسالة المرف والصوت » وطال الككلام وظبر عللهم بالحجة » فقال له 
برغش نائب القلعة : كل هؤلاء على الضلالة وأنت على الحق 7 [قال نعم] فخضب برغ شمن ذلك وأمره 
بالثر وج ه من البلد » فارتحل بعد ثلاث إلى بعلبك » ثم ثم إلى القساهرة » فآواه الطحانيون فكان يقرا 
الحديث مها فثار عليه الثقباء عصر أيضاً وكتبوا إلىالوزير صنى الدين بن شكر فأقر بنفيه إلى امغرب 
فات قبل وصول الكتاب بوم الاثنين الثالث والعشرين من بيع الأول من هذه السنة » وله سبع 
ونخسون سنة » ودفن بالقرافة عند الشييخ أبى عمرو بن مر زوق رحقهما الله . قال السبط : كان عبد 
الغنى ورط زاهدا ءا عابداً » يصلى كل نوم ثلامائة ركعة كورد الامام أحد ؛ ويقوم الليل و نصوم عامة 
السنة » وكان كر بما ج ان لا يدخر شيئا » ويتصدق على الأرا مل والأنينام حيث لا براه أحصد » 
وكان برقم وبه و يؤثر بثمن الجديد » وكان قد ضعف لصره من كثرة المطالعة والبكاء وكان ف 
زمانه فى عل الحدريث_والحفظ . قلت : وقد هذب شيخنا اللافظ أو المجاج المزى كتابه الكال فى 
أمماء الرجال رجال الكتب الستة ‏ بنبذيبه الذىاستدرك عليه فيه أما ك نكثيرة » نحواً م نألف 
موضع » وذلك الامام المزى الذى لا يمارى ولا يججارى » وكتابه اللبذيب لم يسبق إلى مثله » ولا 
يلحق فى شكله فرههما الله ء فلقد كانا نادرين فى زمائهما فىأسماء الرجال حفظا و إتقانا وسماعاو إسماعا 
وسردا للمتون وأسماء الرجال » والحاسد لا يغلح ولا ينال منالا طائلا . 
قال ابن الأثير : وفها توى. أبو الفتوح أسمد بن محمود الععجلي 

صاحب تنمة التدمة أسعد بن ألى النضل بن مود بن خلف العجل النقيه الشافى الأصهاى 


ب 


0 : 


٠١ 2#‏ ربوخرب حر بحر عخرب جر جر بحري حر عجر حرو ختروجرهخترهوختر وريه 


الواعظ منتخب الاين » سمع الحديث وتفقه و برع وصنف تنمة التتئمة لأ بسمدالر وى » كان زاهدآا 
عابدا» وله شرح مشسكلات الوسيط والوجيز» توف فى صغفر سنة سكائة . 
5 البناني الشاعر 
أوعبد الله مد بن المهنا الشاعر المعر وف بالبناتى » مدح الخلفاء والوزراء وغيرم » ومدح 
وكير وعلت سنه » وكان رقيق الشعر ظر ينه قال : 
ظ غلها ترى مغرما فى الب تزجرء » وغيرة بالموى أمسيث تشكرم 
با عاذلٌ الصب لو عانيث قائلكُ » لو جنة, وعذار كنت تعذرءه 
أفدى الذى حر عينيهيلنى » إذا تصدى لتتلى كيف أسحرم 
يستمتمٌ اليل فى نوم وأسبرة » إلى "الصباح ويفسائى وأذ كرة 
أبو سعيد امسن بن خلد 
ابن المبارك النعمرائى ا مازدانى الملقب بالوحيد » اشتغل فى حدائتة بل الأوائل وأنقنه وكانت 
له بد طولى فى الشعر الرائق » فن ذلك قوله قاتله الله . 
أناتى كتاب” أنثأتة أنامل » حوث أبحرا منفيضهايغرقاليسحة 
فوا تجبأ أنى التوث فوقٌ طرسه » وما عودث بالقبض أغله المشرك 
وه أيناً لند أثرتَ صدظه فى لون خنم ‏ ولاحا كف من وراء نجاج. 
ترىعسكراللر ومفار.عمذبدث » كطائفة تسعى ليوم هياج 
أم الصبح باليل الميم موشح « حى أبنوساً فى صحيفة عاجر 
لقد غاز صدغاء على ورد خدم © فسيجة من شعرم بسياج 
الطاواؤنى ضاضخ'الطريقة : 
العراقي محمد بن العراقي 
ركن افدين أو الفضل التزهينى « ثم الممدانى 5 ان » كان بارعا فى ع الملاف 
والمدل والمناظرة » أخذ عل ذلك عنرضى الدين النيسابو رى المننى » وصنف فى ذلك ثلاث تعاليق 
ال ابنخلكان : أحسنهن الوسملى » وكانت إليه الرحلة بهمدان » وقد بنى له بعض الحجبة مها مدرسة 
لعرف بالحاجمية » و يقال إنه منسوب إلى طاووس بن كيسان التابعى فلله أعل . 
ثم دخلت سنة إحدى وستائة 
فنها عزل الخليفة وده محد المئقب بالظاهر عن ولاية المبد بعد ما خطب له سبعة عشرة سنة » 
وولى المبد ولد اله.. خر علميا» فات على عن قريب فماد اللأمر إلى الظاهر » فبو يع له بالخلافة 


نري ب ب جب > بحري حر حر جرب تر جوري جر جر وحروحروحريو حورو هريد 





ب ا ا ا ب ا 


مد أبية الناصر ؟! سيأنى فى سنة ثلاث وعشر ين وسهائة .. 
وفها وقم حر إقى عظمٌ بدار الملافة فى خزائن السلاح ؛ فاحترق من ذلك ثىء كثير من 
السلاح والامتعة والمساكن ما يقارب قيمته أربعة الاك الس د خارة وقاع خبر هذا المر بق فى 


الناس 6 فأرسات َّ الماوك من سائر الأ قطار هدايا أساحة إلى اميق عوضا عن ذاك وفوقه من 


ذلك شيئا كثيراً . 
وفمها عات الكرج لاد المسدين قتلوا خاقا » وأسر وا آخرين . وفمها وقعت الحرب بين 
مي مكة قتادة المسينى » و بين أمير المدينة سام بن قاعم الحسينى » وكان قتادة قد قصد المدينة 
غصر سالما فسهاء فركب إليه سالم إعد ما صلى عند الحجرة فاستنصر الله عليه » ثم برذ إليه فكسرء 
وساق وراءه إلى ٠كة‏ لخصره ماء 9 إن قتادة أرس ل إلى أعراء سام تأقدم عليه فكر سام راجعاً 
إلى المدينة سالا . 
وفها ملك غياث الاين كيحسر وو بن قاج أرسلان بن مسعوذ بن قلج بلاد الروم واستلبهامن 
ابن أخيه » واستقر هو مها وعظم شأنه وقوزيت شوكته » وكثر تعسا كره وأطاعه اللأعراء وأصماب 
الأطراف» وخطب له الأ فضل بن صلاح الدين بسميساط »وسار إلى خدمته . واتذق فى هنمالسنة أن 
رجلا ببغداد نزل إلى دجلة يسبح فمها وأعطى ثيابه لفلامه ففرق فى الماء فوجد فى و رقة بمامته هذه 
الأبيات: ا أمها النان كان لى أملت ه قصى بى عن بلوغه الأجلم 
فليتقى الله رب رجل” * أمكنهٌ فى حياتم العمل 
ما أنا وحدى بثناء بيت © برى كل إلى مثلر سينتقلء 
وفنها توفى من الا'عيان . أبو اسن علي بن عدتر بنثابت الحلي 
المعروف بشءم ء كان شيا أديباً لفويا شاعراً جمع من شعره حماسة كان يفضلها على حماسة 
أنى تمام » وله خريات بزعم أنها ألحل من التى لألى نواس . قال أو شامة فى الذيل : كان قليل 
الدين ذا حماقة ورقاعة وخلاعة ؛ وله حماسة ورسائل . قال ابن الساعى : قدم بغداد فأخذ النحو عن 
ابن لمشاب » حصل منه طرف صالخا » ومن ن ألاغة وأشعار العرب » لمأقام بلوصل حتى توف بها . ومن 
شعره: لا رحن الطر فى مقل المها فصارع د إلا جالٍ فى الآمال 
3 عر أردت“ وما أَخّرتْ » وم يد قبل أوان” قتالر 
سنحثٌ وما سمحث بتسليمة » وأغلال التحية. فملة” الحتال 
وله فى التجئيس : 


ليت من طول بالك ب أم را 5 بو «* جا إلازوه امو نش فا 


او اود جود اج اجن جع اجن نتن يدن 
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بره ١ ١‏ سي« سي بطري جر تر تر تر ختروخريهخريهخرهمخرهخر محر هد 


١‏ أثرى وطئنى الده » رثرىمسك ترابر » وأرانى نورٌعينى » موطتالى وثرى بو 
5 وله أيضاً فى الخر وغيره : 1 
ل أبو نصر محمد بن سعدالله 7" 
8 ابن نصر بن سعيد الاأرتاحى » كان سخياً مهيا وأعظا حنبلياً فاضلا شاعرا مجيداً وله : 
نفس الغتى إن أصاحتٌ أحوالها كن إلى نيل المنى أحوى لها 
وإن ثراها سددث أتوالها » كن على حل العلى أقوى لها 
نان تبدت حال من لها لها » فى قيرهٍ عند البلى ها ها 
أب العباس' أحمد بن مسعود 
ابن تكد القرطى أعارز رجى » كان إماما فى التفسير والفقه والمساب والفرائض والندو واللغة 
والعر وض والظب » وله تصانيف حسان » وشعر رأنّق منه قوله : ' 
وفى الوجنات مافى الروض لكن » أرولق زهرها معنى مجيب” 
.وأعحمث ما التعجبٌ منه »* أتى لتيار تحمل عصيت © 
أبوالفداء إسماعيل بنبرتعس الس خجاري 
عل 5-55 عماد الدين زنى بن ٠ودود‏ » وكان جنديا حسن الصو رة مليح النظم كثير الأدب 
وفن شعرة ما كتين به إلى الأشرف «ومى بن العادل يعز بهفى أخ له اسمه وسف : 
دموعٌ المعالى والمكارم. أذرنثٌ ور بِمٌ العلى قاع لنقدكٌ صخصف 
غدا الود والمعر وفّفىالاحدثاوياً » غداءٌ ثوى ذلك الاحدٍ وسف” 
«قى خطفث يد المنية, .روحة » وقد كا للأرواح بالبيضٍ طق 
سقته ليالى الدهر كأسٌ ححامها © وكان بست الموت ف الحر ب يعرفة 
فوا حسرنا لو ينم المووث جسرة” © وو أسنا لوكا مبدى التأسش” 
وكان على الا رزام نشسى قوية” » ولكمها عن حمل ذاالرزء تضعفة 
أب الفضل بن الياس بنجامع الأربلبي 
نفقه بالنظامية وعم الحديث » وصضف التارمخ وغسيره » وتفرد يحسن كتابة الشروط » وله 
فضل ونظم ؛ فن شعره : 0 
أمرضٌ قبى »ما مجر 7 آخرة * ومسبرطرق وهلخيالك زابرة 
وستعذ ب التعذيبجو رابصدم » أمالكفى 2 الحية عر : 
هنيئاً ناك الما ازع قد وثفته © على ذكر أيانى وأنت مسافرة 


)0 فالنجوم الزاهرة : عد بن أحدد بن حامد أوعيد ا (0)كذا ف الأصل والبيث مضطرب فليحرر 


ع عجج بج جب جب 


ابيا ميات رياد ريا رركي ردي رركي ري كي ريا كي كي بي لاي يب اي 20 
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فلا فارقّ الحزنٌ المبرح خاطرى » لبعدك حتى يجممٌ الشمل قادر 
ان مث فالتسلم منى عليك » اودكا ما كبرٌ الله ذاكي 
أو السعادات ال حل 

التاجر البغدادى الراففى » كان فى كل جمعة يليس لأمة الرب ويقف خان باب داره» 
والباب مجاف عليسه » والناس فى صلاة الجمعة » وهو يننظر أن يخرج صاحب الزمان من سرداب 
سامرا ‏ يعنى ممد بن امسن العسكرى ‏ لعيل بسيفه فالناس نصرة للمبدى . 

| أبو غالب بن كنونة اليبودي 

الكانب » كان بزو ر على خط أبن مقلة من قوة خطه » ثوفى لعنه الله مطمورة واسط » ذكره 

اين الساعى : فى ناريخه . 
ثم دخلت سنة ثنتين وستائة 

فمها وقت حرب دظيمة بين شهاب الدين مد بن سام الفورى » صاحب غزنة » و بين بنى 
بوكر أصاب الجبل اللودى ء وكانوا قد ارتدوا عن الاسلام فقاتليم وكسرم وغنم منهم شيئا كثيرا 
لا يمد ولا وصف ؛ فاتبعه لعضهم<تىقتله غيلة فى ليلة مسهلل شعيان مها بعد العشاء » وكانر مدان 
هن أجود الملوك سيرة وأعقلهم وأئيتهم فى الارب » ولا قتل كان فى حبته فر الددين الرازى » وكان 
باس لاودظ بحذمر :| لاك و يظه » وكان الساطان يبكى حين يةول فى آخر محاسه ياسلطانسلطانك 
لا دبق » ولا يبق الرازى أيضا وإن «ردنا جميما إلى الله » وحين قتل السلطان انهم الرازى بض 
االخاصكية بقتله » تفاف من ذلك والتجأ إلى الوزيرءؤ يد االك بن خواجاء فسيره إلى حيث يأمن 
وتملاك غزنة بعده أحد مماليكه ناج الدرء وجرت بمد ذاك خطوب يطول ذ كرها » قد استقصاها 
ابن الأثير واين الساعى . 

وفمها أغارت الكرج على بلاد اين فوصاوا إلى أخلاط قنتلوا وسبوا وقاتلهم المقائلة والعامة. 
وفمها سار صاحب إربل مظفر الدين كوكرى وصحبته صاحب مراغة لقتال ملك أذر بيجان ؛ وهو أبو 
بكر بن المبلول » وذلاك لنكوله عن قتال الكرج و إقباله على السكرليلا ونهاراً » فلم يقدروا عليه » ثم 
إنه تزوج فى هده السنة بنت ملك الكرج » فانكف شرم عنه . قال ابن الأثير : وكان م يقال 
أغمد سيفه وسل أبره . وقمها اسةو زر الللميفة نصهر الادين ناصر بن مهدى ناصر الملوى السنى وخلع 
عليه بالوزارة وضر بت الطبول بين ,يديه وء_لى بابه فى أوقات الصاوات . وفنها أغار صاحب بلاد 
الأرمن وهو ابن لاون على بلاد حاب فقتل وسبى ونهب » نفرج إليه الك الظاهرغازى بن الناصر 
فبرب أبن لاون بين ,بديه » فهدم الظاهر قلعة كان قد بناها ود كرا إلى الأرض . وفى شعبان مها . 


بح 


اب الكل اير الور اجر الور الور اير اال حل انيد سيد اميد اماد ماحد اماو امك به 2822 


ربو يوجر وبنير ترب حر بجر حر وخر وخر ورور جر يوجر هريد 


هدمت القنطرة الرومانية عند الباب الشرق » ونشرت حجارتها ليبلط ما الجاع الأموى بسفارة 
الوزيردى الدين بن شكرء و زبرالعادل» وكل تبليطه فى سنه أربع وسماكة . 
وفهاتوفى من الأعيان. شرق الدين أبو الحسن 

على بن مد بن ءلى جمال الأسلام الشبر زو رى » كدرينة قص » وقد كان أخرج إلمها من 
دمثق » وكان قبل ذلك منوسا بالا هينية والحلقة بالجامم جاه البرادة » وكان لديه ع جيد بالمذهب 
والملاف . التقي عسى بن يوسف 

ان أحد العراق الضر بر مدرس الأمينية بض » كان سكن المنارةٌ الغر بية » وكان عنده 
شاب يخدمه و يقود به فمدم للشييخ درام اب هذا الذاب مها فل يثبت له عنده شيئا» وام م الشيسخ 


عيسى هذا بأنه يلوط به ول يكن إيظن الناس أن عنده .,. ن المال ثىء ؛ فضاع المال وانهم عرضه » ٠‏ 


فأصبسح بوم المعة السابع من ذى القمدة مشنوقا ببيته بالأذنة الغر بية » فامتئع الناس من الصلاةعليه 
كيل مع عدم الشينخ لخر اللدين عبد الرحمن وسار مل عليه لام 4 بض الناان 
قال أ:وشامة : وإعا لله على مافعله ذهاب ماله والوقوع فى عرضه »قال وقد جرى لى خف هده 
التضية فتصومى ا سبحانه بنضله » قال وقد درس لعده فى الا مينية الجال المصرى وكيل بيت المال 

أبو الغئائم المركوسهلار البقدادي 

كن يخم بم عر الدين ؛ يجام ا أى ؛ وحصل أموالا جز يلة » كان كنا مهيأ له مال اشترى به 
ملكا وكتبسه اسم صاحب له العتمد عليه 6ع فذها حضرته الوقاة أوصى ذلك الرجل أن سول أولاده 
وشفق علوم هن ميرائه م ركه ام ؛ أرض ال مومى إليه بعد قليل فاستدع ى الشهود ليشبدم على 


نقفسة أن مافى بده أورثة ألى الفنام © فمادى ورثته باحضار الشُهود وطولوا عليه وأخذته سكتة فات ٠‏ 


فاستولى ورثته على تلاك الأهوال والأملاك “نم هضوا أولاد أبى الغنام مها شيئا نما ترك لم . 
ابو الحسن علي بن سماد الفارسي 

تفقه ببغداد وأعاد بالنظاءية وناب فى ندر يسها واستةل بتدر يس المدرسة التى أنشأتها أمخليفة 
وأزيد ه_لى نيابة التضاء عن ن ألى طالب البخارى «امتئع فألزم َه جائرء قزلاء م دغل وما إلى 
مسجد فلبس على زآأمنة ل صوف » وأص الوكلاء والطلاوذة أن بمصرقواأ عنه » وأشبد على نفسه 
لعزا عن نيابة التضاء » واستمر على الاعادة والتدريس رمه الله . وفى نوم الجمة الترويو 
الأول نوفيت. . الخاتون 

أم اللمطان الملك المعظم عيمى بن العادل » فدفنت بالقبة بالدرسة الممظمية بسفح قايسون . 


عن ؟ برج جر بجر برج ب جب جب جرب جب ربج 
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كك 


.يني جوتي لاون لاود الاين الجن اللو اللي انين نكن حي حت ار تحر 2 د 


الأمير يجح الدين طاشتكين المستدتجدي 

أمبر الحساج وزعيم بلاد خو زستان » كان شيضاً خيراً حسن السيرة كثير المبادة» فاليافى 
التشيم » توفى بتستر ثانى جمادى الآ خرة وحمل 'انوته إلى الكوفة فدفن عشهد على لو صيته بذلك » 
هكذا ترجمه ابن الساعرفى تاريخه ء وذكر أوشاءة فى الذيل أنه طاشتتكين بن عبدالله المتتفوى أمير 
الحاج » حج بالناس متا وعشر بن سنة » كان يكون فى اللمجاز كأ نه ٠لاك‏ » وقد رماه الوزير ابن ونس 
بأنه يكاتب صلاح الدين لخبسه الخليفة » ثم ثبين له بطلان ما ذ كر عنه فأطلقه وأعطاه خو زستان 
ثم أعاده إلى إمرة الامج » وكانت الملة الشيعية إقطاعه » وكان شجاعا جوادا سمدا قليل الكلام » 
عضى عليه الأأسبوع لا يتكلم فيه بكلمة » وكان فيه حلم واحتهال » استغاث به رجل على بمض نوابه 

فم برد عليه » فقال له الرجل المستغيث : أحمار أنث 7 ققال : لا . وفيه يقول ابن التعاو يذى . 

وأميرٌ على البلادر .ولى * لابجيب الشاى بغير السكوت 
كلا زادٌ رفة حطنا ال « 4 بتفيلم إلى الورك 
وقد سسرق فراشه حياجبة له فأرادوا أن يستقر وه علممها » وكان قد رآه الأمير طاشتكين حين 
أخذها فقال : لا تعاقبوا أحداء قد أخذها ءن لا بردها» ورآه حين أخذها من لا ينم عليه »وقد كان 
باخ من العمر تسمين سنة » واتفق أنه استأجر أرضا ٠دة‏ ثلاثمائة سنة لاوقف » فقال فيه بض 
المضحكين : هذا لا بوقن بالموت ؛ عهره تسءون سنة واستأجرأرضا ثلائمائة سنة » فاستضحك القوم 
واللّه س.حانه وتعالى أع آم دخلت سنة ثلاك وستائة 

ها جرت أمور طويلة بالمثمرق بين الذورية واعلوارزمية » وملكهم خوار زم شاه بن تكش 
ببلاد الطالقان . وفنبا ولى اتخليفة القضاء ببنداد لعبد الله بن الدامغاتى . وها قرض ايذليفة على 
عبد السلام بن 8 الوهاب ابن الشيخ عبد القادر الجيلانى » بسبب فسقه وغجوره » وأحرقت 
كتبه وأمواله قبل ذلك | ذها من كتب الفلاسقة ؛ وعلوم الأ وائل ؛ وأصبسح يستعطى بين الناس» 
وهذا مخطيئة قيامه على ألى الفرج ابن الو زىء فانه هو الذى كان وثى به إلى الو ز بر ابن القصاب 
حتى أحرقت بعض كتب ابن الجوزى » ونم على بقيتها » وأفى إلى واسط هس سنين » والناس 
يقولون : فى الله كفاية وفى القرآن » وجزاء سيئة سيئة مثلها » والصوفية يقولون : الطريق يأخذ . 
والأطباء يقولون الطبيمة مكافئة . وفمها نازلت الثر نم حص فتاتلهم ملكها أسد الدين شيركوه » 
وأعانه بالمدد الملاك الظاهر صاحب حلب فكف الله شرم . وفنها اجت.ع شابان 7 ببغداد على لخر 
() أحدهما أبوالقاسم أحدين المقرىء صاحب دبوان الخليفة » داعب اب نالأأمير أصبه .وكان 
شابا جميلا فرماه بسكين فقتله . فساه الخليفة إلى أولاد ابن أصبه فقتلوه . ( النجومج 5 ص 155) 


اللو شي اي لبن اي حب كين لين ين اين الجن اين حجن اجن ايد حي حي اين اود ون 


0 


0 


0١ 89‏ بجر وخر وححرب حت جر بخ جر تر حر تر ورور ورج رهد 
0 فضرب أحدها الأ خر بسكين فقتله وهرب » فأخذ فدَل فوجد معه رقعة فنها بيتان من نظمه أمص 
أن تجمل بين أ كفانه : 
قدمتٌ على الكريم ‏ بغير زاح * من الأععالٍ بالقلب ار 
وسوء الفظن أن لمتد زد »* إذا كان القدوء؟ على 0 
وفسها توف من الأعيان . الفقيه أبو هنصور 
عبد الرحمن بن الحسين بن النمان النبلى » الملقب بالقاذئى شررح لذكائه وفض_له و برعاته وعقله 
وكال أخلاقه » ولى قضاء بلده ثم قدم بغداد قندب إلى المناصب اللكيار فأياها» كلف عليه اللأمير 
طاشتكين أن يعمل عنده فالكتاية تخدمه عشر بن سنة » ثم وشى به الوزير ابن مهدى إلى المبدى 
فبسه فى دار طاشتكين إلى ,أن مات فى هذه السنةه ثم إن الوزير الواثى عما قريب حيس ما أيضاء 
وهذا مما حن فيه من قوله : كا تدين تدان . 
عبد الرزاق بن الشيخ عبد القادر 
كان م تق ةعابدا زاهدا ورعا 1 يكن فى أولاد الشيخ عبه القادر الجيلانى خير منه 0 
يدخل فما دخلوا فيه من المناصب والولايات » بل كان متقملا من الدنيا مقبلا على أعس اله خرة» 
وقد معم الكثير ومع عليه أيضاً 5 
أبو الحزم كي بن زيآن 
ابن شبة بن صالل الما كسينى » ٠‏ ن أعمال سنجار» ثم اموصلى النحوى ؛ قدم بغداد وأخذ 
على ابن اشاب وابن القصار » والككهال الأنبارى » وقدم الشام فانتقع به خاو ق كثير منهمالشييخعلم 
الدين السخاوى وغيره وكان ضر برا » وكان تمصب ب لأف العلاء المعرى لما بيئهما من القدر المشترك 
فى الأدب والعمى » ومن شعره : 
إذا احتاج التوال م © فلا تقبله تصبح قرير عير 
إذا عيف النوال لقرد مر” م © فأولى أن يعاق انكر 
ومن شعره أيِضاً : ' 
نضى فداء لأعْيمٍ غنج » قل لنا المق حين ودّعَنا 
من ود شين من رطا فى قتله الوداع ودعنا 
إقبال الخادم 
جمال الدين أحد خدام ملح الارين » واقف الاقباليتين الشافعية والحنفية » وكانتا دارين غملهما 
مدرستين » ووقف علمهما وقد الكبيرة لاشافمية والصغيرة للحنفية؛ وعلممهائثلث الوقف. تو بالقدس 


وخر تريب تر تر ترب ري ترب تر بتري تر حر حرو نينر هنر هنر يجب ميري 


رعخر وخر تر تر تر تر تر تر تر تر تروحترعترهتررهخرهعخربعي0 
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2ع برع ب لخر تروحترورحرعخترهوحروجرهينروجوجيوججري 


"و اود الحم انال ان انيد لين الايد الاين الاك اباك لمكن ملكي عاد اااي مث 


اح اح حر رحد حت سياه 


عدن اهيل اهبر الور الور الور الور الور لجل احا حل حال سحي اد حي با شين 3 


رحمه الله . ثم دخلت سنة اربع وستائة 

فنها رجم الحجاج إلى العراق وم يدعون الله ويشكون إليه ما لقوا من صدر جبان البخارى 
المننى » الذى كان قدم بغداد فى رسالة فاحتفل به الخليفة »وخرج إلى الحج فى هذه السنة » فضيق 
على الناس ف المياه والميرة » ات بسبب ذلك ستة لاف من حجبج العراق » وكان فما ذ كر وأ 


يأم غلمانه فتسبق إلى المناهل فيحجز ون على الياه ويأخذون الماء فيرشونه حول خيمته فى قيظ 


0 ويستونه للبقولات ااتى كانت حملمعه فترامها » و منعون منه الناس وابن السبيل » الآمين 
ت اكرام يبتغون نضلاءن رمم ورضوانا »فةا ارجع مم الناس لمنته العامة و حتفل به اللخاصة 
0 أ كرمه اتخليفة ولا أرسل إليه اعد »؛ وخرج من بنداد والعاسة من ورأئه برجمونه و يلعنونه » 
ومماه الناس صدر جبلم » نعوذ ذ بالله من ٠‏ اعلذلان » ونسأله أن بزيدنا شفقة ورحمة لعباده » فانه إنما 
برحم من عياده الرحماء . وفمها قبض الخليفة على و زيره أبن مهدى العلوى » وذلك أنه نسب إليه 
أنه بروم الللافة » وقيل غير ذلك من الأسباب » والمقصود أنه حدس بدار طاشتكين حتىمات مهاء 
وكان عبار عنيدا » <تى قال بعضهم فيه : 
خليل قرلا اخلينةر وانصحا © توق وقيتالسوء ماأنت صائم” 
وزيرك هنا بين ل أمرين فمما 5 صنيعك ياخير البر يةرضاكم” 
دن كان حا : من سلالم حيدر » فبذا وزير فى الخلافة 0 
و إن كان فيا إبدعى قيرْطادق 3 ناضيعٌ ما كانث لديدر الصناكم” 
وقيل :إنه كان قي عن الأموال يو السهرة جيدالمباشمر: : الله أعل بحاله ونش يني رتب 
الخليفة عشر ين دارا لاضرافة يفعار قمأ الصاءكون هن النقراء » لطبخ لمق كل وم فمها طعام كثير 


+ وحمل إلمها بض من الخيز النتى واإاواء ثىء كثير» وهذأ الصنيع يشبه ري 


الرفادة فى زمن المج » وكان يتولى ذلاك عمه أبو طالب » يا كان العباس يتولى السةاية » وقدكانت 
فمهم السفارة والاواء والندوة نه » © 0 دان ذلك فى «واضعه » وقد صارت هذه المناصب كلبا على 
أنمالأ <وال فى الخلفاء العياسيين . وفما أنفل الخليفة الشيخ شهاب الدين الشهر زو رى وفىصحبته 
مقر الساحدار إلى الماك العادل باجلءة السئية » وفما الطوق والسواران » و إلى جميع أولاده بالخلع 
يما ٠‏ وفمها لك الأ وحد بن العادل صاحب ميافارقين مديئة خلاط لعد تلمليها شرف الدين 
بكتمر » وكان شابا جميل الصورة جداً » قتله بعض ماليكبم ”ثم قت لالقاتل أيضاً , فلا البلد عن 
ملك فأخذها الأوحد بن العادل . 

وفها ملك خوار زم شاه مهد بن تكش بلاد ما وراء النهر لعدحروو ب مأوايلة . اتفق له فى عض 


() اسمه : المزار دينارى (انظرالنجوم ج معن و ): 


2 


6 
0 
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بنج ؟ نبجب بج بج عجرو ريجرج يري 


المواقف أمر جيب , وهو أن اللمين امبزموا عن خوارزم شاه و بق معه عصابة قليلة من أصحابه » 
فقتل مهم كفار الخطا من قتلوا » وأسروا خلقامهم » وكان السلطان خوارزم شاه فى جلة م نأسرواء 
امن را وهو لا يشمر به ولا يدرى أنه املك » وأمسر معه أميراً يقآل له مسعود ء فلما وقم ذلك 
وتراجعت الءسا كر الاسلامية إلى مقرها ققدوا السلطان فاختبطوا فها بينهم واختلفوا اختلاظ كثيرا 
واتزجت خراسان بكالها ؛ ومن الناس من حلف أن السلطان قد قتل » وأما ما كان م نأمر اللطان 
وذاك الأمير ققال الأمير اس لطان : من المصاحة أن تقرك اسم الماك عنك فى هذه الخالة » ونظهر 
أنك غلام لى » فقبل منه ماقال وأشار به ثم جعل املك يخدم ذلك الأ مير بلبسه ثيابه و يسقيه 


الماء و للصنم له الطمام و لضعه بين يديه » ولا يألو جهداً فى خدمته »فقال الذى أسرها : إنى أرى 1 


هذا يديك فن أنت ؛ فقال : أنا مسعود الأميرء وهنا غلاى » ققال : والله لوعل الأمراء أنى 
قد أسرت أميراً وأطلقته لأطلقتنك ع قال له : إنى إنما أخثى على أعلى » فالهم يظنون أنىقد 
قئلت ويقيمون الأنم » 8ن رأيت أن تفادينى ع-لى مال وترسل من يقبضه منبسم فملت خيراً » 
فقال : نعم » فعين رجلا من أصحابه فقال له الاأمير «سعود : إن أهلى لا يعرفون هذا ولكن إن 
ريت أن أرصل ممه غلااى هذا فملت لببشرمم بحيانى فانهسم يعرفونه » ثم يسعى فىتصيل المال » 
فقال : نعم » لجز معهما ٠ن‏ يحفظهما إلى مدينة خوار زم شاه . فلما دنوا من مدينة خوارزم سبق 
الملك إللها . فلما ره الناس فرحوا به فرحاً شديداً » ودقت البشائر فى ساثر بلاده » وعاد الملك إلى 
نصابه » وأستقر السمرور بإيابه » وأصلح ما كان وهى من ملمكته بسبب ما اشتهر من قتله » وحاصر 
هراه وأخذها عنوة . وأما الذى كان قد أسمره فانه قال بوم للأمير مسدود الذى يتوجه لى و ينوهون 
ِ أن خوارزم شاه قد قتل , فال : لا هوالزى كان فىأسرك » ققال له + فبلا أعلهتنى به <ةّ كنت 
أرده موقراً ممظما 8 ققال : خفتك عليه » فقال : سسر بنا إليه » فسارا إليه فأ كرمهما ! كراما زائدا ع 
وأحسن إلهما . وأما غدر صاحب سمرقند فانه قتتل كل هن كان فى أمسره من اغلوار زمية » حتى كان 
الرجل يقطم قاءتين و يعاق فى السوق كا تعلق الأغنام » وعزم على قتل زوجته بنت خوار زم شاه 
ثم رجع عن قتلها وحيسها فى قامة وضرق علها ء فلما بلغ انخير إلى خوار زم شاه سار إليه فى الجنود 
فنازله وحاصر سعرقند فأخسذها قهراً وقتل من أهلها نحو من مائتى ألف » وأنزل للك من القلمة 
وقتله صبراً بين يديه » ولم يرك له نسلا ولا عقباء واستحوذ خوار زم شاه على تلك الممالك التى 
هنالك » وحارب اغلطا وملك التتار كشلىخان المتاخم للمكة انصين ؛ فكتب ملك اغلطا لموارزم 
شاه يستنجده على التتار ووقول : ٠ق‏ غلبونا خلصو إلى بلادك ء وكذا وكذا . وكتب التتار إليه 
أِضا تنصرونه على الخطا ويقولون : هؤلاء أعداؤنا وأعداؤك فكن ممنا علهم » فكتب إلى 
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كل من الفريقين يطيب قلبه » وحضر الوقمة بيهم وهو متحيز عن الثر يقين » وكانت الدائرة على 
الخطا »فبلكوا إلا القليل منهم » وغدر التتار ما كانوا ماهدوا عايه خوار زم شاه » فوقءت بينهمالوحشة 
الأ كدة وتواعدوا للقنال » وخاف مهم خوار زم شاه وخرب بلاداً كثيرة متاححة لبلاد كثلى خان 
خوف علمها أن بملكباء ثم إن جنكيزخان خرج على كشلى خان » فاشتغل محار بته عن مهار بة 
خوارزم شاه » ثم إنه وقم من الأمور الغر يبة ما سنذ كره إن شاء الله تعالى . 
وفها كثرت غارات الغري من طرا بلس على نواجى حمص » فضعف صاحبها أسد الدين شيركره 
عن «قاومّهسم » فبعث إليه الظاهر صاحب حلب عسكرا قواه مهم على الفر نح » وخرج العادل من 
مصر فى المسا كر الاسلامية » وأرسل إلى جيوش الجز برة فوافوه على عكا لخاصرهاء لأن القبارصة 
أخذوا من أسطول المسلدين قطما ذسها جماعة من المسادين » فطلب صاحب عكا الأمان والصلح 
على أن برد اللأسارى » فأجابه إلى ذلك , وسار العادل فنزل على بحيرة قدس قريباً من مص » 
ثم سار إلى بلاد طرا بلس » فأقام ثفى عشر بوما يقتل و يأسر و يغنم » حتى جنح الغرمم إلى المهادنة » 
ثم عاد إلى دمشق 
. وفهها ملك صاحي آذ بيجان الأمير نصير الددين أو بكر بن السباول مدينة مراغة مخلوها عن »لك 
قاهر , لأن ملكها مات وقام باللاك بعده ولدله صغير » فدير أمره خادم له . وفى فرة ذى القعدة شهد 
محى الددين أو محمد بوسف بن عبد الرحمن بن الموزى عند قاضى القضاة ألى لى القاسم بن الدامغائى » 
فقبله وولاه حسية جائ. بى لغداد » وخلم عليه خلمة سنية سوداء بطرحة كحلية ؛ ولعد عث عشرة أيام 
جلس الوعظ مكان أببه ألى الفرج بباب درب الشريف » وحضر عنده خلق كثير . و بعد أريعة أيام 
من بومئذ درس عشهد أنى حنيفة ضياء الدين أحمد بن مسمود الركسانى الحننى » وحضر عنده الأعيان 
وال كابر وفى رمضان منها وصلت الرسل من الخليفة إلى العادل بالخلع » فليس هو وولداء المعظم 
والأشرف ووزيره منى الدين بن شكر » وغير واحد من الأمراء ؛ ودخلوا القلعة وقت صلاة الظهر 
من باب الحديد » وقرأ التقليد الو زير وهو قئم » وكان نوما مشهودا . وفنها درس شرف الدين عبد الله 
ابن زين القضاة عبد اارحن بالمدرسة الرواحية بدمشوّ مشق . وفنها انتقل الشيخ امير بن البغدادى من 
الحنبلية إلى مذهب الشافمية ؛ ودرس عدرسة ةأم الخليئة ) وحضر عند الأ كابر من سار المذاهب : 
وفها توف من الأعيان الأمير بنيامين ين عبد الله ١‏ 
أحد أمراء الخليفة الناصر كان من سادات الأمراء عقلا وعفة وتزاهة » سقاه بعض الكتاب 
من النصارى مما قات . وكان أسم الذى سقاه ابن ساوا » فلمه الخليفة إلى غلمان بنيامين فشفع فيه 
ابن مهدئى الوز بر وقال : إن النصارى قد بذلوا فيه خمسين ألف دينار» فكتب الخليفة على رأس الورقة 
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رب#ج ري روخ رب نري جر عخر جر ترب تر جر جر جر يد 


إن الاصودٌ أسود الغابٍ مها » بوم م الكرمية فى المساوب لا السلب 
فتسامه غاءان شانيق قاو و رقوة 6 وقدض أطليفة لعد ذلك على الوزير ابن مهدى كا تقدم 
حئيل بن عبد الله 
اين الفرج بن سعادة الرصافى الحنيل ؛ المكبر يجام اليدى ؛ راوى مسند أهد عن أن الحصين 
عن ابن المذهب عن الى مالك عن عبد الله عن أبيه » عمر لسعين سنة وخرج من ل داد فأمععه 
بار بل » واستقدمه ملوك دمدق إلمها قب عع الناس بها عليه المسند ‏ وكان الممظلم يكرمه ويا كل عندم 
عل السماط من اأطببات » قتصدييه التحمة كثيرا 6 لأنه كان فقيرا ضيق الامعاء من قلة إليأ كل ع)خشن 
العيش ببغداد » وكان الكندى إذا دخل على الممظم يسأل عن حنبل فيقول المعظم هومتخوم » 
فيقول أطعمه العدس فيضحك المعظم » ثم أعطاه المعظم مالاجز يلا ورده إلى بغدادقتوفى بها ء وكان 
«ولذه سنة عشر وحجسمائة » وكان معه ابن طبر زد» فتأخرت وفاته عنه إلى سنة سيع وسمائة . 
عبد الر+ن بن عيسى 
ابن إلى الحسن المروزى الواءظالخدادى» عم من أبن ألى الوقت وغيره » واشتغل على ابن 
الجو زى بالوعظ ء ثم حدئنه نفسهعضاهاته وشعخت نفسه ء واجتمع عليه طائقة من أهل باب النصيرة 
ثم تزوج فى آخر عهره وقد قارب ااسبعين » فاغتسل فى نوم بارد فانتفخ ذكر.فات فى هله السنة . 
الأمير زين الدين قراجا الصلاحي 
صاحب صرخد » كانت له دار عند بأب الصغ_ير عند قناة الزلاقة » وترابته بالسمح فى قبة على 
جادة الطر يق عند تر بة | بن مير ك» وأقر العادل ولده يعقوب على صرخد . 
عبد العزيز الطبيب 
توق خأ »زهو والد سعل الدين الطبيب الأشرق 3 وفيه يول ان عنن : 
فرارى ولا خلف انمطيب جماعة »# وموت ولا عبد الءزيز طبيب 
وفمها "وق العفيف بن الدرحي 
إدام مقصورة المنفية الغر بية بجامع بنى أمية . 
أبو محمد جعفر بن محمد 
ان #ود بن هبسة اله بن قد بن بوسف الار بلى » كان فاض_لا فى عأوم كثيرة فى المقه على 
وغير ذلك . ومن شعره : 
لا يدفم المرءما يأتى به القدرٌ » وفى اتلطوب إذا فكرتٌ معتيره 
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فلِيسَ ينجى من الأقدار إن نزلث » رأئ وحزم” ا 0 / 
فاستعملٌ الصبرٌ فى كل الأمور ولا » رع لود فمقى صبر كه الظفرة 
3 مسنا عست قصرفة |( * اله عنا وولى مده يمس 
لا بيئس المره من روح الآلى فا » بأسُ منة إلا عصبة كفروا 
إلى لأعل” أن الاهرّ ذو دول » وأن وميم ذا أمن” وذا خطن 
ثم دخلت سنة خمس وستائة 
فى محرمها كل بناء دار الضيافة ببغداد التى أنشأها الناهر لدين الله بالجانب الغر لى مها للحجاج 
والمارة لهم الضيافة ما داموا نازلين بهاء فاذا أراد أحدم السثر منها زود وكدى وأعطى بمد ذلك 
ديناراً » جزاه الله خير؟ . وفمها عاد أبو امطاب ابن دحية الكلبي من رحلته المراقية فاجتاز بالشام 
فاجتمع فى مجلس الوزير الصف هو والشييخ ناج اينار المن الكندى شيخ الاغة والحديث ؛ 
فأو رد ابن دحية فى كلامه حديث الشفاعة حتى اثنهى إلى [ قول | إبراهم عليه السلام 2 إنما كنت 
خليلا من ورا ورا © بفتح الافظئين » فقال الكندى من وراء وراء بضمهما » ققال ابن دحية 
للوزير اءن شكر : من هذا 7 ققال: هذا أبوالمن الكندى » فنال منه أبن دحية » وكان جر يئا » فقال . 
الكندى : هو من كاب بنسيح كأ يذبح اللكلب . قال أبوشامة : وكلنا الانظتين حكية » وحكى فهما 
الجرأيضاً . وفنها عاد عفر اللدين ابن تيمية خطيب من حران من الحج إلى بغداد وجلس يباب بدر 
للوعظ » مكان لو ى الدين بوسف بن الجوزى » قال فى كلامه ذلاك : 
وابنَ اللبون إذا مالا فى قرن » م يستطم صئولة الول القناعيس 
كأنه يعرض بابن الموزى وسف » لكرن شلا ابن نخس وعشرين سنة وله أعل . 
وفى نوم الجعة ناسم محرم دخل مملوك افريجى هن باب مقصورة جامع دمشق وهو سكران وفى 
يده سيف مساول» والناس جاوس ينتظرون صلاة الفجر ؛ فال على الناس يضر هم لسيغه قفتل 
اثنين أو ثلاثة ؛ وضرب المنبر بسيفه فانكسر سيفه فأخذوأودع المارستان » وشنق فى بومه ذلك على 


ص 


-ب- 


د د 0 


جسير الليادين . 

وفمها عاد وت شهاب الدين السهر وردى من مشق مبدايا الملك العادل فتلقاه الجيش ومعه 
أموال كثيرة أظاّ لنفسه » وكان قبل ذلك يرا 9 فلما عاد منع من من الوعءظط وأخذت منه الر بط 
القى يباشرها » ووكل إلى ما بيده من الأأموال » فشرع فى تفر يقها على الفقراء والمسا كين » فاستغنى 
ش منه خلق كثير» ققال الحبى ابن اللو زى فى مجلس وعظه : لا حاجة بالرجل يأخذ أموالا من غيرحقها 
0 ويصرفها إلى من يستحقها » ولوترك على ما كان كان تركها أولى بهمن تناوها » و إنها أراد أن ترتقع 
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منزلته بذلا . و يمودعط حاله يا كان مباشره لمابذهاء فايحترالعيد الدنيا فانها خداعة غرارةتسترق 
لول العلماء والمياد » وقد وقم ابن الجوزى فيا بعد فيا وقع فيه السهر وردى وأعظم . وفنها قصدت 
الفرمج مص وعبروا على العامى يجسرعددوة » فلا عرف بهم الما كر ركيوا فى 1 نارم فهر بوا منهم 
فقتلوا خلقا كثيرا منهم وخنم امسلون مهم غنيمة جيدة وله الجد . 
وفبها قثل صاحب الجرزبرة » وكان من أسواً الناس سير ة وأخبئهم سر برة » وهو الماك سنجر 
شاه بن غازى بن مودود بن زنك بن 1 قسنقر الانابى » ابن عم ثور الدين صاحب الموصل » وكان 
الذى تولى قتله ولده غازى » توصل إليه حتى دخل عليه وهو فى اعللاه سكران , فضر به بسكين أربع 
عشرة ضر بة ‏ ثم ذيحه » وذلك كله ليأخذ الماك من بمده لفرمه الله إاء » فبويم بإلاك لأخيه هود 
وأخذ غازى القاتل فقتله من ومهء فسلبه الله الملاك والحياة » ولكن أراح الله المسلدين من غل 
أده وغشمه وفسقه . 
وفها توف من الأعيان. أبو الفتيم محمد بن أحمد بن ضخمتار 
أبن على الوأسمى المعروف بابن السنداى» آخر من روى المسئد عن أ< د بن الحصين » 
وكان من بيت فقه وقضاء وديانة » وكان ثقة عدلا متو رعا فى النقل » وتما أنشده من حفظه : 
وأو أن ليلل مطلم الشمس دونها » وكانث من وراءٌ الشمس حينٌ تفيبة 
5 نفسى 0 بانتظارٍ توالا ٠‏ وقال المنى لى : إنها لقريث 
قاضي القضاة لمصر 
صدر الدين عبد الاك بن درياس الماردانى الكردى والله أعلم 5 
ثم دخلت سنة ست وسيّائة 
فى الحرم وصل جم الدين خليل شيخ الحنفية من دمشق إلى بغداد فى الرسلية عن العادل » وممه 
هدايا كثيرة » وتناظر هو وشييخ النظامية جد الدين يحبى بن الربيع فى مسألة وجوب الز كاة فى مال 
اليم والجنون» وأخذ المننى يستدل على عدم وجو مهاء فاعترض عليه الشافمى فأجاد كل منهما فى 
الذى أورده ‏ ثم خلع على المننى وأصابه بسبب الرسالة » وكانت المناظرة بحضرة نائب الوزير ابن 
شكر . وفى بوم السبت خامس جمادى الا خرة وصل امال بونس بن بدران المصرىرئيس الشافعية 
بسمثق إلى إغداد فى الرسلية عن العادل » فتلقاه الجيش مع حاجب الحجاب » ودخل ممه ابن أخى 
صاحب إربل مظفر الدرين كوكرى » والرسالة تنضمن الاعتذار عن صاحب إربل والؤال فى الرضًا 
عنه » فأجيب إلى ذلك . وفها مك العادل الخاور ونصيبين وحاصر مدينة سنجار مدة فلم يظفر بها 
مل ملجياررج عا 
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وفبها توفى من الأعيان 2 القاضي الأسعد ابن ماني 
5 المكارم أسعد بن اللخطير ألى سعيد موذب بن مينا بن زكر ي الأسءد بن مماتى بن ألىقدامة 
ابن أنى مليح الصرى الكانب الشاعر »أل فى الدولة الصلاحية وثولى نظرالدواورين عصر مدة 
قال ابن خلكان : وله فضائل عديدة » ومصنفات كثيرة » ونظم سيرة صلاح الدين وكليلة ودمنة » 
وله دموان شمر . وا تولى الوزبرابن شكر هرب منه إلى حلب فات بها وله ثنتان وستون سنة . 
فن شعره فى ثقيل زاره بدمشق : 
حك تبر يزو ومافى الآر ه ضٍ من يحكهما أبدا 
حى فى خلقر و » أرادٌ وفى أخلاق بردا 
أبو يعقوب يوسف بن إسماعيل 
ابن عبد الرحمن بن عبد السلام اللمعاتى, أحد الأعيان من الحنفية ببغداد ء سمع الحديث 
ودرس بجامع السلطان » وكان معتزليا فى الاصول » بارعا فى الفروع » اشتغل على أبيه وعمه » وأتقن 
االملاف وعل المناظرة » وقارب التسمين . 
أبو عبد الله محمد بن ع 
المعروف بابن المرأسانى » الحدث الناسخ » كنب كثيرا من الحديث وجمع خطباً له وثنيره 
وخطه جيد مشبور- 200١‏ أبو المواهب معتوق بن منيع 


ابن مواهب اللخطيب البغدادى » قرأ النحو واللغة على ابن المشاب » وجمع خطبا كان يخطب ' 


منها » وكان شيخا فاضلا له دوان شعر » فنه قوله : 

ولا ترجو الصداقة من عدو ٠‏ بعادي نفسة” 1 وجبرأ 

فلو أجدث مودته * اتتناءاً « لكان النانة إلبراجرا 

ْ أبن خروف : 

شارح سيبويه ؛ على بن مد بن بوسف أبو الحسن ابن خر وف الأ ندلدى النحوى شرح 
سبو يه » وقدمه إلىصاحب امنرب فأعطاه ألفدينار؛ وشرح جمل الزجاجى » وكان يتنقل ف البلاد 
ولا يسكن إلا فى اللحانات » ولى ينزوج ولا نسرى » ولذلك علة تغلب علىطباع الأراذل » وقد تغير 
عقله فى آبخر عمره » فكان بمثى فى الأسواق مكشوف الرأس وض فى لياس 
أبو 9 يحيى بن اق 
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ربرب بتري تر تر حر تر جنر هعخر حر ومنروعحر وهر محررهه 


عل أوقافها » وقد ممم الحديث وكان لدبه علوم كئيرة » ومعرفة <دسنة بالذهب » وله تفسير فى أر لع 
جليات كان يدرس منه 6 واختهر تارمم اططيوب والذيل عليه لا نالسهمانى وقارب الانين ٠.‏ 
ابن الأثير صاح بجامع الاصولو النهايه 


الميارك بن مهد بن مد بن عيد الكرم بن عبد الواحد #_د الدين أو السمادات الشيبانى 


الجزرى الشافى » المعروف يان الأثيرء وهو أخو الوزيروزير الأأفضل ضدياء الددن نصر الله , 


وأخو الحافظ عزالدين ألى الحسن على احب الكامل فالتار .مخ » ولد أبو السعادات هذا فى إحدى 
الر بيعين سنة أر بع وأر بمين وخسمائة » وسمع الحديث الكثير وقرأ القرآن وأتقن علومه وحر رها » 
وكان مقامه بالموصل» وقد جمع فى سائر العلومكتبا مفيدة » منها جاءم الأأصولالستة الموطأ والصحيحين 
وسان ألى داود والنسافى والترمذى » ول يذكر ابن ماجه فيه ؛ وله كتاب اانهاية فى غريب الحديث 
وله شرح مسند الشافى والتذسير فى أربع بجلدات » وغير ذلا فى فنون شتّى » وكان معظماً عند 
ماوك الموصل ء فلما آل الملا إلى نور اللدينأرسلان شاهء أرسل إليه مماوكه اؤلؤ أن يسنوزره فأنى 
فركب السلطان إليه فامتنع دض وقال له : قد كبرت سنى واشتهرت بنشر العلم » ولا يصلح هذا 
الأمر إلا بثى* من المسف والظم »ولا بليق فى ذلك ؛ فأعفاه . قال أو السعادات : كنت أقرأ ع 
العر بية على سعيد بن الدهان » وكان يأمرتى بصنعة الشعر فكنت لا أقدر عليه ء فنا توفى الشيخ 
رأينه فى بعض الليالى » فأمرى بذللك » فقلت له : : ضع لى مثالا أعمل عليه فقّال : 
حب العلا مدمنا إن فاتك الظدرٌ » فقلث أنا : وخر خد الثرى والليل'معتك” 
فالمرٌ فى صبواث اليل مركزة » والجد ينتجة الاسراء والسهه 
فقال : أحسنت » ثم استيقظت فأتممت علها نموا من ن عشر بين بينا . كانت وفاته فى سلخ ذى 
الحجة عن ثنتين وستين سنة » وقد ترجمه أخوه فى الذبيل فقال : كان عالاً فى عدة علوم منها الفقه وعم 
الأصول والنحو والحديث والغة » وتصانيفه مشهورة فى التفسير والحديث والفقه والحساب وغر يب 
الحديث , وله رسائل مدونة » وكان مغلقا يضرب به المثل ذا دين متين » وأزم طر يقة مستقيمة رمه 
الله » فلقد كان من محاسن الزمان . قال ابن الأثير وفنها توفى . 


المجلد المطرزي النحوي الخوارزمي 
كان إماما فى النحو له فيه تصانيف حسنة » 
قال أبوشامة . وفها توفى : . الملك المغسث 


فتح الددين مر بن الماك العادل , ودفن فى ثربة أخيه المعظم بسفح تايسون . والملك المؤيد . 


تر و بتري ترري تر حررهتررهيطحورروترببرهوخترهعهخرهيهنخرهعختخره ةر _هعبضعرههو 
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مسعود بن صلاح الدين 
عدرسة رأس العين لحمل إلى حلب فدفن بها . وها توفى . 
الفخر الرازي 
لمتتكلم صاحب التيسير والتصانيف » يعرف بابن خطيب الرى ‏ واسعه مد بن عمر بن الحسين 
ابن على القرشى التيمى البكرى » أن المعالميو و عبدالله المعروف بالنخرالرازى » و يقالله |نخطيب 


الرىء أحد الثتهاء الشافمية المشاهير بالتصانيف الكبار والصغار نحو من مائتى مصنف » منها التفسير 


الحافل والمطالبالعالية » والمباحث الشرقية » والأر لعن »ولهأصول النقه والحصول وغيره » وصلف 
ترجمة الشافعى فى علد مفيد » وفيه غرائب لا نوافق علمها » وينسب إليه أشياء تجيبة » وقد ترجمته 


١‏ فى طبقات الشافعية » وقد كان معظماً عند ملوك خوارزم وغيرمم »و بنيث له مدارس كثيرة فى 


بلدان ش-تى » وءلك من الذهب العين تمانين ألنف دينار» وغير ذلاك من ٠‏ الأمتسة والمرا كب 
والأثثاث والملابسء وكان له حسون مملوكا من الترك ؛ وكان يحضر فى مجلس وعظه الملوك والوزراء 
والملماء والأمراء والفقراء والعامة » وكانت له عبادات وأوراد »وقد وقع بينه وبين الكرامية فى 
أوقات وكان يبغضهم و يبغضونه و يالغون فى الحط عليه » ويبالغ هو أيضا فى ذمهم . وقد ذ كنا 


طرفا من ذلك فما تقدم » وكان مع غزارة عه فى فن ال كلام يقول : من لزم مذهب العجائز 


كان هو الغائز» وقد ذْ كرت وصيته عند موته وأنه رجع عن مذهب الكلام فنها إلى طر يق السلف 
ولسلم ماورد على وجه المراد اللائق يجلال الله -_يجانه . وقال الشيخ شهاب الدين أو شامة 
فى الذيل فى ترجمته : كان لظ وينال من ٠‏ الكرامية وينالرن منداسياً وتكفيرا بالكبائر» وقيل نهم 
وضموا عليه من سقاه مما قات ففر-وأ عوئه » وكاثوا برءونه بالمعاصى مع المماليك وغيرم » قال : 
وكانت وذاته فى ذى الحجة »ء ولا كلام فى فضله ولافما كان يتعاطاه » وقد كان لصحب السلطان 
ويحب الدنياو يقسع فمها انساعا زائدا » وليس ذلك من صفه ة العاماء » ولهذا وأمثاله كثرت الشناءات 
عليه » وقامت عليه شناعات عظيمة بسبب كات كان يقوطأ مثل قوله : قال مد البادى » يعنى العربى 
بريد به البى ص » لسية إلى المادية . وقال مد الرازى يعنىنفسه » ومنها أنه كان يقرر الشيبة من 
جية ألصوم لعيارات كثيرة وجيب عن ذاك بأدنى إشارة وغير ذلك » قال و بلغنى أنه خلف من 
الذعب المين مائتى ألف دينار ذيره! كان ملكه من الاواب والثياب والمقار والاً لات » وخلف 
ولدين أخذكل وأحد منهما أر بين ألف ديثار» وكان أبنه إل كبر قد جد وخدم السلطان مد بن 
تكش . وقال ابن الا أثير فى الكاءل : وفما توقى لخر الاين ن الرازى #د بزعمر بن خطيب ألرى 
النقيه الشافعى صاحب ااتصانيف المشبو رة والفقسه واللأصول »كان إمام الدنيا فى عمره » 
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للرع؟ "0ه ا يبري« ير تر حريخترهحترهخرهرهمرهر يجيد 


بلغنى أن مولده سنة ثلاث وأر بعين وخسمائة ومن شعره قوله : 
إليكَ إل الحلق وجبى ووجبتى » وأنث الذى أدعوة فى السر در 
وأنتٌ غيالى عند كل مفةر. * وأنتُ ملاذى فى حياتى وفى قرى 
ذره ابن اللي عن ياقوت الموى عن ان لفخر ألدين عنه و به قال : 
م أواب السعادة الخلق 3 بذ كر جلال الواحد الأحد الح 
مدبر كل الممكنات بأسرها ه ومبدعها بالعدل والقَصد والصدقر 
جك جلال الله عن شيه خلقهر » وأنصرهذاالديي لغرب والشرق 
1 له عظء مك الفضل والعدل والعلى ه هو المرشدالمفوى هوالمسهدالشق 
وما 00 
وأرواحنا فى وحشة من جسومنا » وحاصل دنيانا أذى وويال 
و نستفد من يحثنا طون ععرنا #» سوى أن معنا فيمٍ قبل وقالوا 
ثم يقول : لقد اختبرت الطرق اللاي والتاوع ابد -لفية فل أجدها تروى غليلا ولا فى 
عليلا » ورأيت أقرب الطرق طر يقة الفرآن » أقرأ فى الاثبات [ الرحمن على العرش استوى] [ إليه 
يصعد الكلم الطيب ] وف الننى [ ليس كثله ثى٠]‏ [هل ل تل له ميا ] . 
٠‏ ثم دخلت سنة سبع وستّائة 
ذكر الشيخ أبوشامة أن فى هذه السنة تمالأت ملوك الجز برة : صاحب الموصل وصاحب سنجار 
وصاحب إربل والظاهر صاحب حلب وملك الروم » على مخالفة العادل ومنابذته ومقاتلته واصطلام ٠‏ 
الك من بده » وأن نكون الخطبة الك كنجر بن قاج أرسلان صاحب الروم » وأرساوا إلى 
الكرج ليقدموا لحصار خلاط » وفهها الماك الأوحد بن العادل؛ و وعده النصر والمعاونه عليه . 
قلت : وهذا بغى وعدوان ينهى الله عنه » فأقبلت الكرج بملكهم إبواتى لخاصروا خلاط فضاق مهم 
الا وحد ذرعا وقال : هذا بوم عصيب» فقدر الله تعالى أن فى بوم الاثنين ناسع عشر ر بيع الا خر 
اشتد حصارم للبلد وأقبل ملمكهم إبوانى وهو را كب على جواده وهو سكران فقط به جواده فى 
بءض المفر الى قد أعدتمكيدة حول الءلد » فبادر إليه رجال.البلد فأخذوهأسيرا حقيرا » فأسقط فى 
فى الكرج » فدا أوقف بين يدى الأوعد أطلتة ومن عليه وحن إل + وداه هل ماقى آلف" .. 
دينار وأو فى أسير من المسلمين » وتسليم إحدى وعشر ين قلعة متاحمة لبلاد الأوحد » وأن يزوج 
ابنته من أخيه الأشرف موسى 3 كين عونا له على من حار به » فأجابه إلى ذلك كله فأخذرتمنه 
الامان بذاك و بعث الأوحد إلى أبيه يستأذنه فى ذلك كله وأبوه نازل بظاهر حراب فى أشد حدة 
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مما قد داهمه من هذا الأمر النظيع » فبينا هو كذلك إذ أناه هذا امبر والأمر الهائل من الله العزيز 
الحكم »لامن حوطم ولا من قوتهم » ولا كان فى بالهم » فكاد يذهل من شدة الفرح والسرور» ثم 
اجاذ جدييع ماشرطه ولده » وطارت.الأخبار عا وقم بين الملوك لخضموا وذلوا عند ذلك » وأرسل كل 
منهم يعتذر مما نسب إليه ويحيل على غيره » فقبل مهم اعتذاراتهم وصالحهم صلحا أ كيدا واستقبل 
الملك عصراً جديدا ؛ ووفى ملك الكرج الأوحدمجميعماشرطه عليه 6 وتزو جالاشرفابنته . ومن 
غريب ما ذ كره أو شامة فى هذه الكائنة أن قسيس الماك كان ينظر فى النجوم فقال لالاك قبل 
ذلك لدوم : اعم أنك تدخل غدا إلى قامة خلاط ولكن زى غير ذلاك أذان المحر » ذوافق دخوله 
إلها أسيراً أذان الدصر. ذكر وفاة صاحب الموصل نور الدين 

أرسل الماك نور الدين شاه بن عن الدين مسءود بن قطب الدين مودود بن زنكى صاحب 
الموصل يمخطب ابنة الساءاان الاك الادل » وأرسل وكله لقبول المقد على ثلاثين ألف دينار» 
فاتذق »وت تورالاين و وكيله سائر فى أثناء الطر يق » فمقد العقد بعد واته ووقد أثنى عليه ابن الأأثير 
فىكأمله دثيرا وشكر منه ومن عدله وش شهامته وهوأعل به من فيره » وذ كر أنه بلك شيع متيرة 
سنة و إحدى عششر شهرا » وأما أو المظفر السبط انه قال كان جبارا ظالما بخيلا سنا كا للدماء فالله 
أعلر به . وقام بالك ولده القاهر عز الدين مسعود » وجل تدبير مملكته إلى غلامه بدر الدين اؤاو 
الذى صار الملاك إليه فما بعد . 

قال أبوشاءة : وفى سابع شوال شرع فى عمارة المهلى » و بنى له أر بع جدر مشرفة » وجءل 
له أنوايا صونا لمكانه هن امار وئزو ل القوافل » وجعءل فى قبلته محرابا من حجارة ومنبرا من حجارة 
وعقدت فوق ذلاك قبة . ثم فى سنة ثلاث عشرة عمل فى قبلته رواقان وعمل له منير منخشب ورتب 
له خطيب و إمام راتبان » ومات العادل ولم ينم الرواق الثانى منه ء وذلك كله على يد الوز بر المنى 
ابن شكر . قال وفى ثانى شوال منها جددت أبواب الجاءع الأموى من ناحية باب البرريد بالنحاس 
الأصفر » وركيت فى أما كنها . وفى شوال أيضاً شرع فى إصلاح الفوارة والشاذروان والبركةوعمل 
عندها مسجد» وجل له إمام راتب » وأول من تولاه رجل يقال له النئيس المصرى » وكان يقال له 
وق الجامع لطيب صوته إذا قرأ 30 الك بخ ألى منصور الضّرير المصدر فيجت.م عليه الناس 
الكثيرون . وفى ذى الحدسة مها توجبت 51 من عكا إلى البحر إلى ثغر دمياط وفبها مك 
قبرص المسمى إليان فدخل الثغر ليلا فأغار على بض البلاد فقتل وسى وكر راجماً فركب مرا كبه 
و ادر الطاب وقد عدت لنليا قل عام )ا وعةا * شى“ ل يتذق لغيره لعنه الله . 

وفمها عات الفر ثم بنواحى القدس فير ز إلمسم الملك المعظم » وجاس الشبيخ ثعس الدين أبو 
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المظفر ابن قرعلى المننى وهو سبط ابن الموزى أبن ابنته رابعة » وهو صاحب مرآةٌ الزمان » وكان 
نأضلا فى عاوم كثيرة ؛ حسن الش كل طيب الصوت » وكان يتكلم فى الوعظ جتّدا ونحبه العامة 
على صيث جده » وقد رحل من بغداد فنزل دمثق وأ كمه ملوكها » وولى التدريس مها وكان 
لس كل بوم سبت عند باب ٠شهد‏ على بن الحسين زين العابدين إلى السارية التى يتجلس عندما 
الوعاظ فى زماننا هذا » فكان يكثر الجع عنده <تى يكونوا هن باب الناطفانيين إلى باب المشهد إلى 
باب الساعات ؛ الجلوس غير الوقوف » هزر جممه فى بض الأيام ثلاثين ألفا من| لرجالوالنساء » وكان 
الناس يبيتون ليلة السبت فى الجاءع و يدعون البسائين » يبيتون فى قراءة مات وأذ كار ليحصل لهم 
أما كن من شدة الزحام » فاذا فرغ من وعظه حرجوا إلىأما كنبسم وليس م كلام إلافبا قال بومهم 
ذلك أجممم » يةولون قالالشييخ وجممنا منالشييخ فبحتهم ذلكعل العمل الصالم والكف عن المساوى» 
وكان حضر عنده ال كابر »حتى الشيخ ناج الآين أ والمن الكندى »؛ كان يجاس فى القبة الى عند 
باب المشهد هو و والى البلد المعتمد ووالى البر ابن تميرك وغيرهم ,والمتصود أنه لما جلس ووم السبت 
خامس ر بيع الأول يا ذكرنا حث الناس على الجهاد وأمر باحضار ما كان محصل عنده من شعور 
التائبين » وقد هل منه شكالات تحمل الرجال » فلم رآها الباس ضجوا ضجة واحدة و بكوا بكاء 


المعتمد بن إبراهم » وكان من خيار الناس » فدٌّى بين بديه إلى باب الناطفيين عض ده حتى ركب 
فرسه والناس من بين يديه ومن خلفه وعن ينه وعن ثماله »فرج من باب الفرج وبات بالمصلى ثم 
ركب من الغد فى الناس إلى الكسوة ومعه خلائق كثيرون خرجوا بنية الجهاد إلى بلاد القدس'» 


وكان من جملة من معه ثلاتمائة من جبة زملكا بالمددالكثير ة التامة » قال : جنا عقبة أفيق والطير 
لا يتجاسر أن يطير من خوف الفر نم » فلما وصلنا نابلس تلقانا المعظم »قال ولم أ كن اجتمعت به 


قبل ذلك » فلما رأى الشكالات من شعور النائبين جعل يقبلها و عرغها على عينيه ووجبه و يبكى » 
وعمل أب المظفر ميعسادا بناباس وحث على الجهاد وكان نوماً مشهودا » ثم سار هو ومن معه وسمبته 
المعظم نمو الفريح فةتلوا خلقا وخرموا أما كن كثيرة » وغنموا وعادوا سالمين » وشرع المعظم فى 
نحصين جيل الطور و بنى قلعة فيه ليكون إلبا على الفر عم » فغرم أموالا كثيرة فى ذلك » فبعث 
الفرتم إلى العادل يطلبون منه الأأمان والمصالحة » فهادهم و بطلت تلك العمارة وضاع ما كان 


اللعظم غرم عليها والله أعل .. 
وفمها توفى من الأعيان الشيخ أبو عمر 


إنى المدرسة بسفح قاسون لامقراء المشتغلين ف القرآن رحمه الله » ححدين أحمد بنمد بن قدامة 
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اد الور الجر ماحد اود لاد عاو أو عات لوت علوت اوت حاون اعأوتء لخاود علو الود مدا 


الشييخ الصالل أو عمر المقدمى » بانى المدرسة التى بالسفح يقرأ مها القرآن المزيز» وهو أخو الشيمخ 
موفق الدين عبد الله بن أجمد ن ود ن قدامة 4 وكان أ ور 9 منة »6 اانه ولد سئة مانوءشر بن 
وحسمائة بقرية الساويا ؛ وقيل بجماعيى » والشيخ أبوعمر رب الشييخ موفق الدين وأحسن إليه 
وزوجهء وكان يقوم عصالحه ؛ فاما قدموا من الارضالمقدسة تزلوا عسجد ألى صالح خارج باب رق 
9 انتقلوا منهة إلى السفح 6 ولدس به دن المارة ذىء سشوى دير الحوراق» قال تقول لنا الصالحرين 


فقرأ الشبيخ أو عمر القرآن على رواية ألى مر و» وحنظ مخنصر اعارق فى الفقه » ثم إن أخاه الموفق 
شرحه فما بعد فكتب شرحه بيده » وكتب تفسيرالبغوى والحلية لالى نم والابانة لان إطة» وكتب 
مصاحف كثيرة بيده لاناس ولاهله بلا أجرة » وكان كثير العبادة والزهادة والمبجد » و يصوم الدهر 
وكان لا بزال متبسماء وكان يقرا كل نوم سبعا بين الظهر والعصر و يصلى الضحى ثمانى ركمات يقرأ 
فمون ألف مرة قل هو الهأحد , وكان بزورمغارة الدم فى كل نوم اثنين وخميس » و يمع فى طر بقه 
الشيح فيعطيه الأرامل والمسا كين » ومهما مهيأ له من فتوح وغيره يؤثر به أهله والمسا كين » وكان 
متقللا فى الملإس ورا مضت عليه مسدة لإبيلبس فبها سسراويل ولا قيصاً ؛ وكان يقطع من عمامته 
قطما يتصدق مها أو فى كيل كفن »يت » وكان هو وأخوه وابن خالهم الحافظ عبد الثنى وأخوه 
الشيسخ الهاد لا ينقطعون عن غزاة يخرج فها الملك صلاح الدين إلى بلاد الفريج ؛ وقد حذر وأ معه 
فتح القدس والسواحل وغيرها » وجاء الماك العادل نوما إلختمهم أىخصهم ازيارة أن عر وهوقئم 
يصلى » فا قطم صلاته ولا أوجز مها » لخجلس السلطان واستمر أبو عمر فى صلاته ول يلتفت إليه <قى 
قذى صلاته رحمه الله والشييخ أوعمر هو الذى شرع فى بناء المسجد الجامع أولا عال رجل فامى » 
فنفد ما عنده وقد رتفم البناء قامة فيعث صاحب إر بل الملك المظفر 0 مالا 1 به» وولى 
خطابته الشيخ أوعرء فكان يطب به وعليه لياسه الضعيف وعليه أثوار الخشية والتقوىوا لوف 
من الله عر وجل » والمسك كيف خبأته ظبر عليك ويان » وكان المنير الذى فيه ومئذ ثلاث مراق 
والرايمة للجلوس » كا كان انير النبوى » وقد حكى أو المظفر أنه حضر نوما ع اللجعة وكا نالشيسخ 
عبد الله البوناتى حاضراً الجعة أيضاً عنده » فلما انتبىى خطبته إلى الدعاءللساطان قال : الاهمأصلح 
عبدك الملك العادل سيف الدين أبا بكر بن أ.وب ء فلما قال ذلك نمض الشيسخ عبد الله البوتانى وأخذ 
عليه وخر رج من الجاء.م ورك صلاة المة » فلما فرغنا ذهرت إلى البونانى فقلت له : ماذا نقمت 
عليه فى قوله 7 ققال يقول لمذا الظالم المادل؟ لاصليت ممه » قال فبيها حن فى الحديث إذ أقبل 
الشيخ أوعمر ومعه رغيف وخيارتان فكسر ذلك الرغيف وقال الصلاة » ثم قال قال الننى دس 





٠١ 8‏ ربوحر وخر عخرعخر وخر وتروعحرونخروحنروح ميحر مجر هيجريه 


#اتعق و القن ار ا فتبسم الشييخ عبدالله البونائى ومد يده فأكل فلما فرغوأ قام 0 

الشييخ أو عر فذهب فاما ذهب قال لى و ياسيدنا ماذا إلا رجل صالم . 0 

قال أبو شامة كان البوثانى من الصالمين الكبار» وقد رأيته وكانت وفاته مد أى عمر بنش 5 

سئين شق ع الك شيخ أبا عر فى ساهله ع لارعه » ولعله كان مسافرا والمسافر لا جممة عليه » وعذر 5 

الشسخ ألى ع رأن هذا قد جرى مجرى الأعلام العادل الكامل الأشرف ووه ؛ ما شال سام 0 

. وغائم ومسعود وود » وقد يكون ذلك على الضد والعكس فى هذه الأسماء » فلا يكون سالما ولا غائما 4 

ولا مسءودا ولا ممودا » وكذلك اسم العادل ونحوه من أمماه الملوك وألقامم » والتجار وغيرم » كا 0 

يقال تعس الدين و بدر الدين وعز الدين وتاج ارين دفو ذلك قد يكون معكوساً على الضد والانقلاب 5 
ومثله الشافى والحنبلى وغيرمم » وقد تكون أعماله ضد ما كان علليه إمامه الأول من الزهد والميادة 

وح ذلك » وكذلك العادل يدخل إطلاقه على المشترك وال أعل . قلت :هذا الحديث الذى ١‏ 

احتج به الشييخ خ أبوعر لا أصلله » وليس هوف ثى*من الكتب المشهورة » وعجاً لهو ولألى المظئر 0 

وشا فى وول سل نا واجارمتة مدا يفي واف ره | 1 85 

نم شرع أو المظفر فى ذ كر فضائل ألى عمر ومناقيسه وكراماته ومارآه هو وغيره من أحواله ١‏ 

الصالحة . قال : وكان على مذهب انسلف الصاح معنا وهديا» وكان حسن العقيدة متمسكا بالكتاب 5 
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0 المروية عرها ها جاءت من غير طعن على أَئمة الدين وعلماء المسامين » وكان ينههى 
ن بة المتبدعين و نامز لضحبة الصالمين الذين مم على سنة سيد المرسلين و وخام النبيين » ورا 
أتشدلى لنفسه فى ذلك : | . 
أوصيكة بالتولى فى القرآن » بقول أهل المق والاتقان 
ليس عخلو ف ولا بنانٍ ©* لكن كلام الاك اليان, 
آيانهْ مشرقة” المانى ه متلوت شر بلاسان 
محنوظة فى المدر والجنان » مكتوبةفى الدب لكان 
والقول فى الصفاتيا إخوائف » كلذات والمل مم البيان, 
إمرارها من غير ما كفران » من غير تشبيه ولا عطلان 
قال وأنشدنى لنفسه: 000 
0 بك ملياة” عن اللبو أنق: د سال قت الرأس والضعت والألمء 
أب أعلطب الذى أو بكيتهه © حياتقى حتى يذهب الاسم لم ل 
قال ومرض أياما فلم يقرلك شيئا مما كان يله من الأوراد » حتى كانت وذاته وقت السحر فى ليلة 
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اواو ات و “تن ين حي حي حت حى جتي يحي جنات ذا 


الثلاياء النامع والمشرين من ر بيع الأول فذسل فى الدبر وجل إلى مقبرثه فى خلق كثير لا العلموم ١‏ 


إلا الله عر وجل » و سق أحد من الدولة والأمراء والعاماء وَالقضاح وغيرمم إلا حذ مر جنازته » وكان 
و مشهودا » وكان المر ث_ديدا فأظات ت الناس سحابة من الحر » كان إسسمع م منها كدو ى النحل » 
وكان الناس ينتهمون أ كفانه و بيعت ثيابه بالغالى الغالى » ورئاه الشعراء عرائى حسنة » ورؤيت له 
منامات ضالمة رحمه اله .ورك م من الأأولاد ثلاثة ذ كور عمرءو به كان يكنى ؛ والشرف عيد الله 
وهو الذى ولى اللخطابة بعد أبيه » وهو والد المن أحهد ٠‏ وعبد الرحمن . ولا توفى الشرف عيد ل 
صارت اللطابة لد تعس الدين عد امن بن أبى عمرء ركان من أولاد أديه الذ كورء فبؤلاء 
أولاده الذكور» ورك من ٠‏ اليا ناث بنات كم قالاللّ لله تعالى [ مسامات «ؤمنات قانتاتنائبات عابدات 
سأنحا ت ثييات وأبكارا ] قال وقبرء فى طر بق «خارة الم جوع فى الزقاق المقاب ادير امو راتى رحمه 8 
وإيانا . ابن طبرزد شبخ الحديث 

مر بن مد بن معمر بن يحبى المعروف بأى حفص بن طير زد البغدادى الدرا مّى ؛) ولد سسنة 
خخس عشر #وخسمائة » سم الكثير وأسعم ء وكان خليعا ظر يفا ماجناء وكان دؤدب الصبيان بدارالقة 
قدم ه مع حنيل بن عبسد 0 المكير إلى دمشق قسمم أهلها علمهما ؛ وحخص_ل طم ها افوال وعادا إلى 
بغداد فات حل ننة تلاق ونا رهو إلى هذه السئة [ فى ناسع شور رجب ] فات وله وله سبسع ولسمون 
سنة » ونرك مالا جردا , 1 يكن له وارث إلا بيت المال » ودفن بياب حرب . 

السلطان الملك العادل أرسلان شاه 

أورالددين صاحب الموصل » وهو ابن أخى نور الدين الشويد» وقد ذ كرنا بض سيرته فى 
الموادث » كان شافعى المذهب » و يكن بيهم شافعى سواه » وبنى لاشافعية مدرسة كريرة بالموصل 
ومها تربته » توفى فى صفر ليلة اللأحد من هذه السنة . 

إبن سكينة عبد الوهاب بن علي 

ضياء الدرين المدر وف بابن سكينة الصوفى » كان يمد من الا بدال 52 الحديث الكثير وأسععه 
ببلاد شق ؛ ولد فى سنة نسع عششرة وحسمائة ؛ وكان صاحيا لانى الرج ان الجوزى ملازماً لجلسه 
وكان نوم جنازتة 2 مشهودا لكثرة الاق ولكثرة ما كان فيه من الخاصة والعامة رحمه الله . 

مظفر بن سأسير 

الواعظ الصوفى اليخدادى » ولد سنة ة ثلاث وعشر بن وعقسمائة وعم 5 ديث » وكان يعظ فى 
الاأع. زية والمساجد والقرى » وكان ظار ينا .طبوعا قام إليه إفسان ققال له فما بينه و بينه : أنا ميض 
جالم » فقال : احهد ربك فقد عوفيت . واجتاز مرة على قصاب م فا دين د يقول ف 
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حلف لا يغين » ققال له حتى يمنثه . قال : وعمات مرة مجاساً بمقوبا لجءل هذا يقول عندى الشيخ 
نصغية وهذا .يقول عندى لاشييخ نصفية وهذا يقول مثله حتى عدوا نحواً من سين نصفية » قات 
فى نفسى : استغنيت الايلة فأرجع إلى البلد ناجرا » فاما أضبحت إذا صبرة من شهير فى المسجد 
فقيل لى هذه النصاف التى ذ كر الجاعة » و إذا هى بكيلة يسمونها نصفية مثل الز بدية » وعمات مرة 
مجلسا بياصرا خ.موا لى شيئا لا أدرى ماهوء فلما أصيحنا إذا ثىء من صوف الجواميس وقر وما » 
فقام رجل ينادى عليكم عند فى قرون الشيسخ وصوفه عققئلت لا حاجة لى مبذا وأنتم فى حل منه ' 
ذكره أو شامة ثم دخلت سنة ثمان وستالة 

استهلت والعادل مقيم على الطور لعمارة حصنه ؛ وجاءت الأخبار من بلاد المذرب بأرتف 
عبد المؤمن قد كسر الفرتم بطليطلة كسرة عظيمة » ور بما فتح البلد عنوة وقتل منهم خلقا كثيراً . 
وفها كانت زازلة عظيمة شديدة عصر والقاهرة هدمت مها دو راً كثيرة » وكذلك بالكرك 
والشو بك هدمت من قلمتها أبراجا ؛ ومات خلق كير من الصبيان والنسوان نحت الهدم» ورؤى 
دخان نازل من المماء فها بين المغرب والعشاء عند قبرعاتكة غر لى دمثق . وفنها أظبرت الباطنية 
الاسلام وأقامت الحدود على من تعاطى المرام » و بنوا الجوامم والمساجد » وكتبوا إلى إخوائمهم 
بالشام عضات وأمثالها بذلك » وكتب زعيهمم جلال الدين إلى اخليفة يعلمه بذك ؛ وقدمت أمة 


منهم إلى بغداد لأجل الحجنأ كرموا وعظموا بسب ذلك » ولكن لما كانوا بعرفات ظفر واحد منهم على .. 


قريب لأمير مكة قتادة المسينى فقتله ظانا أنه قنادة فثارت فتنة بين سودان مكة وركب العراق » 
ونبب الركب وقتل منهم خلق كثير وفها اشترى الاك الأشرف جوسق الريس من النيرب من 
ان م الظاهر حضر بن صلاح الدن ويناه بناء حسنا » وهو المسمى بزماننا بالدهشة . 
وفنها توفى من الأعيان . الشيخ عماد الدين 
ممد بن بونس الفقيه الشافى الموصلى صاحب التصانيف والفنون الكثيرة » كان رئيس الشافعية 
بالموصل » و بعث رسولا إلى بنداد بعد موت نور الدين أرسلان » وكان عنده وسوسة كثيرة فى 
الطبارة » وكان يعامل فى الأُموال عسألة اليينة ا قيل تصفون البعوض من شرا بم وتستر بطون 
الجال بأحالها » ولوعكس الأمر لكان خير؟ له » فلقيه نوما قضيب البان الموكه فقال له : يا شيخ 
بلنى عنك أنك تغسل المضو من أعضائك بابر يق من الماء فلم لانغسل اللقمة التى تأكلها لتستنظف 
قلبك وباطنك * فقوم الشيخ ما أراد فترك ذلك . توق بالموصل فى رجب عن ثلاث وسيعين سنة . 
ابن حمدون تاج الدين 
أبو سعد المسن بن مد بن حمدون » صاحب التذ كرة الجدونية » كان فاضلايارعا » اعتنى بجمع 
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الكتب المنسو بة وغيرها » و ولاه اللخليفة المسارستان العضدى » ”وف بالمداان وحمل إلى مقابر قر يش 
فدفن مها ٠‏ صاحب الروم خسر وشأه 
ابن قلج أرسلان » مات فيها وقام باللك بعده ولده كاري لك سنة خس عشرة 
ملاك أخوه كيقياذ صارم الدرين برغش العادلى نائب القلعة بدمشق ء مات فى صفر ودفن بقر بتهغربى 
الجاعم المظائرى » وهذا الرجل هو الذى أفى الحافظ عبد الغنى المقدمى إلى مدير و بين يديه كان عقد 
المجلس » وكان فى جملة من قام عليه ابن الزى واللحطيب الدولعى » وقد توفوا ١‏ أر بهم وغيرمم ممن قام 
عليه واجتمعوا عند رمم الحم العدل سيحانه . 
الأمير فخر الدين سركس 
ويقال له جهاركس أحد أمراء الدولة الصلاحية و إليه تنسب قباب سركس بالسفح مجاه ترية 
خاتون وها قبره . قال ابن خللكان : هذا هو الذى بنى القيسارية الكبرى بالقاهرة المنسو نة إليه 
وبق فق أعلاها سجدا منها ووها وقد 3 ؟ اعة ين التجار هم لم برو لها نظيراً فى البلدان 
فى حسئها وعظمها وإحكام ينانها . قال : وجها ركس ععنى أربعة فين .قات : وقد كان نائءا 
للعادل على بانياسوتينينوهو بين » فلا توفى نرك ولدا صذيراً فأقره العادلعلىما كان يليه أبوه وجعل 
له مدبرا وهو الأأمير صارم الدين قطلبا التنيسى » ثم استقل بها بعد موت الصبى إلى سنة مس عشرة 
. الشبيخ الكبير المعمر الرحلة أبو القاسم أبو بكر أبو الع 
منصور بن عيد المنعم بن عيد ا بن معد بن الفض ل الغراوى النيساورى 2 معم أباه وجد ابيه 
وغيرهها » وعنه ابن الصلاح وغيره » توفى بفيساءور فى شعبان فى هذه السئة عن خس وثمانين سنة 
ش قاسم الدين الترواني, 
المقببى والد والى البلد » كانت وفاته فى شوال منها والله أعلل . 
ثم دنخلت سنة تسع وستّائة | 
فمها اجتمع العادل وأولاده السكامل والمعظم والفائر بدمياط من بلاد مصر فى مقاتلة الفرعخ 
ا الجبلى أحد أ كابر الأعراء » وكانت. بيده قلعة تجاون وكوكب فسار مسرعا إلى 
مشق ليسم البلدين » تأرسل العادل فى إثره ولده المعظم فسبقه إلى القدس وحمل عليه فرسم “عليه 
فى كنيسة صهيون » وكان شيخاً كبيرا قد أصابه النقرس » فشرع برده إلى الطاعة بالملاطنة 5 ينفمفيه 
فاستولى على حواص له وأملا كه وأمواله وأرسله إلى قلمة الكرك فاعتقله مها » وكان قيهة ما أخذه منه 


قريباً سس ألف ألف دينار 6همن ذلك داره وحهامة داخل باب اأسلامة 3 وداره هو القى جعلها 


البادرائى مدرسة لاشافمية » وخرب <هن كوكب ونقلت <واصل إلى حصن الطور الذى استجده 
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العادل و ولده الممظم . وفنها عزل الوز بر ابن شكر واحتيط على أ.واله ونفى إلى الشرق » وهو الذى 
كان قد كتب إلى الايار المصرية بننى الحانظ عبد الغنى منها بعد نفيه من ااشام » فكتب أن ينفى 
إلى المغرب » فتوفى الحانظ عبد الذنى رحمه الله قبل أن يصل الكتاب » وكتب الله عز وجل بنفى 
الوزير إلى الشرق دل الزلازل والفتن والشرء ونفاه عن الأرض المقدسة جزاء وفاقا . ولا استولى 
8 قعرص على مدينة أنطاكية حصل بسببه شر عظم وتمكن من الغارات على بلاد الم هين » 
لاسما على التراكين الذين حول أنطاكية #قتل منهسم خلا كثيرا ونم من أغنامهم شيئا كثيرا » 
فقدر الله عز وجل أن أمكنهم مند فى بعض الأودية فقتلوه وطافوا برأسه فى تلاك البلاد » ثم أرسلوا 
رأسه إلى الملاك العادل إلى مر فطيف به هنالاك » وهو الذى أغار على بلاد مصر من فر دمياط 
مرتين فقتل وسبى وتجز عنه الملوك . 
وف رسع الأول منها توفى الملاك الا وحد. 
نم الدين آيوب 
ابن العادل صاحب خلاط » يقال إنه كان قد سنك الدءاء وأساء السيرة ققصف الله عمره » 
13 لها بده أخوه الملك الأأشرف مومى » وكان #ود ااسيرة جد السربرة فأحسن إلى أهابا 
فأحيوة كثيرا . وفنها توفى من الأعيان . 
فقيه الحرم الشريف بمكة 
جمد بن إمماءيل بن ألى الصيف العنى » وأبو إسحاق إبراهم بن مد بن ألى بكر القنمى المترى 
الحدث » كتب كثيرا وسعم الكثير ودفن عقابر الصوفية . 
أبو الفتح حمدبنسعد بن همد الديباجي 
من أهل مر وء له كتاب المحصل فى شرح المفصل لازَغنشزى فى النحو .كان ثقة علا ممم الحديث 
'وفى فها عن ثذتين ولسعين سنة . 
الششيخ الصالح الزاهد العابد 
أو البقاء ود بن عثمان بن مكارم النعالى الحنبلى » كان له عبادات ومجاهدات وسياحات » و بنى 
ر باطاً يباب الأزح يأوى إليه أهل امل من المقادسة وفيرم » وكان إؤثرم و يسن إلمهم » وقد جمع 
الحدريث وقرأ القرآن » وكان يأمر بالعروف وينهى عن المشكر . توفى وقد جاوز الغانين . 
م دخلت سنة عشر وستائة 
فنها أمر العادل أيام المع بوضع سلاسل دلى أفواه ااطرق إلى الماع لثلا تصل الخيول إلى قريب 
الجامع صيانة للاسلهين عن الأذى بهم » ولثلا يِضيقوا على المارين إلى الصلاة . وفمها ولد المملك 
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المز بز الظاهر غازى صاحب حلب » وهو والد الملك الثاصر صاحب دمشق واقف الناصر يتين داخل 
دمشق ء إحداهما داخل باب الفراديس » والأخرى بالسفح ذات الحائط الهائل والمارة المتينة» النى 
قيل إنه لا وجد مثاها إلا قليلاء وهو الذى أسسره التنار الذين عم هلا كو ملك التتار. وفنها قدم 
بالفيل عن مصر حول هدية إلى صاحب الكرج فتعجب الناس منه جدا » ومن بديع خلقه . وفمها 
قدم املك الظافر خضر بن الساطان صلاح الدين من حلب قاصدا الحج » فتلقاه الناس وأ كرمه ابن 
عمه المعظم » فلمالم يبق بينه و بين مكة إلا مراحسل إسيرة تلقته حاشية الكامل صاحب مصر 
وصدوه عن دخول مكة » وقالوا إنما جئت لأأخذ العن » فقال لهم قيدوتى وذرونى أقذضى المناسك » 
فقالوا : ليس معنا مرسوم و إنما أمرنا بردك وصدك » فهم" طائفة من الناس بقتالهم خخاف من وقوع 
فننة فتحال ٠ن‏ حجه ورجم إلى الشام » وتأسف الناس على مافمل به وتتبا كوا لما ودعهم » تقبل الله 
منه . وفمها وصل كتاب هن بض ققباء المنفية بخراسان إلى الشييخ ناج الدرين أبو الون الكندى 


2 يخير به أن السلطان خوار زم شاه عمد بن تكش تنكر فى ثلاثة نفر من أصسحابه » ودخل بلاد التتر 
ش ليكشف أخبارمم بنفسة 4 فأنكرومم فقدضوأ علوم فضروا منهم اثزين حق مانا و شرا عا حاذًا فيه 


واستوثقوا من الملك وصاحبه الا خر أسرا » فلما كانفى بعض الايالى هربا ورج.م السلطان إلى ملكه 
وهذه المرة غير نوبة أسره فى الممركة .م مسعود الأمير 
وأمها ظبرت بلاطة وم يحفرون فى خندق حلب فوجد ها من الذهب خمسة وسبعون رطلا» 
ومن الفضة خسة وعشرون بالرطل الحلى . 
وفهها توفى من الأعيان . شيخ الحنفية 
مدرس مشهد أنى حنيفة ببغداد» الشيخ أو النضل أحمد بن مسعود بن على الرسانى » وكان 
إليه الظالء ودفن بالشيد المذكور. ‏ , 
والشيخ أبو الفضل بن إسماعيل 
ابن على بن المسين نفر الدين المنبلى » يعرف بان الماشطة» ويقال له الفخر غلام ابن امن » 
له تمليقة فى اعملاى وله حلقة بيجامع اللخليفة » وكان يلى االنظر فى قرايا أعخليفة » ثم عزلهفزم بيته ققيرا 
لا ثىء له إلى أن مات رمه الله » وكان ولده .د مدبرا شيطانا مريدا كثير الحجاء والسعاية بالناس 
إلى أولياء الأمر بالباطل ء فنطم لسانه وجيس إلى أنامات . 
والوزير معز" الدين أبو المعالمي 
سعيد بن دلى بن أحمد بن حديدة » هن سلالة الصحالى قطبة بن عامر بن حديدة الأنصارى » 
ولى الوذارة للناصر فى سنة أرب وتمانين ء ثم عزله عن سفارة ابن مهدى فهرب إلى مراغة » ثم عاد 
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بعد موت ابن مبدى فأقام سغداد ممظاماً محترماً » وكان كثير الصدقات والاحسان إلى الناس إلى أن 
مات رحمه الله وسنجربن عبدالله الناصري 
الخلينت » كانت له أموال كثيرة وأملاك و إقطامات متسعة » وكان مع ذلك خيلا ذليلا ساقط 
النفس » اتفق أنه خرج أمير الحاج فى سنة شع وثمانين وحسمائة » فاعترضه بعض الأعراب فى نفر 
الس لسير» ومع سنجر حقسمائة فار » فدخله الذل ٠‏ هن الأعرانى ؛ فطلب منه الأعرانى سين ألنٍ 
دينار لجباها سنجر من المجسج ودفعها إليه » فلما عاد إلى بغداد أخذ الخليفة منه سين ألفدينار 
ودفمبا |! لى أصمابها وعزله وو لى طاشتكين مكانه . 
: قاضي السلامية 
ظبير اللدين أبو إسحاق إبراهم بن نصر بن عسكر » الفقيه الشافمى الأديب » ذكره الهاد فى 
الجر بدة وابن ال 
يال له مكى : 
ألا تللمى قول التصوح. © وحق النصيحة أن لستدم' 
سس هم الئاس فى ديئهمة » بن الغنا 6 تقبع 
وأن يأ كل مره “أ كل ابر 3 وبرقص فى امم حتى قم 
ولوكان طاوى المشا جائمأ © لا دار من طرب واستءم* 
وقالوا : سكونا بحب الاله » وما أسكر القوم | إلا 39 
كذاك اير إذا أخصبتٌ » ها مها والشّبم 
ترام مهرّوا طم إذا » لنت حادهم” بالبدع 
فيصرخ هنا وهذا يكن » ويبس لوتلان ما اتصدع 
وتاج الأمناء 
أو الفضل أحمد بن مد بن الحسن بن هبة الله بن عساكر من بيت الحديث والرواية » وهو 
أكبره ن إخوته زين الفخر والأمناء ؛سعم عميه الحافظ ألى | لقاسم والصائن ؛ وكان صديقا للكندى 
ثوفى وم الأحد تاتى رجب ودفن قبلى محراب مسجد القدم . : 
والنسابة الكلي 
كان يقال له 'ماج العلى المسينى » اجتمع بآمد يابن دحية » وكان ينسب إلى دحية الكلى » ودحية 
الكلى لم يعقب » فرماه ابن دحية بالكذب فى مسائله الموصلية . قال ابن الأثير : وفى الحرم منهاتوى 
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البذب طيتب المتنبور 

وهو على بن أحجمد بن مقبل الموصلى » عم الحديث وكان أع أهل زمانه بالطب » وله فيه تصذيف 

حسن ء وكان كثير الصدقة حسن الأخلاق . 
الجزولي ساحب المقدمةالمسماةبالقانون 

وهو أو موسى عيسى بن عبد العزيز الجزولى ‏ بطن من البرير ‏ ثم البردكينى النحوى المصرى » 
مصنف المقدمة المشبورة البديعة » شرحها هو وتلامدته » وكلهم إءترفون بتقصيرمم عن فهم مراده ف 
أما كن كثيرة منها » قدم مصر وأخذ عن ابن برى ء ثم عاد إلى بلاده وولى خطابة مرا كش » توق 
فى هذه السنة وقيل قبلبا الله أعل : 

ثم دخلت سنة إحدى عشرة وستائة 
فها أرسل الملك وار زم شاه أميراً من أخصاء أمرائه عنده » وكان قبل ذلك سير وانياً فصار 
أميرا خاصاً » فبعنه فى جيش ففتح له كرمان ومكران و إلى حدود بلاد السند » وخطب له بتلاك 
البلاد ؛ وكان خوار زم شاه لا يصيف إلا بنواحى سمرقند خوظ من التتار وكشلى خان أن يشبوا على 
أطراف تلك البلاد التى تناخهم . قال أبوشامة : وها شرع فى تبليط داخل الجامع الأموى و بدأوا 
من ناحية السبع الكبير » وكانت أرض الجامع قبل ذلاك حفرا وجورا » فاستراح الناس فى تبليطه . 
وفمبا وسم الكندق مما بلى القمازية فأخر بت دور كثيرة وام قاعاز وفرن كان هناك وقفا على دار 
الحديث النورية . وفمها بنى المعظم الفندق المنسو ب إليه بناحية قبر عانكة ظاهر باب الجابية . وفمها 
أخذ المعفا م قلعة صرخد من ابن قرأجا وعوضه عنها وسهءها إلى مماوكه ء ر الدين أببك الممظمى « 
فثيتت فى يده إلى أن انتزعها مئه م الدين أُوب سنة 3 بع أذ بعين . وفمها حج الملاك المعفلم إن 
العلال ركب من الكرك على الهجن فى حادى عشر ذى القعدة ومعه ان موسك ومماوك أبيه وعد 
الدين أستاذ داره وخلق » فسار على طر بق تبوك والعلا . و بنى البركة المنسو بة إليه » ومصائع ا 
فها قدم المدينة النيوية تلقام صاحمها سام وس إليه مفاتيحها وخدمه خدمة نامة » وأما صاحب مكة 
قتادة كلم برفع به رأساً » ولهذا لما قضى نسكه ء وكان قارنا ء وأنفق فى المجاو رين ما له إلمهم من 
الفتدقات وي رامنا استمسي منهابنالاطاعب ‏ الدينة وتشى إلى آبيه غند راس الماء ما ثيه 
من صاحب مكة ؛ فأرسل العادل » ءم سالم جيشاً يطردون صاحب مكة » فلما أنتهوا إللها عرب 
منهم فى الأودية والجبال والبرارى » وقد أثر الممظم فى حبجته هذه ثاراً حسنة بطريق المجاز 
أنابه الله » 
وها تعامل أهل دمش فى القراطيس السود العادلية ثم بطلت بعد ذلاك ودفنت . وفنها مات 
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صاحب المن وثولاها سلبان بن شاهنشاه بن تق الدين عمر بن شاهنشاه بن أنوب باتفاق الامراء 9 
عليه » فأرسل المادل إلى ولده الكامل أن برسل إلمها ولده أشمين ارد تلكا كر ا وفنك © 
وغشم » وقتلمن الأشراف نحواً من ماثماثة» وأما من عدا فكثير » وكان من أغر الوك وأ كثرم 0 
فسقا وأقلهم حياء ودين ء وقد ذ كر وا عنه ما تقشعر منه الا بدان وتنكرم القلوب » نأل الله العافية 5 
وفمها توفى من الأعيان إبراهم بن علي 8 
ابن مد بن بكر وس التقيه الحنبلى » أفقى وناظر وعدل عند الحكام » ثم انسلخ من هذا كله / 
وصار شمرطيا بباب النوى يضرب الناس و يؤذ.هم غاية الأذى ثم بعد ذلك ضرب إلى أن مات وألقى 0 
فى دجلة وفرح الناس عوته » وقد كان أبوه رجلا صالحا . 0 
الركن عبن السلام بن عبد الوهاب 0 

ابن الشيخ عبد القادرء كان أبوه صالحا وكان هو مّهما بالفسلفة ومخاطبة النجوم » و وجدعنده | 6 

كتب فى ذلك » وقد ولى عدة ولايات » وفيه وفى أمثاله شال : نعم الجدود ولكن ينس ما نساوا . 4 
رأى عليه أبره بوم ثوبا مخاريا فال : : سنا بالبخارى ومسل ء وأما بخارى وكافر فهذا١:‏ شى" تحجيب »© وقد 0 
كان تفياتا ب لأى القاسم ابن الشيسخ أبى الفرج بن الجوزى » وكان الا . خر مدير سقاء وكانا 7 5 
يجتمعان على الششراب والمردان قبحهما اله . ّ' 0 
أبو محمد عبد العزيز بنبمحمودبنالمبارك ١‏ 

البزار المعر وف بابن الاأخضر البغدادى الحدث المكثر الحافظ المصنف الحرر» له كتب مفيدة 7" 
متقنة » وكان من الصالحين » وكان نوم جنازته بوم مشهودأ رحمه لله . ١‏ 
الحافظ أبو الحسن علي بن الأتجب ١‏ 

ألى المكارم المنضل [ بن ألى الحسن على بن ألى الغيث مغرج بن حالم بن المسسن بن جعفر بن 5 
إبراهيم بن الحسن ] اللخ المقدمى ء ثم الاسكتدرائى المالى » مع السلق وعيد الرحي المتنرى ‏ طن 
وكا مدرما المالكية بالأسكندرية » وائب الحم بها. اوسن شعره وك 5 
يان بالأثورعن خير مرسل © وأصحابر والتابمينة تمسى 9 

عاك إذا لفت فى نشر دين ٠‏ ما طاب” من عرف له أن تمسكى 9 

وخا غدأ بوم المسابر جبئاً » إذا لفحت نيرائها أنّ تمسى 9 

توف بالقاهرة فى هذه السنة قاله ابن خلكان . 9 

شم دخلت سنة إثنتي عشرةوستاثة 0 

فها شرع فى بناء المدرسة العادلية الكبيرة بدمشق » وفمها عزل القاضى ابن الزى وفوض الحمعر ل 
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إلى القاهضى جمال الدين بن المرستاتى » وهو ابن ثمانين أو تسمين سنة » لف بالعدل وقغى بالحق » 
ويقال إنه كان يم بللدرسة الجاهدية قر يبا من النورية عند باب القواسين . وفنها أبطل العادل 
ضمان ار والقيان جزاء اله خيراً ؛ فزال بزوال ذاك عن الناس ومْم_م شر كثير . وفنها حاصر 
الأمير قتادة أمير مكة المدينة ودن مها وقطم خلا كثيرا » ققائله أهلها فكر خائبا خاسراً حسيراً » 
وكان صاحب المدينة بالشام فطلب من العادل مجدة على أمير مكة »فأرسل معه جيشا فأسمرع ف الأأوبة 
فات فى أثناء الطر يق » فاجتمم الجيش على ابن أخيه جماز فتصد مكة فالتقاه أميرها بالصفراء 
فاقتتلوا قتالا شديدا ء فبرب المكيون وغنم لهم از ث_يما كثيرا » وهرب قتادة إلى الينيع فساروا 
إليه لخاصروه مها وضيقوأ عليه . وفها أغارت الف رتم على بلاد الاسماعيلية فقتاوا ونهبوا . وفنها أخذ 
ملك الروم كيكارس مدينة أنطا كية من أيدى افر تم ثم أخذها منه ابن لاون ملاك الأرمن » ثم منه 
إبر إس طرأ بلس ٠‏ وفعها ملك خوار زم شاه د بن تكش مديئة غزنة بغير قتال . 

وفمها كانت وة ولى العهد ألى المسن على بن أمير المؤمنين الناصر لدين الله » ولا توفى حزن 
الخليفة عليه حر نا عظما 0 كذلاك الخاصة والعامة لكثرة صدقاته و إحسانه إلى الناس » حتى قيلإنه 
مدق بيت ببغداد إلا حزنوا عليه » وكان وم جنازته نوما مشهودأ وناح أهل اليلد عليه ليلا ونهارا » 
ودفن عند جدته بالقرب من قير معر وف » لوف بوم الجعة العشر ين من ذى القعدة وصلى عليه بعد 


صلاة العصرء وفى هذا اليوم قدم بغداد برأس مدكلى الذى كان قد عصى على الخليفة وعلى أستاذه » 


فطيف به ول يم فرحه ذلك اليوم لموت و لده وولى عبده » والدنيا لانسر بقدر مانضر » ورك وادين 
أحدهها المؤيد أو عبد ا الحسين » والموفق أو النضل يحى . 
وفمها توفى من الأعيان الحافظ عبد القادر الرهاوي 

ابن عبد القادر بن عبد الله بن عبد الرحمن أبو مد الحافظ الحدث الخرج المفيد الحرر المتقن 
البارع المصنف » كان «ولى لبعض المواصلة » وقيل لبءض الجوا بين » اشتغل بدار الحديث بالموصل » 
ثم انتقل إلى حران » وقد رحل إلى بلدان شتى » وسمع الكثير من المشا,عخ » وآقام بحران إلى أن توفى 
مها ؛ وكان مولده فى سنة سث وثلاثين وحمسمائة » كان دينا صالحا رحمه الله . 
ئ الوجيه الأعمى 

أو بكر المبارك بن سعيد بن الدهان الندوى الواسطى الملقب بالوجيه » ولد بواسط وقدم بغداد 
فاشتغل بعلم العر بية » فأتقن ذلك وحفظ شيئًا كثيرا من أشعار العرب ؛ وجمع الحديث وكان حنبلياثم 
انتقل إلى مذهب أبى حا عار ا زد نري العو ايلات > فيه يول الشاعر : 

فْنْ مبلغ عني الوجية رسال » وإِنْ كان لا بدي إليه الرسائل/ 


ا 
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نمذهبت لنعان بعدابن حنبل » وذلك لما أعوزتك المآكلٌ 
وما أخنتٌ برأي الشافى ديانةً » ولكنا تهوى الذى هو حاماد 
وعنا قليلٍ أنت لاشك صائرك ه إلى مالك فانظرْ إلى ما أنت قائزه 
وكان بحفظ شيا كثيرا من الحكايات والأمثال والملح » و يعرف العر بية والقركية والعجمية 
والرومية والمبشية والزيجية » وكانت له بد طولى فى نظم الشعر . فن ذلك قوله : 
ولووقفث فى الج البحر قطرة” » من المزن بوماً ثم شاءً لما زها 
ولو ملك الدنيا فأضى ماوكها © عبيدالافىالشرقوالغربمازها 
وله فى النجنيس : 
أطلت ملاتى فى اجتنالى مشر » طفام لثام جودهم غيرٌ هرنجى 
حموا مالم والدينٌ والعرضٌ منهمد © مبالاءفا يخشونٌمن عاب أومجا 
إذا شرع الأجوادٌ فى الجود منبجاً لطوشرعوا ف البخل سبعينمنجا 


وله مدائح حسنة وأشعار رائقة وءعانى فائقة » ورعا عارض شعر البحترى عا يقار به ويدانيه» 


4 


قالوا وكان الوجبه لاغضب قط » قتراهن جماعة مع واحد أنه إن أغضبه كان له كذا وكذا » لجاء إليه 
فسأله عن مسألة فى العر بية فأجابه فها بالجواب ٠‏ فقال له السائل : أخطأت أمها الشيخ » فأعاد عليه 
الجواب بعبارة أخرى؛ فقال : كذبت وما أراك إلاقد نسيت النحوء فقال الوجيه : أمها الرجل فلملك 
تفهم ماأقول للك » فقال بلى ولكنك تخطى* فى الجواب » فقال له فقلأنت ما عندك لنستفيد مننك » 
تأغلظ له السائل فى القول فتبسم ضاحكا وقالله : إن كنت راهنت فقد غلبت » وإنما مثلك 
مثل البعوضة ‏ يعنى الناموسة ‏ سقطت على ظهر الغيل ؛ فلما أرادت أن تطير قالت له استمسك 
فاتى أحب أن أطير» فقال لا الفيل : ما أحسدت بك حين سقطت » فا أحتاج أن أستمسك إذا 
طرت » كانت وفانه رحمه الله فى شعبان منها ودفن بالوردية . 
أبو دمد عبد المزيز بن أبي المعالي 
ابن غنيمة المعروف يابن منينا » ولد سنة خس عشرة وخمسيائة وسمع الكثير وأسمعه » توفى فى 


رعططري حتري > خريه حجري تي تر تر تريي ري ري حتريهجريهتريهخريهخره 


4 


ذى الحجة منها عن سبع ونسعين سنة . 
الثشيخ الفقه كال الدين مودود 
بن الشاغورى الشافهى كان يقرىء بالجامع الأموى الفقه وشرح التنبيه للطلبة » ويتأنى علمهم 
2211 احتسابا جاه المقصورة . ودفن عقابر باب الصغير ثمالى قبور الشهداء وعلى قبره شعر ذ كره 
أ :وشامة واللّه سبحانه أعلم . 
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م دلت سنة ثلاث عشرة وستائة 

قال أو شامة : فها أحضرت الأوناد لشب ب الأر بعة لأجل قبة الذسر و »طول كل واحد اثنان 
وثلاثون ذراما بالنجار. وفنها شرع فى تجديد خندق باب السر القابل لدار الطمم المتيقة إلى جانب 
بانياس . قلت : فى التى يقال ا اليوم اصطبل السلطان » وقد نقل السلطان بنفسه التراب ومماليكه 
تحمل بين يديه على قر بوس الممروج القفاف من التراب فيفرغونها فى الميدان الأخضر» وكذلك 
أخوه الصالح ومماليكه يعمل هذا نوما وهذا بوماً . وفنها وقمث فتنة بين أهل الشاغور وأهل العقيبة 
اقتتاوا بلرحبة والصيارف» فركب الجيش إلمهم مليسين وجاء المعظم بنفسه فسك رؤسهم وحيسهم . 
وفمها رتب بالمصلى خطيب مستقل » وأول ٠‏ ن بأشره الصدر معيد الفلكية » ثم خطب به بعد مهاء 
ارين بن ألى اليسره ثم بنو حسان و إلى الا ن . 
وفهاتوفى من الأعيان. الملك الظاهر أبو منصور 

غازى بن صلاح الدين وسف , نْ أوب » وكان من خيار الملوك وأسدم سيرة » ولكن كان فيه 
عسف ويعاقب على الذنب اليسير كثيرا » وكان يكرم العلماء والشخياه والفقر اءء أقام فى الملك ثلاثين 
سنة وحضر كثيرا من الغزوات مع أنه » وكان و اراق شه دعا سفريدة وفطنة حسنة » بلغ 
أرما وأر بمين سنة » وعجعل 0 من بعده لولده المز بز غياث الدين مد » وكان حينئذ ابن ثلاث 
ستين » وكان له أولاد كبار ولكن ابنه هذا الصغير الذى عبد إليه كان .ري بنت عمه العادل 
وأخواله الأشرف والمعظم والكامل » وجده وأخواله لانازعونه » ولو عبد لغيره هن ٠‏ أولاده لأخنوا 
الملك منه» وهكذا وقم سواء »ايع له جده العادل وأخواله 0 م ا معظم بنقض ذلك وبأخذ املك 
منه فل يتفق له ذلك » وقام يتدبير ملكه الطواشى شباب الدين طغر بك الرومى الأبيض » وكان 
دينا عاقلا . 
وفمها توفى من الأعيان زيد بن الحسن 

ابن زيد بن الحسن بن هيد بن عصمة ة الشيخ الامام وحيد عغصره ناج الدين أو المن 
الكندى . ولد بيغداد ونشأ .ما واشتفل وحصل »ثم قدم دمشى فأتام بها وفاق أهل زمانه شرقاوغربا 
فى اللغة والنحو وغير ذلك من فنون الل » وعاو الاسناد وحسن 3 بقَة والسيرة وحسن العقيدة » 
وانتقع به علداءزمانه وأثنوا عليه وخضموا . وكان حنبلياً ثم صار حنغيا يا. ولد فى اللحامس والعشر بن من 
شعبان سنة عشر ين وحمسماثة » فقرأ أ القرآن بالر وايات وعمره عشر سنين » ومع الكثير من الحديث 
العالى على الشيوخ الثقات » وعنى به ولع العر بية والاغة واشكبر بذلك » ثم دخل الشام فى سنة 
ثلاث وستين وحسماثة » ثم سكن مصر واجتمع بالقساضى الفاضل » » ثم انتقل إلى د مشق فسكن بدار 
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ل ك والوزراء والامر اء » وتردد إليه الملماء والملوك وأبناؤم » كان الأأفضل 
ابن صلاح الدين وهو صاحب دمثلق بتردد إليه إلى منزله » وكذلك أخوة اللحسن والممظم ملاك 
دمثق » كان ينزل إليه إلى درب الم يقرأ عليه فى المنصل للزخشزى » وكلن المعظم يعملى 
لمن حنظ المنصل ثلاثين ديئارا جائزة » وكان يضر مجلسه بدرب العجم جميع المصدرين باجا 2 
كالشيخ عل الدين السشاوى ويحى بن معخلى الوجيه الاغوى » والفخر الترى وغيرمم »وكان 3 
الناضل يثنى علينْه . قال السخاوى : كان عنده من العلوم مالا بوجد عند غيره . ومن العجب 
سيبويه قد شرح عليه كتابه وكان أسمه مر و واسمه زيد . ققلت فى ذلك : 
لم يكن فى عبد عمرو مثله » وكذا الكندى فى آخر عصر 
فهما زيد وعحمرو إنما »* بنى النحو على زيد وعمرو 
قال أو شامة : وهُذا ما قال فيه ابن الدهان المذ كور فى سنة ثنتين ونسعين وحسمائة : 
با زيد زادك ربى من مواهبه » نا يقصر عن إدرا كها الأمل 
النحو أنث أحق العالين به » أليس باسمك فيه يضرب المثل 


وقد مدحه أ سخاوى بقعصيدة حسئة » وأ عليه أب المظئر بط ابن الموزى » فقال قرأت ش 
عليه وكان حسن المقيدة ظريف الحلق لا يسأم الانسان هن مجالسته » وله النوادر العجيبة واتلخط 


الملبح والشعر الرائق » وله دوان شمر كبير» وكانت وناته وم الائنين سادس شوال منها وله ثلاث 
ولسعون سنة وشهر وسبعة عشر بون ء وسلى عليه يجاء مع دمشق ثم مل إلى الصالحية فدفن مها ء وكان 
قد وقف كتبه ‏ وكانت نفيسة ‏ وهى سبعائة و إحدى وستون يجلدا» على معتقه يجيب الدين ياقوت » 
: ثم على العلماء فى اطلدريث والئته والاغة وغير ذلك » وجماتث ت فى خزانة كميرة فى مقدورة ابن سئان 
الحلبية الجاورة لمشهد على بن زرين العابدين » ثم إن هذه الكتب تفرقت و بيع كثير منها ولم ببق 
يازا نة المشار إلمها إلا القليل الرث » ومى عتصورة الخليية ؛ وكانت قدا يقال لها مقصورة ابن 
سنان » وقد ثرلك لممة وآفرة وأموالا جز يلة » ومماليك متعددة هن القترك الحسان » وقد كان رقيق 
الحاشية حسن الأخلاق يعاءل الطلبة معاملة حسنة من القيام والتمظظى » فلما كبرترك القيام لمم 
وأنشأ يقول : 

تركت قيابى اصديق بزورنى * ولاذنبٌ لى إلا الاطالة فى مرى 

ان بلنوا من عشرٍ تسمينَ نصنهاء « تبِينَ فى ترك ,القيام لحم عفرى 

وما مدح فيه الماك المظفر شاهنشاء ما ذكره ابن الساعى فى ناريخ : 
وصال النوانى كان أورى وأرجا » وعمر التداتى كان أهى وأمبجا 


بانطرب جريج ب ترب خرج تر بحر ري تر حر تعجرو خر جر حر حرهينرورويجريحريضس: 
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بدا اليب فامجاب تطماعيةالصيا” 


بلبنيةٌ ولث كأن ل( أن مها 
ولااختلتٌ فى بره,الشباتٍ ير راً 


فان أمسٍ مكر وب النؤادٍ حز ينه 
عدا 7 أى يفطل ملم 

فياربٌ دينى قد سر رت 8 
ويار ّ ناد قد شهدت وماجد, 


صدعت بفضل نقصه” فتركتهه 


اليالى كان العمرٌ أحسن شاع » 


نا 


* 


أعاركُ غيداء الماطف طفلة” » 
نقضت ليالها بطيبر كانه 


ل 
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تولى وكان البو أوضح. منهميا > 
وبح لياكن مسؤاهما” 


أجلى مها وجة النمن ترجا 
ذولى إيجابا بو وتبرجا 
وأَغيدٌ مسول امراف أدعها 
لتقصيرم منها عنتطاث الدجا 


ه مروتا بأعداء النضائل مزيها 
0 بالصالحات / وأمبجا 
شيدت دعوتت فتلجلس 07 
» وفى قليه شجو وفى حلته شجا 
وقد فم أبكارٌ المعانى وأدرجا 
ِقَد إلى الأرض الكى المدججا 


وقال عدج أخاه م معر اذى نروعداة بن شاهنشاء , بن أوب : 


هل نت راحم عبرة ومدله” 9 وخير زر صب عند ما منة وهى 


هبات برحيت قاتل” مقتوله” » وسنان” فى القلب غير منهنهر 


مذ بل من ذاك الغرام ظاننى 
إنى بليت بحب أغيد ساحر 


أبغي شعاء تدلى من وال » 
؟. آهة, لى فى هوام وأنة” 


ومآربٌ فى وصله لو أنها 


يا مثردًا بالحسن إنك منتهر 


قد لام فيك معاشي كى أذهى 


أبى لديهر فان أحس بلوعةر 


با من محاسئه” وحالى عند 


ضدان قد جما بلفظ وأحد 
)١(‏ كذا بالأصل والبيت غير مستقم . 
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مذ حل لى مرض الهوى لم أنق 


بلحاظدر ر خص البنان” زهو 


2 لم 
ومقى بر قى مدلل لدلر 


لو كان ينفعنى عليهر تأوهى 
تنفى لكانتعندٌ مبسموالشهى 
فيه كا أنا فى الصبابةر مننبى 
باللوم عن حب الحياة. وأنت هى 
ولشبق أرى لطرفر مقبقه 


0 .7 ه. 5 ٠‏ 
حيران بين تمكر وتكفم | 


لى فى هوا عمنيين موجه 





7*7 نر 


اد اود اود اود ود الود اود الود اجر عور ار كور الور اود او اح حل اح ان مي اع ين 5 


احج كين حي حي حل اح حي اح نحن حي حون حون 
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تمعحتربحتروتريوحنريعنريعنرهعخره تيحن رس رهيعهنرهنرهعرعرصهخر عد 


أو لنت رب ب فضائل اوحار أد » ناها وما أزهى مها غيرى زهى 
والذى أنشده ناج اللدين الكندى فى قثل عمارة المنى حين كان مالا الكفرة والملحدين على قتل 
املك صلاح الدن, وأرادوا عودة دولة الفاطميين فظبر على 5 فصلب هم من صلب فى سنة 
لع ونتعين وخسانة . ش 
عمارة فى الاسلام . أبدى خيانة' ه وحالت فها بيعة وصليبا 
فأمسى شر كٌّالشركف بع ضير 0 وأصبح فى حب الصليب صليبا 
وكان طبيب الملتق إن مجمتهت- » جد منه عوداً فى النفاق ليبا 
وله صحينا الدهرء 0 حسانا » لعوم” مهن فى اللذات عوماً 
وكانت بعد ما ولت كألى » لدى نقصائها حلاً ونوما 
أناخ بى' الشيبٌ فلا براح « وإن أوسمته عتبا ولوما 
تزيلم لا بزالة على التآاقر » سوق إلى الردى نوما فيوماً 
وكنت أعل لى نا فعاباً » فصرت” أعة لى وما فيوما 
المز محمد بن الحافظ عبدالفنيالمقدسي 70 
ولد سنة سث وستين وحسمائة وأسععه والده الكثير ورحل بنفسه إلى لغداد وقراً مها نه اعفن 
وكانت له حلقة بجامع دمث نىّ » وكان من أصمان ب المعظم » وكان صالحا دينا ورعا حافظا رمه ال 
ورجم أله : أبو الفنتوح محمد بن علي بن المبارك 
للاخل البغدادى » ممع الكثير » وكان يقردد فى الرسلية بين الخليفة والمكالأشرف ابنالعادل 
وكان عاقلا دينا ثقة صدوقا . 0 الشريف أبو جغفر 
يحبى بن مد بن مد بن همد بن هد بن على العلوى الحسينى » تقيب الطالبيين بالبصمرة إعد 
أبيه » كان شيخا أديبا فاضلا عالما بفنون كثيرة لاسما عل الأ نساب وأيام العرب وأشمارها» يحنظ 
كثيرا منها » وكانمن جلساء الخليفة النامر » ومن لطيف شعره قؤله : | 
هنك ممعم لا بلامه المنل » وقلبٌ قرييج لا ل ولا ساو 
ملأب أنهى فر ينة” ٠‏ قلسن لقلى غير أبداٌ شغل 
وإفلأهوىالمجر ما كان صل » دلالأوولاالمجر ماعذبٌالوصل 
وأما إذا كان الصدوح ملالة” » فأب مر مام الحبيب به القتاد 
أبو علي مزيد بن علي 
ابن مر يد المعروف بابن المشكرى الشاعر المشبور» من أهل النهانية ع لنفسه دوانا أورد 
له ابن الساعى قطمة من شمره فى ذفك قوف : 


) 76 ص٠١ تتدمت هذه الأ بيات فى (ج‎ )١( 
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سألتكر وم النوى نظرة” » ف السمحى فنزالاً سل" 
فأجبَ كيف تقولين لا » ووجركر قد خط فيه, لي" 
أما النون يا هذه حاجي » أماالمينْ عن أما المي فم 
ابو الفضل رشوان بن منصور ٠‏ 
ابن رشوان الكردى المعر وف بالنقف ولد بار بل وخدم جنديا وكان أدساً ا خدم مع الاك 
العادل » ومن شعره قوله : 
سلى عنى الصوارم” والرماحا » وخيلاً نسبق الموج الرياحا 
وأسداً حبيسها مر الموالى © إذا ما الأسدّحاولتالكفاحا 
ذنى نابت عقلااً ولا » إذاما صائ فى الحربرصاحا 
وأوردت مبجتى لج النايا » إذاما جت وم أخف الجراحا 
و ليل سيرت ونث قنه 2 أراعى النجم أرتقبٌ تقب الصياحا 
وم فى فدفد فرسمى ونضوى © بقائلة المجير غدا وراحا 
لمينك فى المجاجة ما 1 وأئبتٌ فى الكر مهةر لا براحا 
محمد بن ينحبى 
ابن هبة لله أو نصر النحاس الواسعطى كتب إلى السبط من شمره : 
وقائلة لما عمرتٌ وصار لى » انون عامأعش كذا وابوا 
ودم” وانتشق روح الحياقرقانه” © لاطيب من يت لِصَمُدة ار 
فنات" لا عنرى لديك مهد » سيت زهير علي وتعلى” 
كت تكاليف الحياة ومن بش » ثمانين حولة لاعالة سم 
ثم دخلت سنة أر بع عشرة وساثة 
فى ثالث الحرم منهاكل تبليط داخل الجاءع الأهوى وجاء المعتمد مبارز الدين إبراهي المتولى 
بدمشق » فوضع آخر بلاطة منه بيده عند باب الزيارة فرحا بذك . وفها زادت دجلة 5 زيادة 
عظيمة وارتفع الماء حتى ساوى القبور إلا مقدارأصيمين » ثم طفح الماء من فوقه وأيقن الناسبالملكة 
واستمر ذلك سبع ليال وثمانية أيام حسوما » ثم من الله فتناقص الماء وذهبت الزيادة » وقد بقيت 
بنداد تلولا ونهدمت أ كثر البنايات . وفمها درس بالنظامية محمد بن يحبى بن فضلان وحضر عنده 
التضاة والأعيان . وفها صدر الصدر بن حدويه رسولا من العادل إلى الخليفة . وفمها قدم ولدءالفخر 
ابن الكامل إلى المعظم يخطب منه ابنته عسلى ابنه أقسيس صاحب العن » فمقد العقد بدمشق على 
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صداق هائل . وفها قدم السلطان علاء الدين خواز زم شاه ممد. بن تكش من همدان تاصدا إلى 
بغداد فى أر بهائة ألف مقاتل » وقيل فى سهائة أاف » فاستعد له الخليفة واستخدم الجيوش وأرسل 
إلى الخليفة يطلب منه أن يكون بين يديه على قاعدة من تقدمه من الملوك السلاجقة » وأن يخطب 


له ببغدادء فل يجبه الخليفة إلى ذلك هوأرسل إليه الشييخ شهاب الدين السهر و ردى » قلما وصلشاهد ' 


عنده من العظمة وكثرة الملوك بين يديه وهو جالس فى حركاة من ذهب على سرعر ساج » وعليه 
قباء يخارى ما يساوىخسة درام » وعلىرأسهجلدة ما تساوىدرهاء فم عليه فل .بردعليه من «الكبر 
7 يأذن له فى الجاوس 04 ام إلى جات ب السمر ير وأخذ فى خطبة هائلد فذ كر فمها فضل بنى العباس 
وشرفهم » وأورد حديئا فى الى ء ن أذام , والترحج سان لميد على املك »قال املك :أماما ذ كرت 


من فضل الخليفة قأنه 0 س_كذاك » ولك إذا قدت بغداد أقت من يكون مهذه الصلئة > وأماما 


ذكوته. ف انون عن أؤام فآنى لم أوذ ملسم أحدا ولكن المليفة فى سجونه .نهم طائفة كثيرة 
يتناملون فى السجون » فهو الذى آذى بنى العباس »؛ ثم تركه ولم برد عليه جوايا بعد ذا » وانصرف 
السهر و ردى راجعا » وأرسل الله تعالى على الماك وجنده ثلجا عظما ثلاثة أيام حتى طم الحزا ى 
والخيام » ووصل إلى قريب رؤس الأعلام » وتقطعت أيدى رجال وأرجلهم » وسمهم من البلاء مالا 
حد ولا بوصف » فردهم الله خائبين والمد لله رب العالمين . 

وفمها انقضت المدنة التى كانت بين العادل ٠‏ والفراتم واتذق ة قدوم العادل من مصر فاجتمع هو 
وابنه المعظم ببيسان » فركبت الفر مح من عكا وصحيتهم ملوك.السواحل كلهم وساقوا كلهم قاصدين 
ممائصة العلال » فاما أحس بهم فرمئهم لكثرة ججروشهم وقلة من معه » فقال ابنه المعظم إلى أين 
يا أبة؟ فشتمه بالعجمية وقال له أقطعمت الشام مماليكك وتركت أبناء الناس » ثم توجه العادل إلى 
دمشق وكتب إلى والمها المعتمد لبحصنها من الفر تم وينقل إلمها من الغلات من داريا إلى القلمة » 
و نرسل الماء على أراضى داريا وقصر حجاج والشاغور» فزع الناس من ذلك وابتهلوا إلى الله بالدعاء 


وكثر الضجيج بالجامع » وأقبل السلمطان فنزل مرج الصغر وأرسل إلى ملوك الشرق لبقدموا لتنال. 


الفريم » فكان أول من قدم صاحب حمص أسد الدين » قتلقاه الناس فدخل من باب الفرج وجاء 
سل على سث الشام بدارها عند المارستان » 2 إلى داره » وما قدم أسد الدين مسرئ عن الناس 
فذا أصبح توجه نحو العادل إلى مرج ألصفر ٠.‏ وأما الفريج انهم قدسوا بيسان فهيوا ما كان مها من 
النلات والدواب » وقتلوا وسبوا شيئا كثيرا » ثم عانوا فى الأرض فسادا يقتلون وينهبون و.يأسرون 
ما بين بيسان إلى بانياس ‏ وخرجوا إلى أراضى الجولان إلى نوى وغيرها » وسار الماش الممظم قنزل 
على عقبة اللبن بين القدس ونابلس خوظ على القدس منهم عفان هو الأعم الأ كير ء ثم حاصرالثر يج 


عجعج ؟جخ ؟ع جب ربرب جرب جرب بج +0 


0ط 


بووجتوججر وجطجر جروج ورور موحي« جور رجحو وجوج هري 


ود لاوح الور عسل امم جب جوري و ا 2 دح 77١‏ < 


حصن الطور حصاراً هائلا ومائع ء عنه الذين به من آل بطال م_انءة هائة,» ثم كر نرج راجءين 
إلى عكا وسعهم الأسارى من المسلمين »وجاء الماك لظم إلى الطور تقلع على الأمراء الذذين به 
وطيب نفوسهم ثم أتفق هو وأبوه على هدمه كا س 
وفها توق من الأعيان . الشيخ الامام العلامة 0 العياد 
أخو الحافظ عبدالغنى » أو إسداق إبراهم بن عبد الواحد بن على بن سر و رالمقدمى ؛ الشييخ 
المادئ عر من أخيه الحافظ عبد الغنى بسنتين » وقدم مع الجاعة إلى دمشق سنة إحدى ونين 
وخسمائة » ودخل بغداد مرتين وم الحديث وكان عابدازاهداً ورا كثير الصيام » يصوم بوماو نفطر 
نوما » وكان فقمهأ مفتيا ء وله كتابالغروع وَمت كايا ف يتمه » وكان لوم محراب الحتابلة مم 
الشيخ اموق » و إنما كانوا يصاون بغير محراب » ثم وضع الحراب فى سنة سبع عشرة وسنائا» وكان 
أيضاً يؤم بالئاس لقضاء الفوائت » وهو أول من فمل ذلك . صلى المغرب ذات ليلة وكا صاتهاثم 
رجع | إلى منزله بدمكق فأفطر مات خأد» »نمل ع عليه باجام الأموى » صلىعليه الشيخ الموفق عند 
مصلام ثم ثم صعدوا به إلى السفح » وكان بوم موته و مشهودا من كثر ةالناس . قالسبط اب نالجوزى 
كان اللخاق من الكبف إلى مغارة الدم إلى المنطو ر لو بدر السمسم ما وقع إلا على رؤس الناس » قال 
فلا رجعث تلك الليلة فكرت فيه وفى جنازته وكثرة ٠‏ نشهدها وقلت : : هذا كانرجلا صاللحا ولمله أن 
يكون نظر إلى ربه حين وضع فى بره » ومر بذهنى أبيات الثورى التى أنشدها بعد موته فى المنام : 
نرت د إلى رفى كفاحاً فقال لى » هنيئاً رضالى عنكٌ يا ابن سعيدر 
لقد كنت قوامًا إذا أل النجى » بعيرة. مشتاق وقلب عميد 


فدونك فختر أى قصر أردتة » وزرنى ظاتى عنك غيرٌ بعيدر 
ثم قلت أرخو أن يكون العادرأى ر به كا رآه الثورى» فنمت فرأيت الث سخ الهاد فى المناموعليه 
حلة خضمراء وععمامة ضرا وهو فى مكان تمع كأنه روضة» وهو ير فى درج مقسمة» ققلت 
ياعماد الدين كيف بت فالى وألله له منذكر فيك فنظر إلى وتبسم علىعادته التى كنت أعرفهفسها فى الدنيا 
ثم قال : رأيتة إلى حي أنزاث حفرتى » وظرقثُ أصمالى وأعلى وجيرق 
وقال جزيت اعغيره عنى ذاننى » رضْيت“ فباعفوى لديك ورجتقى 
دَأَبت زماناً تأمك' المذوٌ والرضا ه فَوقتت نيرانى ولقِيث جتّق 
قال فانقبت ت وأنا مذعور وكتبت الا" بيات والله أعلم . 
' القاضي جمال الدين ابن الحرستاني 
7 مبدالصمد بن مد بن أنى الفضل أبوالقاسم الأ نصارى ابن الحرستانى قاض القضاة بدمشق 





مع عجعج بخ ربخت بجر حر حواري جر هنر هجر جره . 


ولد سنة عشر بن و#ةسمائة » وكان أنوه من أهل حرستان » فز ل داخلياب توما وأم : كسجد الز ينى 
ونشأ ولده هذا نشأة حسنة © سمع الحديث الكثير وشارك الحافظ ابن عسا كر فى كثير من شيوخه» 
وكان يجلس للامماع عقصورة اعكضر» وعندها كان يدلى دعا لا تئوته الججاعة بالجامع» وكان مئزله 
بالمو رربة ودرس بالجاهدية وعم ر دهراً طويلا على هذا القدم الصامح واس أعر . وناب فى ان 
ابن ألى عصرون » ثم ثم ترك ذلاك وأزم بيه وصلاته بالجامع ثم ثم عر ل العادل القَاضى ابن الأزق وألزم 
هذا بالقضاء وله ثنتان ونسعون سنة ة وأعطاه تدريس العزيزية . وأخذ التتقوية لضا + من ابن الزق 
وولاها نفر الدين ابن عسا كر ٠‏ قال أبن عبد السلام ماراءت نين أفقه من ابن الحرستانى » كان 
حفظ الوسيط لاغزالى . وذ كر غير واحد أنه كان من أعدل القضاة وأقومهم بالق »لا تأخذه فى اله 
لومة لاثم »6وكان أنه عماد الدين يطب لب مجامم دمدق »)وو لى مث بخة الاشرفية ينوب عنه » وكان 
القافى جمال الدين ياس الك عدرسته الجاهدية »وأرسل إليه السلطان طراحة ومسندة لجل أنه 
شيخ كير» وكان ابنة يجاس بين يديه » فاذا قام أوه جاس فى مكانه: ثم إنه عزل ابه عن نيابته 
لثىء باغه عنسه » وأس_تناب شعس الدين بن الشيرازى » وكان مجلس جاهه فى شرق الابوان » 
وأستئاب معه فين الدين ابن سنا الدولة» واستئناب شرف الدين ابن المودلى المذنى فكان يجلس 
فى محراب المدرسة » واستمر حاها سئتين وار لعة ة أشهر 2 ثم مات بوم السبت رابع الحجة وله من العمر 
خمس وتسمون سنة ».وصلى عليه يجامع دمشق ثم دفن بسفح قايسيون. 
الأمير بدر الدن مد بن أبي القادم 
المكارى بانى المدرسة التى بالقدس » كان من خيار الامراء » وكان يتمنى الشبادة دائا فقئله 
الفرنج حصن الطور» ودفن بالقدس بقربة عاملها وهو بزار إلى ان رححه الله 
الشنجاعحمود المعروف بابن الدماع 
كان من أصدقاء العادل يضحكه , لحصل أموالا جد بل منهم » كانت داره داخل ياب الفرتح 
خجعلنها زوجته عانّشة مدرسة للشافعية والحنفية ؛ ووقفت علبها أوقاة دارة 
الشيخة الصالحة العابدة الزاهدة 
شيخة العالات بدمشق » تلقب بدهن لوز »بنت نو رتجان» وهى آخر بناته وفة وجملت أمواها 
وقفا على ثربة أختها بنت العصبة امشهورة 
ثم دخلت سنة خمس عشرة وستالة 
استهلت والعادل عرج الصفر لمناجزة الفريح وأمر ولده المعظم بتخريب -حصن الطور فأخر به 
ونقل مافيهمن آلات الأرب وغيرها إلى اللمدان خوظ من الفرتم . وى بيع الاول نزلت الفريم على 
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5 ا و ف ب 2 يت جب ا ححمد تعد تع هذا 
دمياط والمحِنوا بج السللة فى جمادى الاولى » كان عونا منيعاً وهو قل بلاد ممسر ٠‏ وفنها 
الى النعل والفرمج على القيمون فكسرمم وقتلمهم خلقا وأسرمن الداوبة ية مائةفأدخلهم إلى القدس 

منكسة أعلامهم ٠‏ وفمها جرت خطوب كثيرة بد الموصل بسبب »وت ملوكها أولاد قرأ أرسلان 
واخدا بعد واحدء وتغاب ملوك أبمهم بدر الاين لؤْاو على الأموروالله أعلم . ؤفمها أقبل ملك الروم 
كيكار يس سنجر بر يد أخذ مملكة حلب »؛ وساعده ء_لى ذلك الأفضل بن صلاح الدن صاحب 
ميساط » فصده عن ذلك الملك الاأشرف موسى بن العادل وقبر ملك الروم وكسر جيشه ورده ٠‏ 
ا . وفمهأ ملك الااشرق مدينة سنجار مضاظ إلى ما بيده من المالك . 
وفمها "وف السلمطان املك العادل أو بكرن ألوب ؛ فأخنت الفريج دمياط ثم ركبوا وقصدوا 
بلادمصر من ثثر دمياط لخاصروه مدة أربعة شبور» والملك اسكامل يقاتلهم وعالعهم » فتملكوا 
برج السلسلة وهو كالتفل على دياز معمر ؛ وصفته فى وسط جزيرة فى النيل عند انهائه: إلى البحر » 
ومنه إلى دمياط » وهو على شاطى» البحر وحافة سللة منه إلى الجانب الأ خر »وعليه الجسر وسلسلة 
أخرى تنم دخول المرأ كب من البحر إلى النيل » فلاعكن ن الدخول » فلنا ملكت الفريج هذا البرج 
شق ذلك على المسامين » وحين وصل الخبر إلى الاك العادل وهو عرج الصفر تأوه لذلاكتأوهاشديفً 
ودق بيده على صدره أسفا وحرنا على الم لمين و بلادها ؛ ومرض من ساعته عرض الموت لأمر بريده 
الله عر وجل » فلما كان بوم الجعة سابع جمادى الآ - خرة نوفى بقرية غالقين » اممو لبقام مسرم 
جمع حوأصله وأرسله فى محفة ومعه 0 لصغة ة أن السلمطان مر يض » وكلا جاء انق من الأمراء 
عليه بلغهم الطواثى عنه » أى أنه ضعيف » عنالرد علهم » فاه أنهى به إلىالقلعة دفن مها 
مدة نم حول إلى تر بته بالعادلية الكبيرة » وقد كان الملك سيف الدين أو بكر بن أأوب بن شادى 
من خيار الملوك وأجودم سير ة » دينا عاقلا صيو رأ وقورا » أنطل المحرمات واخو ر والمعارف من 
مملكته كلها وقد كانت ممتسدة من أقمى بلاد مص ”لمن والشام والجز برة : إلى همدان كلها » أخذها. 
لعد أخيه صلاح الدين سوى جحلب فانه أقر ها بيد ابن أخيه الظام رغازى لأنه زوج ابتنه صفية 
الست خاتون . وكان العادل حاما فترحا سيور على الأذى كثير الجهاد بنفسه ومع أغية حضر معه 
مواقفه كلها أو أ كثرها فى مقاتلة الذر ن » وكانت له فى ذلك اليدالبيضاء ؛ وكان ماسك اليد وقدأئق 
فى عام الغلا عصر أءوالا كثيرة على الغقراء ونصدق على أهل الحاجة من أبناء الناس وغيرم شيئاً 
كثيراً جدا ثم ثم إنه كفن فى عم الثالى من بعد عام الغلاء فى الفناء مائة ألف إنسان من الغر باء 
والغقراء » وكان كثير الصدقة فى أيام مرضه حتى كان يمخام جميع ما عليه ويتصدق به وع ركو به» وكان 
كثير الاكل ممتما بصحة وعافية مع كثرة صيامه » كان بأ كل فى اليوم الواحد أ كلات جيدة » ثم بعد 
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هذا بأكل عد اانوم رطلا بالد.ثقى هن الالوى السكر بة أليابسة » وكان مقر به مرض فى أنناىزمن 
الورد وكان ا إشدر على الاقامة بددداق -ى مرغ ل ن الورد » فكان لضربله الوطاق عرج الصفر 
م يدخل اليلد بعد ذاك . توفى عن ةس وسبعين سئة » وكان له من ٠‏ الأولاد جماعة : مهد الكامل 


ميري خرييخرمه 


صاحب مصر » وعيسى الم صاحب دمدق »؛ وموسى الأشرف صاحب الجز برة » وخلاط وحران .. 
وغير ذلك » والا وحد أنوب مات قيله ؛ والفائز إبراحم » والمظفر غازى صاحب الرها » والعز بزعئمان ْ 
. والأمحد حسن وها شقيقا المخام » والمقيت ث#ود ‏ والحافظ أرسلان صاحب جعبر ‏ والصال 
إسماعيل» والقاهر إسحاق » وير الدين: لعقوبء وقطب الدين أحمد »وخليل وكان أصغرثم» ون الددين 
عباس وكان آخرع وفة » لق إلى سمنة ستين وسهائة . وكان له بنات اعيرس الست صفية خانون 
زوجة الظاهر غازى صاحب حلب وأم الماك المزيز والد الناضر بوسف الذى ملاك دمشق 4و إليه 
تنسب الناصريتان إحداهما بدمشق والأخرى بالسفح وهو الذى قتله هلاكو ما سيأ . 
صفة أخذ الفرنج دمياط ' 
ما اشكهر احبر كوت العادل ووصل إلى ابنه الكامل وهو بثغر دمياط مرابط الفر يج 207 
ذلك أعضاء المسفين وفشاوا » 3 بم الكامل خير آخر أن الأمير ابن المشطوب وكان أ كبر أمير 
عصر » قد أراد أن إسايع لاغان عوضا عن الكامل » فبباق وحده جر بدة فدخل مصر ليستدرك 
هذا املاب ب أبلسيم » فلما فقده اليش هن م انحل نظامهم واعتقدوا أنه قد حدث أمر أ كبر 
ن موت العادل » فركيوا ؤراءه فدخلت الفر , بأمان إلى الديار المصرية » واستدوذوا على معسكر 
0 وأثقاله » فوقع خبط عظم جدا » وذلك تقدير المز بز العليم » فلما دخل الكامل مصر لم بقع 
مما ظنه شىء » و إنها هى خديعة من ن الفر م » وعرب منه أب نالشطوب إلىالشام 20007 
فى اميش إلى الفر نم فاذا الأمر قد تزايد » وتمكنوا من البلدان وقتلوا خلقا وغنموا كثيرا » وعانت 
الأعراب ااتى هنالاك على أموالالناس » فنكانوا أضر علمهم من الفر يم » فنزل الكامل مجاه الفر مج 
عاله بم عن دخوطم إلى القاهرة بعد أن كان مالعهم عن دخول الثغر ؛ وكتب إلى إخوانه إستحتهم 
ويستنجدم ويةول الوحا الوحا المجل المجل » أدركرا المسدين قب تملك الفرئج جمبع ا 
فأقبات ت العسا كر الاسلامية إليه من كل مكان » وكان أول من قدم عليه أخوه الأشرف بيض الله 
وجبه 6م ادام وكان» ن أمرمم عم الغر تم ما سنذ ه بعد هذه السئة . 
وفمها ولى حسبة بغداد الصاحب حي الدرين وسف بن أفى الفرج ابنالجوزى » وهو مع ذلك 
عمل ميعاد الوءظ على قاعدة أبيه ام لأحس-مة . وفيها فوض إلى المعظم النظر فى 
القربة اليدرية تاه الشبلية عند الجسمر الذى على ثور» ويقال له جسر كحيل » وهى مذسوبة إلى 
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حسن بن الداية » كان هو و إخوته من أكابر أمراء ثور الدين #ود بن زنكى » وقد جعلت فى حدوى 
الأأر بعين وسيائة جامعا يخطب فيه بوم الجمة . وفمها أرسل اللمطان علاءالددين محمد بن تكش إلى 
املك العادل وهو خم عرج الصفر رسولا » فرد إليه مع الرسول خطيب دمشق هال اللدينحمد بن 
عبد الاك الاولعى » واستنيب عنه فى الخطابة الشييخ الموفق عمر بن بوسف خطيب بيت الأبار» 
فاقام بالعز بز ية ساشر عنه » حتى قدم وقد مات العادل . 
وفمبا 7 توفى الملك القاهر صاحب الموصل . لاز عه الصغير مكانه . . ثم قتل ونشتت ثهل البيث 
الا 'نابى » ولغلب على الأهوز بدرالدين اؤاو غلام أ . وفمها كان عود الوزيردنى الدين عبدالله 
ابن على بن شى هن بلاد الشرق بعد هوت العادل ؛ فعمل فيه على الدين مقامة بالغ فى مدحه فنهاء 
وقد ذ كروا أنه 1 متواضعاً يحب الققراء والغقهاء سم على الناس إذا اجتاز مهم وهورا كب فى 
0 مم إنه نكب فى هذه السنة » وذاك أن الكامل هو الذى كان سبب طرده و إبعاده 
ب إلى أخيه المءها م فيه » فاحتاط على أمواله و<وأصله » وعزل ابنه عن النظر من الدواوين » وقد 
كان ينوب عن أبيه فى مدة غيبته . وفى رجب منها أعاد المعظم ضمان القيان واْمور والمغنيات وغير 
ذلك من الفواحش والمنكرات التى كان أبوه قد أ بطلها » بحيث إنه لم يكن أحد يتجاسر أن ينقل 
ملء ٠‏ كف خر إلى دمدق إلا باليلة المفية» لخزى الله العادل خيرا »ولا جزى الممظم خيرا على 
مافمل » واعتذر العم فى ذلاك بأنه إتما صنع هذا المنكر لقلة الأء ال على الجند » واحتياجهم إلى 
النفقات فى قتال الفرم . وهذا من جبله وقلة دينه وعدم معرفته بالأمورء فان هذا الصنيع يديل 
علمهم الاعداء وينصرم علمهم » ويتمكن مهم الداء ويشبط الجند عن القتال » فيولون بسببه 
الأدبار» وهذا مما يدمر و يخرب الديار ويديل الدول »كا فى الأثر « إذا عصانى من يمرفنى سلطت 
عليه من لا يعرفنى » . وهذا ظاهر لا ينى على فطن . 
وممن توفى فها من الاعيان .2 القاضي شرف ألدين 
أنو طالب عبد الله بن زين القضاة عبد الرحمن بن سلطان بن يحبى اللخمى الضرير البندادى » 
كان 59 إلى عل الأوائل » ولككنه كان تستر بمذهب الظاهر 3 » قال فيه ابن الساعى : الداودى 
المذهب » المعرى أدبا واعتقادا » ومن شعره : 
إلى الرمن أشكو ما ألاق » غداة عدوا على 1-6 النياقر 
سألتم عن زم المطايا » أمي 3 1 8 الثّر او 
وهل ذل” أشد من التناق » وهل عيش من الثلاق م 
قاضى قضاة بغداد . 
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عماد الدين أبو القاسم 
عبد لله بن الحسين بن الدامغائى المننى » سمم الحديث وتفقه على مذهب ألى حنيفة » وولى 
القضاء ببغداد مرتين تحوا من أر بع ١1م‏ عيرم 
وقسمة التركات أبو اليمن ناح بن عبداله الحبشي 
السوداتى نهم الدين مولى الخليفة الناصر» كان لسمى سلمان دار الملافة » وكان لا يغارق 
الخلينة » فامامات وجد عليه الخليئة وجدأ كثيرا » وكان نوم جنازته وما مشهودأ » كان بين بدى 
نعمشه مائة بقرة وألف شاة وأحمال منالثر والخيز والماورد » وقد صلى عليه الخليفة بنفسه نحت 
قاع دوع يشر الا دير عن الندجت »ورا عق لخر ري لين واد 
مماليكه ووقف عنه خسمائة يلد . 2 بن علوان 
ابن مهاجر بن على بن مهاجر الموصلى » تفقه بالنظامية وسعع الحديث » ثم عاد إلى الموصل فساد 
أهل 000 عدرسة ة بدر الدين لؤْلؤ وغيرها » وكان صالحا دينا . 
أبو الطيب رزق الله بن يحبى 
ابن رزق الله بن يحبى بن خليفة بن سلمان بن رزق الله باخام بن غنام التأخدرى الحدث 
الجوال الرحال الثقة الحافظ الأديب الشاعر» أبو العباس أ امد بن برتكّش بن عبدالله المادى » كان 
من أمراء سنجار» اوكان أبوه من موالى املك عماد الرين زنك صاحبها » وكان أحمد هذا دينا شاعرا 
ذا مال جزيل » وأملاك كثيرة, وقد احتاط على أمواله قطب الدرين مد بن عماد الاين زنكى 
وأودعه سجنا فنسى فيه ومات كدا » ومن شمره : 
تقول" وقد ودعتها ودموعها » على خدها من خشية البين ,تلتق 
مفى أ كبر الممر الذى كان نافماً © رو يدك اعملّصاحا فى النى بق 
ثم دخلت سنة ست عشرة وستمائة 
فنها أمر الشيخ مبى الرين بن اإوزى محتسب بغداد بازالة المنكر وكسير الملاهى عكس ما أمر 
به المعظلم » وكان أمره فى ذالك فى أول هذم السنة وله المد والنة . 
ترون رصان وسور الما تن عورف 
وذها عبرت الثتار نهر جيحون صحبة ملكهم جنكزخان من بلادهم » وكانوا يسكنون جبالعطمقاج 
من أرض المين ولغتهم مخالفة لغة سائرالتتار» وم من أشجعهم وأصيرم على القتال « وسبب دخولم 
جر جيحون أن جنكزخان بعث جارا له ومعهم أموال كثير : إلى بلاد خوار زم شاه يبتضعون له 
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ثيابا للكدوة » فكتب نائمهاإلى خوارزم شاه يذ كرله مامعهم من كثرة الأموال » فأرسل إليه بأن 
يقتلهم و يأخذ ما ممهم » فنمل ذلك » فا بغ عبكرغان حبرم أرسل ينهدد خوار زم شاه» ولم يكن 
مافعله خوارزم شاه فملا جيدا » فلما مبدده أشار من أشارعلى خوار زم شاه بالمسير إللهم ؛ فسار إلهم 
وشم فى شغل شاغل بقئال كشلى خان » فنهب خوار زم شاه أموالحم وسبى ذرار مهم وأطفالهم » » فأقبلوا 
إليه محر و بين فاقتتلوا معه أر بعة أيام الا ا" إسمع : عثله » أولئتك شاتلون عنحر بوم والمسلمون عن 


| أنفسيم » يعلهون أنهم متى ولوا استأصاومم » فقتل من الغر يقين خلق كثير »<تى أن الخيول كانت 


تزلق ف الدماء » وكان جملة من قتل م من المسلمين موا من عش رين ألنا » ومن التتارأضماف ذلك » ثم 
حاجن الفرريقان وولى كإ كل منهم إلى بلاده ولأ خوار زم شاه وأصحابه إلى خارى وسعرقند لخصنها وبالغ 
فى كثرة من ثرك فيها من المقائلة » ورجع إلى بلاده ليجيز ايوش الكثيرة » فقصدت التتار مخارى 
وما عشر ون ألف مقائل لخاصرها جدكزخان ثلاثة أيام » فطلب منه أهلبا الأمان فأمنهم ودخلبا 


ش فأحسن السيرة فوم مكرا وخدلعة ِ وأمتئعت عليه القلعة خاصرها واستعمل أه لالبلد فى طم خندقها 


وكانت التتار يأنون بالمنابر والر بعات فيطرحوها فى الخندق يطمونه بها فنتحوها قسرا فىعشرةأيام » 
فقتل من كان مها.نم عاد إلى البلد فاصطأموال مجارها وأحلها لجنده فقناوا ‏ نأهلها خلقا لايعامهم إلا 
الله عز وجل » وأسر وأ الذرية والنساء » وفعلوا معبن الفواحش يحضرة أهلمون » فنالناس من قاتل 
دون حر بمه حتى قتل» و نم من أسرفءذب بأنواع العذاب ء وكثر البكاء والضجيج بالبلد من النساء 
والأأطفال والرجال » ثم ألقت التثار النار فى دور يخارى ومدارسها ومساجدها فاحترقت حتى صارت 
لاقم خارية على مروشماء ثم كروأ راجعين عنها قاصدين هع رقند » وكان من ن أمرهم ما يكم 
فى السنة الا تية تية 

وفى مستهل هذه السئة خرب سور بيت المقدس عمره الله بذ كرء » أمر بذلك الممظم خوظ من 
انجلا ار عليه يتنه من أشار بذلك » فن الغر مم إذا تبمكنوا من ذلات جملوه وسيلة إلى 
اد الدام يتيعة؛اقشرع في تخريب السو رفى أول بوم الحرم فيرب منه أهله خوظ من الفرتم أن 
مبجموا علهم ليلا أو نهارا » وتركوا أموالهم و أنائهم وتمزقوا فى البلادكل ممزق » حتى قيل إنه بيع 
القنطار الزيت بلعشرة 5 درام واازطل النحاس بنصف درثم ٠‏ وضج الناس وا نبوا إلى له عند 
الصخرة وفى الأقمى » وى أيضاً فعلة شنعاء من المعظم » مع ما أظهر من الغواحش ف العام الماضى » 
قال بعضهم مهجو المعظم بذلك . 

ق رجبر حلل الجيا ٠‏ وأخربٌ القدسٌ فى الهم ' ٠”‏ 
وفمها استحونت الفريج على مدينة دمياط ودخلوها بالأمان فغدروا بأهاها وقتلوا رجالا وسيوا 
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نساءها وأطفالما » وروا بالنساء و بءئوا بمنير الجامع والر بعات و رؤس القتلى إلى الجزائر » وجملوا 
الام كيه ة. وفمها غضب المعظم على القاذى رك الدين بن الزى » وسببه أن عمنه ست الشام 
بنت 5 مرضت ف دارها التى جملا بمدها مدرسة فأرسلت إلى القاذى لتوصى إليه » فذهب 
إلها بشهود ممه فكتب الوصية كا قالت » فقسال الممظم يذهب إلى عبت بدون إذلى » ويسمع هو 
والشبود كلامها 7 واتذق أنالقاضى طلب من جالى المز يزية حسامها وضر به بين يديه بالمقارع » وكان 
المعظم يبغض هذا القاضى من أيام أبيه »فمند ذلك أرسل المعظم إلى القاضى ببتجة فها قباء وكلوتة» 
القباءأ برض والكاوتة صغراء.وقيل بلكانا حمراو ينمدرنين » وحلف الرسول عن السلطانليليئهما 
ويح بين اللخصوم فمهما » وكن من لطف الله أن جاءته الرسالة مبذا وهو فى دهليز داره التى بباب 
ألبرريد » وهو منتصب للحكم »فل يستطم إلا أن يلد سهما وحم فبهما » ثم دخل داره وأستقيل مرض 
موته » وكانت وفاته فى صفغر من السنة ال و إميضاء رك الدرى بن عنين الزرعى الشاعر قد 
أظبر النسك والتعبدء ويقال : إنه اعتكف بالجاءم أيضاً فأرسل إليه العظم يخم ونرد ليشتغل 
مهما . فكتب إليه ابن عنين 
ّْ ! أها الك المظم سنة ه أحدتها تبق على الأبا 
تجرىاملوك على طر يتنك بمدها » خلع القضاة وتحنة الزهاد 
وهذا من أقبسح ما يكون أيضاً » وقد كان نواب ابن الى أر بعة : هس اللوين بن الشيرازى إمام 
مشبد على » كان ع بالمشبد بالشباك » ور ما برز إلى طرف الرواق جاه البلاطة السوداء . وهس 
الدين ابن سنى الدولة » كان يح فى الشباك الذى فى الكلاسة جاه ترية صلاح اللدين عند الغزالية » 
وكال الاين الممرى وكل بدت المال كان > 3 فى الشباك الكالى »شبد عمان » وشرف الددين 
الموصلى المننى كان يح بالمدرسة الطرخانية يجير ون والله تعالى أعلم . 
وفمبا توفى من الأعيان ست الشام 
واقفة المدرستين البرانية والجوانية الست الجليلة المصونة خانون ست الشام بنت أبوب بن 
شادى » أختث الملوك وعمة أولادهم » وأم الملوك , كان لا من الملوك الحارم خمسة وثلاثون ملكا » 
منهم شقيقها المدغلم تو ران شاه بن أبو ب صاحب الهن » وهو مدفون عندهاف القير القبل منالثلائة » 
وفى 000 وأبن مها ! ناصر الدين * سد بن أسد الدين شيركوه بن شادى صاحب 
دص » وكانت قد تزوجته بعد أبى ابنها حسام اللدين عمر بن لا جين » وهى وأبنها حسام الدين عمر 
فى القير الثالث ؛ وهو الذى يلى مكان الدرس »و يقال للتربة والمدرسة الحسامية نسبة إلى ابنباه ذا 
حسام الدين عمر بن لاجسين » وكان من أكار الملماء عند خاله صلاح الدين » وكانت ممت الشام 
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من أ نثر النساء صدقة و إحسانا إلى الغقراء والحاو. مج » وكانت تعمل فى كل سنة فى دارها بألوفمن 
الذهب أشربة وأدوية وعقاقير وغير ذلاك وتفرقه ء-لى الناس » وكانت وظانها بوم المع ةآخر النهار 
السادس عشر من ذى القعدة من هذه السنة فى دارها التى جعلتها مدرسة » وهى عند المارستان وهى 
الشامية الجوانية » ونقلمت منها إلى ثر بنها بالشامية المرانية » وكانت جنازتها حافلة رحبا الله . 
أبو البقاءصاحب الاعراب واللباب 
عبد الله بن الحسين بن عبد الله » 0 المكبرى الضر بر النحوى الحنبلى صاحب 
عراب القران العزيز وكتاب الاباب فى النحو » وله <واش على المقامات ومفصل الزشرى ودبوان 
0 وغير ذلك ؛ ولهقى الاب وغيره » وكان صالحا دينا » مات وقد قارب الهانين رجه اله » 
وكان إماما فى الاغة فقمها مناظرا عارفا بالأصلين والنقه » وحكى القاضى ابن خلكان عنه أنه ذ كر فى 
شرح المقامات أن عنقاء مغرب كانت تأى إلى جبل شاهق عند أسمماب الرس > فرا اختطانت بعض 
أولادم فشكوها إلى نبسهم حنظلة بن صفوان فدما علمها فبلكت . قال : وكانوجهها كوجه الانسان 
وفسها شبه من كل طائر » وذ كر الزمخشرى فى كتابه ربيع الأبرا ارأنها كانت فى زمن موسى ها أربعة 
أجنحة من كل جانب » ووجه كوجه الانسان » وفمها شبه كثير من سائر الحيوان » وأنها تأخرت إلى 
زءن خالد بن سنان العبسى الذى كان فى الفترة فدعا علمها فبلكت والله أعر . وذ كرابن خلكان 
3 المدز الفاطمى جىء إليه إطائر غر يب الشككل ٠ن‏ الصميد يقال له عنقاء مغرب . قلت : وكل 
واحد هن خالد بن نان وحنفالة بن صذوان كان فى زمن الفترة » وكان صا حا ولى يكن نبيينا لقول 
زول أ ...ا آنا أو كن الناس بعيسى بن مريم لأنه ليس بينى و بينه أبى » لدت 
الحا فظ عماد الدين أبو القامم 
على ابن المافظ مهاء الدين ألى عمد القاسم , بن الحانظ الكبير أبى القاسم علىين الحسن بن هبة الله 
ابن عسا كر الاق ؛ سعم الكثير ورحل قات ببغداد فى هذه السنة » ومن لطيف شعره قوله فى 


7 لمر وحة ومر وحة ام كل 7 إن ثلاثة' أشهر لابدَ منها 


ذف 


<زيران ووز واب © وفى أيلوليذنى اله 'عنها 
ابن الدواي الشاعر وقد أو رد له ابن الساعى جملة صَالحة من شمره وأبو سعيد بن الوزان 
الداوي وكان أحد المعدلين بغداد وسمم البخارى من ألى الوقت وأبوسعيد محمد بن مود بن 
عبد الرحمن المر و زى الأ صل الهمدا فى المولد اليغدادىالمنشأ والوظة » كان حسن الشك لكامل الا وصاف 
له خط حسن و يعرف فنونا كثير ة من اللوم » شافى المذهب » يتكام فى مسائل اللخلاف حسن 
الأخلاق ومن شعره قوله : 
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0 


0 رج وخر وحترب تخ جرب رب جر ري حرج يجري رج جر . 


ار ىقسمالأر زا قأجب قسمة » لذىدعة ومكديةر اذى كد 

وأحدقٌ ذو مال وأحمق معدم” © وعقل بلا حظ وعقل لاجد 

يعم الذنى والفقرٌ ذاالجهل والهجا » وله من قبل الأمو رومن بعد 

أبو زكريا يحبى بن القاعم 
ابن الفرج بن درع بن اعخضر الشافنى شيخ ناج الدين التدكر بق قاضها » ثم درس بنظامية 
بغداد » وكان متقنا لعلوم كثيرة منْها التفسير والفقه والأدب والنحو واللغة » وله المصننات فى ذلك 
كله وجمع لنفسه ناريا حسئاً . ومن شعره قوله : 

لابد للمرءر من ضيقٍ ومن سعقر © ومن سرور وافيه ومن حزن 

واه يطلب منه شك نسمتر » مادامفهاويبنى الصبرف لحن 

فكنّ مم الله فى الحالينممتنقاً » فرضيك هنر سروف علن 

فا على شدق يبق الزمان يكن" » ولاعلى عمق تبقى على الزمن. 

وله أيضا: إن كان تاضى الموى عىّولى 8ه ماجارفى الحم من على ولى 

با بوسنى الال عندكٌ لم » تبق لى حيلة من الميل 

إِنْ كان قد القِصٌ من دير » ففِيكٌ قد النؤادٌ من قبل 

صاحب الجواهر / 


الشيخ الامام جمال الدين أوعد عبد الله بن نجم بن ساس بن نزار بن عشائر بن عبد الله بن 


عد بن سلس الجذااى المالى الفقيه » ٠معصنف‏ كتاب الجواهر الغيئة ف مذهب عام المدينة » وهو 
من أ كثر الكتب فوائد فى الفروع » رتبه ع_لى طر يقة الوجيز لاغزالى . قال ابن خ لكان : وفيه 


دلالة على غزارة علهه ونضله والطائفة المالكية مصرعا كفة عليه لحسنهوكثرة فوائده » وكان مدرسا ! 


عصرومات بدمياط رحمه الله » واللّه سبحانه أعل : 
ثم دخلت سنة سبع عشرة وستمائة 

فى هذه السنة عم البلاء وعظم العزاء يجنكز خان المسمى بتموجين لعنه الله تعالى » ومن معه 
من التتار قبحهم الله أجمين » واستفحل أمرمم واشتد إفسادم من أقصى بلاد الصين إلى أن وصاوا 
بلاد العراق وما وها <تى انتبوا إلى إر بل وأعمالها ؛ فلكوا فى سنة واحدة.وهى هذه السنة سائر 
المالك إلا المراق والجزيرة والشام ومصر » وقهروا جميع الطوائف التى بنلك النواحى الحوارزمية 
والقنجاق والكرج واللان والحزر وغيرم » وقتلوا فى هذه السنة من طوائف المسلمين وغيرم فى 
بلدان متعددة كبار مالا يحد ولا بوصف ؛ وبالجلة فلم يدخلوا بل إلا قتلوا جميع من فيه من المقاتلة 
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ريو جصضممتخرعجرري ره 


رهخرمه 


اد اح اح ل اح حي حجن حي حي ا حي كين اح حي حي تين اين كيين 


بكم 


والرجال » وكثيراً من النساء والأأطفال » وأتلفوا ما فيه بالنهب إن احتاجوا إليه » وبالحر يق إن ل 
يحتاجوا إليه » حتى أنهم كانوا جمعون الخرير الكثير الذى يعجز ون عن حمله فيطلقو زفيه النارومم 
ينظر ون إليه ىو يخربونالمنازل وماتجزوا عن تر يبه يحرقوه » وأ كثر مايحرقون المساجد والجوامع» 
وكانوا يأخسذون الأسارى من المسلمين فيقاتلون بهم ويحاصرون بهم » و إن لم ينصحوا فى التنال 
قتلوم . وقد بسط ابن الأثير فى كامله خيرم فى هذه السنة بسطا حسنا مفصلا » وقدم على ذلك 
كلاماً هائلا فى تمظم هذا الطب العجيب » قال فنقول : هذا فصل يتضمن ذ كر الحادثة العظمى 
والمصيبة الكبرى التى عقمت ألايالى ٠‏ والأيام عن مثلها » عت اللملائق وخصت المسلمين » فلوقال 
قائل إن العام منذ خاق الل آذم و إلى الا نم يبتاوا عثلها لكان صادقا» » فان التوار يعم لم تتضمن 
ما يقارمها ولا يدانمها » ومن أعظم ما يذكرون من الحوادث ما فمل بمخت نصر ببنى إسرائيل من 
القتل ونخر يب بيث المقدس » وما البيت المقدس بالنسبة إلى ما خرب هؤلاء الملاعين من البلاد 
التى كل مديئة منها أضعاف البيت المقدس ء وما بنو إسرائيل بالنسبة لما قتلواء فان أهل مدينة 
واحدة ممن قنلوا أ كثر من بنى إسرائيل » ولمل اغللائق لاون مثل هذه الحادثة إلى أن ينقرض 
السام وتفنى الانيا إلا بأجوج ومأجوج ء وأما الدجال فانه ببق على من أتبعه و يبلك من خالفه » 
وهؤلاء لم يبقوا على أحد » بل قتاوا الرجال والنساء والأأطفال » وشقوا بطون الحوامل وقتلوا 


1 الأجنة ؤانا ثُ وإنا إليه راجعون »ولا <ول ولاقوة إلا الله العلى العظم »لهذم الحادثة القى استطار 


شر رها وعم ضر رها » وسارت فى البلاد كالسحاب استديرته الر. » فان قوما خرجوأ من أطراف 
الصين فقصدوا بلاد تركتان مثل كاشغر و بلاساغون » ثم منها إلى بلاد ما وراء النهر مثل مع رقند 
ويخارا وغيرهما » فيملكونها ويفملون بأهلها ما نذ كرهء ثم تعير طائفة منهم إلى خراسان فيفرغون 
منها ملكا وتخر يبا وقتلا ونهباء ثم يجاو زونها إلى الرى وهمذان و بلدالجبل وما فيه من البلاد إلى 
حد العراق» ثم يقصدون بلاد أذر بيجان وأرانية ويخربونه ويقتناون أ كثر أهلها ول ينج منهم إلا 

الشر يد النادر فى أقل من سنة ء هذا مالم يسمع عثله » ثم ساروا إلى جر بندشروان فلكوا مدن وم 
ب غير قلعته الى مها ملكهم » ويروا ستبعا إلى بل اللإن لكر ومن فى خلك, الع من الأمم 
الختلفة » فأوسمومم قتلا وهيا وخر يبا » ثم قصد وابلاد قنجاق ومم من أ كثر القرك عددا فقتاوا 
كل من وقف الهم وهرب الباقون إلى الغياض والمكوا علمهم بلادمم » وسارت طائفة أخرى إلى 
فزْنة ة وأعمالها وما يجاورها .من بلاد المند وسجستان وكرمان قتعاوا فنها مئال أفمال هؤلاء وأشد ء 
هذا مالم يطرق الاتمماع مثله » فان الاسكندر الذى اتفق المؤرخون على أنه ملك الدنيالم ملكها 
فى سنة واحدة » إنما ملكبا فى نحو عشر سنين ‏ ولم يقل أحدا بل رضى من الناس بالطاعةوهؤلاء قد 
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0 ْ ملكوا أ ؟ كثر المعدورهن الأرض وأطيبه وأحسنه عمارة وأ كثره أهلا وأعدلهم أخلانا وسيرة فى نو 
4 سنةٌ 6 و يتف قلأحد م,: ن أهل البلاد الى ل : لطرقوها بقاء إلاوهو خائف مترقب وصوط م » وم مع ذلك 
4 إلسجدون لاش.س | إذا طلعث » ولا يحرمون شيئاء وبأ بأكاوزما وجدوهء 208 وأميتات لمنهم 
الله تعالى . قال : و إنما استقام لهم هذا الأهر لعدم المانم لأ نالسلطان خوارزم شا مد كانقد قتل 
الملوك + 0 الممالاك واستقر فى الأمور» فها لمزم نهم فى العام الماغى وضعف علم-م وساقوا 


ورأءهفهرب قلا يدرى 5 ن ذعب 6 وماك فى!عض عزار ادر 6 خلت ال ملاد و دق ها من يحمعها 


ك4 


ليتذغى ا أمرا كان مغعولا » و إلى الله ترجع الأمور . .م شرع فى تفصيل ماذكره مجلا » فذكرو 
أولا ما قدمنا ذ كره فى العام الماضى من بعث جنكزخان أولئك التجار عمال له ليأثونه بشمنه كدوة 
ولباساً ؛ وأخذ خوار زم شاه تك الأموال كُنق عليه جدكزخان وأرسل مهادده فسار إليه يه خوار زم 
شاه بنفسه وجنوده فوجد النتارمشذولين بقتال كشلى خان » فنهب أثة تقاهم وأساءمم وأطناهم فرجهوأ 
وقد انتصروا على عدوم ؛ وازدادوا حنا وغيظا » فتواقءوامم و إياه وابن جنك زخان ثلاثة أيام فقتل 


من الفريقين خاق كثير » ثم محاجزوا ورجع خوارزم شاه إلى أطراف بلاده خصنها ثم كر راجءا 
إلى مقره ومملكته عدينة خوار زم شاه 62 فأقبل جسكزخان صر ارا كاذ كنا فانتتحبا صلحا وغدر 
بأهلها حى افتنح قلمنها قبرا وقتدل ايع » وأخذ الأموال وسبى النساء والاأطفال وخرب الدور 
والحال» وقد كان مها عشرون ألف مقائل 3 مم لغن عنهم شيئًا ثم سار إلى كرقنيت فنا ف ادل 
ارم من هذه السنة ومها خمسون ألف مقاتل من الجند فنكاوا و برز إلمهم سبءون ألفآ من العامة 
فقتل اينع ف ساعة وأحدة وألق إليه الخسون ألف الب فسلء ف سلاحوم وما عدنءون 4 6 وقتلوم 
ف ديك اليوم واستباح البإل فقتل الججيع وأخذ الأ.وال وى الأررية وحرقفه وتركه بلاقم 2( ذانا 5 
و انا إليه راحءون 3 وأقام لمنه اث هنالاك وادفل السسرايا إلى اليمدان فأرسل عر 3 إلى بلاد خراسان 


ولسممها التتار المغر 3 م6 وأرسل أخرى وراء وار زم شأه 6 وكانوا عشرين ألا قال أطليوه فأدركوه 
ولو العاق بالسماء فسار و و راءه فأدركوه و بيهم و بدنةه مم رجيحونوهو أمن لسبيه 6 م جدوا سفئافءلوا 
ذم راغا 4 لون علمها الأساحة و ترس ل أحدم فرسة وبأخذ بذنمها فتجره الغرس بالماء وهو جر 
الاأوض الذى فيه ملاحة 4 حدى صاروا كيم فى اجانب الا شرع م الشهر ممم +وأرزم شاه إلا وقد 
خالطاوه» قبرب متهم إلى يساور ثم منها إلى غيرها ويم ف ابره لا:عبأونه عع ذم فصار كلا اتى بلدا 
أيجتوم فيه عسا كره له يدركونه قورب متهم » حى ركب ف مر طبرستان وسار إلى قلمة فى جز برة 
فيه فكانت فمها وفاته» وقيل إ إنه للا اعرف لعد ركم و به فى الحر ما كان من لاخر 0 بدرى. 
أبن ذهب »ء ولا إلى أى مفر هرب » وملكت التتارح<واصل فو<دوا فى خزانته عشر : آلاف 
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ألف ديئار» وألق حمل من الأطلس وقوه وفكرون أل فرس و بغل » ومن الغلمان والجوارى 
والخيام شيئا كثيرا ث وكان له عشرة لاف مملوك كل واحد مثل ملاك » فتمزق ذلك كله » وقد كان 
وار زم شاه ققمها حنفيا فاضلا له مشاركات فى فنون من العلم شيم جيداء وملك بلادا متسعة وممالك 
متعددة إحدى وعشر ين سنة وشهورأ » ول يكن بعد ملوك بفى سلجوق أ كثر حرمة منه ولا أعظم 
ملمكا منه »لاأنه إنما كانت هته فى الملك لا فى الاذات والشهوات » ولذلك قهر الملوك بلك الأراضى 

وأحل بالخطا بأساً شديدا » حتى | ببق ببلاد خراسان وما وراء النهر وعراق العجم وغيرها منالمالك 
سلطان سواه » وجميع البلادحت أيدى ثوايه ثم ساروا إلى مازندران وقلاعها ٠‏ ن أمنعالقلاع عيبحيث 


إن المسامين ل يفتحوها إلا فىسنة لسمين من أيام سلمان بن عبد اللك 6 ففتحها هولاء فى أبس رمدة. 


ومهبوأ ما ذمها وقتلوا أهالمها كلبم وسبوأ | وأحرقوا» ا عنها حو الرى فوجدوا فى الطر يق أم 
خوارزم شأه ومعها أموالعظيمة جدا » فأخذوها وفمها كل غر يب ونفيس ا شاعد مثلهمن الجواهر 
وغيرهاء ثم ثم قصدوا الرى فدخلوها على حين غفلة من أهلها فقتاومم وسبوا وأسروا» م ساروا إلى 
هذان فلكوها ثم إلىتزنضجان فقتلوا وسبوا » ثم قصدواقز و ين قنهبوها وقتلوا م نأهلها نحومنأر بمين 
ألفاء ثم تيمموا بلاد أذر بيجان الحم ملكبا أزبك بن المبلوان على مال حمله إلهم لشغله : با 
هو فيه هن السكر وارتكاب السيئات والانهماك على الشهوات » فتركوه وساروأ إلى موقان فقاتلهم 
الكرج فى عشرة 1 لاف مقاتل فل يفوا بين أيدبهم طرفة عيين حتى | مبزمت الكرج فاقوا إلمم 
حدم وحديدثم ؛ فكسرهم التتار وقءة ة ثانية أقبعهزبمة وأشنعها . وهبناقال ابن الأثير: ولقدجرى 


المؤلاء النتر مالم لسمع عثله من قدي الزمان وحديثه : طائفة تخرج من حدود الصين لاتنقضى عاهم | 


سنة حتى صل لعضهم إلى حدود بلاد أرمينية من هذه الناحية و يجاو زون العراق من ناحية همذان 
والله لا أشك أن من يجى* بعدنا إذا بعد العبد ويرى هذه الحادثة مسطورة يشكرها ويستيغدها» 
والاق بيده» فتى اس تبمد ذلك فلينظر أننا سطرنا يمن وكل من جع التاريعخ فى أزمائا هنذء فى 
وقتكل منفيه يهلم هذه الحادثة » قد إستوى فى معرقنها العالم والجاهل لشهرتها » بسر الله لفسلين 
والاسلام من يحفظهم و #وطبم » فلقددفموا نالعدو إلى أمرءظيم :ومن ال لوك المسلمين إلىم نلا تتعدى 
همته لطنه وفرجه » وقد عدم سلطان ال 4ين خوار زم شاه ٠‏ قآل : وأنقضت هذه السنة وهم فى بلاد 
الكرج » فنا رأوا متهم مائمة ومقاةلة يعاولءع لمهم مما المطالعدلوا إلى غيرمم » وكذلك كانت عادنهم 
فساروا إلى تبر بز فصالحهم أهلها : عمال . ثم ساروا إلى مراغة لخصر وها ونصبوا علها الجانيق وتترسوأ 
بالأسارى من المسلين ؛ وعلى البلد ل يقلح قوم ولوا أمرمع امرأة ففتحوا. البلد بعد أيام 
وقتلوا من أهله خلقا لا يل عدتهم إلا الله عر وجل » وغنموا منه شيا كثيرا » وسبوا وأسروا على 


اح ا حل حل عن اعون حي اح اح ين حين احن حو اتيت 
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عادتهم لعنهم الله لعنة تدخلهم نار جيئم ‏ وقد كان الناس يخافون منهم خوظ عظما جداً <تى إنه دخل 
دجل مهم إلى درب من هذه البلد وبه مائة رجل لم يستطع واحد منهم أن يتقدم إليه » ومازال يقتلهم 
واحدا بعد وأحد حتى قتل ايع و يرقم ملهم 5 يده إليه ؛ ونهب ذل كالدرب وحده. ودخلت 
امرآة منهم فى زى رجل [ بينا] قتنلت كل من فى ذلك البيت وحدها ثم استشعر أسير معها أنها 
امرأة ققتئلها لمنها ال » ثم قصدوأ مدينة إرول نضاق امون لذلك ذرعا وقال أعل تلك النواحى 
هذا أمر عصيب » وكتب الحليفة إلى أهل الموصل والماك الاأشرف صاحب از برة يقول إنى قد 
جهزت عسكرا فكونوا معه لقتال هؤلاء التتار» فأرس_ل الأشرف يدتذر إلى اعخليفة بأنه متوجه نحو 
أخيه الكامل إلى الديار المصربة بسبب ما قددم المامين هناك من الفرم , وأخذم دمياط الذىقد 
أشر فوا بأخذم لا على أخذ الديارالمصرية قاطية » وكان أخوه المعظمقد قدم على والى حرأ نيستنجده 
لأخمهما الكامل ليتحاجز وا الفر نم بدمياط وهو على أخبة السير إلى الديار المصرية » فكت الخليفة 
إلى مظفر الدرين صاحب إر بل ليكون هو المقدم على المساكر التى يبءئها الخليفة وهى عشرة 1 لاف 
مقائل » فل يقدم عليه منهمتمانهمائة فارس ثم تفرقوا قبل أن يحجتمموا » فانا لله و إنا إليدراجمو ن » ولكن 
اس سس أن صرف همة التتار إلى ناحية همذان فصالمهم أهابا وثرك عندم التتار شحنة ثم اتفقوا 
على قتل شحنهم فرجموأ إلمم غخاصر وثم حتى فتدوها قسسراً وقتلوا أعلها عن آخرم « ثم سار وا إلى 


أذر بيجان فنتحوا أردبيل نم تبر يزثم إلى بيلقان فقتلوا ن أهلها خلقا كثيراوجا غنيرا » وحرقوها ,... 


وكانوا بيغجر ون بالنساء ثم يمأو من و يشةون إطومهن عن الاأجة ثم عادوا إلى بلاد الكرج وقد 
استعدت لهم الكرج فاقتتاوا معهم فكدسروم أيضا كدسرة فظيسةء ثم فتحوا بلدانا كثيرة يقتلون 
أهلها و يسبون نساءها ويأسرون من الرجال ما يقاتلون برسم المصون » يجعلونهم بين أيديهم ترسا 
ييتقون مهم الى وغيره » ودن سل منهم قتلوه بعد أنقضاء الحرب ‏ ثم سار وا إلى بلاداللان والقبجاق 
فاق لوا ٠م‏ قتالا عظها فكسرومم وقصدوا أ كبر مدائن القبجاق وى مدينة سوداق وقنها من 
الأمتعة والثياب والتجائر ٠ن‏ البرطامى والقندر وااسنجاب شىء كثير جدا ء وللأت القبجاق إلى 
بلاد اروس وكنوا أصارى فاتفةوا هوم على قشل ااتتار فالتقوا معهم فكسرهم التتار كسسرة فظيعة 
جدا ء ثم ساروا تو بأقار فى حسدود المشر إن وسسمائة ففرغوأ هن ذلك كله ورجموا نحو ملكيم 
جنك زخان لمنه ال و إيام . هذا مأ فعلمته هذه ااسمر ية اشر بة » وكان جنك رخا نقد أرسل سر بة فى هذه 
النة إلى كلانة وأخرى إلى فرغانة فلمكوها » وجرن جيش آخر تموخراسان لخاصروا بلخ فصالحهم 


أهاباء وكذاتك صالطوا مدنا كثيرة أخرىء -تى اتروا إلى الطالقان فأعجزتهم قلمنها وكانت - 
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اح اج حر ع نحن يه 
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أخرى حتى فتحها قهرا » ثم قتل كل من فمها وكل من فى الب_لد بكاله خاصة وعابة » ثم قصدوأ مدينة 
مرومع جنكزخان فقد عسكر بظاهرها نحو من مائتى ألف مقاتل من العرب وغيرمم فاقتتلوا ممه 
قتالا عظيا حتى انكسر المسلمون فانالله وإنا إليه راجعون ثم حه روا البلد خسة أيام واستنزلوا 
ناثها خدلعة 9 ثم غدروا به و بأهل اليلد فقتاوهم وغنموه وسلبوهم وعاقبوهم بأنواع العذاب » حتى إنهم 
قتلوا فى وم واحد سبعيائة ألف إنسان » ثم ساروا إلى نيساور فتعلوا فنها ما فملوا بأعل عو »ثم 
إلى طوس فقتلوا وخر وامشهد على بن موسى الرذى سلام الله عليه وعلى آبائه » وخر و ترية الرشيد 
الخليغة فتركوه خراياء * م ساروا إلىغزنة فقاتلوم جلال الدين بن خوار زم شاه فكسرم * ثم عادوا إلى 


ش ملكهم جنكزخان لمئه اله و إياعم » وأرسل جكزعان طائدة أخرى إلى مديئة ة خوارزم لخامروما 


حتى فتحوا اليد قبرا فقتاوا من فمها قتلا كوا 6 وتيوها وستيرا أهلها وأرسلوا الجر الذى يمنع 

ماه يحون ميا فترقت حؤ وها وهلك جميع أهلبا ثم عادوا إلى جنكزخان وهو خم على الطالقان 
جز مهم طائعة إلى غزنة فاقتتل مه معهم جلال الدين بن خوار زم شاه فكسرم جلال الدين كسرة 
عظيمة » واستنقذ مهم خلقا * من أسارى المسامين »ثم كتب إلى جنكزخان يطلب مئه أن ببرز 
بنفسه لقتاله » قنصده جنكزخان فتواجها وقد تفرق على جلال الدين بعض جيشه ول يبق بد من 
التتال » فاقتتلوا ثلاثة أيام لم يعهد قبلها مثلها من قتاهم » ثم ضعفت أسحماب جلال الدين فذهبوا 
فركيوا بحر المند فسارت التتار إلى غزنة فأخذوها بلا كافة ولا ممانمة » كل هذا أوأ كثره وقم 
فى هذه السنة . 

وفمها أيضا ترك الأشرف مومى بن العادل لأخيه شهاب الدين غازى ملك خلاط وميا فارقين 
و بلاد أرمينية وأعتاض عن ذلك بالرها وسر وج » وذلك لاشتغاله عن حفظ تلك النواحى بمساعدة 
أخيه الكامل ونصرته علىالفر م لءنهم الله تعالى . وى الحرم منها هب رياح ببغداد وجاءت بروق 
وجمعت رعود شديدة وسقطت صاعقة بالجانب الغربى على المنارة الجاورة لدون ومعين فثلدتها, ثم 
أصلحت » وغارت الصاعقة فى الأرض . وفى هذه السنة نصب محراب الحنابلة فى الرواق الثالث 
الو ا جاع جحاق بيدافائة ع بسك تنقيأ ولك عدم بض الأعراء فى لقي 


لم , وهو الأمير ركن الاين ن المعظمى » وص لى فيه الشيخ موفق الددين بن قدامة . قلت ثم رفم . 


فى حدود سنة ثلاثين وسبعيائة وعوضوا عنه بالحراب الغر بى عند باب الزيارة » ماعوض الحنفية عن 
محرامهم الذى كان فى الجانب الغربى من الجامع بالحراب الجدد لحم شر فى باب الزيارة » حين جدد 
الحائط الذى هو فيه فى الأيام التنكز ية » علىيدى ناظر الجامع نقى الدين ابن مراجل أنابه الله تعالى 
كا سيق بيانه فى موضعه إن شاء الله تعالى . وفمها قتاللى صاحب سنجار أخاء فلكها مستقلا مها 


م 
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١‏ ربخ وخر وخر حر عخر > حر وخر وخر وخرعوخترهخروخرهور وريد 


الملك الأشر ف نن العادل , وفها نافق الأمير عماد الديين بن المشطوب على الماك الأأشرف وكان 


قد آوأه وحفظه من أذى أخيه الكامل <ين أراد أن برأ بع لافاز ْم إنه سعى فى الأرض فساداً فى 
بلاد الجزير 5 فسجنه اللأشرف حت مات كدا وذلاوء 3 ٠‏ وقها أوقع الك 0 بالفرجم الذين على 
دمياط أ شديدا فقتل دنهم عشرة : آلانف» وا 2 نهم خيوطهم وأمواهم و َه الجد . 
وفمها عل المعظم المعتمد مغاخر الذين إراهم عن ولاية دمثشق وولاها للعزيز خليل » وللاخرج 
الحاج إلى مككة شرفها الله تعالى كان أميرم الممتمد صل به خير كثير » وذلك أنه كف عبيد مكدّ 
عن نهب الحجاج بعد قتلهم أمير حاج العراقيين أقباش الناصرى » وكان من أ كبر الاأمراء عند 
الحليفة الناصره وأخصهم عنده :وذلاك لاأنه قدممعه يخلم للامير حسين بن ألى عزيز قتادة بن إدريس 
ابن مطاعن بن عبد الكر يم العلوى المستى الزيدى لات + لآمرة مكة بد أنه 0 وكات ونان ف 
جادى الأ ولى من هذه السئة » فنازع فى ذاك راجح وهو أ كبر أولاد قنأدة » وقال لا يتأمر علمها 
غيرى ؛فوقعث فتنة أفذى الال إلى قت ل أقياش غاطاً :وقد كان قتادة من ن أكبر الاشراف الأسنيت 
الزيديين وكان عادلا منصما منعماء نقمة على عبيد مكة والمفسدين بهاء ثم عكس هذا السير فظر 
وجدد المكوس ونهب الحاج غير مرة فساط الله عليه ولدم حسنا فقتله وقتلعمه وأخاه أيضا» فلبذا لم 
عيبل اله حسءاً بط » بل سليه املك وشمرده فى البلاد ؛وقيل بل قتل م ذكرناء وكان قتادة شيضاً 
طويلامهيبا لايخاف من أحد ءن اتخلفاء والملوك » ورى أنه أ<ق بالأمر من كل أحد ء وكان انكليفة 
بود لوحضر عنده فيكرمه » وكان يألى من ذلك وكتنع عنه أشد الامتناع , ولم يفد إلى أحد قط ولا 
ذل لخليفة ولا ملك » وكتب إليه الخليفة مرة إستدعيه فكتب إليه 
ول كف ضرغام أذل ببطثا » وأشري بها بين الورى وأبيم 
- تظل مأو الأرضو ثم يرما ه وفى بطنها للمجد بين" ر بيع 
أأجعلما نحت الرحى ثم 1 * خلاصاً لا إنى إذ] رقيع 
وما أنا إلا الك فى كل بقعة »# يضوع وأما عندم فيضيع | 
وقد بلغ من السنين سبعين 000 عشرة فالله أعم . 
وفسها توفى من الاعيان : الملك الفائز 
غياث الدبن إبراهبم بن العادل , كان قد انتظم له الأمر فى الماك بعد أبيه على الديار المدسربة 
على يدى اللأمير عماد الدين بن المشطوب » لولا أن الك مل تدارك ذلك سريعا » نم أرسله أخوة 
فى هذه ااسئة إلى أخمبما اللأشرف «ومى لستحثه فى سرعة المسير إلهم لسيب الفريج » فات بين 


سنجاب والموصل » وقد ذ كر أنه سم فرد إلى سنجاب فدفن 3 رحمه اه تعالى . 
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أو الحسن محمد ن شيخ 3 عماد 0 مود بن مويه الجوينى » من بدت رياءة و إمرة 
عند بنى أوب » وقد كان صدرالدين هذا فةها فأضلا » درس بترءة الشافى عه ر» وءش,د ال1سبن 
وولى مشيمخة سعيد السمداء والنظر فها « وكانت له حرمة وآفرة عند ملولك 5 أرسله ال_كابل إلى 
الخليفة ستنصره على الفريج فات بالموصل بالاسهال ؛ ودفن ما عندقضرب البان عن ثلاث وسرءين 
غدل صاحب حمأه 

الملك المنصور محمد بن الملاك المظئر نق الدين عمر بن شاهذثاه بن أنوب » وكان طاغلا لهننار يج 


ف عشر مجلدات مماه المذمار» وكان شواءاً قرسا 6 فقام باللات تعد ولدء الناه رقلج أرسلان ثم 


عزله عنها الكامل وحدسه حتى مات رحمه الله تعالى وولى أخاه المظثر بن الماصور 
صاحب أمد 

الماك الصالم ناصر الدين مود بن عد بن قرا أرسلان بن أرق » وكان شجاءا محبا للملماء » وكان 
مصاحبا للاشرف مومى بن العادل يهىء إلى خدمته مراراً » وملاك إمده ولدء المسمود » وكان ديلا 
فاسقا » فأخذم ممه الكامل وحبسه عصر ثم أطلقه فأخذ أمواله وسار إلى التتارء فأخذته منه . 

الشيخ عبدالله اليونيني . 

الملقب أسد الشام رحمه الله ورضى عنه من قرية ببعلبك يقال لما بونين » وكانتله زاويةيقصد 
فنها لازيارة » وكان من الصالمين الكبار المشهور ين بالعبادة والرياضة والأمر باللعروف والنبى عن 
المنكرء له همة عالية فى الزهد والورع » بحيث إنه كان لا يقتنى شيئًا ولا ملك مالاولا ثيابا » بليلبس 
عارية ولا ينجاوز قيصا فى الصيف وفر وة فوقه فى الشتاء ؛ وعلى رأسه قبعا من جلود المع » شعرء 
إلى ظاغر » وكان لا ينقطم عن فزأة من الغزوات » وررى عنقوس زنته تماثون رطلا ء وكان يجاو رق 
بعض الأحيان يجبل لبنان » ويأنى فى الشتاء إلى عيون العاسريا فى سفح الجبل المطل على قرية 
دومة شرق دمشق » لاج لسخونة الماء » فيقصده الناس لازيارة هناك؛ و يجى"'نارة إلى دمشق فيئزل 
بسفح قاسيون عند القادسية وكانت له أحوال ومكاشفات صالحة » وكان يقال له أسد الشام » حكى 
الشيخ أو المظفر سبط ابن الجموز ىعن القاضى جمالالدين يعقوب الحا بكرك البقاع أنه شاهدمرة 
الشيخ عبد الله وهو يتوضأ من ثور عند الجسر الابيض إذ مر نصرائى ومعه حمل يفل را فمثرت 
الدابة عند الجسر فسقظط الجل فرأى الشييخ وقد فرغ من وضوثه ولا يعرفه » واستمان به على رفم 
الجل فاستدعانى الشييخ فقال : تعال يا فقيه ؛ فتساعدنا على تحميل ذلك اهل على الدابة وذهب 
النصراتى فتعجدت من ذلك وتبعت المل وأنا ذاهب إلى المدينة» ذانهى به إلى المقبة فأورده إلى 


حو لي حي حي اح اح ا ل ل ان ا حي كن خرن ا 
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0 ل أ 
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الخار مها ناذا خل ققال له اخمار: ويحك هذا خل » ققالالنصرانى أنا أعرف من أين أتيت » تمر بط 
اللدابة فى خان ورجم إلى الصالحية فسأل عن الشيخ فعرفه لخجاء إليه فأسل على بديه » وله أحوال 
وكرامات كثيرة جدا » وكان لايقوم لاحد دخل عليه ويقول : إنما يقوم الناس ارب المالمين » وكان 
الأبجد إذا دخلعليه جلس بين يديه فيقول له : يإأجد فمات كذا وكذا ويأ عا أمروة وكيا 
عمايهاء عنه » وهو عتثل جميع مايقوله له » وماذاك إلا لصدقه فى زهده وورعه وطربقه » وكانيقبل 
الننوح ؛ وكان لا يدخر منه شيئًا لفد » و إذا اشتد جوعهأخذ من ورق الاو زففركه واستفه و شرب 
فوقه الماء البارد رحمه الله تعالى وأ كرم مثواه » وذ كروا أنه كان يحج فى بعض السنين فى المواء » وقد 
وقع هذا لطائفة كبيرة منالزهاد وصامى العباد » ول يبلغنا هذا عن أحد من أ كابرالملماء ؛ وأول من 
يذ كر عنه هذا حبيب العجمى » وكان من أسصماب المسن البصرى ؛ ثم من بعده من الصالحين رحمهم 
له أجمين . فلدا كان بوم جمعة من عشرذىالجة من هذه السنةصلى الصبح عبد الله اليونينى وصلاة 
الجمة بجامع لعليك ووكان قد دل الام بومئذ قبل الصلاة وه وصحيح , فلما انصرف من الصلاة قال 
للشرمخ داود المؤذن ؛ وكان يفسل الموتى » انظر كيف نكون غدا ء ثم صمد الشيخ إلى زاويته فبات 


يذ كر الله تعالى تلك الليلة وينذ كر أسصحابه » ومن أحسن إليه ولو بأدنى شىء ويدعو لهم »فنا دغل 


وقت الصسح صلى بأصحابه ثم استند يذكر الله وفى يده سبحة » فات وهو كذاك جالس لم يسقط » 


ول تسقط السبحة من بده » فلما اذنهى ابر إلى الملك الأمجحد صاحب إعلبك لجاء إليه فماينهكذلك ٠‏ 
قال لو بنينا عليه بنيانا مكذا يشاهد الناس منه آبة » فقيل له : ليس هذا من السنة » فنحى وكفن ش 


وصلى علميه ودفن حت اللوزة التى كان يجلس تا يذ كر الله تعالى » رحمه الله وثور ضريحه . وكانت 
وفاته بوم السبت وقد جاوز تمانين عاما أ كرمه الله تعالى » وكان الشيخ مسد الفقيه اليونينى من جملة 
تلاميذه » ويمن يلوذ به وهو جد هؤلاء المشا يم بمدينة بعلبك . 
أبو عبد أنله الحسين بن محمد بنأبي بكر 
المجلى الوصلى » و يعرف بابن الجبنى » شاب فاضل ولى كتابة الانشاء لدر الدين لؤلق زعم 
الموصل » ومن شعره : 
نشى فداء الذى فكرت فييروقث « غدوتٌ أغرق فى بحر من العجبٍ 
يبدو بليل على صبح على قر » على قضيب, على وم على كثب 
ثم دخلت سنة ثمان عشرة وستّائة 
فيها استولت التقر على كثير من البلدان بكلادة وهمذان وأردبيل وتبر يز وكنجة » وقتلوا 


أهالمها ومهبوأ ما فها » واستأسروا ذرار.ها ؛ واققر بوا من بغداد واتزعج الخليفة اذك وحصن 


اك سيا سبيت لبا سي بي سيا ريات ريا ريا يه يك يات يا 


مومتروتصروري تربع 


تت 


ع بتر وخرب بتري جر نر تر تر روم 
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بنداد واستخدم الأجناد » وقنت الناس فى الصلوات والأوراد . وفمها قهروا الكرج واللان »ثم 
قاتلوا القبجاق فكسرومم وكذاك الروس » وسمْبيون باقتروا عل 6م انلو وسبوأ نساءهم 
وذرارمم » وفمها سار المعظم إلى أخيه الأشرف فاستعطفه على أخيه الكامل ؛ وكان فى نفسه موجدة 
عليه فأزاها وسارا جيم نحو الديار المصربة لعاونة الكامل عل الفر يح الذين قد أخذوا ثغر دمياط 
واستحكم أمرهم هنالك من سنة أربع عشرة » وعرض عللهم فى بءض الأوقات أن برد إلمهم بيت 
اللقدس وجميم ما كان صلاح الدين فتحه من بلاد الساحل ويتركوا دمياط » فامتنموا من ذاك ولم 
يشاوا» فقدر الله تعالى ألم ضاقت علموم اللأقوات فقدم علمهم مرا كب فنها ميرة طم فأخذها 
الاسهاول اليحرى وأرسات ت المياه على أراىدمياط من كل ناحية ية فل كيم لعد ذلك أن 0 
فى نفسوم ) وحدمرهم المسهاون من الجمبة الأخرى 00 إلى اه الأما كن » فمئد ذلك 
أنابوا إلى المصالحة بلا معاوضة » لخجاء مقدهم وهم إليه وعنده أخواه المعظم عيسى وموسى الاأشرف » 
وكانا قائمين بين يديه » وكان بوما مشهودا » فوقم الصلح على ما أراد الكامل مد بيض الله وجبه » 
وملوك الغر ثح والعسا كر كلها واقنة بين يديه » ومد مماطا عظما » فاجتمع عليه المؤمن والكافر والبر 
والفاجر » وقام راجح الملى الشاعر فأنشد : 

هنيئًا هن السعد سس علدا © وقد أسم الرجر: ن بالنصرر موعدا 

حمانا 1 الحاق فتحاً بدا لنا 3 تين وإنعاماً وعراً مو بدأ 
مهال .ونج الذهر بعد قطوير » وأصبعٌ وجه الشر بالف أسودا 

وما ١‏ طفى البخر علضم بأهله الط ه غاة وأضحى بالراكب مزبدا 

قم لهذا الدين لع » صقيلا كا سل الحسام: مجردا 

م يج إلا كل شلو مجدل * وى نهم أو من تراه مقيدا 

و نادىلسان الكون وال رض را افناً » عتيرتهة فى الطافين ومنشداأ 

أعباد عيسى إن عسى وحز به © وموسى جيم اخدمون مدا 

قال أو شامة : و بلغنى أنه أشار عند ذلك إلى المعظم عيسى والأشرف مومى والكامل محمد » 

قال : وهذا من أحسن ثىء اتذق» وكان ذلك بوم الأر بعاء الناسع عشر رج ب من هذهالسنة موتراجمت 
الفر 3 إلى عكا وغيرها ء و رجع الممظم إلى الشام واصطلح الأشرف والكامل على أخهما المعظم . 
وفها ولى الملك الممفام قضاء دمثق كال الدين المصرى الذى كان وكيل بيت الال مهاء وكان 
فاضلا بارعا يجلس فى كل نوم جمعة قبل الصلاة بالعادلية بعد فراغها لاثبات اللحاضر » و بحضر عنده 
فى المدرسة بع الشهود من كل المرا كر <تى يتيسر على الناس إثبات كتمهم فى الساعة الواحدة » 
حزأه الله خيرا . 


حل اح عم د 


مالي نشي هين نين جني حكن ايو ايو الاي اج اوت او اوتر ابد اجر ور اه هم م م 





ومن توفى فباءن الأعيان2 لأقوت الكاتب الموصلى رحمه الله 
أمين الاين المشبور بطريقة ابن البواب . قال ابن الأأفير :لم يكن فى زمانه من يقار به » 
وكانت لدنه فضائل جمة والناس متفقون على الثناء عليه »وكان نعم الرجل . وقد قال فيه جيب الدين 
الزاسطلى قصيدة عدحه مها : 
جامخ م شارد العلوم_ولولا © مُلكانتٌ أم الفضائل نكلى 
ذوبراع مخاف ريقتة الأ » ولو ل" التكبائ 2 ذلا 


وإذا افترٌ ثفرهُ عن بياش ٠‏ ف سوادفالسرٌ والبيض خجلا 
أنتٌ بدر زر والكاتبٌ ابن هلال « كأبيو للا فر يمن تولى 
إن يكن أولى نانك بالتقض إن يل اوان فد سيقت وصلى' 
جلال الدين الحسن 
من أولاد المسن بن الصباح مقدم الامماعيلية » وكان قد أظبر فى قومه شعائر الاسلام » وحذظ 
الحدود والحرمات والقيام فما بالزواجر الشرعية . 
الشيخ الصالح 
شهاب الدين مد بن خخاف بن راجح المقدمى المنبلى الزاهد العابد الناسكءكان يقرأ علالناس 
ادكثير » ورحل وحفظ مقامات الحريرى فى حمسين للة » وكانت له فون كثيرة 3 وكان ظر يما 
مطيوعا رحمه الله والخطيب موفق الدين 
أو عمد الله عمر بن بوسيف بن يبي بن عمر بن كآء ل المقدمى » خطيب بيت الأبارء وقد ناب 
فى دمدّقء ن عن أناطيب جمال الدين الدولى <بن سارق الرسلية إلى خوار زم شاه 6 حقى عاد . 
المحدث تقي الدين أبو طاهر 
ماه دل بن فيد الله بن عبد الحسنين ال" تهامطلى» قرأ |المديث ورحل وكتيه » وكانحسن الخط 
مثقنا ق علو مم اطحدرث » حافظا له » وكان الشيخ 'قى الاين ابن الصلاح بشى عليه وها 6 وكانت 
الأنماطى وم إلى الشيخ عيد الصمد الدكاق » وأستمر بيد أصحابه بعد ذلاك ؛ وكانت وذاته بدمشق 
ودفن عقابر ال.وفية ودلى عليه بالجاهم الشييخ »وق الاين » و بباب النصر الشيخ لخر الدين بن 
عساكر » و بالمقبرة قاضى القضاة جمال الدين المصرى رحمه الله تعالى . 


لا7وجروجر عوجر روبج بج ج02 
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ويعر يوجر عحتر وخر تر تر تحر حر وخرديخرب« با يا يا يا لي ره 


لحل حي حي انيل لين لكين كين حب حي انين اين كين جين يجين جين 5 يل 


ا اود اماد ود ور امد وال اود اجر اول جاجد الول اود الود داعال جاجد اود الجر جود هر ول عد سيد شاد 


أبوالفيث شعيب بن أبيطاهر بن كليب 
ابن مقبل الضرير الفقيه الشافى » أقام ببغداد إلى أن نوف » وكانت لديه فضائل وله رسائل » 
ومن شعره قوله : 
إذا كنم انا أهل سياية © فسوسوا انسلو ولب 
ويا نام الناس بالذل يصادوا * عليه “ان الذل أصلح لانذل 
بو العز شرف بن علي 
ابن أنى جعفر بن كامل اخ لالمى المقرى الضرير الفقيه الشافعى عتفقه بالنظامية وسمم الحديث 
ورواه » وأنشد عن الحسن بن عمرو الحللى : 
16 لى والديارٌ بعيدة” ٠‏ نيل لى أن النؤاد لي معنى 
وناجا م قلبى على البمد بيننا. » فأوحشم لفظأ والستم” معنى 
أبو سليان داوود بن إبراهيم 
ابن مندار الجيل 6 أحد المميدين بالمدرسة النظامية » ومما أنشده. 
أياجامماً أمسك عنانكٌ مقصراً » فن مطايا الدهر تكبو وتقمم؟ 
قر با ا تنم نداءة ]ذا اك الما راف 
ويلقاك رِشّدٌ بعد غيكٌ وَاعا” ه ولكنه يلاك والأم” مدير 
أبواظفر عبدالودودينءهودبنالمبارك 
ابن على بن المبارك بن الحسن ن الواسطى الا'صل » البغدادى الدار والمولد» كال الدين المعروف 
ش والده بالجيد » تفقه على أبيه وقراً عليه ء عم الكلام » ودرس عدرستة عند بان الأزج » ووكلهالمليفة 
الناصر واشخهر بالديانة والأمانة » وباشر مناصب كباراً » وحج مرارا عديدة » وكان متواضعاً حسن 


الأخلاق وكان يقول : / 
ونا تركت :ست وسَكون .حبية. © لناجحة أن تركب البو مركيا 
وكان ينشد؛ الم بأنى كل ذى خذ » ا ضٍ ويألى على آلى 


كالاء بزل فى الوها ٠‏ دوليسَ يصمدُ فى الروالى 
لم دخلت سنة تسع عشرة وسدمالة 
فها نقل 'نااوت العاذل من القلمة إلى تربته العادلية الكبيرة » فصلى عليه أولا نحت النسر 
الجامع الأموى نم جاذا. به إلى الغر بة المذكورة فدفن فمهاء ولتتكن المدرسة كلت بعدء وقد تتكامل 
بناؤها فى هذه السئة أأيضاً » وذ كر اللدرس مها القاضى جمال الدين المصرى » وحضر عنده السلطان | 


)0 كذا ف الاصل والبيت امكو 


ا ب ا ب ا 


ورور وخر رتخير هخ 


ع؟عج؟ برو 20> 


1 بعطروجروجرعجر عجر حر مجعخر بحر عجر جرد 


الممظم لجلس فى الصدر وعن ثمله القائى وءن عينه صدر الدين الحصيرى شيخ المنفية » وكان فى 
امجاس الشبسخ تق الدين بن الصلاح إمام السلطان » والشيخ سيف الدين الآ مدى إلى جانب 
المدرس مو إلى جانبه ثععس الدين بن سناه الدولة » و يليه النجمخليل قاض ىالمسكرءوعهت ال1اصيرى 
شعس الدين بن الشيرازى » وحته حى الددين التركى » وفيه خاق من الأعيان وال كار » وفنهم عفر 
الدين بن عسا كر . وفعها أرسل الماك الممظم الصدرالكشينى ”2 محتسب دمشق إلى جلال الدنن بن 
خوار زم شاهيستعينه على أخو يه التكامل والأشر ف اللذين قن مالا عبليه » فأجابه إلى ذللك بالسمع 
والطاعة » وما عاد الصدر المذكور أضاف إليه مشيخة الشيوخ . وحج فى هذه السنة الملك مسءود بن 
أقسيس بن الكامل صاحببالهن فبدت منه أفعالناقصة بالمرم منسكر و رشق حمام المسجدبالبندق 
من أعلا قبسة ززم » وكان إذا نام فى دار الامارة يضرب الطائفون بامسمى أطراق السيو 
لتلارشوشوا عليدوهو : نوم سكر قبحه الله » ولكن كان «مهذا كله 8 محترماً والشلادبه امنةمطمئنة » 
وقد كاد برقع ستعجق أبيه بوم عرفة على س: سنجق الخليفة فيجرى بسيب ذلك فئلة عظيمة » وما مكن 
من طلوعه وصعوده إلى الجبل إلا فى آخر الشهار لعد جهد جهيد . وفمها كان بالشام جراد كثير أ كل 
الزرع والغار والأشجار . وفها وقمت حر وب كثيرة بين القبجاق والكرج » وقتسال كثير بسبب 
ضيق بلاد القبجاق عللهم . وفمها ولى قضاء القضاة بيغداد أ وعيد اث مد بنفلان . ولبس اللمامة فى 
باب دار الوزارة ٠ؤيد‏ الدين محمد بن مد التفيق 0 إل عيان والكبراء» وقرىء تقليده 
بحض رم وساقه ان الساعى يحخر وفه 
وممن. توفى فمهاءن الأعيان عيد .القادر بن دأود 
أبو د الواسطى الفثقيه الشافعى الملقب بالمحب ء استقل بالنظامية دهراً » واشتذل مها »وكان .. 
فاضلا دينا صالحاً » وما أنشده من الشعر : 
ا الفرقدان كلاها شهدا له » والبدر” ليالةتمه سهادم 
دن ف إذاا عتبقالظلام تضرمت »# نار الجلوى فى صدرهه وفؤادم 
4 جرت ل مدامم جننه فى خده » مثلالمسيل سيل من أطوا ارم 
0 إلى عضنيه لم أ كد © مشتاقٌمضئى جسمه بعاتم 
مت الذى اناس عند #* قبل الماتيكونمن راقو 
أبو طالب يحبى بن علي ! 
اليمقو ى الغقيه أاشافعى أحد المعيدين بغداد » كان شيهًا و الشيبة جميل الوجه » كان يلى 
بض الاوقاف » ومما أنشده لبعض النضلاء : 


. رمه 


معريا 


0 


)0( موسي الرن أو ادن ن مد بن ألى التتح . 


وربوريهروحمرهجريمن”رهنترميج مجر هر رعخرهرهة وخر 


معيخرههمخروجخريخره وخر 


وات اجنود بوت وات توت حتت اباد وات جوت وات ات اح ات ات ب 77-0 





لجل تهامة وجبال أحد, » وما البحجر تقل باديل 
وتقل الصخرفو قَ الظبرعرياً ٠‏ لأحونمن مجالسة الثقيل” 
ولبعضوم أيضاً » وهو مما أنشده المذكور: / 
وإذا مضى لمرء من أعوامهر »© خحسون وهوإلى التق لا ينح 
عكنثٌ عليه الحزيات فقولا ٠‏ حالتتنا »نأف كنا لانبرح 
وإذا رأى الشيطان غرةوجهبه » حيأء وقالّ فديتٌ من لايفلم” 
اتذق أنه طولب بشىء من المال فلم يقدر عليه فاستعمل شيا من الأفيون المصرى فات من 
نومه ودفن بالوردية . وفها توق 
قطي الدين العادل 
بالفيوم ونقل إلى القاهرة . وفمها توفى إمام الحنابلة يعكة . 
الششيخ نصر بن أبي الفرج 
المعروف بان الحصصرى » جاو مكة مدة لم يسافر » ثم ساقته المنية إلى الون» فات بها فى هذه 
السنة . وقد سمع الحديث من جماعة من الشايخ . 
وفمها فى ربع الأ ول توفى بدمدق الشهاب عبد الكرم بن نجم النيلي أخوا لمهاء والناصح » 
وكان فتمها 0 | بصيرا ١‏ بالحاكات. وهوالذى آخر اج فسجدالوزرم نيد الشيسخ عل الدين السخاوى 
رحمه الله تعالى عنه وكرمه . م دخلت سنة عدر ين وستمائة 


فمها عاد الأشرف مومى بزالعادل من عند أخيه || 5 مل صاحب " مهم . وتذقاه أغزة المعظم ا 


وقد فوم أنهما ل عليه ؛ فيات ليلة بدمشق وسارمن آخر الليل و شه و الوه بذلك » فسار إلى 
بلاده فوجد أخاء الشباب غازى الذى استنابه على خلاط وميافارقين وقد قووا زامة وكائيه المعظم 
صاحب إريل وحسنوا له مخالفة الأشرف » فكتب إليه الأشرف يهاه عن ذلك فل يقبل » مع 
له العسا كر ليقاتله . وفنها سار أقسيس الملك مسعود صاحب العن ابن الكامل من المن إلى مكة 
شرفها اله تعالى فتائله ابن قتادة ببطن مكة بين الصنا والمروة » فبرزمه أقسيس وشرده » واستقل 
علك مكة مع المن » وجرت أمور فظيعة وتشرد حسن بن قتادة قاتل أبيه وعمه وأخيه فى تلاك 
الشعاب والأودية . 
وممن توفى فها من الأعيان الشيخ الامام . . 
موفق الدين عبد الله بن أحمد. 2 
أبن مدبن قدامة بن مقدام بن نصر. شيخ الاسلام ؛ مصنف المانى فالمذهب » أو هدالمقسى 


اليد اس كيد احير احير اعد اود اود اود لاود و او اود عر الود وت 


(0 


تاو با ا 
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ددميعجحج ور حر وتر رع تر تر تر ري ري تريب جر تريخ رب ري تر تررم 


اه 


٠.‏ متعنرحترريصوص٠»٠مبح٠منيته‏ نيوريه لدم٠ندرعع٠رعم٠حدر‏ ع عرب 


إمام عالم بارع . لم يكن فى دعمره » بل ولاقبل دهره بمدة أفقه منه » ولد يجماعيل فىشعبان سنة إحدى 
وأربدين وحسماثة » وقدم ممم أهله إلى د٠شق‏ فى سنة إحدى وحهسين » وقراً القرآن وعم الحديث 
الكثير ؛ و رحل مرتين إلى العراق إحداها فى سنة إحدى وستين مع ابن عمه الحافظ عبد الثنى » 
والأخرى سنة بسع وستين » وج فى سنة ثلاث وسيمين؛ وتفقه ببغداد على مذهعب ب الامام أجد, 
و برع وأفقق وناظر وتبحر فى فنون كثيرة » هم زهد وعبادة وورع وتواطع وحسن أخلاق؛ وجودوحياء 
وحن معت ولور وبهاء وكثرة تلاوة وصلاة وصيام وقيام وطريقة حسنة واتباع لاسلف الصالح» 
وكانت له أحوال ومكاشفات » وقد قال الشافعى رحمه الله تعالى : إن لم تسكن العلماء العاقاون أولياء 
الله فلا أعل لل وليا » وكان يوم الناس لاصلاة فى راب المنابلة هو والشيخ الماد» فلما توفى العماد 
استقل هو بالوظيغة » فان غاب صلىعنه أبوسلمان ابن الحانظ عبد الرحمنين الحافظ عبدالننى » وكان 
يتنفل بين المشاءين بالقرب من عحرابه » فاذا صلىالمشاء انصر ف إلى منزله بدرب الدولعى بالرصيف 
وأخذ معه من الغقراء من تيسر بأ كلو ن معه من طعامه ووكان منزله الأصلى بقاسيون فينصرف 
بءض الليالى بعد الءشاء إلى الجبل » فاتغق فى ب.ض الليالى أن خطف رجل عماءته وكان فمها كاغد 
فيه رمل » فقال له الشييخ : خذال-كاغد وأاق العيامة » فظن الرجل أنْ ذاك نفقة فأخذه وألقق المامة . 
وهذا يدل على ذ كاء مغرط وأء :خصارحسن فالساعة الراهنة» <تى خاص عمامته من بده بتلطف . 
ولامصنفات عديذة مشهورة » منها المننى فى شرت هسراعا رق فىعشرة مجلدات» والشافى ففيمجلدين 
والمتنع احذظ , والروضة فى أصول الفقه 6وغير ذللك من التصانيف المفيدة ؛ وكانت وقانه فى بوم عيد 
النطرى هذه السنة » وقد يلغ القانين » وكن..وم سبث و<ضمر جنازته خاق كثير» ودفن بتر بته 
المشبورة » ورؤيث له منامات صالحة رحمه الله تعالى » وكان له أولاد ذكو رو إناث » فلا كان حياً 
مانوا فى حياته . ول يعقب منهم .وى ابنه عيسىولدين ثم مانا وانقطم نله» قال أ والمظفرسبط ابن 
الموزى : نقلت + ن خط الشيخ موفق رحمه الله تمالى : 
لانماسنّ بباب من" © يأبى عليك وصول داره 
وتقو ل اجا إل » ب يمره إن دارع 
واتركه” واقصدة بها » و تَقَفى ورب الدارٍ كاره 
وما أنشده الشيخ موفق الدين انه لنفسه رحمه الله تعالى ورضى عنه قوله : 
أبعد بياض الشعرٍ مر يدك ٠‏ سوى القبرءإنى إن فملتٌ 00 
برقن 2 شيى بأني ميت” » وشيكا » فينمانى إلى و 
يرق عمرى كل بوم وليلة * فيل" مستطاع” رقم 0 يشخرق” 
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ل لت ل ل 


وخر وعجر جرب جرب جر جب رب جب رب جرب خب ربب ترب 


040 الا اا ا ار ا انحن اح ين حي جح تين جين 0 لل 


كأتى بجسمى قوق امدق مدا ه شن ساكمر 1 معول عرق 
إذا سثلوا عنى أجابوا وعواوا » وأديمهم نبل هنا الوفق” 
وغيبثُ فى صدع ٠‏ من الارضٍ ضيق » وأودءعث مدا فوقه الصخر مطيق” 
وحثو على التربٌ أوثق ماعن ه وسفى لامر من هو مشفق” 
فيارب تن : لى مؤنساً وم وحشتى * الى عا أنزاتة لصدق 
وماضرتى أتى إلى الل ضار هن ريز عمق أهل ادق 
نفر الدين ابن عسأ كر عبد الرمن بن الحسن بن هبةالله بن عساكر 
أو منصورالدمشق شيخ الشافمية هاء وأمه امها أسماء بنت مد بن امسن بن طاهر القدسية 
المعر وف والدها إلى البركات ابن المران» وهو الذى جدد مسجد القدم فى سملة سييع عش ةوحسمائة 
واه قبره وقبرها » ودفن , هناك طائفة كبيرة من الملماء ؛ وهى أخت آهنة والدة القافى مب الدين 
يمد بن على بن الز كل » اشتغل الشيخ خثر الدين من صغره بالعم الشر يف على شيخه قطب الدين 
مشءود الايسا.ورى » فتزوج بابنته ودرس مكانه بالماروجية »و الباكان سكن فى إحدى القاعتين 
الاتين. أنهأها وما "وفىغر لى الابوان ؛ م ثولى تدر يس ااصلاحية الناصرية بالقدس السريف » م 
ولاه العادل تدر اس التةو + دهع وكان عنده أعيانالنضلاء »ثم تاراغ نازم ال جاورة فى الجادم ف البيدت 
الصغير إلى جانب محراب الصحابة يلو فيه للمبادة والمطالمة والغتاوىء وكانتتفد إليه من الأ قطاره 





0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 وكان كثير الذ كر حسن السءت » وكان يجاس نحت النس فى كل اثنين وميس مكان عمه لا سماع 
0 المديث د المهمر فيفر ا عليه دلاث ل النبوة وغيره » كد .خة دارالحديثالنورية » ومشهد 
4 ابنعروة أولما قتح » وقد استدعاه الماك العادل بعد ماعزل قاضيه ابن الذكى فأجلسه إلى جانبه 
4 وقت السماط: » وسأل نه أن يلىالقضاء بدمشق» ققال حتىأستخير اله تعالى » ثم امتنع «نذلاك فشق 
0 على سلطان امتتاعه » وم أن يؤذيه فقيلله احد ان الذى فيه مثل هذا . ولا توف العادل وأعاد أبنه 
00 المعما م الخو رأفكر عليه الشييخ نفرالدين » فبق فنفسه منه » فانتزع منه تدر يسالتقوية » وم ببقمعه 
0 سوى ألأار وجية ودار الحديث النورية ومشهد ابن عروة » وكانت وفاته بوم الأربعاء بعد العصر 
2 عاشر رجب من هذه السنة وله حمس وستون . سنة » وصلى عليه بالجامع وكان و مشهودا » وحملت 
جنازته إلى مقابر الصوفية فدفن فى أوها قريباً من قبر شيخه قطب الدين مسهود بن عروة . 
0 سيف الدين محمد بن عروة الموسلي 
0 المنسوب إليه مشهد أبن عر وة بالجامع الأسوى » لأأنه أول من فتحه » وقد كان مشحونا ' 
2 بالمواصل الجامعية و بنى فيه البركة ووقف فيه على المديث درساً » ووقف خزائن نْن كدب فيه » وكان 0 


١ 


00 ا لج حجن ايحن ا اا توتو تيرد 





٠١١ >‏ ودر« بور عوخربخرعخر وخر الب ب رياد رسب« بريد 


مقما بالقدس الشنريف ولكنه كان من خواص أصحاب الماك لمعف » فاتتقل الوك م رن 
سور بدت المقدس إلى أن و »بده من قل أابك مين قبلى المصلى رحمه الله . 
ميخ أبو الحسن الروزها ري 
دفن بالكان المنسوب 0 الثرادس . 
الشيخ عند الر من الدمني 
كان مقما بالمنارة الشرقية؛ كان صاا زاهدا ورعا وفيه مكارم أخلاق » ودفن عقابر الصوفية . 
١‏ الرئدس عز الدين المظفر بن أسعد 
ابن حمزة القِيمو 500 شق وكام دجد أوبعل حزة رع 
ديل به على ابن عسا كر ء وقد مع عر الدين هذا الحديث من المافظ ألى القاسم ابن عسا كر 
وغيره ؛ وازم مجالسة الكندى وانتم ه. 
الأمير الكبير أحدَحجاب الخليفة ' 
ممد بن سلمان بن قتلمش بن تركانشاه بن منصور السمرقندى ووكان من أولاد الأأمراء » وولى 
حاجب الحمجاب بالدوان العزيز الخليفق » وكان ٠‏ يكتب جيدا و وله معرفة حسئنة ة لعلوم كثيرة , منها 
الأدب 2 رأ » وله حفط من نظم الشعر الحسن ومن شعره قوله : 
سكمت تالت هذى الحياة_ » وكذا الصباح نها . والمساء 
وقد كنت كالطفل فى عقله. » قليل الصؤاب كثيرٌ الهراءة 
أنامٌ إذا كنت في مجلس © وأسير عند دخول القناة 
وقصرّ خطوى قيدٌ المشيب »© وطالَ على ما عنائن عنا" 
وغودرت كالفرخ فى عشه © وخلفت” حلى .وراء وراء 
وما جر ذث غير البقاد. » فكيت يدا “سوم 5 ا 
وله أبضاء وهو من شعره الحسن رحمه الله: 
إلى يا كثيرٌ المثو عفرا » لما أسلفت فى زمن الشبابر 
ققد سودث فى الا" “نام وجا » ذليلاً خاضعاً للكَ فى التراب 
ينا بحسن العثو عنى ٠‏ وساعنى وخن امن عنابى - 
ولاتوى صل عليه بلنظابية ودفن بالشونيزية ورم بعضهم فى المنام ققال ما فمل بك ربك #ققال 
3 حاشيت اللقاءه لسوء فعلى » وخوظ فى المعاد من الندامة 
ذلا :0 قدمث على إلى ٠‏ كوو المدادر على قلامه 


يربريب حر ب ترج رب تر حر ري تر تحر ورور هس : 


وخر ررم 


اد لور اود لاد اود اد االار تالكر اد اا د 2 


ل + 
20 


ا ا 2 ا ب ب 1 
6 وكانٌ المدل أن أصلى جحي * تمطف بالمكارم. والكرامة 
0 ونادالى 5 العفو مئة © ألا يا عبد مبنيك” السلامة 
03 5 علي الحسن بن فق المحاسن 
د زهرة بن على بن زهرة العلوى المسينى الحلبى » نقيب الأشراف بها » » كان للدبه فضل وأدب وعلم . 
١ض‏ أخبار الناس والنوار مج والسير والحديث » ضابطا حافظا للقران الجيد» وله شعر جيد فنه قوه : 
أقد ريت للمشوق وغومن |( © بجر تنبو الثواظرً عنه” 
أثر الدهرٌ فيه آثارٌ شوء © وأدالت ين الموادشر منه2 
عاد مستذلية ومسشمدلة 5 عر بذ 5 م إلصنه" 
أبو علي يحبى بن المبارك 
ابن الجلاجلى من أبناء التجار » 'ممع الحددث وكان جميل ا وكان عندم 
ْ علم وله شحر حسن » أنه قوله : | 
خيرٌ إخوانك” الشارك فى الي * وأينَ الشريكٌ فى الى أينا 
الذى إن شهدت سسرله” فى القو 3 مون فب 6ل أذ وعينا . 
مث اقيقر إن مسة النا » وَل الجلاء ازداد زينا 
وأخو الور إن يغب عنكٌ يث ه نكو إزيحتضو يكوذاك شينا 
١‏ جيبهُ غيرٌ ناصح ومناه أن 3 لصب الخليل إفكأ ومينا 
فاخش منه ولا نت عليةياع ا له كشك دا 
م ثم دخلتسنة إحدىوعشرين وسجاثة: ْ 
١‏ فها وصلت سرية من جبنة جنكرخان غير الأولنين إلازى ء وكانت درت قدلا 
0 فقنتلوا أهلها أيضاً » ثم ساروا إلى ساوة ء ثم إلىقم وتاسان ء ول تنكونا طرّقتا إلاهذه ألمرة » ففعلوا مها 
60 مثل ها تقدم من القتل والسبى »ثم ساروا إلى حمنذان فقتلوا أيضاً وسبوا ء ثم ساروا إلي خلف 
البوارزمية إلىأذربيجان فكسر وم وقتلوا منهم خلقا كثيرا » فير بوا منهم إلى تير بز فلحقوم وكتبوا ' 
إىابن المباوان : إن كنت مصاًا لنا فابمث لنا بفلوارزمية و إلا فأنت مثلهم » فقتل مهم خلقا 
0 وأرسل برؤس سهم إلمم مع تحف وهدايا كثثيرة »هذا كله و إنما كانت هذه السر بة ثلاثة لاف 
2 واللوارزمية وأصحاب المبلوان أضعاف أضعانهم ؛ ولكن الله تعالى ألتى علهم اللحذلان والنشل » 
62 اللو إن إليهراجون. 00 
2 وفنها ملك غياث الدين بن خوارزم شاه بلاد فأرس مع ماى ل ا 


احج ين الح كين الح اح اح ع ا لح اح كين كين حون انا 


لكين اجن اح ىن عر د د د 
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مرنعتخرهخري »ري 


عر يوتري ريع رج ري رب تر بتري ري تر جر بحري تر عجري حر جر وجرن 


0 


ظ وفها استعاد الملك الأشرف مدينه ة خلاط من أخيه شهاب الدين غازى 6 وكان 5 قد جعلبا إليه م 


جميع بلاد أزنفئضة وميا فارقين وجاى وجيل حو ر» وجعله 4 عيده من بعده ع قاما عدى عليه 
ونشغب دماغه بها كتب إليه المعظم م من محسينه له مخالنته » فركب إليه وحاصره بخلاط فسات ت إليه 
وأمتنع 55 فى القلعة » فلا كان الليل نزل إلى أخيه در فقبل عذره و لعاقبه بل اقزة على 
ميافارقين وحدهاء وكان صاحب إر بل والمعظم متفقين مع الشهاب غازى على الأأشرف » فكتب 
الكامل إلى المعظم ينهدده لثّن ساعد على الأشرف ليأخذنه و بلاده ء وكان بدرالدين لؤلؤ صاحب 
الموصل ع الأشرف » فركب إليه صاحب إر بل لخاصره بسيب ول جنده لأنه أرسليم إلى 
الأشرف حين نازل خلاط »فلا انقصلمت الأمور ع_لى ما ذكرنا ندم صاحب إريل» والمعظم 
بدمششق أيضا. 

وفما أرسل المءظلم ولده الناصر داود إلى صاحب إر بل يو به على مخالفة الأشرف »وأرسل 
صوفيا من الشميساطية يقال له الملق إلى جلال الدين بن خوار زم شاه - وكان قد أخذ أذر بيجان في 
هذه السئة وقوى جأشه ‏ ينفق معه على أخيه الأشرف » فوعده النصر والرفادة . وفنها قدم الملك 
مسعود أقسين ملاك المن على أن الكامل بالديار الممر بة ومعه شىء كثير من المدايا والتحف » من 
ذلك مائتا نا خادم وثلاثة أفيلة هائلة , وأحمال عود وند ومسك وعنبر » وخرج أبوه الكامل لتلقيه 
ومن نية 5 أقسيس أن ينع الشام من يد عمه المعظم . وفمبا كل عمارة دار الحديث الكاملية عصرء 
وولىمثُ فيا الحافظ أو الخطات ابن دحية ة الكابى » وكان مكثارا كثير الفنون » وعنده فوائد 
ومجائب رجه ان . 
ويمن توفى فمها من الأعيان أحمد بن محمد 

ابن على القادمى الضربر الحنبنى » والد صاحب الذيل على نار بي ابن الموزى » وكان القادمى 
هذا يلازم حضور مجاس الشيخ أىالفرج ابن الو زى» و بزهرءلما يسمعه من الغرائب» ويقول والله 
إن ذا مليح »فاستقرضمته الشيخ مرة عشرة دثانير فم لعطه » وصار ضر ولايتكام » فقال الشرخ 
مرة: هذا القادسى لا يةرضناشيئا ولا يقول والله إن ذا ملييح #رحههم الله تعالى » وقد طلب القادمى 
مرة إلى دار المستضى*؟ ليصلى بالخليفة القراو نم فقيل له وأعميفة يسمع : ما مذهبك 7 فقال حنبلى » 
فقال لدلاتصلبدار اعللافة وأنت حنبلى وفقال آنا حنبلى ولا أصلى بك ققال اعخليفة اتركره لاايصلى 
بنا إلاهو . أبو الكرم المظفر بن المبارك 

ابن أحهد بن عد اليغدادى المنى شيخ مشهد أفى حنيفة وغيره » ولى الحسية بالجانب الغرفى 
من بغداد ؛ وكان فاضلا دينا شاعرا ومن شعره : 


ار هخنررهجتررهوج صيخر 


تريحترلج ري« رب« ردي رايا ربا بي اياي 0 


عي 2 


اا ا د اح ا اج لحن حي ين حي نحن حي 


فصن يجميل الصبرنفسك واغتئرة *ه شريف المزايا لا يفتك ثوابها 
. عش سالا والقولٌ فك مبنب” » كر با وقد هانك عليك صعابها 
وتندرج الأيام والكنٌ ذاصج » قليل ويتنى عنسها وكنامبا 
وما الدهرٌ إلا م نوم وليلة «» وما الميرٌ إلا طنها وذهابما 
وما الحرُم إلا فى إخاء عزعق » وفيكٌ المعالي توما تاجيا 
ودع عنك أحلام الأمانى فانة ه سيسفك بوما غتها وصواتها 
محمد بن أبي الفرج نْ بركة : 
الشيخ عفر الاين أبوالمعالى الموصلى » قدم بغداد واشتغل بالنظامية وأعاد مها » وكانت له معرفة 
بالقراءات م وصنف كتابا فى مخارج المر وف » وأسئد الحديث وله شعر لطيف . 
أبى بكر بن حلبة المى ازينيالبغدادي 
كان فردا فى عل المندسة وصناعة الموازين يمخترع أشياء جيبة » من ذلك أنه ثقب حبة خشخاش 
سبعة ثقوب وجعل فى كل ثقب شعرة » وكان له حظوة عند الدولة . 
1 ش أحمد بن جعفر بن أحمد 
ان جمد أب العياس الدبيى البيع الواسطى » شييخ أديب فاضل له نم ونثر» عارف بالا خبار 
والسير » وعنده كتنب جيدة كثه ولدشرح قهيدة لأبى الملاء المعرى فى ثلاث مجلدات » وقد 
أورد له ابن الساعى شعرا حسنا فصيحا حلوا لذيذا فى السمع لطيغا فى القاب . 
مد خلت سنة إثنتين وعشدر ين وسةأثة 
فمها عات اغلوار زمية حين قدموأ مع جلال الدين بن خوار زم شاه من بلاد غزنة مقبور ين من 
التثار إلى بلاد خو زستان ونواحى العر اق » فأفسدوا فيه وحاصروا مدنه ومهبوا قرأه . وفنها استحوذ 
جلال اللدين بن خوار زم شاه على بلاد أذر بيجان وكثيرا من بلاد الكرج » وكسر الكرج وثم فى 
سبعين ألف مقائل » فقتل منهم عش رين ألفسا من المقائلةء واستفحل أمره جدا وعظم شأنه » وفتح 
تفليس ققتل منها ثلائين ألفا . وزعم أبوشامة أنه قتل من الكرج سبعين ألذا فى امعركة » وقتل 
من تفليس نمام المائة ألف » وقداشتغل مهذه الذزوة عن قصد بغدادء وذلك أنه لماحاصر دقوقا سبه 
أهلها فنتحها قسراً وقتل من أهلها خلةا كثيرا » وخرب سو رها وعزم على قصد الحليفة ببغداد 
لأ نه فنا زعم عمل على أبيه حتى هلك » واستولت التقر على البلاد » وكتب إلى المعظم بن العادل 
يستدعيه لقتال الخليفة و يحرضه على ذلك ع ظمتنم المعظم من ذلك » ولا علاطا كمد 
جلال الدين بن خوارزم شاه بغداد انزعج لذلك وحصن بغداد واستخدم الجيوش والا جناد ٠٠‏ نفق 


6 و0 


ال ا ا ا ل لحن ا جين ان ان وجوه 


ا ا ا 
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الك رلب ب اي رج تر رج تر جريب تر يج 


2 
سي 


فى الناس ألف ألف دينارء وكان جلال الدين قد بعث ديسا إلى | لكرج فكتبوا | إليه أن أدركنا 
قبل أن نملك عن آخرناء و بغداد ما تفوت » فسناز إلميم وكان من أمره ماذ كرنا . 
وفمها كان غلاء شديد بالءراق والشام بسيب قلة ل الأ ٠.طار‏ وانتشار اجر اد « 9 أعتب ذلك فناء 
كثير بالعراق والشام بط » ات إسيمه حاو كثير فى البإدان ء ذانا لل و إنا إليه وألمنون. . 
وفأة الخليفة الناصر لدين الله وخلافة ابنه الظاهر 
للا كان وم الأحد آخر نوم من شهر رمضان المعظام هن هذه السئة توفى اتالميفة الناصرلدين ات 


أو العياس أحهد بن المستفى عام ر الله ء ألى المظفر بوسف بن المقتنى لامر الله ؛ألى عيد الله ممدين: 


الممنتظير بلللّه 2 ألى عيد له أحمد بن المقندى بس الله ألى القايم عبد 5 بن الذخير مهد بن القائم 
آم ر الله أبى جعذر عبد اف ن القادر باقعا الى العباس اعد د ن الموفق ى أجمد بن جد المتوكل أنى 
ار عبد الله بن القادر بل ألى العباس أحسد بن 'إسحاق بن المنتدر بلله ألى الفضل جعفر بن 
المعتضد بالله ألى المباس أحمد بن الموفق » أبى أجد بن :مهمد المتوكل على الله جءفر بن المعتصم بالله 
ألى إسحاق ممد بن هار ون الرشيد بن ن المبدى مد إن عبد الل أفى جمفر المنصور بن ممد: بن على 
أن عبد الله بن العباس بن عبد المطاب المثعى العيامى امي المؤمئين . ولد بسغ_داد سئة ثلاث 


وحسين وجهدمائة ٠‏ و اواليع له باجلافة شه موت أبيه.سنة ان وسبعين | وسمائة | » وتوفى فى هذه 


السئة وله بن العمر السع وسدون سمه وشهران: وعشسشّرون 72 4 وكانت هدع خلاقته سمعأ وَأ لعن قيقة ٌ 


إلا "شهرا 6 ولتم ان نِ ٠‏ اطلفاء العياسيين قله ف أخليلافة” هدو المدة الصاو يله 6 و تطل دق أجد 


من الخلفاء مطلتقا أكثر. ن اأستنوم العميدى, أقام سر حا م ستين سنة ؛ وقد انتظم فى لسمة . 


أربعة عش رخليفة 6“ وولى' عهد على ما رأيت م بشية ة اطلفاء؛ الساس بيقن كايم كن أعمامه و وبى عمة . 


وكان مرضه قد "طال نه 4 موده ن عساز البول» .م أنذ كان يجاب له الماء من مراحل عن بغداد 


ليكون أصى ءاوش 5- 6م رات السب ذلك » ول «١‏ ل زنعنه هنذا باتو يتاه وين الذى ولى غسل : 
محى الدين ابن ن الشييخأفى الغرج أبن الجوزى » وصلى عايه ودفن فى دا ر اعفلافة ؛ منقل إلى الدب 


من الرصافة:فى ثالى ذى ألاجة من هذه السئة » وكان وم مشهودا ء قال ابن الساعى : أما سيرنه فقد 
تقدمث فى الموادث, وأما ابن الام ثير فى كءله فانه قال ٠‏ :و بق الناصر لدين ال ثلاث سنين: عاطلا 
ن أطاركة بالكلية » وقد ذهيت إحدى عيفيهوا لأخرى بيصر مها إبصارا ضديفا وواخر الا مر أصابه 
دوسنطارية عشر ين 72 وعات “وترلاء سدة وززاء» وقد تقدم ذ كرم جم يطلق فى أيام مرضه 
ما كان أخداثه مق ازسوم الجارة 00 سح السيرة فى وعيته ما! الم تقر فى اانه العراق 


وتفرق أهله فى البلاد 6 وأخذ أمواهم وأملا كهم » وكان بعل الثىء وصده »دن ذلك أنه عمل دو رسا : 


3 


٠‏ وخر عخر وخر عخرعخرب حر وحر ورور يروج هدوج محري 
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عجعج بج بجي جرب روبج جر جر جو جروج وجروجروجر وجري فج هر يذ 


1 


2 


اح وح اد الج اح حي حي اللي لحي اليد ين لين خرن لزني “ريو 7 بدي 


للافطار. فى رمضان ا لضيافة الحجاج م ثم أبطل ذلك كان قد أسقط م م أعادها وجعل 2 

جل همه فى رى البندق والطيو ر المناسيب وسسراو بلات الفتوة . قال ابن الام ثير : و إن كان ما ينسبه 21 

العجم إليه صميدا من أنه هو الذى أطمع اتتتارفى البسلاد وراسلوم فهر الطامة الكبرى القى مغر 9 
. عندها كل ذنب عظم . قلت » وقد ذ كر عنه أشياء غريبة » منذلاك أنه كان بدو ل للرسلالواقدين 


0 وا 5 0 الثلانى كذا « حى ظَن دض الناس َه وأكارم أنه 


' ! خلافة اذاه سن ) الناصر 

لما تنوف الخليفة الناصر لدين الله كان قد عرد إلى ابنه أنى نصر ممد هذا ولقبه بالظاهر » 
وخطب له على المنابر» ثم ء غزله عن ذلك بأخيه على » فتوفى فى حياة أبيه سنة ثنتقىعشرة » فاحتاج إلى 
إعادة هذا لولاية العيد تلطب له ثاثياء ين توفى وبع بالحلافة» وعمره لومئذ ثنتان وهونسنة » 
فر بل امخلافة لقان ارج » وكان عائلا وتوراد ينا عاء دلا محسناء رد مظالم كثيرة وأسقط 
| مكوساً كان قدأحدثها أنوه » وسار فى الناس سيرة <سنة » حقى قل م يكن لمدعمر بن عبدالعزيز 
أعدل منه لوطالت مدته » لكنه : يحل إلى الحول » بل كانت مدته لسعة هر اك الخراج الماخى 
عن الاراضى التى قب تعطلت » ووضع عن أهل بلدة واحدة وهى لعقوبا سبعين ألف دئار كان أو 0 
قد زادها علهم له » وكانت صنجة الزن تزيد على صتجة اليد نصف دينار فى كلمائة إذا 
قبضوا و إذا أقبضوا دفموا بصنجة الباد » فكتب إلى الدبوان[ و يل للمطنفين الذين إذا | كتالوا على 
الناس يستوفون . وإذا كلومم أو و زنومم يخسر ون ألا يظن أولئك أنهم مبعوئون ليوم عظيم دوم يقوم 
. الناس ارب العالمين ] فكتب إليه بءعض البكتاب يقول :نا أمير المؤمنين إن تفاوت ف 0 

الماضى خسة وثلاثون ألفا » فأرسل ينكر عليه ويقول : هذا يترك و إن كان تناوته ثلمائة 
وحمسين ألاء رحمه الله .زات أن كل: من ثبت له حق لطر بق شرعى نوصل إليه بلا 0 0 
وأقام فى النظر على الي موال الجرذة رجلاصالحا واستخلص على القضاء الشيخ العلامة ماد الدين أب| 
صال نصر بن عبد الرزاق بن الشيخعبد القادر الجيلى فى نوم إليأ ر بعاء 'نامن ذى الحجة »فكان من 
خيار المسامين ومن القضاة العادلين , رحمههم الله أجعين . ولما عرض عليه القضاء لم يقبله إلا بشرط 
أن «ورث ث ذوى الأرحام » فقال : اعط كل ذى حق حته وائق الله ولا تنق سواه » وكان من عادة 
أنيه أن يرفم | إليه حراس الدروب فى كل صدياح : عا كان عنددمم فى الحال ٠‏ فن الاجماعات الصالحة 
والطالمة » فلما ولى الظاهر أمر بتبطيل ذلك كله وقال : أى فائدة فى كشف أحوال الناس وهتك 
أستارم ؟ قيزه : إن ترك ذلك يفسى الرعية » ققال يكن ندعواشٌ لهم أن لصأحيم » وأطاق من كان 


او و ا الاو ام او ود اد ا اح ين كن جين كن ان اناو 
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فى السجون معتقلا على الأموال الدوانية »ورد علهم ما كان اشتخر ج منهم قبل ذلك من المظالم 
وأرسل إلى القاضى بعشرة 1 لاف ديناريوفى بها دبون من فى سجونه من المدينين د 
واء » وفرق فى العلماء بقية ة المائة ألف »؛ وقد لامه بءض الناس فى هذه التدمرفات فتال : إما قتحت 
الدكان بعدالمصر» فذرونى أع ل صالحاوأفمل اعمير» فكمتدارمابقيت 1 اعيش !1 و تزل هذه سيرته 
حتى اوفى فى العام الا ' فى م سبأى . ورخصث الأسعار فى أيامه وقد كانت قبل ذلك فى غاية الغلاء 
حتى أنه فها حكى ابن الأثير أ كات الكلاب والسنانير ببلاد الجزيرة والموصل» فزال ذلك والجدلله. 
وكان هذا اللخليفة الظاهر حسن الشكل مليح الوجه أبيض مشر با حلو الشهائل شديد القوى. 
ومن توفى فهها من الأعيان أبو الحسن علي الملقب بالملك الأفضل 
ثور الدين ابن السلطان صلاح الدبن بن بوسف بن أبوب » كان ولىعهد أبيه؛ وقد مك دمشق 
لعده مدة سنتين ثم أخذها منه عمه العادل . ثم كاد أن علك الديار المصرية بعد أخيه 0 
منه عمه العادل أبو بكر» ثم اقتصر على هلك صرخد فأخذها منه أيضاعمه العادل» ثم آل به الحال 
أن ملاك معيساط ومها "وفى فى هذه السنة » وكان فاضلا شاعراً جيد الكتاية » ونقل إلى مدينة حلب 
فدفن مها بظاهرها . وقد ذكر ابن خلسكان أنه كتب إلى الخليفة الناصر لدين الله يشكو إليه عه 
أبا ى واخاد مان وكان الناصرشيعيا مثله : 
مولائ إن أ بكر وصاحبة » عنانٌ قدغصبا بالسيف حقّعلى 
وهو الذى كان قدولا.” والدم .» عليهما فاستقامٌ الأ حين ولى 
تفالغاء” وحلا عقد بيعته. » والأمث بينهما والنصّ فيه جلى 
نانظر إلىحظهذا الا سم كيف اق * من اله وأخر مالاى من الأول 
الأمير سيف الدين علي / 
ابن الأمير عل الدين , نْ سلمان بن جندر »كان من أ كابر الأمراء محلب » وله الصدقات الكثيرة 
ووقف ما مدرستين إحداها على الشافعية والأخرى على الحنفية ؛ و بنىالخانات والقناطر وغيرذئك 
من سبل اخيرات والغْر وات رحمه الله . 
ادن علي الكردي 
ا موله المقيم إظاهر باب الجابية » قال أبوشامة : وقد اختلفوا فيه فيعض الدما شقة بزعم أنه كان 
صاحب كرامات » وأنكرذلك 7 آخر ون ؛ وقالوا ما راه أحد يصلى_ولا لصو مولالبس مداسا » بلكان 
يدوس النجاسات و يدخل المسجد على حاله » وقال آخر ون كان له نابع من الجن يتحدث على لسانه 
حى السيط عن أمرأَة قالت جاء خبر عوت أأى باللاذقية أنها مانت وقال لى لعضهم إنها لم : كت »6 


و عجر هط هجر هج هيد 2 ربا 3< رب لب درب ربخ بتر ترب بجر بتر عجر عوجر وترو جر وجي 
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ا“وبع الومر تومل وحمل حول حمل موحد اماد اماد اماج اما ان اماك اماك اماا كت ١١6‏ 


قالت فررت به وهو تاعد عند المقابر فوقنت عنده فرفم رأسه وقال لى مانت مانت إيش تمملين 7 
فكان كا قال . وحكى.لى عبد الله صاحبى قال صبدت بوماً وما كان معى شىء فاجمزت به فدفم إلى 
أصف درهوقال :يكنى هذا للخبز والفت بدبس » وقالمر بوماً على اللخطرب جهال الدين ال ولعىقتال 
له ياشيخ على أكات اليوم كسيرات يا بسة وشر بت علها المساء ف_كفتنى » فال له الشيخ على 
الكردى وماتطلب نفسك شيئا آخر غير هذا ؟ قال لا ؛فقال يا مسامين من يقنع بكسرة يابسة حبس 
نفسه فى هذه المقصورة ولا يقغى ما فرضه الله عليه من المج 
الفخر ابن تيمية 

مد بن أبى القاسم بن مد الشيخ عفر الدين أو عبد الله بن تيمية الحرانى ععالو! وخطيها 
و وأاعظباء اشتغل على مذهب الامام أحمد وبرع فيه وبر ز وحص ل وجمع تفسيرا حافلافى محلدات كثيرة 
وله الحطب المشهورة المنسوبة إليه » وهم عم الشييخ عد الدين صاحب المنتق فى الأحكام » قال 


0 أو الظفر سبط ابن الموزى : #معله م حهممة بعد الصلاة وهو نعظ النائن : شه 


أحبابنا قد نُدْرتٌ مقلّتى 3 ما تلتق بالنو م أو نلتق 
رقا بقلب مغرموا عطنوا 3 0 الجسد حرق 
7 تمطلوني بليالي الأنا » قد ذهب الممر وم نلئق 
وقد ذ كرنا أنه قدم بنداد حاب بعد وقاة شيخه أىالفرجابنالموزى ووعظ مها فمكانوعظه. 
الوزير بن شككر 
صنى الدين أنو مد عبد الله بن على بن عبد الحالق بن شكر » ولد بالديار المصرية بدميرة بين 
مصر واسكندرية سنة أن بعين وحسمائة » ودفن بتر بته عند مدرسته يعصر» وقد وزرلفلك 
العادل وعمل أشياءفى أيامه منها تبليط جامع دمشق وأحاط نو رالمص عليه » وتم ل الثوارة ومسجدها 
وعمارة جامع المزة ؛ وقد نكب وعزل سنة مس عشرة وسمائة و لق معز ولا إلى هذهالسنة فكانت 
فسها وفاته » وقد كان مشكور السيرة ومنهم من يقول كان ظاللاً الله أعلم 
: أبى إسحاق إبراهم بن المظفر 
ابن إبراههم بن على المعروف بابن البذى الواعظ البغدادى » أخذ الفن عن شيخه أبى الفرج 
ابن الجوزى وسعم الحسيث الكثير » ومن شعره قوله فى الزهد : 
ماهذو الدنيا بدار مسرة © فتخوق مكرا لما وخداعا 
بينا النتى فما يسرٌ بنفسهر * وعالم إستمتم” استمتاعا 
حتى سقته' من المنية شربة © وحمتة فيهر بعد ذاك”رضاعا 


اح الود الود لل لون اللو اللو الالو اللو لون لحن كين لكين كين كين ابنييا 


اا ا ال 


حي 


فندا بها كسبت. يدام رهينة” » لا إستطيعٌ لما عرته” دعا 
لوكان ينطق قالمن نحت الثرى فليحسن العمل الذتى مااسطاعا 
أبو الحسن علي بن الحسن ٠‏ 
الرازى ثم البندادى الواعظ » عنده فضائل وله شعر حسن » نه قوله فى الزهد : 
استعدى يانفْسُ للموت وأسعى » للنجاجٌ ظ1 أزم” المستهد” 
قد تمينتٌ أنه لين لاحى *# خلود ولا من اموت 4 
إنها أنتِ مسشفيرة” ماسو © ف تردين والموارى رد 
أنت سبيت والموادثٌ لا » تسب وتلبين والمنايا مده 
رمن ادناء فى معدن الو »© ات ولا أرضاءبا لاك وره' 
أى ملاث فى الارضٍ أمأحظر * لامرى وحظه” منالارض لد" / 
كيف مهوى أمرقٌ لذاذة' أيا © م عليه الانثاسن فها تمده 
الببأ الستجاري 
أو السعادات سيد بن مد بن موسى الفقيه الشافعى الشاعر » قال ابن خا_كان : كان فقسها 
وتكلم فى الخلاف إلاأنه غلب عليه الشعر» فأجاد فيه واشخهر بنظمه وخدم به الملوك,» وعدت 
الجوائز وطاف البلاد » وله دنوان بالتر بة الأشرفية بدمشق » ومن رقيق شعره ورائقه قوله : 
وهواك ماخطرٌ السلوٌ ببالم * ولأنت أعل فى الغر ام يلار 
وستى وشى واش إليك بأنه » سال هواك فذاك من عذالمر 
أوليييَ لكلف المعنى شاهت * من حاله يفنيك عن تسا لمر 
جددت ثوب سقامهوهتكت ست © غرامه ؛ وغسرمتٍ حبل ٠‏ وصال 
وى قصيدة طويلة ل القاضى كل الذين الشهر زورى وله : 
ل أيانى على رامة » وطيب أوقانى على 2 
تكاذ لسرعة فى مرها «ه أولا بترت بلاآخر 
وكانت وقاته فى هنم السنة عن تسعين سنة رحمه الله عنه وفضله . 
عثان بن عيسى ٍ 
ابن درباس بن قسر بن جهم بن عبدوس اطدبانى الماراتى ضياء الدين اخو القاضى صدر الدين 
عبد الملك حا الديار المصرية فى الدولة الصلاحية » وضياء الدين هذا هو شازح المبذب إلى كتاب 
الشبادات فى نحو من عشرين مجلدا » وشرح اللمع فى اسول النقة, ا » وكان بارعا 
عالاً بالذهب رحمه الله . 
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أبو حمد عبد اللهبن أ<مد بن الرسوي 
البوار يجى ثم البغدادى » شيخ فاضل له رواية وتم ألشده : 
ضِيقٌ الهنرّفى الضراعة أنا » لو قنعنا بتسمنا لكفانا 
مالنا تعيث العبادٌ إذا كان » إلى الله فقرنا وغنانا 
1 أبو الفضل عبد الرحم بن نصرالله 
ابن على.ين منصور بن الكيال الواسطى من بيت الفقسه والقضاء » وكان أحد المعدلين 


سغداد ومن شعره : : 
.فتباً لدنيا لا .يدوم" نعيمها »* تسر يسيرا ثم تبدى المساويا 
تر يك رواء فى النقاب و زخرظً © وتسغرعن شوهاء طحياء عاميا 
ومن ذلك قوله : 
إن 0 بعدالطاءتين تساعحت © بالفحص أجنانى فا أجفاق. 
أو كنت من لعد الأحبة ناظرًا * حسناً بانانى فا أنسانى 
7 منتوت ل" زلاته » إن عاد أوطائى على أوطائى 
أبو علي الحسن بن علي 
ان المسسن بن على بن الحسن بن على بن عمار , بن فهر بن وقاح الياسرى نفبة إلى عمار بن 
ياسر » شيخ بندادى فاضل » له مصئفات فى التفسير والفرائض » وله خطب و رسائل ٠‏ وأغدارحقة 
وكان مقدول الشهادة عند الحكام .. 1 
أبو بتر عمد بن يوسف بن الطباخ 
الوا على البغداى الصوف » باثمر بِعض_الولايات ببشدأة ومما ألشده: 
ما وهب الل لامرىء هبة » أَحنٌ من عقلم ومن أدية 
نما جال النتى فان فتدا » فنتدهُ للحياة أجمل به. 
ابن يونس عن التذبيه ش 
أو النضل أحد بن ااشييخ كل الدين ألى الفتتح مومى بن بونس بن ممد بن منعة بن مالكبن 
مد بن سعد بن سميد إن عاصم بن عابد بن كعب بن قيس بن إبراهيم الأ بلى الأأصل ثم 
لموصلى من بيت العم والرياسة » اشتخل جرت قاقد ور د وق . وقد درس وشح 
التنبيه واختصر إحياء علوم الدين لاذزالى هرتين صذيراوكبيرا >وكان يددرس منه . قال ابن خلكان : 
وقد ولى يأر بل مدرسة الماك المظفر بعد موت والاى فى منة ار »وككنت أحضر عنده 
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7 وأنا صغير ول أر أحدا بدرس مثله »ثم صار إلى بلده سنة سبع عشرة » ومات فى نوم الاثنين الرابع 


والعشرين من رجيسم الا . خر هن هذه السنة عن سبع وأر بعين سنة رسمه الله تعالى . 
ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين وستّائة 
فا التق الملك جلال الدين بن خوارزم شاه اعلوارزى مع الكرج فكسرم كسسرة عظيمة » 
وصمد إلى أكير ماقم تفايس فنتحها عنوة وقتل هن فمها من الكفرة ومو ى ذرارمم 0 يتعرض 
لأحد من المهين الذيينكا نوا مهاء واستقر ملكه عادبا » وقد كان الكرج أخذوها من المسادين فى 
سنة نان عشرة و-#-مائة » وهى بأيدهم إلى الأزحتى استنةنها منهم جلا الدين هذاء فكانفتحاً 
عظها ولله المنة . وفها سار إلى خلاط ليأخذها من نائب الملك الاأشر شرف فل يتمكن من أخذها وقاتله 
أهابا قتالا عظلما ما فرجع علهسم إسبب اشتغاله لعصيان تائيه عدينة 000 وخلافه له » فسار إلهم 
وتركهم . وفمها اصاطح الملك الاأشرف »م أخيه المحظم وسار إليه إلى دمثق » وكان الممظم ممالئا 
عليه هم جلال الدين وصاحب إر بل وصاحب ماردين وصاحب الروم » وكان هم الاشرف أخوه 
الكامل وصاحب الموصل بدر الدين اؤاؤ» ثم أعيال شاه المعظم إلى ناحيته يقوى جانبه . وفمها كان 
قتا لكسيير بين إبرش! إنطا كية وبين الأرمن» وجرت خطوب كثيرة بيهم وفمها أو قم المكشجلال 
الدرين بالتريان الانوانية بأساً شديداً » وكانوا يقطءون الطرق على المسمين . 
وقمها قدم حي الدين وسف بن الشيخ جمال الدين بن الجوزى ذن بغداد فى الرسلية إلى اللاك 
المعظم بدمشق ء ومعه الحلع والتشاريف لآ ولاد العادل من اتلخليفة الظاهر بأمر الله ؛ ومضمونالرسالة 
مبيه عنموالاة جلالالدين بن خوا ررم شاهء فانه خارجىءن عزمه قتا لالخليفة واخد بغداد ملهم » 
فأجابه إلى ذات و ركب القاذى مب الددين بن الو زى إلى الماك الكاه_ل بالديار المضْرية » وكان 
ذاث أول قدومه إلى الشام ومصر» وحص | له جوائز كثيرة من الملوك ء منها كان بناءمدرسته الجوزية 
بالنشابين بدمدق" ٠‏ وفما ولىتدر رس ااشبلية بالسفعم شعس الدين مد بن قرْغكَ سيط ابن الجوزى 
عرسوم الاك المعظم » وحضر عنده أول نوم ألقضاة والأعيان . 
وفاة الخليفة الظاهر وخلافة ابئه المستنصى 
كانت وفة اطلمينة رحمه ال بوم أجبعة ضحى اثالث عشر من رجب منهذه السنة » أعنى سنةئلاث 
وعشر بن وسماة. 5 م م اناس عوته إلا بعد الصلاة : فدعا له الخطياء بوذ ذ على المنار على عادنهم 
فكانت خلافته لمة 5 وأربعة عشر نوها » وعمرداثنتان وحمسون سنة » وكانمن أجود بق ا 
واحيث عنيرة وسربرة ا 2 عطاء وأحسمهم «نظرا ورواء ؛ ولو طالت مدته لصلحت الأمة 
صلاحا يرا على يديه » ولكن أحب ان تقر يبه وإزلافه لديه » فاتارله ا عنده وأجرل لهإحسانا 
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2 ورفدهء وقد ذ كرناما اعتمده فى أول ولايته من إطلاق الأموال الدبوانية ورد المظالم و إسقاط / 
00 المكوس » وتخفيف الخراج عن الناس » وأداء الدو ن عمن جز عن أدانها ووالاحسان إلى العلماء والئقراء 0 
وتولية ذوى الديانة والأمانة » وقد كان كتب كتا! لولاة الرعية فيه د بسمالله الرحن الرحم اعلن1 ”ا 
0 أنه ليس إمبالنا إهالاء ولا إغضانا احالا » ولكن لنباوك أيكم أحسن عملاء وقد نا 0 
7 سلف من إخراب البلاد وتشر يد الرعايا وتقبيح الشر يمة » و إظهار الباطلالجىفىصورة الح قاعإنى » 
حيلة ومكيدة » وتسمية الاستئصال والاجتياح استيفاء واستدرا كالاغراض أنتهرتم فرصها مختاسة 
من برائن ليث باسل » وانناكاععديت » تنفقون بألفاظ مختلفة على معنى وأحد ؛وأتم أمناؤه وثقاته 
فتميلون رأيه إلىهوا ك » وتمزجون باطلكم بحقه » فيطيمتم وأنم له عاصون » وبوافقكم وأنتوله عخالنون 
والآن قد بدل الله سبحانه بخوفك أمناء و يفقرم غنى » و بباطلكم حقاء ورزقكم سلطانا يقيل 
العثرة » ولا يؤاخذ إلامن أصر ء ولا ينتقم إلا من استمر » يأمرك بالعدل وهو بريده منكم » وينهاكم 
عن الجور وهو يكرهه لكم » يخاف الله تعالى فيخوف» مكره » و برجواللّه تعالى و برغب فى طاعته 

فان سلكنم مساك خلفاء انه فى أرضه وأمئائه علىخلقه » و إلا علخم والسلام » . ووجد فى داره 
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0 رقاع مختومة لم يفتحها ستراً اناس ودرما عن أعراضهم رمه اله ؛ وقد خلف من الأولاد عشرة 
بك ذكورا وإناثاء منهمابنه الا كب رالذى بو دع له بالملافة من بعده أبوجمفرامنصور» ولقب بالستنصر 
9 هلله وفسله الشييخ مد الخياط الواعظ » ودفن فى دار الخلافة » ثم نقل إلى القرب من الرصافة . 
0 خلافة المستنصر الله العباسي 

0 أمير اللؤمنين ألى جعفر منصو رين الظاهر مد بن الناصرأحمد » بويع بانفلافة بوم مات أبوه 
ووم جمعة ثالث عشر رجب من هذه السنة » سنة ثلاث وعشرين وسهائة » أ تدعوأ به من التاج 
فبايعه الخاصة والعامةمن أهل العقد والحل » وكان بوما مشهودا ‏ وكان عمره بومئذ خمسا وثلائين سنة 
[2 وحخسةأشهر وأحد عشر نوما ء وكان من أحسن الناس شكلا وأمهاهم منظرا » وهو كا قال القائل: 
0 كأن الثريا علقت فى جبينه » وفخده الشعرى وفى وجبه القغر 

0 وفى نسبه الشريف خخسة عش رخليفة » مهم خسة من آبائه ولوا نسقا , وتلق هو اخلافةعتهم 
ورائة كاراعن كبرء وهذا * ٠‏ م ينفق لأحد من الخلفاء قبله ء وسار فى الناس كسيرة أأبيه الظاهر 
0 ف الجود وحسن السيرة والاحسان إلى الرعية ء وبنى المدرسة الكبير المستنصرية التى لم تبن 
0 مدرسة فى الدنيا مثلها » وسيأتى بيان ذلك فى موضهه إن شاه اللْهء واستمر أرباب الولايات الذين 
0 كاثو فى عهد أبيه على ما كاوا عليه » و كان بم الجمة القبلة خطب للامم لمسقنصر,لله على امناو 
0 ونثر الذهب والنضة عندذ كر أسمه , وكان نوما مشبودا » وأنشدالشعراء المدائم والمرائى» وأطلق تلم 
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حلم وأللوابز ؛ وقدم رسول من صاحب الموصل بوم غرة شعبان من الوزبر ضياء الدين ألى الفح 
نصر الله بن الأأثير » فمها النهنئة والتمزية لعيارة فصيحة بلينة . 
ثم إن المستنصر بالله كان واظب على <ضور المعة را كبا ظاهراً لاناس » وإما ممه خادمان 
دل يش" مرة وهو رأ كب فسمع ضجة عظيمة فقال : ما هذا : فقيل له التأذين » فترجل 
عن مر كر به وسعى ماشياً ع ثم صار يدن المثى إلى الجعة 'رغبة فى التواضم والمشوع » و يجلس 
كردا من الامام و يستهم الخطبة ,ثم أصلح له الطبقفكان يمثى فيه إلى الجمعة ٠‏ وركب فىالثانى 
والعشرين هن شعبان ركوبا ظاهراً للناس عامة » ولا كانت أول ليلة من رمضان تصدق بصدقات 
كثيرة من الدقيق والغنم والنئقات على العلماء والغقراء والحاو بي » إعانة لهم على الصيام » وتقوية لم 
على القيام . وفى نوم الساببع والمششر يبن هن رءضان نقل نابوت الظاهر من دار أعلافة إلى الثر بقمن 
الرصافة » وكان نوما مشهودا » و بعث اللايفة المستنصر وم العيد صدقات كثيرة و إنعاما جز يلا إلى 
الفقهاء والدوفية وأئمة المساجد » على بدى عم ى الدريناين الجوزى .وذكر ابن الاثير أنه كانت زر لة 
عظيمة فى هذه السنة » هدمت شيئًا كثير؟ً من القرى والقلاع ببلادم » وذ كر أنه ذريم شاة ببلدم 
فوجد لمها مرا حتى رأسها وأ كارعها | ومعاليقها وجميع أجزائها] . 
ومن توفى فها من الأعيان بعد الخليفة الظاهر كا تقدم : 
الجمال المصري 
ونس بن بدران بن فير ور جمال اللدين المصرى » قاضى القضاة فى هذا المين » اشتغل وحصل 
و برع واختصر كتاب الأم للامام الشاففى » وله كتاب معلول فى الغرائض» وولى تدريس الأ ميزية 
بعد التق صالم الضر بر » الذنى قتل نفشه » ولاه إياه الوزير مفى الدين بن شكر ؛ وكان معتنياً بأمره 
ثم ولى وكلة بيت المال بدملق » وترسل إلى الوك والخلفاء عن صاحب دمثق » ثم ولاه المعظم 
قضاء القضاة بدمشق بعد عزله الزى ابن الزى » وولاه ندر يس العادلية الكبيرة » حين كل نناؤها 
فكان أول من درس مها وحضره الأعيان 5 ذكرنا. وكان يقول أولا درسا فى التنسير حت 
أ كل النفسير إلى 1" آخره » ويقول درس النقه بعدالتفسير» وكان يعتمد فى أمر إثيات السجلات اعتاد 
حسنا » وهو أنه كان يجاس فى كل وم جمعسة بكرة ونوم الثلاناء و يستحضر عن ده فى إبوان العادلية 
#بمع شوود البلد» ومن كان له كتاب يثبته حضر واستدعى شهوده فأدوا على الحام وثيت ذلك 
سسرلما » وكان يجلس كل نوم جممة إمد العصر إلى الشباك الكالى عشهد عمان فيحكم حتى يصلى 
المغرب ؛ وريها مكث -تى يصلى الشاء أيضاء وكان كثير المذا كرة للم كثير الاشستغال حسن 
الطر يقة »لم ينقم عليه أنه أخذ شيئا لأحد . قال أوشامة : وإنما كان بنقم عليه أنه كان يشير على 


حل حك" 


الح اح حي ال اين لي لواحن حي جين جين جين حي لحن د رالل 


0 
- 


بعض الورئة بمصالحة بيت المال » وأنه استناب ولده التاج محسدا ول يكن مرضى الطريقة ؛ وأما هو 
فكان عفيفا فى نفسه نزهاً مويباً . قال أو شامة : وكان يدعى أنه قرشى شيبى فتكام الناس فيه 
بسبب ذلك » وتولى القضاء بمده هس الدين أحمد بن الحليلى الجوينى . قلت : وكانت وقانه فى 
ربيع الأول من هذه السنة » ودفن بداره التى فى ون درب الريحان من ناحية الجامع » ولتر بنه 
شباك شرق المدرسة الصدرية اليوم » وقد قال فيه ابن عنين وكان مجاء . 
ما أقصر المصرى فى فمله » إذ حمل التربة فى داره 
أراح للاحياء من رجفه © وأبعت الأموات من ثاره 
المعدمد والي دمشق 
المبار ز إبراهم المعر وف بالمعتمد والى دمشق » من خيار الولاة وأعنهم وأحساهم سيرة وأجودهم 
سر برة » أصله من الموصل » وقدم الشام نخدم فر وخشاه بن شاهنشاه بن أوب ء ثم استنابه البدر 


مودود اخو فر وخشاه » وكان شحنة دهشق » لحمدت سيرته فىذلك » م صارهو شحئة دمشقآر لعين 


سئة » رت فى أيامه مجائب وغرائب » وكان كثير ال تر على ذوى الهيئات ؛ ولا ءا من كان هن . 
أبناء الناس وأهل البيونات » واتفق فى أيامه أن رجلا حائكا كان له ولد صغير فى 7 ذانه حلق فمدا . 


عليه رجل من جيرائهم فقدله غيلة وَأَخْد ما عليه دن الى ودفنه 9 دض المقاير 6 فاشتكوا عليه 


ظٍ يقر» فبكت والاته من ذلك وسألت زوجبها أنيطلةها» فطلقها هذهبت إلىذلك الرجل وسألته أن 


يتزوجها وأظبرت له أنها أحبته قنزوجها » ومكثت عنده حيّنا ء ثم سألته فى بض الأوقات عن ولدها 
الذى اشتكوا عليه بسببه فقال : نعم أنا قئلته . فقالت أشتهى أن ترينى قبره حتى أنظر إليه » 
فذهب ممأ إلى قدر خش نكاشة ففتحه فنظرت إلى ولدها فاستعبرت وقد أخذت معها سكينا أعدتها 
لمذا اليوم » فضربته حتى قتلته ودفنته مع ولدها فى ذلك القبرء لخجاء أهل المقبرة .اوها إلى الوالى 
المعتمد هذا فسألا فذكرت له خيرها » فاستحسن ذلك منها وأطلةو! وأحسن إلمها ؛ وحكى عنه السبط 
قال بنا أنا بوما خارج من باب الفرج و إذا برجل يمل طبلاوهو سكران فأمرت به فضشرب الحد » 
وأمرتهم فكسر وا الطبل » و إذا ذكرة كبيرة جدا فشقوها | ناذا فبها حر ] وكان العادل قد منع أن 
يعصر خر ويحم ل إلى دمشق شى* منه بالكلية ؛ فكان الناس يتحيلون بأنواع الحيل ولطائف المكرى 
قال السبط فسألته من أينعامت أن فى الطبل شيئا . قالرأيته ممشى ترجف سيقانه فعرفت أنه يحمل 
شيئا ثقيلا فى الطبل . وله من هذا الجنس غرائب » وقد عزله المعظم وكان فى نفسه منه وسجنه فى 
القلمة نضحوا من خمس سنين » ونادى عليه فى الباد فم يجىء أحد ذ كر أنه أخذ منه حبة خردل » 
ولا مات رحمه اللّه دفن يثر بته الجاورة لمدرسة ألى عمر من شامها قبلى السوق » وله عند تريته مسجد 
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يعرف به رحمه الله . واقف الشبليه التي بطريق الصالحية 
شيل الدولة كافور الحسامى نسبة إلى حسام الدين ممد بن لاجين , ولد ست الشام » وهو الذى 
كان مستحثا على عمارة الشامية البرانية لمولانه ست الشام » وهو الذى بنى الشبلية للحنفية والخاتقاه 
على الصوفية إلى جانمهاء وكانت منزله » ووقف القنأة والمصنع والساباط » وقتح للناس عر يقا من عند 
المقبرة غربى الشامية البرانية إلى طرق عين اللسكرش » ولم يكن الناس لهم طر ببق إلى الجبل من 
هناك ؛ إنما كانوا سلمكون هن عند مسجد ألصفى بالعقبية » وكانت وفائه فى رجب ودفن إلى جانب 
مدرسته » وقد مع الحديث على الكندى وغيره رحمه الله تعالى 
واقف الرواحية بدمشق وحلب 
أ والقاسرهبة ل المعروف يابن رواحة » كان أحدالتجارء و فىالثروة والمقدار ومن المعدلين بدمشق» 


وكان فى غاية الطول والعرض ولا لحية له » وقد أبتنى المدرسة الرواحية داخل باب الغراديس ووقنها 0 


على الشافمية » وفوض نظرها وندر يسها إلى الشبيخ نتى الدين بن الصلاح الشهر زورى » وله بحاب 
مدرسة ة أخرى مثلبا » وقد أنقطم فى ١‏ آخر عهره فى المدرسة التى بدمثق وكان سكن البيت اذى فا 
إإوانها من الشرق » ورغب فها بمد أن يدفن فيه إذا مات فل : مكن من ذلك » بل دفن عقابر 


الصوفية » ولعد وفاته شهد محى الدين ابن عربى الطائى الصوق » وتق الدين خزعل النحوى, 


المصرى ثم المقدسى إمام مشهد » على شهدا على ابن رواجة بأنه عزل الشيخ تق الدين عن هذه 
المدرسة » لجرت خطوب طويلة ولم ينتظم ما راماه من الأأمر » ومات خزعل فى هذه السنة أيضا 
قبطل ما سلكره . أبو همد حمود بن مودود بن تحمود 
البلدجى الحننى الموصلى » وله مها مدرسة تعرف به » وكان من أبناء الترك » وصار من مشابعخ 
الماماء وله دين متين وشعر حسن جيد » فنه قوله : 
من ادعي أن له حال » ٠‏ رجام ن مم لع 
افلا تكوتزة له صَاحياً © وإنه خرء” بلا قمر 
كانت وفاته بالموه_ل فى السادس والعشرين من عاق الأآخرة من هذه السنة » وله حو من 
انين سنة . ياقوت ويقال له يعقرب بن عبدالله 
جيب الدين متولى الشييخ ناج الدين الكندى ؛ وقد وقف إليه الكتب التى بالمزانة بالزاوية 
الشرقية الثبالية من جاع دمدق » وكانت سبهالة و إجدى وستين علدا » ثم على ولده من لعده ثم 
على العلماء فتمحقت هذه الكتب و بيع أ كثرهاء وقد كان ياقوت هذا لديه فضيلة وأدب وشعر 
جيد » وكانت وفاته ببغداد فى مسّهل رجب » ودفن مقبرة اعممزران بالقرب من مشهد ألى حنيغة : 
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1 حره كيف وقع فيه مثل هذا . 


ثم دخلت سنة أربع وعشر ينوستالة 
مها كانت عامة أهل تذليس الكرج لاوا إلمبم فدخلوها فقتلوا العامة والخاصة » وهبوا وسبوأ 
وخر بوا وأحرقو! ل وخرجوا على حمية »و ب ذلك جلال الدين فسار توما ليدركهيم مم يدركهم . 
وفيا قتلت الامماعيلية أميرا كيرا من واب جلال الدين بن خوارزم زم شاه » فار إلى بلادم نقتل 
7 هم خلتا كثيرا ؛ وخرب مديتتهم وسى 00 ونبب أموالهم » وقد كانوا قبحوم الله من كل 
العون على اامين »؛ لما قدم التتار إلى. الناس » وكانوا د على الناس 0 
وفما تواقم جلال الدين وطائفة كديرة من التتار قوز زم وأوسعوم قتلا و وأمسراً » وساق ٠‏ وراءهم أياماً 
نتلوم حتى وصل إلى الرى قبلنه أن طائمة قد حادًا لتصده تأقام شبطيم » 6وكانم ن.أحسه وأعرمم ما 
ساق ف سلة خس وعبشر بن. .وفما دخات ت عسا كر الك الأ شرف ن العادل إلى أذر بيجان فلكوا 
تباهدنا كفيرة وفعتوا أعواله جز يلة » وخرجوا معهم بزوجة 5 جلال الدين نت طفرل » وكانت تيغضه 
وتعاديه » فأتزلوها مديئة خلاط وسيأنى ما كان من خبرم فى السئة الا تية . وفها قدم رسول الانبور 
لك الفر نح فى البحر إلى الممظلم يطلب منه ما كان فتحه عمه السلمطان الملك الناصر صلاح الدرين من 
بلاد 8 فأغاظا + م الما فى الجواب وقال له.: قل لصاحيك ماعندى إلا السيف الله أعل. 
وفمهأ جهز الأشرف حا شهاب الدين غازى إلى الحج فى مل عظم حمل ثدله سمائة جمل » ومعه 
جسون مجينا » على كل قين ماوك » فسارمن ناحية العراق وجاءته هدايا من ع الحليفة إلى أثناء 
الطر بق » وعاد على طر يقه التى حج منها . وفمها ولى قضاء القضاة بيغداد جم الدرين أو المعالل 


اعيد امن بن مقيل الواسطى 5 وخام عليه كا فى عادة المكام » وكان وما مشهودا ٠‏ وفعها كان غلاء 


شديد ببلاد الجز برة وفال اللحم -- ان الأثير أنه م يتيع . دنه الموصل فى عض الأيام 
سوى خر وف وأحدفى ( ره ن الر بسع » قال : وسقط فهها ءاشر أذار ثلج.كثير بالز بر والمراق مرئين 
وأهزاك الأزهار وغيرها »قال : وهذأ شىء يعمد مثله والعجب كل العجب من العراق مع كثرة 


* نكي نار‎ ١ 
ومن توفى فبها من الأعيان 3-0 إل سمال‎ 
السلطان الأعظم عند التتار والد ملوم هم اليوم » يذتسيون إليه ومن عم القان إنما بريد هذأ:‎ 


املك وهوالذى وشرلم السياسا 2١7‏ التى يتحاكون إلا » ويحكون مها »و كثرها عخالف لشرائع ٠‏ 
الله تعالى وكتبه » ٠‏ وهو شىء اقترحه من عند :.نفسه » وتبعوه فى ذلك ء وكانث ” زعم أمة أنها حملته. 


من شعاع الشمس » فلهذا لايعرف له أب ء والظاهر أنه حول النسب عوقد رأيت محلداً جمعه الوذير 
روت لعو ا 1 اا وار الا اال و ا ا ا 


ر1) السياسا : مسركبة من « مى » ععى ثلاثة . وه يسا » بمتى الترتيب » ثم حرفها العرب 
فقالوا : سياسة . 
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1 ببغداد علاء الدرين الجو ينى فى ترجمته فذ كر فيه سيرته » وما كان يشتمل عليه من العقل السياء.ى 
والكرم والشجاءة والندبير الجيد للهلك والرعاياء والحر وب » فذكر أنه كان فى ابتداء أمره خصيساً 
عند الملك اذك ان وعلن إذ ذاك شابا حسنا وكان اه أولا عرجي م لاعظام تن قله 
جنكيزخان » وكان هذا الملاك قد قر به ه وأدناه » لكسده عظماء الملأك ووشوا به إليسه ع اود 
عليه » ول يقتله ولإيجد له طريقا فى ذنب , بقساط عليه به ؛ فووفى ذلك إذ تغضب الملك عل ملركين 
فيزن ياتنه ول إلى جسكيزخان فأ كرممما وأحسن إلممافأخيراه عا يضمره الملك أز بك خان 
من قثله » فأخذ حذره وصدمز بدولة واتبعه طوائف من التتار وصار كثير م ن أ لاب أز بك خان 
ينغر ون إليه ويمدون عليه فيكرمهم ولعطهم<ق قويت شوكئه ل لعد 
ذنك أز بك خان فظفر به وقتله واستدو زعلى 4#ل5:ه وملكه . واتضاف إليه عدده وعددم» وعظم 
أمره ولعد صيته وخضءت له قبائل الترك بيلاد طمماج كار احتى ضار , ركف و مامائة 7 
مقاتل » وأ كثر القبائل قبيلته التى هومنها يقال لمم قيان »ثم أقرب القبائل! إليه بعدم قبيلتان كبيرنا 
المدد وها أزان وقنقوران وكان يصطاد من السنة ثلاث أشور والباقى لاحرب والمي . قال الجورينى 
وكان يضرب الحلقة يكون ما بين طرفها ثلاثة 5 3 تتضايق فيجمتع مها 7 ن أنواع اليوانات 
شىء كثير لا محد كثرة »ثم نشيت الحرب بينه و بين الملاك علاء الدرين خوارزم شاه صاحب بلاد 
خراسان والعراقٌ وأذر سبجان وغيرذلاك بكار والملاك » فتم, ره جنك يزخان وكسره وغليه وسليه» 
واستحوذ على سار بلاده بنفسه و بأولاده فى أبسر مدة م ذ كرنا ذلاك فى الحوادث » وكان ابتداء 
ملك جنسكزخان سنة السع ونسءين وحمسمائة ». وكان قتاله نخوار زم شاه فى حدود سنة عدت عشرة 
وسمائة » ومات خوارزم شأه فى امن سيم عشرة م ذ كرنا » فاستحوذ حينئد على الممالاك بلا بلا منازع 
ييه فى سنة أد بع وعشر ين وسمائة خجماوه فى تلوت من خديد و ربطوه بسلاسل 

كوه بين جبلين هنالك وأما كتابه الياسا فانه يكب فى مجلدين مخط غلميظ ؛ويحمل على لعير . 
0 أنه كان يصعد جبلاثم يلثم يصعد ثم ينزل مرارا حتى ىو يقم مغشياً 
عليه » ويأمر من عنده أن يكتب ما يلق على لسانه حينئذ » فان كان هذا هكذا فالظاهر أن 
الشيطان كان ينطق على لسانه عا فسها . وذ كر الجوينى أن بعض عبادم كان يصمد الجبال فى البرد 
الشديد للعبادة فسمع قا ثلا يقول له إناقد ملكنا جنكيزخان وذريته وجه الأرضةل اجو ينى فشاع 
المغول يصدقون مبذأ واختولة يفا 

ثم ذ كر اجو يف نتفا من الياسا من ذلك : أنه من زْنا قتل » محصنا كان أو غيرمحصن » وكذلك 

من لاط قتل » ومن تعمد السكذب قتل » ومنسحرقتل » ومن تجسس قتل » ومن ن دخل بين اثنين 
تعيان فأطن أحدهها قل » ومن بال ف مء لوقف قتل » ومن اتقمس فيه قث » ومن ن أطمم أسيرا 
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أوسقاه أو كاه بغير إذن أهله قتل » ومن وجد هارباً وم بردهقتل » ومن ألعم أسيراً أورى إلى 
أحد شيئا من الأ كول قنل » بل يناوله من يده إلى يده ء ومن أطعم أحداً شيئاً فلأ كل منه أولا 
ول كان المطموم أميرا لا أسيرا ء ومن أ كل وم لطعم من عنده قتل » ومن ذربح حيوان ذبع مئله بل 
يشق جوفه ويتناول قلبه بيده يستخرجه من جوفه أولا . وفى ذلك كله عفالفة لشرائع اله المنزلة 
على عباده الأ نبياء علهم الصلاة والسلام » فن ترك الشرع الحم المتزل على جمد بن عبد الله 
خاتم الأأنبياء وتحام إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر » فكيف عن تحام إلى الياسا وقدمها 
عليه 8 ءن فءل ذلك كفر باجماع ال ين . قال الله تعالى [ حم الجاهلية سغون ومن أحمن من 
الله حكا لقوم بوقنون ] وقال تمالى [ فلا ور بك لا يؤمنون حتى يحكوك فيا شجر بيئهم ثم لابجدوا 
فى أنفسهم حرجا مما قضيت و يسدوا تسليا ] صدق الله المظيم 
ومن آدامهم : الطاعة للسلطان غاية الاستطاعة ؛ وأن يعرضوا عليه أبكارم 5 
وهن شاء هن حاشيته ما شاء مون » وءن ن شأنهم أن يخاطبوا الملك باجمه » ومن مر بقوم يأ كاون فله أن 
يأكل معبم هن غير استئذان ولا يتخطى «وقد النار ولا طيق الطعام » ولا يقف على أسكفة اعفركاه 
ولا يغسلون ثيام-م <تى يبدو وسخهاء ولا كافون العاماء من كل ما ذكر شيئا من الجنايات» ولا 
يتعرضون لمال ميت » وقد ذ كر علاء الدين الجو ينى طرظا كبيرا من أخبار جنكيزخان ومكارم كان 
يفعلها لسجيته وما داه إليه عله و إن كان مشركا الله كان يعمد ممه غيره » وقد قتل من الخلائق 
ماللا بم عددم إلا الذى خلقيم » ولكن كانالبداءة من خوار زم شاه » ذانه لما ارال جدكيزخان 
جارأ دن جبته معهم بضائم كثيرة من بلاده فانتهوا إلى إبران فقتلوم نائها من جبة خوار زم شأه » وهو 
والد زوجة. كثلى خان » وأحذ جميع ما كان معهم فأرسل جنكيزخحان إلى خوار زم شاه يستعلمه هل 
وقم هذا الأعى عن رضى منه أو أنه لايم به» فأنكره وقال له فما أرسل إليه : من المعبود من الملوك 
أن التجار لا يقنلون لأ نهم عمارة الأقالم » وعم الذزين يحملون إلى الملوك ما فيه التحف والأشياء 
النفيسة » ثم إن هؤلاء النجاركانوا على دينك فقتلهم نائبك » ان كان أمرا أمرت به طلبنا بدسائهم » 
و إلا فأنت تنكره وتقتص من نائبك . فلدا ممع خوار زم شاه ذلك من رسول جنكيزخان لم يكن له 
رات موق أنه أمر بضرب عنقه فأساء التدبير » وقد كان خرف وكبرت سنه » وقد ورد الحديث 
د اتركوا الترك ما تركوم » » فلا بلؤذلك جنكيزخان تجيز لتتاله وأخذ بلاده » فنكان بقدر الله تعالى 
ما كان من نالأمورائى ل يسمع بأغرب منها ولاأبشع» فما ذ كره ه الجو ينى أنه قدمله بعض النلاحين 
بالصيد ثلاث بعايخات م اق أن عند جنكيزخان أحذ من اللمزندارية » فقال ازوجته خانون 
أعطيه هذين القرطين اللذين فى أذنيك , وكان فمهما جوهرتان نفيستان جنا » فشحت المرأة مهما 
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وقالت : أنظره إلى غد » فقال إنه يبيت هذه الليلة مقلقل الخاطر» ورعا لا يجمل له ثشى* بمد هذا » 
و إن هذبن لا مكن أحد إذا اشتراها إلاجاء بهما إليك فاتتزعتهما فدفتهما إلى الفلاح قطار عله 
بهما وذهب بهم فباعهما لأحد النجار بأاف دينارء ول يعرف قيمتهما » لحملهما الناجر إلى الماك 
فردهما على ز وحته »ثم أنشد الجوينى عند ذلك : 
ومن قل إن البح,ٌ والقطا”ً ر أشبها © نداء ققد أثنى على البحر والقطر 
الوا : واجتاز نوما فى سوق فرأى عند يقال عنابا فأجبه لونه وءالت نفسه إليه فأمر الحاجب أن 
لشترى منه ببالس »؛ فاشار ى الاج ب برد بر ليع بالس » فاما وضعه بين يديه أيه وقال: هذا كاه ببالس 
قال و اتى منه هذأ -وأشار إلى مايق .مه هن المال ‏ فخضب وقال: :من جد من الشترى 'منه مث لى نموا 
له عشرة بوالس . قالوا : وأهدى له رجلجام زجاج من معدول حلب فاستحسنه جف كيزخان فوهن 
أ عنده لض خواصه وقال : خوند هذا زجاج اج لاقيمة له» فقال : أليسقد حل من بلاد لعيدة حتى 
وصل إلينا سالما * أففارة ماثتى بااس . قال : وقيلله إن فى هذا المكان كنزاءظما أث فتدته أخذت 
منه مالا جز بلاءفقال الذى فى التدايعدنا وزيم هذا يده الناس ويا كاونه فم او به مناء ول 
اث رض له ( قل وأشثهر عن رجل فى بلاده قول آنا عرق : موضع كنز ولا أقول الالقان» وأعل 
عليه م أن بعلم بم فل يشعل » فذكر وا ذلك .لقان فأحضمره على خيل الأولاق - - يءتى البرريد ‏ 
شر لعا قلما حضر إلى بين بديه سأله عن الكثز فقال : إنما كنت أقول ذلك حيلة لأرى وحبك . 
ففارأى تفير كلامه غضب وقال له : قد حصل لك ما قلت » ورده إلى «وضعه سالما و يله شين . 
قال : وأهدى له إنسان رمانة فكممرها وفرق حا علىالخاضر بن وأ ر له بعددحها وال سم أنشد : 
نإزالك تزدحم > الوفودة بيابه, ه مثل ارام ١‏ الحبر ف ازمان 
قال : : وقدم علميه رجل كافر 1 رأبت ف النوم جنكير زُخان ول قل لانى. شل السلين » 


ش فقال له هذا كذب م ل '.قالوا مر بقل ثلاثة قد قضضتث اليأسا سأ يقتاوم » فاذا أمر أذتبى 
حب ا يي اي يي 
)١(‏ وجد بهامش ألتركة مائصه : « هذا منقو لعن ابنه قان الذى اناه ولملاعرالمنيح 


أن قان هذا المنسوب إلى السكر م الجبلى المظليم والسخاء المغرط » و يحكى عنه: حكايات عظيمة فى 


هذا الشأن . وأما أبوه جنكيزخان فانه >ترسط فى الود بل وفى سابر سجاياه وأخلاقه وأفملله إلا فى 


أمر سنك الدماء قبحه الله تعالى . (؟) فيه تمخليط والمحييح أن أعرابيا جاء إلى قان وقال له : 
رأيت فى النوم أك جنكيزخانققال لى : قل لابنى قا ن ,بقئل أاسامين » وكان قان عيل إلى المسامين » 
مالفا لأحل بيته » فسأل الرجل : هل لعرف ألاغة المذولية # هال :لا . فتال الماكله : أنت كاذب 
لأن أبى ما كانيعرف 1 ن اللغات ودرس غير المئولية » فأمر لغرب عنقه وأرا اح المسامين من كيده . 


جد احج جد اح جر د حل اجن ين ين اج ل ل اجن احج جح نحن جين جين جين حين حن كين 


وتاطم .فقال : ماهذه #أحضر وها ء فقالت:هذا ابنى »وهذا أخىءىوهذا زوجى » قال ختارى واحدا . 


متهم <تى أطلقه لاك » فقَالت : الزوج يجىء مثله » والابن كذلك , والأخ لاعوض له » فاستحسن 
ذلك منها وأطلق الثلائة للما . قال : وكان يحب المصارعين وأهل الشطارة » وقد اجتمع عنده مهم 
جماعة » فذكرله ! نسان بخراسانفأحضر «فصرع جميع منعنده » فأ كرمه وأعطاه وأطل قله ينتامن بنات 
اللموك حسناء . ففكثنت عنده مدة لا يتعرض طاء فاتفق مجيثه إلى الاردوا لجم ل السلطان عازحها 
ويشول : كيف رأيت المستعرب 8 فذكرت له أنهلم يقريها » فتمجب منذلك وأحضره فسأله عنذلك 
فقال : ياخوند أنا إنما حظيت عندك بالشطارة ومتى قر بها نقصت مئزائى عندك » فقال لا.أس عليك 
وأحضر ابن عم له وكان مثله » فأراد أن لصارع الأول فقال السلمطان : أنما قرأبة ولا يلبق هذا 
بينكا وأمر له مالجز بل . 

قال : ولا احتضر أوصى أولاده بالاتفاق وعدم الاقتراق » وضرب م فى ذاك لان شر 


1 بس بداية نشاءاً ٠‏ واختقييا أعطاه لوأحد مْهم فكسره» مأحضرحزمة ودفعها إلهم جموعة ف يطيقوا 


كسرهاء فقال : هذا متلك | اذا امم واتفقم . وذلك مثلم إذا انفرد ثم واختلةم » قال : وكان 
له عدة أولاد ذكورو وإناث منهم أر بعةهم عغلاء أولاده أ كيرمم توسى وهر بول وباتو ويركة وتركيجار» 


وكان كل متهم له وظيغة عندم .سكم 'الجوينى على ملاك ذريته إلىزمان هو لا كوخان » وهو يقول فى 


امعه ياذشآه زاره هولا كوي وذكر ما وقم ففزمانه من الأوايد ولا موز المعر وفة المزجة ما بسطناه فى 
الموادث واللّه أعل . ٍ السلطان الملك المعظم 

عيسى بن العادل الى بكر بن أوب ؛ ملك دمشق والشام »كانت وفاته بوم الجعة سلخ ذى 
القعدة من هذه السنة » وكان استقلاله علك دمدق لما توفى أوه سنة #س عشرة » وكان شجاعاً 
بسلا عالا فاضلاء أشتخل فى الفقه على مذهب أنىحنيفة على المصيرى مدرس النوررية »)١”‏ وف اللغة 
والندوءلى التاج الكندى ء وكلن محذوظه منصل الإءئْشرى » وكان ييز من حنظه بثلاثين دينارا 
وكان قد أمر أن يمع له كتاب فىاللنة يشمل ماح اجرهر ى واجورة لان در يدوالمهديب للازهرى 


. وغير ذلك 6 وأمر أن برئب له بدا/اكم 56 6 وكان يب العماماء 8 و يكرموم 14 و دما بعةاعخير 


ويقول أن على عقيدة الطحاوى » وأوصى عند وفاته أنلايكفن إلافى البياض » وأنبلحد له ويدفن 
فى الصحراء ولابينى عليه ؛ وكانيقول : واقعة دمياط أدخرها عندالله تعالى وأرجوأننرحمنى.ها_يعنى 
أنه أبل مها بلاء حسنا ‏ رحمه الله تعالى » 1 جممم له بين الشجاعة والبراعة والعم عل أعله» وكان 
يجىء فى كل جممة إلى ثربة والده فيجاس قليلا ثم إذا ذكر المؤذثون ينطلق إلىثر بةعمهصلاحالدين 

)١(‏ وهو مؤلف كتاب « السهم المصيب ف الرد على اللخطيب » فما ذ كره فى نارم بغداد فى 
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الذي تعره جره 


تعخ ب خب خب بج جب 2ج بج جروج جر جر يوجر جر جر وجروجر وج وجهريهي. 
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ترب و بحر عطخرييترر تور هنريهرمترويهنريهنرهخوهي هري 


فيهلى فمها الجعة » وكان الال 2 5 فى عض الأ حيان وحده ثمبلحقه بعض غامانه سوا . 
وقال فيه بض أصحابه وهو خب الدين بن ألى السعود اليغدادى  .‏ . 
لأن غودرت تلك لحاس فى الثرى » بال ها وجدى عليكٌ ببال 
وفدفيت وى كارت بساحي :ند الى لق إلاخطرثٌ ببالى 
وملك بعده دمدّق ولده الناصر دأود بن المعظم » وبائعه الأمراء : 
أبو المعالي أسعد بن يحيى 1 
ان *وءى ان مأصورين عبد المر بز بن وهب التقكه الشافعى البخارى » شيخ اديب فاضل 
خير وله نظام ونثر ظرويف » وله 'وادر حسنة وجاو ز التسهين . قد استوزره صاحب حماة فى وقت 
وله شعر را تق أو رد منه ابن الساعى قطمة جيدة . فن ذلك قوله : 
وهواك ما خط اللاو يبالهر © ولأنت ,أعل فى الغرام ر حل 
فى وى واش إليك بشأنر © سائل هواك فذاك من أعدالر 
أو ليس الدنب الى شاهت » من حلله يغنيك عن تساله 
ْ جددتٌ نوب سقامه »وطتكت مية «. رُغْر امو» وصرمت جيل وصاله. 
باللعجائب من أسير دأية » يندى الطليق ف رو عاله 
وله أيضاً : لام” المواذل فى هوا فأكثروا » عبات ميعلةة السلو الحشر 
جباوا «كانك فى القاوب وحاولوا ‏ » وأنمم وجدوا كوجدى أقصروا 
عبرا فلى عذب اللموى وعذاير » وأخواطوىا| بدا يلامو عدر 9 
23020202007 أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد 
ابن أحعد بن حتبدان الطببى المهر وف بالصائن » أجد المعيدين بالنظامية » ودرس بالثقفية » وكان 


عارظا بالمذهب والغرائض والمساب » صنف شمرحا لننبيه .ذه ابن الساعى . 


أبو النكم ميت "بن لقاعم بن هبة الله التكريي 
الفنيه الشافى » تمقه على ألى لى القاسم , بن فضلان ”م 3 أعاد بالنظامية ودرس بغيرها » وكان لشتغل 


1 كل بوم عشر بن درساً » ليس له دأب إلا الاشتغالوتلاوة القرآن ليلا ونهاراً » وكان بارعا كثير الملوم » 


قد أتقن المذهب واعالاف » وكان ي#ى ف مسألة الطلاق الثلاث واحدة فتفيظ عليه قاضى القضاة 
أو القاسم عبد ات بن الحسين الدامغاتى ظٍ إسمع منه :م أخرج إلى تسكرريت فأقاممهاء ثم استدعى 


ش إلى بغداد , فماد إلى الاشتغال وأعاده قأضى القضاة نر بن عبداار زاق إلى إعادته بالنظامية » وعاد 


إلى ما كان عليه سن 1 الاشتغال ال والفتوى والوجاهة إلى أن توفى فى هذه السنة رحمه الله تعالى . وهذا 
(0 ذيادةمن الصرية. . 


عبج بج بج بج رج جر وجري ري ري جر جر جر حجر جرورم 
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اد او الو اودر الور اود الود الور الجر لاحر حل اج جل حجن ال جل اح اج جيل جب نس ع اد الود تينو ريو 


ين 


ذكره انن الساعى . ثم دخلت سنة مس وعشرين وستّالة . 

فها كانت حروب كثيرة بين جلال الدين والنق » كسر وه غير مرة » مم بعد ذلك كله كسريم 
كسرة عظيمة » وقتل منهم خلقا وأئما لابمحصون » وكان هؤلاءالتثر قد انفردواوعصوا على جنكيزخان 
فكتب جنكيزخان إلى جلال الدين يقول له : إن هؤلاء ليسوا منا ونحن أ بعدنام » ولكن سترى 
مناما لا قبل للك به . وفسها قدمث طائفة كبيرة من الفرتم م من ناحية صقلية فنزلوا عكا وصور و-ماوا 
على مدينة صيدا فانتزعوها من أيدى المؤمنين » وعبر وها وقوريت شوكتهم » وجاء الانبرو رمك 
الجز برة القبرصية ثم سار قنزل عكا تفاف الملدون من شره وبلله المستعان . وركب الماك الكامل 
مد بن العادل صاحب مصر إلى عدا لاس اكيت سوم سار إلى #يلن اب التابي 
داود بن المعظم من مه 'الكامل » فكتب إلى عمه الأشرف فقدم عليه جرربدة » وكتب إلى أخيه 
الكامل يستعطفه ويكفه عن ابن أخيه » فأجابه الكامل بأنى إما جئت لمفظ بيت المقدس وصونه 


١‏ عن الفرنم الذين بريدون أخذه » وحاثى لله أن” أحاصر أخى أو ابن أخى » و بعد أن جئت أنت 


إلى الشام فأنت نحنظها وأنا راجع إلى الديار المصرية , نشى الأشرف وأهل دمشق إن رجع 
اللكامل أن تند أطماع الف إلى بيت المقدس » فركب الأشرف إلى أخيه الكامل فتبطه عن 
الرجوع » وأقاما جميعا هناك جزاها الله خيرا » يحوطان جناب القدسعن الفر تم لمنهم الله. واجتمع 
إلى الملك جماعة من ملوكهم ؛ كأخيه اللأشرف وأخمهما الشهاب غازى بن العادل وأخهم الصالم 
إسماعيل بن العادل » وصاحب حقص أسد الدين شيركره بن نأصر الدين » وغيرمم » واتفقوا كلم-م 
على نزع الناصردإود عن ملك دمشق وتسليمها إلى الأشرف موسى . وفمها عزل الصدر النكر بق 
عن حسبة دمشق ومشيخة الشيوخ وولى فها اثنان غيره . 

قال أ:وشامة : وى أوائل رجب توف الشبخ الصال الفقيه أو الحسن على بن المرا كثى لقم 
بالمدرسة المالكية » ودفن بالمقيرة التى وقفها الزين خليل بن زو بزان قبلى مقابر الصوفية » وكان أول 

من دفن مها رحه الله تعالى . 

ف دخط يع سيلة سح وكابرت وسيّائة 

اسنبلك هذه السنة وماوك بنى أوب مفترقون مختلفون » قد صاروأ أحزاب! وفرقا » وقد اجتم 
ملوكهم إلى الكامل مهد صاحب مصر» وهو مقيم بنواحى القدس الشريف » ققوريت نفوس الفر مح 
لنهم الله بكتزتهم يمن وفد إلسهم من البحر » و يموت ح الج وعدن من وجرن لمارا » فطليوا 
من المسلمين أن برهوا إلمهم ما كان الناصر صلاح الدين أخذ منهم » فوقمت المصالحة بيهم وبين 
المموك أن بردوا لهم بيت المقدس وحده » وتبق بأأيدمهم بقية البلاد ؛ فتساموا القدس الشريف » وكان 
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رع ١١1‏ رب جور وحتر عخرب جر حر بحري لخر نري ترهخرهخنرهخر همحريو 


المعظم قد هدم أسواره فظم ذلك على لين جدا وحصل وهن شديد وإرجاف عظم » ذانا لله 
وإنا إليه راجعون . ثم قدم الماك السكامل لخاصر دمشق وضيق على أهلها فقطم الانهار ونبيت 
المواصل وفلت الأسعارء و و بزل الجنود حوطا حتى أخرج منها ابن أخيه صلاح الدين الملك 
الناصر داود بن الممظم » على أن يقيم ملكا عدينة الكرك والشو بك ونابلس وبرا ما بين الغور 
والبلقاء وريكون الأ مير عز الدين أبيك أمستاذ دار المعظم صاحب صرخد ء ثم تقايض الأشر 
وأخام الكامل فأخذ الأشرف دمشق وأعطى أخاه حران والرها والرقة ورأس المين بن وسروج م 
سار الكامل لاص رحماة وكان صاحمها للك المنصور بن أت الدرينعمر قد توفى 0 بالأمر من لعدنم 
الى أ كر ولده ااظفر مده وهو زوج بنت الكامل » فاستدوذ على حماة 5 صلاح الدين قلجأرسلان 
خاصره الكاءل <تى أنزله من قلمتها وسامها إلى أخيه الظفر محمد » ثم سار فتسل البلاد الى ايض . 
مها عن دمشق من أخيه الماك الأشرف كاذ كرنا » وكان الناس بدمشق قد اشتفاوا ب الأوائرى 
أيام الملك الناصر داود ؛ وكان يعالى ذلك وقدا أسبه به لمطنهم إلىنوع من الأحلال الله أعلل» » فنادى 
املك الأشرف بالبإدان أن لا يشتغل الناس بذلك وأن إيشتناوا م التفسير والحديث والبقه » 
وكان سيف الدين الأمدى مدرساً بالمن بزية فمزله عنها بق ملازماً منزله حتى مات فى سنة إحدى 
وثلائين 5 سيأتى . 

وفسها كان الناصر داود قد أضاف إلى قاضى القضاة ثمس الدين بن اعلولى القاضى محبى اللدين 
يحب بن جمد بن على بن الزكى » لفمكم أياما بالشباك » شرق باب السكلاسه » ثم صار الحم بداره » 
مشاركا لابن امول . . 
وممن توفى فها ءن الأعيان الملك المسعود اقسيس بن الكامل 

صاحب اله ون » وقد ملك مكة سنة قسع عشرة فأحسن بها المعدلةء وف الزيدية منهاء وأنت 
الطرقات والحجاج » ولكنه كان مسسرظا على نفسه » فيه عسف وظ أيضًا . وكانت وفاته بمكة ودفن 
بياب المعلى . محمد السبتي النجار 1 

كان يمده بعضهم من الأ بدال » قال أبوشامة: وهو الذى بنى المسجد غربى دار الزكاة عن يسار . 
المارفى الشارع من ماله » ودفن بالجبل . وكانت جنازته مشهودة رحمه الله تعالى 

أبو الحسن علي بن سالم 

ابن بزبك بن ممد بن مقلد العبادى الشاعر من الحديئة » قدم بغداد مرارا وامتد المستظهر 

وغيره » وكان فاضلا شاعراً يكثر التغزل 
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أبو بوسف يعقوب بن صابر الحراني 


ثم البدادى المتجتبق وكان فاضلا فى فنه » وشاعرا مطبقاً لطيف الشعر حسنامعاتى وقدأورد 


له ابن الساعى قطمة صالحة » ومن أحسن ماأورد له قصيدة فهها تمزية عظيمة ليم الناس وهى : 


هل لمن برجى البقاء حاوقة 
والذى لين تراب وإن 
عراز الأنام طرأ إلى ما 
أن حواء أبن ادم إذة 
أبن هابيل أبن قابيل إذه 
أبن نو ومن جاممة بالنا 
أسلمته الأيام كالطفل للمو 


أن إبراهمٌ الذى شادٌ به 
حسدوأ وسنا أخام نكادو 
وسليانٌ فى النبوة الماك 
فندوا مد ما أطيمٌ لذا الحا 
وابن عمران بعد ايانم الت 
والمسيسحبنُمريمؤهور وحالا 
وقضى سيد النبيين والها 
وينوة وآلة الطاهرو 
وتجوم السماو منتثراث 
ولنار الدنيا التى توقد الصخ 
وكذا لثرى غداةً يوم الا 


٠.‏ .يه 
هدهو الامبات تاروبر ب 


سوفٌ يفنى ا فنينا فلا 


لاالشقّ النوى من نوب الايا 


0 0 2 
اين ماد * بل ارين جلة عادرر 
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«٠ 


ومتى سلت المنايا سيوة » 


مج جوج ب ب جب ا 1 


وسوى الكل شىء بديد” 
عاش طويلا للتراب لعوةٌ 
صارٌ فيه آباوم والجدود 
نهم اعخلد والثو ىوالخاود ؟ 
ذا هذا معائد و<سودٌ 8 
كر والعالون طراً فقيده 
ت ول يفن عمرة المدود 
أم ترى أن صا وتمود 8 
تَ الله فهو المعظم المقصود 
دُوماتٌ الماسد واللحسود 
نفى مشِلّماقضى داود 
ق وهذا لَه ألبن الحديد 
اع وشق الحظم فهو صعيد” 
و كادت تقضى عليه السهود” 
دى إلى امقر أحمد الحم 6 
لزه صلى علمهم المعبوذ 


4 ر 
مد حين. ولبوام ركود . 


حو ولقامر جمود 
امازل وعرها 


وهواء” رطب وما برود” 


ببق من الخلق والدووليعة . 


م ينجو ولا السعيد الرشيده 
الوالى حصيدها والعبيده 


ع_ د 


"له 


وبري 


علجووجروجتريي تر تر حر حر ري جر رج ري جروج وخر رتور جرو موجه 


دعرهذة . 


وممن توفى فمها أبو الفتوح نصر بن علي البغدادي 
النقيه الشافى ويلقب بتعلب » اشتغل فى المذدب والخلاف ومن شعرء قوله : 
جسدئ فى غير أن الروح عندع 7 - الجسم فى غر بق والروح فى وطن 
فليسجت الناسٌ منى أن لى بدثاً ٠‏ لاروخة فيدولى روح بلابسن ‏ م 
أبو الفضل جبرائيل بن منصور 
بن حبة الله بن جيرريل بن الحسن بن غالب بن بحى بن مومى بن يحبى بن الحسن بن غالب بن 
الحسن بن عمرو بن الحسن بن النعمان بن المنذر الممروف بابن زطينا البغدادى كاتب الددوان مها 6 
أسل- وكان نصرانيا لسن إسلامه » وكانمن أفص ح ألناس وأ بلخهم موعظلة »ومن ذلك قوله «خي رأوقاتك 
ساعة صفت لله » وخلصت من الذكرة لغيره والرجاء سواه » وما دمت فى خدمة السلطان فلا تغتر 
بالزمان ١6‏ كقف كنْكوا صرف طرفكواً كثرصومك وأقلل نوءك يؤمنك , واشكر ربك يحمدأمرك. 
وقال: زاد المسافر يقدم على رحيله » فأعد الزاد تبلغ بللعاد المراد وقال : إلى مى تتعادى فى الغفلة 
كأنك قد أمنت عواقب المهلة » عمر الابومضى وعمر الشبيية انتذى » وما حصلث من ربك على ثقة 
بالرضا» وقد اننبى بك الأمر إلى سن التخاذل وزمن النكاسل » وما حظيت بطائل . وقال : 
روحك مخضع وعينك لاتدمع » وقلبك شع وننسك شع ظ ونظلم نفسك وأنت لهانتوجع »ونظهر 
الزهد فى الدنيا وفى الحال تطمع » وتطلب ماليس لك يحق وما وجب عليك من الل قلاندفع »وثروم 
فضل ربك وللماعون تمنع » وتعيب نفسسك الامآرة وهى عن اللبو لاترجم » وتوقظ الغافلين بانذارك 
وتتناوم عن سبمك ونبجع » وتخص غير ك بخيرك ونفسك الفقيرة لا تنفع » وتحوم على المق وأنت 
بالباطل مولع » وتتعثر فى المضايق وطرق النجاة مبيع » وتنهجم على الذثوب وف الجرمين تشفع 
وتظهر القناعة بالقليلو بالكثير لا تشبع » وتعمر الدار الغانية ودارك الباقية خراب بلقع » وتستوطن 


فى منزل رحيل كأنك إلى ربك لا ترجع » ونظن أنك بلا رقيب وأعمالك إلى المراقب رفم » تقدم 


على الكبائر وعن الصغائر تتورع » وتؤمل الفقران وأنت عن الذنوب لا تقلع » وثرى الأهوال 


محيطة بك وأنت فى ميدان اللبوترئع » ولستقبيح أفمال الجهال وباب الخهل تقرع » وقد آن لك أن 


تأنف من التعنيف وعن الدثايا تترفع » وقد سار الخخذون ولتت فاذا تتوقع » . 
وقد أورد ابن الساعى له شعراً حستاً فنه : 
إن سبرتٌ عيناكَ فى طاعة ٠‏ فذاكُ خيرٌ لت من نوم 


* أسك قد هت سسلاته * فاستيرك الفائت فى اليوم 
وله إن ريا هداك بمدُ ضلال © سبل الرشد مستحق العبادة 


مر يوجر تر وخر وحتروتر رربي ايا ييا يا يها يا يا ا 


3١‏ وجتر عجرب رب + بجر رب ب رب جر ب جر بجر بجر 


عجرب جربب ب ب ب ب ا 0 


١ح‏ اح اح اح اي اح اح حي ا ىن تي جين جين تي ح ويل 


6 اح اي الاي الاين اللي الاي لوي الول الل اجن لحن لمكن هين نعي 


فتعبدث له 


تجثر منه عتقاً © واستدم فضله بطول الزهادة 

وله: إذا تمففنت عن حرام *» عوضت بلطيب الحلال 

فقنم" تمد فى الحرام حلاً » فضلامن الله ذى الال 

دلوي ديع وعشرين وستائة 000 

فها كانت وقعة عظيمة بين الأشرف مومى بن العادل و بين جلال الدين بن ا شاه » 
وكان سبمها أن جلال الدين كان قد أذ مدينة خلاط فى الماضى وخرمها وشرد أهلها » وحار به علاء 
الدين كيقباد ملك الروم وأرسل إلى الاشرف يستحثه على القدوم عليه ولوجريدة وحده ؛ ققدم 
الأشرف فى طائفة كبيرة من عسكر دمشق » وا نضاف إلمهم عسكر بلاد المزيرة ومن تبق من عسكر 
خلاط » فكانوا خمسة آلاف مقاتل » معهم السَدة الكاملة » والحيول الائلة» فالتقوا معجلال الدرين 


بأذر يجان وهو فى عشرين ألف مقاتل » فل يقم لهم ساعة واحدة » ولا صير فنةبقر وأهزم وأتبعوه | 
.على الأثر» 0 بزالوا فى طلبهم إلى مديئة خوى وعاد الأشرف إلى مدينة خلاط فوجدها خاوية على 


عر وشها » فبدها [ وأطدهاء ثم تصالم وجلال الدين وعاد إلىمستقر ملكه حرسها الله ] 2١١‏ ها 
ل ا بهرام شاه بعد حصار طويل ثم استخلف على دمشق 

أخاه الصا إمماعيل » ثم سار إلى الأشرف بسبب أن جلال الدين الحوارزى استحوذ على بلاد 
خلاط وقتل من أهلبا خلتا كثيرا ونبب أموالا كثيرة » التق ممه الأشرف واقتتلوا قنالا عظها 


3 فيزمة الاشرف هزمة منكرة » وهلك م نأعلوار زمية .خلق كثير» ودفت البشائر فى البلاد فرحاً نمصرة 


الاشرف على اخواررزمية » انهم كانوا لايفتحون بلدا إلا قتلوا من فيه ونهبوا أموالهم » فكسرم الله 
تعالى . وقد كانالاشرف رأى ال جىاصس. ف المنام قبل الوقعة وهو يقولله : ياموسىأنت منصو رعلهم 
ولا فرغ دن كسرتهم عاد إلى بلاد خلاط فرهم شعئها وأصلح ما كان فسدمنها . . و حج أحد من أهل 
الشام فى هذه السنة ولافى التى قبلباء وكذأ فما قبلها أيضاً » فهذه ارشرسيدم بسر من الشام أحد 
إلى الحج . وفها أخسنت. الفرنج جزيرة سورقة وقتاوا بها خلقا وأسروا آخرين ء فقدموا مهم إلى 
الساحل فاستقبلهم المسامون فأخيروا بما جرى عليهم من الفريح . 
وممن تو فى فمها من الا'عيان زين الأمناء الشيخ الصالح 

أو المركات ان الحسن بن محمد بن المسن بن هبة الله بن زين الاأمناء بن عساكر الدمشق 
الشافضى ء ممع على عميه الحافظ أفى القاسم والصائن وغير واحد » وعمر وتفرد بالرواية وجاو زالغانين 


. زيادة من المصرية » وفى التركية بياض‎ )١( 


عد جد جد اد لاجد اود اد اد اد اج اح اح عن لجن ين عن تن حي اعن حن “وان 
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بحو من ثلاث سنين » وأقمد فى آخر عمره فكان يحمل فى نة إلى الجامع و إلى دارالحديثالنورية 
لاسماع المديث ء. وأنتفع به الناس مدة طويلة » ولا توفى حضر الناس جنازته ودفن عند أخيه الشييخ 
عفر الدين بن عسا كر >قابر الصوفية رحه الله تعالى . 
الشيخ بيدم المأرديني 
كان صالخا منةطعاً ححا لأعزلة عن الناس » وكان مقما بالزاوية الغر بية من اللاء أمع ؛ وهى الى 
يقال لا الغزالية » وتعرف بزاوية الدولى وبزاوية ااقطب ا ألى لمر 
القدمى ء قاله الشييخ شهاب الدين أوشاسة » وكان بوم جنازته مشهودا » ودفن بسفح قاسيون 
رحمه الله تعالى وعفا عنه عله وكرمه . 
١‏ ثم دخلت سنة ثمان وعشرين وستالة 
استهبلت هذه السنة والملك الاشر. ف مومى بنالعادل مقي لجز برة مشخول فمها باصدرح ما كان 
جلال الدين اللوارزى قد أفسده من بلاده» وقد قدمث التتارفى هذه السنة إلى الجزبرة وديار 
بكر فعاثوا بالفساد بعينا وشمالاء فقتلوا ونهيوا وسبوا على عادتهم خذهم الله تعالى . وفنها رتب إمام 
عشهد ألى بكر من جامع دمثق وصليت فيه الصاوات الخس . وفها درس الشيسخ تق الدين بن 
الصلاح الشهر زورى الشافعى فى المدرسة الجوانية فى جانب المارستان فى جمادى الأولى منها . 
وذمها درس الناصر ابن المنبلى بالصالحية بسفح قاسيون ااتى أنشأنها الماتون ربيعة خاتون بنت 
أبوب أخت مت الشام 
وقمها حيس الملك الاأشر ف الشيخ على المر برى بقلعة عزنا . وفنها كان غلاء شديد بديار 
مصر و بلاد الشام وحلب والجز برة بسبب قلة المياه السماو يةوالأأرضية » فكانت هذه السئة يا قال 
ان تقال [ ولبيساوانم لشيء من الأوف والجوع ونقص من الأموال وال نفس والغرات وبشر 
الصابر , بن الذرين إذا أصابنهم مصيبة قالوا إنا شو إنا إليه راجءون ] وذ كر ابن لي" ثير كلاما طوبلا 
مضمونه خروج طائفة هن التتار مر أحرى من بلاد ما وراء المهر » وكان سيب قدو ويم عبت الت 
أن الامماعيلية اكوا إلهسم بر ونم بضءف أمر جلال الاين بن خوارزم شاه وأنه قد عادى 
عع الوةجرة حتى الخلينة » وأنه قد كدسره اليأه شرف بن العاادل مرتين » وكان جلال ألدين 
قد ظبرت منه أفمال ناقصة تدل على قلة عقله » وذللك أنه توفى له غ_لام خصى يشال له 6 وكان 
يحبه ؛ فوح_د عليه وجداء عفلما نحيث ث إنه 9 بالأمراء أن عشوا مجنازته فشوا فراسخ » وأمر أمل 
البهد أن يخرجوأ حزن وتعداد عليه فتوانى بعضهم فى ذلك فهم بقتلوم حى تشنع فنهم بعض الأمراء " 
ممم سمح بدفن قلج وكان يحمل معه بمحفة » وكا أحضر بين يديه طعام يقول الوا هذا إلىقلج 





عجر عجعج ربخ جب و وجب جو جورب ربب ب 50 


عجرب حرجب رب ربب رج ربج رج ترب ترب تر رب رب رب 2 خب تج يتبج وخر خرب جر 


الح حي حل حل اج ل جل اج حي حب حي كين لكين لكين لكين 


الح اجيم جر اجر جح جل و اعد ود احم جد اود جد حجمد احد جود ود الود ود ور تود جه 


ص 
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فقال له بعضهم : أبا الملك إن قلج قدمات » فأمر بقئله فنتل» فكانوا بعدذلك يقولون : قبلدوهو يقبل 
الأرض » ويقول هوالاً ن أصلح مما كان يعنى أنه مريض وليس كيت - فيجد الملك بذلك راحة 


٠‏ من قلة عله ودينه قبحه الله , فاما جاءت التتار اشتغل مم وأمر بدفن قلج وهرب من بين أيدمهم 


وامتلاً قلبه خوظ منهم » وكان كلا سار من قطر لقو إليه وخر بوا ما اجتازوا به من الأقاليم والبلدان 
حقى أنتهوة إلى الجزيرة وجاوزوها إلى ستنجار وما ردين وآمذء يفسدون ما قدروا عليه قثلا ونهيا 
وأسرا » وتمزق شعل جلال الدين وتفرق عنه جيشه » فصاروا شذر مذر » و بداوا بالأمن خوظ » 
وبالمز ذلاء وبالاجماع تغر يقا » فسبحان من بيده الماك لاإله إلا هو . وانقطم خبر جلال الدينفلا 
يدرى أبن سلك » ولا أبن ذهب » ومكنث التتار من الناس فى سائر البلاد لا دون من علعهم 
ولا من بردعهم » وألق الله تعالى الوهن والضعف فى قاوب الناس منهم ‏ كانوا كثيرا يقنلون الناس 
فيقول المسل : لا بالله » لا الله » فكانوا يلعبون: على اميل و يغنون و يا كون الناس لا بالله لا بلله » 
وهذه طامة عظمى وداهية كبرى » فنا لله و إنا إليه راجمون . 

وحج الناس فى هذه السئة من اثشام وكان ممن حج أنها الشيخ تق الدين أوعمر بن الصلاح » 
ثم لم يحج الناس بعد هذه السنة أيضاً لكثرة الم وب واعلوف من التنار والفر نح » فانا لله وإنا إليه 
راجعوان ٠.‏ وها تسكامل بناء المدرسة القى بسوق العجم ببغداد المنسوبة إلى إقبال الشرالى ؛ وحضر 
الدرس بهاء وكان بوما مشوودا » اجتمع فيه جميع المدرسين والمفتيين ببغداد , وعمل 7 قباب 
الحاوى لحمل مها إلى جميع المدارس والر بط » ورتب فمها خمسة وعشرين فقمها لحم الجوامك الدارة 
فى كل بوم » واللوى فى أوقات ا مواسم » والفوا كه فى زماهاء وخلمعلى المدرس والمعيدين والثقهاء فى 
ذلك اليوم » وكان وقنا حسنا تقبل الله تعالى منه . وفنها سار الأشرف أب العباس أحمد بن القاضى 
الفاضل فى الرسلية عن الكامل محمد صاحب مصر إلى الخليفة المستنصر بلله فأ كوم وأعيد ممظا . 
وفمها دخل الملك المظفرأبوسعيد كوكبرى بن زين الدين صاحب إر بل إلى بغداد ولم يكن دخلهاقط » 
فتلقاه الموكب وشافب الخليغة بالسلام مرتين فى وقتين » وكانذلاك ششرظ له غبطه به سائر ماو كال فاق 
وسألوا أن مهاجر وأ ايحص للحم مثل ذلك » فل عكنوا نظ الثذور» ورجع إلى مملكته معظا مكرما . 
ويمن توف فها من الأعيان يحبى بن معطي بن عبد النور 

النحوى صاحب الأ لفية وغيرها من المصنفات النحوية المفيدة »و يلقب زين الدين » أخذعن 
الكندى وغيره ؛ ثم سافر إلىء .صر فكانت وقاته بالقاهرة فىمستهل ذى المجة من هذه السنة » وشبد 
جنازتهالث شبح فياب الدين أ:وشامة » وكان قدرحل إلى «عمر فى هذه السنة» وحكى أن الملكالكامل 
شهد جنازته أييضاً » وأنه دفن قر يبا من قهرالمزنى بالقرافة فى طر بق الشافعىءن يسسرة امار رحدالله. 


4 ناي 
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الدخوار الطبيب 2 
' مذهب الدين عيد الرحم بن على بن حامد , الممر وف بالدخوار شيخ الأأطياء بدمشق » وقد 
وقف داره بدرب العميد بالقرب من الصاغة العتيقة على الأطباء بدمشق مدرسة لهم » وكانت وظاته 
بصفر من هذه السنة » ودفن بسح قاسيون » وعلى قبره قبة على أعمدة فى أصل الجبل شرق الركتية» 
وقد ابتلى بستة أمراض متعا كسة » منها ررب الاقوة » وكان مولده سنة مس وستين وسمائة وكان 
ععره ثلانا وسنين سنة قال ابن الأثير : وفمما توفى . 
القاضي أبو غانم سّ العديم 
الشيخ الصاح » وكان من اللمهدين فى العبادة والرياضة » من الماملين بعامهم » ولوقال قائل 
إنه لم يكن فى زمانه أعبد منه لكان صادقا » فرضى الله تعالى عنه وأرضاه » فانه من جماعة شيوخنا ء 
سمعنا عليه الحديث وانتفمنا برؤيته وكلامه » قال :.وفهها أأيضاً فى الثانى عشر من ر بيع الأول 
وى صديقنا . : 
أبو القاسم عبد المجيد بن العجمي الحل-ي 
وهو وأهل بيته مقدموا السئة حاب » وكان رجلا ذا مروءة غز برة » وخلق سن » وح وافر 
ورياسة كثيرة » يحب إطعام الطعام » وأحب الناس إليه من أكل من طعامه و يقبل يده» وكان يلق 
أضيافه وجه منبسط » ولا يقعد عن إيصال راحة وقضاء حاجة » فرحمه الله تعالى رحمة واسمة . قلت 
وهذا آخر ماوجد من الكامل فى التار تخ للحافظ عز الددين أنى الحسن على بن مد بن الأ ثير رحمه 
الله تعالى . أبو إسحاق إ, بداهم بن عبد الكريم 
ابن ألى السمادات بن وم الموصلى عن الثقباء الحنفيين »شرح ا كبيرة من القدورى » 
وكتب الانشاء لصاحها بدر الاين اؤلؤء ثم استقال من ذلك » وكان فاضلا شاعرأ » من شعره : 
وَغَوة 1 كاه الغرام” يكون » فلست وإن خان العوود الخو 
ولينوا لهفى قولكم ما استطتم” » عسى قلبه القامى على يلين 
وبثوا صياباتى اليه وكرروا * حديثئى عليه فالحديث شجون 
بنفمىالأولى بانواءنالمينحصة” » وحههم فى القلب ليس يبينة 
وسلوا على العشاق نوم حملوا » سيوناً طا وطفٌ المفون جفونُ 
الجذاليني ا 
وذير الماك الاأشرف م عزله وصادره » وما توفى دفن بتربته التى أنشأها بسفح لاسيونوجعل 
كتبه مها وقفاء وأجرى علليها أوقانا جيدة دارة رحمه الله تعالى . 


ربلروجرريوتر هر عنرورهريويتحروترب ترهظ عهجدرعخر 


مبعتريعحتروجخرهخري جره 


ومبمتروجر جر حر جر تر جر تر رب حر ل ري تر جر جر ريج نري 


د 


جمال الدولة. 


١‏ وح 


خليل بن زو بزان رئيس قدمر حجاج » كان كيسا ذا مروءة» له صدقات كثيرة » وله زيارة فى 0 


مقابر الصوفية من ناحية القيلة » ودفن بتر بته عند مسجد قلوس رحمه الله تعالى . 


الملك الأبجد 


وأقف المدرسة الأأمجدية . وفها كانت وظة . 


ابن أبوب صاحب بعلبك »لم بزل مها <تى قدم الأشرف مومى بن العادل إلى دمشق فلكها 
فى سنة ست وعشرين » فانتزع من يده إعلبك فى سنة سبع وعشرين ؛ وأسكنه عنده بدمشق 
بدار أبيه ؛ فلما كان شبر شوال من هذه السنة عدا عليه مماوك منمماليكه ترى فقتله ليلا وكان قد 
انهمه فى صاحبة له وحيسه » فتغلب عليه فى بعض الليالى فقتله وقتلالمملوك بمدهء ودفن الأيحدفى 
تر بته التى إلى جانب ثربة أبيه فى الششرق الثمالى رده الله تعالى » وقد كان شاعرا فاضلا له دبوان 
شعر » وقد أورد له ابن الساعى قطعة جيدة من شعره الرائق الغائق » وترجمته فى طيقات الشافمية » 
ول يذ كره أبو شامة فى الذيل » وهذا مجيب منه » ومما أورد له ابن الساعى ففشاب رآه يقطم قضبان ١‏ 


بهرام شاه بن فروخشاء بن شاهنشاء 


من لى بأهيت قال حين عتبتة » فى قطم كل قضيب بان رائق 
محى ثائله الرشاء إذا انثنى © ريانٌ بين جداول وحدائق 
سرقث غصونٌ البان لين شمائلى » ققطمتها والقطم: حد السارقر 


ومن شعره أيضًا رحمه الله تعالى . 


> د 


يؤرقنى حنين” و«ادكار » وقد خلت المرابع والديار 
تناءى الظاعنونُ ولى فؤاد” » يسيرمع الموادجحيث ساروا 
حنين” مثلما شاء التنائلى » وشوق كلا بعد> المزارة 
وليل” بعد بينهم طويل * فأينَ مضت ليالى النصارة 0 
وقد حك السهاد على جنونى » تساوى الليل عندى والنهاره 
سبادى بعد نأمهم كثير » ونومى بعد ما رحلوا غرار” 
فنْ ذا يستميرٌ لنا عيونا » تنام” وهل ترى عيناً تعاره 
فلا ليل له صبح مني » ولا وجدى يقال له عثارة 
وك” من قائل والمئ غاد » يحجب ظمنه النقم المثارٌ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


و 
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وقوفنك فى الديار وأنت حّ © وقد رحلّ الخايطً عليكَ عاره 
وله دو بيت 
يذهب هذا الممرفى اطسران ه. ما أغفلنى فيه, وما أنسائى 
ضيعت زمانى كله فى لسب » لا عمرٌ هل بدك عر ثاتى 
وقد رآه بعضهم فى المنام فقال له : ما فمل الله تعالى بك ؟ فقال : 
كنت من دين على وجل » زال عنى ذلك الوجل 
أمنث نشى وائتها .عشت لمث لا رجلء 
رحمه الله وعذا عنه. جلال الدين تكش 
وقيل #ود بن علاء الدين خوارزم شاه محد بن تكش اعموارزى » وم من سلالة طاهر بن 
المسين » وتكث ش جدمم هوالذى أزال دولة السلجوقية . كانت التتارقهروا أباه حت شر دوه ف البلاد 
فات فى بض جزابر اليحر » ثم ساقوا وراء جلال الدين هذا <تى «زقوا عساكره شذر منر وتفرقوا 


عنه أيدى سيا » وأنغرد هو وحده فاقيه فلاح ٠‏ ن قرربة بأرض ميا فارقين فأنكره لما عليه من الجواهر: 


الذعب » وعلى فرسه » فقال له : ءن أنت ؟ ققال: أنا ملك اعلوار زمية افا للفلام أخا- 
فأنزله وأظهر | كرامه » فلما نام قتله بنأس كانت عند ه » وأخذ ما عليه» ة فباغ امير إلى شهاب الدين 
غازى ابن العادل صاحب ميافارقين فاستدعى بالقلاح فأخذ ماكان عليه 00 واهر » وأخذ 0 
أيضاً ؛ وكان الأشرف يقول هو سد ما بيننا و بين التتار» ما أن السد بيننا وبين بأجو ج ومأجوج 
م دخلت سنة تسع وعثدر ين وستائة 

فبها عزل القاضيان بدمشق : مس أناوى ومس الدين بن سنى الدولة ؛ وولى قضاء القضاة 
عماد الددين ابن أعارستانى » ثم عزل فى سنة إحدى وثلائين وأعيد ثيمس الدرين بن سنى الدولة م 
ساق «وفمها سابع عشمر شواطاءزل الحليئةالمستنصصر وزيره مو يد اللرين مد بنتحد بن عبد الكرم 


القى » وقبض عليه وعلى أخيه حسن وايئه نكر الدين أد بن مد القمى وأصماهم وحيسوأ, ٠‏ 


واستو زر الخليفة مكانه أستاد الدار مس الدين أبا الأ زهر » أحمد بن مهد بن الناقد » وخلع عليه 
خلعة سنية وفرح الناس بذك . وقيه أقبلت طائفة من التتارفوص_اوا إلى شهر ور فندب الخليفة 
صاحب إر بل مظفر الدين كوكبرى بن زين الدين » وأضاف إليه عسا مر من عنده ) فساروا تحومم 


ذبر بت معرم ل تثار وأقاموا ف مقابامم مل شبور» 3 كرض ٠ظفر‏ الدين وعاد إلى بلده إريل 4 
وتراجعت التنار إلى بلادها . 
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ال الا ا ا ا ال اح اح خرن خرن انحن :. نينا 


ومن ثوفى فنها من الأعيان الحافظ محمد بن عبد الغني 
ابن ألى بكر البغدادى 6 أو بكر بن نتطة المافظ الحدث الفاضل » صاحب الكتاب كم 
المسى بالتقييد فى تراجم رواة الكتب والمغاهير من اللدئين » وكان أبوه فتسها فقيراً منقطماً ف 
بعض مساجد بغداد » يؤثر أصمابه : ا يمحصل له »ونشأ ولدء وذا معنى بعل المددث ومماعه والرحلة 
فيه إلى الا , فاق شرا وغربا » حتى برز فيه على الأفران »رط قأهل ذلكالزمانءولدسمنة ١‏ نسم وسبعين 
وحسمائة » وثوق وم الجمة الثاتى والعثشر بن من صفر من هذه الس نة » رحمهم اله تعالى . 
الجمال عبد الله بن الحافظ عبد الغني المقدسي 
كان ناضلا كربما حبيا » سمع الكثير »ثم خالط لللوك وأبناء الدئيا » فتغير تأحوالهومات ببستان 


1 ابن شكر عند الصال إمماعيل سن العادل » وهو الذى كنئه ودفن لسفح قاسيون 


أبو علي الحسين بن أبي بكر الميارك 
ابن ألى عبد الله مد بن يحبى بن مل الزنبيدى ثم البغدادى » كان شيسًا صالحا حنفيا ؤضلا 
ذافنون كنيرة » ومن ذلك عل الفرائض والمروض » وله فيه أرجوزة حسنة » اتتخب منها ابن 
الساعى من كل بحر بيتين » وسرد ذلك فى ناريخه . ١‏ 
أبو الفنتج مسعود بن إسماعيل 
اين على بن «ومى السذامى » فقيه أديب شاعر » له تصانيف 0 
النحو» وله خطب وأشمار حسنة رجه الله تعالى . 
ار ون لسوت المعدلين مها ولد سنة لسع 
وأر بعين وحمسمائة » وسفع الحدريث 7 يلى دبوان الكاون عت الشام بنت أ.وب » وفوضت إليه 


أمر أوقافها . قال السبط : وكانثقة أمينا كيساً متواضماً . قال وقد و زر ولده شرف الددين للناصرداود 


مدجّ يسيرة » وكانت وثاة لخر الدبين ف بوم عيد الاضحى ودفن : مقابر باب الصغير رجه الله تعالى 
وعفا عنه . حسام بن غزي ش 1 

ابن ونس عماد الرين أبوالمناقب احلى المصرى » ثم النمشق » كان شيخا صالحا فاضلا ققمها 
شافعيا حسن المحاضرة وله أشعار حسنة . قال أبوشاءة : وله فى مجم القوصى ترجمة حسنة » وذ كرأنه 
توفى عاشرر بيع الآآخر ودفن عقا رالصوفيةٍ . قالالسبط : وكان مقما بالمدرسة ألا'مينية» وكان لايأ كل 
لأحد شيئا ولالاسلطان » بل إذا حشوطانا كان معه فى كه شبى» ,ا تأكله » وكان لا بزال معه الفدينار 
على وسطه » وحكى عنه قال : خلم على الماك العادل ليلة طيلسانا فلما خرجت مشثى بين يدى نماط 


عجريب ربرب 


3 


ب خب بخ بر جرب جرب جب ب 
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يحسبنى القاضى » فلها وصات ياب البريد عند دار سيف خلءت الطيلسان وجعلته فى كى وتباطات 
فى المثى » فالتفت فل بروراءه أحدا ؛ ققال لى : أبن القاضى ‏ فأشرت إلى ناحية النورية وقلت : 
ذهب إلى داره , فلما أممرع إلى ناحية الذورية هر وات إلى المدرسة الأمينية واسترحث منه . قال 
أبن الساعى كان مولاه سنة ستين وحخسمائة » وخاف أموالا كديرة ورثتها عصبته » قال : وكانت له 
معرفة حسئة بالأخبار والتوارعخ وأيام الناس » مع دين وصلاح وورع » وأورد له ابن الساعى قطعاً 
من شعره فن ذلك قوله : 
قل لى من هويتٌ قد عبث الك © مرفى خديه . قلت ما ذاله عارة 
حرة الحدر أحرقت عنبر اللخا » ل فنْ ذاكَ الاخانُ عنارة 
وله شوق إليكم دون أشواقيم” ه لكن لا بد أن شرح 
لأنى عن قلببم غات ٠‏ وأتم فى القلب لن تبرحوا 
أبو عيد الله محمد بن علي 
ابن مد بن الجارود المارانى » الفقيه الشافعى , أحد النضلاء » ولى القضاء باريل وكان ظر ينا 
خليما » وكان من محاسن الأيام » وله أشعار رائقة ومعان فائقة منها قوله : 
مشيبٌ أنى وشباب رح » أحل المناية حيث حل 
وذنبك جم » ألا فارجعى »© وعودىفتدحانَّوق تٌالاأجل' 
ودينى الاله ولا تقصرى * ولايحد عنك طول الأمل” 
أبو الثناء محمود بن رالي 
ابن على بن يحبى الطافى الرق نزيل إربل » وولى النظر مها للدلك مظفر الددين » وكان شيخا 
أديباً فاضلا » ومن شعره قوله : 0 
وأهيفٌ ما المطى” إلا قوامة » وما الفصنٌ إلا ما يثنيهر لين" 
وماالدعص إلاما تحمل خصره » وما النبل الا ما تريش جفونه” 
وما لخر إلا ما بروق ثثرهٌ » وما الح إلا ماتكن عيونة” 
وما الحسن إلا كه فن الذى » إذا ما رام لا يزيد جنونه” 
ابن معطي النحوي يحيى 
ترجه أبوشامة فى السئة الماضسية » وهو أضبط لأ نه شبد جنازته عصر » وأما ابن الساعى فانه 
ذ كره فى هذه السنة » وقال إنه كان حظباً عند الكامل مد صاحب مصر» وإنه كان قد نظم 
أرجوزة فى القراءات السبع » ونظم ألفاظ الجهرة » وكان قد عزم على نظم سماح الجوعرى . 


عر عجعج جب جر جرب جر جو جروج حجر جر رجور جروج هس 


اح او اود الود لاود اد اود اود الود اود الور الج ود ار اج جد اجر ا اد احج اجن حي حي تن يده 
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ثم دخلت سنة ثلاثين وستمائة 
فنها باشر خطابة بغداد ونقابة العباسيين المدل مجد الدين أو بو القاسم هبة الله بن المنصورى» 
ل خلعة سنية » وكان فاضلا قد صب الفقراء والصوفية وتزهد برهة ة من الزمان » فاما دعى إلى 
هذا الأمر أجابسر يما وأقبات عليه الدنيا بزهرتها » وخدمه الغلمان الآ تراك » ولبس لباسالمترفين 
وقد عائيه عض تلامذته بقصيدة طويلة » وعنفه على ما صار إليه » وسردها ابن الساعى بطوها فى 
تاريخه . وفمها سار القاضى عحى الدين بوسف بن الشييخ جمال الدين أنى الفرج فى الرسلية من الخليقة 
إلى الكامل صاحب «صر » ومعه كتاب هائل فيه تقليده الملك ء وفيه أوامر كثيرة مليحة من إنشاء 
الوزير نصر الدين أجد بن الناقد» سرده أبن السساعى أيضا كاله . وقد كان الكامل مما بظاهر 
آمد من أعمال الجز برة » قد افتتحها بعد حصارطو بل وهو مسرو را ثال هن ملكها . وفمها فتحت 
دارالضيافة ببغداد 555 حين قدهوأ هن حجبم » أشن تت علممالنفقات والكساوى والصلات 
وفمبا سارت العسا كر المستنصر بة سصحية الاميوسك الدين أفى النضائل إقبال |الخاص المستنصرى 
إلى مديئة إربل وأعمالها , وذلاك أرض مالكها ٠خادر‏ الدين كوكبرى بن ين الدين » وأنه ليس له 
هن لعده هن علك البلاد » لين وصلها الجيش منعه أهل البلد لخاصروه <تى افتتحوهعنوة فى السابع 
عشر هن شوال فى هذه السنة » وجاءت البشائر بذاك فضر بت الطبول ببغداد بسبب ذلك » وفرح 
أهلها » وكتب التقميد عامها لاقبال المذ كور» فرتب فهها المناصب وسار فيها سيرة جيدة ؛ وأمندح 
الشعراء هذا النتح من حيث هو» وكذلك مدحوأ نبا إقبال » ومن أسن ماقال إعضهم فى ذلك 
بم سابع عشر شوالٌ الذى » رزق السعادة أو وأخيرا 
هنيت فيه بفتح إدبلٌ مثفا » هنيت فيه وقد جلست و زرا 
يعنى أن الوزير نصير الدين بن العلقمى » قد كان وزرفى مثل هذا اليوم منالعام الماثى » وى 
مهل رمضان من هذه الشنة شرع فى عمارة دارالحديث الاشرفية بدمشق » وكانت قبل ذلك دارا 
للأمير قيماز ومها جام فبدمث وبنيت عوضها . وقد ذ كر السبط فى هذه السئة أن فى ليلة النصف 
من شعيان فنحت دار الحديث الأشرفية الجاورة لقلمة د.* شق » وأملى بها الشيخ تق الدين بن 
الصلاح الحديث ؛ و وقف علمها الأأشرف الأوقاف» وجعل مها تم لالنبى س. . ٠‏ ةالوسمم الأشرف 
ع الات فىهذه السنة على الز بيدى» قلت : وكذا سععوا عليه بالدار وبالصالحية 55 : وفمها 
فتح الكامل آمد وحصن كيفا ووجد عند صاحها لخسمائة حرة لافراش فعذبه اللأشرف عذابا ألما . 
وفنها قصد صاحب ماردين وجيش بلاد الروم الجز برة فقتلوا وسبوا وفعلوا مالم يفمله التنار بالسلمين. 
ومن توف فمها من الأعيان فى هذه السنة من المشاهير . 


١6‏ رد 
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أبو القاسم علي بن الشيخ أبي الفرج بن الجوزي 
كان شيا لطليفا ظر يا » ممم الكثير وعمل صناعة الوعظ مدة » ثم ترك ذلك ء وكان ينظ شيئا 
كثيرا من الأخبار والنوادر والأشعار ) ولد سنة إحدى وحسين وحممائة » وكانت وقته فى هذه 
اع وسبعون سنة . وقد ذ كر السيبط وظة . 
الوزير صفي الدين بن شكر 
فى هذه السنة » وأئنى ثفى علميه وعلى ميته اعم وأهله » وأن له مصنفا مماه البصار » وأنه لغضب عليه 
العادل * ثم ترضاه الكامل وأءاده إلى و زارته ؤحرمته ؛ ودفن عدرسته المشهورة عصر» وذكر أنأصله 
من قرربة يقال لحا دميرة بمحصر. الملك ناصر الدين محوهود 
ابن عز الاين #سعود بن نور الدين أرسلان شاه بن قطب الدين مودود بن عماد الاين بن 
زنى بن 1 قسنقر صاحب الموصل » كان هولده فى سنة ثلاث عشرة وسيائة » وقدأقامه بدرالدين لؤلو 
صورة حقى نمكن أمره وقو بت شوكته » ثم حجر عليه فكان لا يصل إلى أحد من الجوارى ولاثوء 


من السرارى » حتى لا يعقب » وضيق عليه فى الطعام والشراب » فلما توفى جده لأمه مظفر الدين 


كاكارى صاحب إد بل منعه حيفئ1 من الطعام والشراب ثلاث عشيرة بوما حتى ما تكدا وجوعا 
وعطشاً رحمه الله » وكان من أحسن الناس صورة » وه وآخر. لوك الموصاح من بيت الاأنابى . 
القاضي شر ف الدين|مماعيل بنإبر اهيم 

أحد مشايخ الحنفية » وله «عنفات فى الغرائض وذيرهاء وهوابن خلة القاضى ثمس الددين ابن 
الشيرازى الشافى » وكلاها كان يذوب ءن ابن الزى وابن الحرستانى » وكان يدرس بالطرخانية . 
وفمها سكنه : فلها أرسل إليه الممظم أن فق باباحة بيذ الّر وماء الرمان امتنم من ذلك وقال أناعلى 
مذهب ممد بن اسن فى ذلك » والر واية عن ن ألى <نيفة شاذة » ولا لصح حدديث أبن مسمود فى 
ذللك » ولا الأثر عن عمر أيضا. . فنضب عليه المعظم وعزا زله عن التدريس وولاه لنامينه الزين 
ابن المتال » وأقام الشييخ منزله حتى مات . 


قل أو شانة : ومات فى هذه السئة جماعة من الس لان منهم امغيث بن المنيث بن العادل ». 


والمز بز عثمان بن العادل » ومظفر الدين صاحب إربل . قلت أما صاحب إريل نهو : 
الملك المظفر أبو سعيد كوكبري 
أبن زين الاين على بن تبكتكين أحد الاجواد والسادات الكبراء والملوك الامحاد» له] تارحسنة 
وقد عمر| جام الأظفر ى إسح قاسيون » وكان قدم إسياقة أأاء إليه من ماه بذيرة فنعه الممظم من 
ذلك » واعتل بأنه قد بعر على مقابر الاين ترح ون يعمل المولد الشريف فى ربيع الأول 
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ويحتغل به احتفالا هائلاء وكان مم ذلك شهما شجاءا فاتنكا بطلا عاقلا ءالما عادلا رحمه الله وأ كرم 
مثواه . وقد صنف الشييخ أنو امطاب ابن دحية له دا فى المولد النبوى سماه الننو برفى مولد البشير 
النذبر ؛ فأجازه على ذلك بألف دينار» وقد طالت مدته ف الملك فى زمان الدولة الصلاحية » وقد كان 
خاصر عكا و إلى هذه السنة تود السيرة والسر برة »قال السبط : حكى لءض من حذمر سماط المظفر 
فى بعض الموالد كان مد فى ذلك السماط خخسة لاف رأس مشوى » وعشرة لاف دجاجة » ومائة 
ألف ز بدية » وثلائين ألف من حلوى » قال : وكان يحضر عنده فى المولد أعيان العلماء والصوفية 


.فيخلع علمهم ويطاق لم ويل لاصوفية سماءا من الظهر إلى الفجر » و برقص بنفسه معهم » وكانت 


له دار ضيافة لاوافدين من أى جبة على أى صفة » وكانت صدقاته فى جميم القرب والطاءات على 
المرمين وغيرما ء و يتنك من الفر ني فى كل سنة خلا من الأسارى » حتى قبل إن جملة من استفكه 
من أيدمبم ستون ألف أسير » قالت زوجته ربيعة خاتون بنت أوب ‏ وكان قد زوجه إياها أخوها 
صلاح الدين » 0 كان معهعلى عكا الت : كان قيصه لا يساوى خسة دراهم فماتيته بذلاك فقال : 
لبسى ثوب بتخمسة وأتصدق بالباق خير من أن ألبس ثويا مئمنا وأدع النقير المسكين » وكان مرف 
على المولدفى كل سنة ثلائمائة ألف دينار ؛ وعلى دار الضيافة فى كل سنة مائة ألف دينار . وعلى 
الحرءين والمياه بدرب الإجازثلاثين ألف دينار سوى صدقات السرء رحمه الله تعالى» وكانت وظاته 
بقلمة إربل » وأوصى أن يحمل إلى مكة فلم ينفق شئق فدفن عشهد على . 
والملك المزيز بن عثمان بن العادل 
وهو شقيق المعظم » كان صاحب بانياس ولاك المصون التى هنالك » وهو الذى بنى المعظمية ٠‏ 
وكان عاتلا قليل الكلام مطيعاً لأخيهالمعظم » ودفن عنده وكانت وذاته بوم الاثنين عاشر رمضان 
ببستانه الناعمة من لهيا رحمه الله وعفا عنه . 
أبو المحاسن محمد بن نصر الدين بن “نصر 
ابن الحسين بن على بن مد بن غالب الأ نصارى ء الممر وف يابن عنين الشاعر. قال ابن الساعى 
أصله من الكوفة و ولد بدمثقولشأ مما » وسافرعتها سنين » لجاب الأقطار والبلاد شرقا وغر باودخل 
لجز برة و بلاد الروم والعراق وخراسان وماوراء المهر واطند والمن والحجاز و بغداد » ومدح أ كبر 
أهل هده البلاد ؛ وحصل أءوالا جز يلة » وكان ظر بيغا شاعرا مطيقًا مشبورا » حدن الاخلاق جميل 
المعاشرة ؛ وقد رجع إلى بلده دمشق فكان مها <تى مات هذه السنة فى قول ابن الساعى » وأما 
.السبط 0 وفاته فى سنة ثلاث وثلائين وقد قيلإنه مات فى سنة إحدى وثلاثين والله 


» أعم 5 والمشبو ر أن أصله دن <وران مدينة زرع » وكانت إقامته بدمشق فى از برة قبل الجامع‎ ١ 
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وكانمجاء له قدرة على ذلك » وصنف كتايا سماه مقراض الأأعراض » مشتمل على نحو من خسمائة 
بيت ؛ قل من 5 من الدماشقة من شره » ولا الملك صلاح الدين ولا أخوه العادل » وقد كان رن 
بترك الصلاة المكتو بة هلله أعل . . وقد نفاه املك الناصر د_لاح الدرين إلى الهند فامتدح ملو 8 
وحصل أموالا جزيلة » وصار إلى الم ن فيقالإنه وزر لبعض ملوكياء ثم عاد فى أيام العادل إلىدمشق 
ونا ملك المعظم استوزره فأساء السيرة واستقال هو من تلقاء نفسه فعزله » وكان قد كتب إلى 
الدماشقة من بلاد المند : 
فلامٌ أبمدتم أخا تقتر » لم يقترف ذنباً ولا سرت 
اننوا الؤنن من بلادم * إن كن ينفى كل من صدةا 
وما مجابه الملك الناصر صلاح الدين رحمه الله تعالى : 
سللمطاننا أعرج وكائيه” »* ذو عمش ووزيره أحدبٌ 
والدولئى الخحطيبٌ ممشكف *» وهو على قشر بيضة, شي 
ولابن باق وعظ ” لغشب ال ©ه اس وعبد الاطيف محتسية 
وصاحبٌ الامر خلقه شرم" © وعارض الميش -داؤه يحب 
وقال فى السلطان الملك العادل سيف الدين رحمه اله تمالى وعفا عنه . 
إن سلطاننا الذى تريجيه » واسم المال ضيق الانناق 
هو سيف ”ا يقال ولكن » قاطم” للرسوم ‏ والأرزاق 
وقد حضر مرة مجلس الفخر الرازى بخراسان وهو على المنبر يمظ الناس» لجاءت حمامة خلفها 
جارح فألقت ننسها على الفخر الرازى كالستجيرة به » فأنثأ ابن عنين يقول : 
جاءت سليانٌ الزمان حمامة » والموث يلمع من جناحى خاماف 
قرم لياه الجوع حتى ظل »* زاك بقلب واجفم 
من أعل” الورقا أن حل حر وأنك 0 الخائف 
الشيخ شباب الدين السبروردي 
صاحب عوارف المعارف» عمر بن محمد بن عبد الله بن مد بن ممد بن حمويه , واسمه عبد الله 
البكرى البغدادى » شباب الدين أو من |اسهر وردى ؛ شيخ الصوفية ببغداد » كان من كبار 
الصالمين وسادات الممين ؛ وتردد فى الرسلية بين الحلفاء والملوك مرارا » وحصلت له أموال 
جزيلة ففرقها بين الفقراء والحتاجين » وقد حج مرة وفى سحمبته خلق من الفقراء لا يعلدهم إلا الله 
عز وجل » وكانت فيه مر وءة و إغاثة للملبوفين » وأمر بالمعروف ومهى عن المنكرء وكان يمظ الناس 
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وعليه ثياب البذلة ؛ قال مرة فى ميعاده هذا البيت وكرره : 
مافى الصحا ب أخو وجد تطارحة © إلا عدبخله ف الركب بوب 
ققام شاب وكان فى المجلس فألشدم : 
كأنما وسف فى كل راحلة. » وله دفي كر م منه اموب 

فصاح الشييخ ونزل عن النير وقصد الشاب ليعتذر إلبه فر يدم ووحد مكانه حفرة فهادم 
كثير من كثرة ما كان يفحص برجليه عندإنشاد الشيخ البيت . وذكر له ابن خلكان أشياء كثيرة 
من أناشيده وأئنى عليه خيرا » وأنه توفى فى هذه السنة وله ثلاث ونسعون سنة رحمه الله تعالى . 

ابن الأثر مصنفاأسد الغابة والكامل 

هو الامام العلامة عر الدين أو الحسن على بن عبد الكر م بن عبد الواحد الشيبانى الجزرى 
الموصلىالمعر وف بان الأثير مصنف كتاب أسدالغابة فىأسماء الصحابة » وكتاب الكامل فى التاريخ 
وهو من أحسنها حوادث » ابتدأه من المبتدأ إلى سنة تمان وعشر ين وسمائة » وقد كان يتردد إلى 
بغداد خصيصاً عند ملوك الموصل » ووزر لبعضبمكا تقدم بيانه » وأقام مها فى آخر عمره موقرا مفلا 
إلى أن توفى مها فشعبان فىهذه السنة » عن خحس وسبعين سئة رحمه الله . وأما أخوه أبو السعادات 
المبارك فبو مصنف كتاب جامع الأصول وغيره » وأخوهما الوز بر ضياء الدين أبو التتح نصر الله 
كان وز با لاللك الأفضل على بن الناصرناتم بيت المقدس » صاحب دمشق كا تقدم » وجز برةابن 
عمر» قيل إنها منسوبة إلى رجل يقال له عبد ةيد بل هى منسو بة 
إلى أبنى عمر ء وهما أوس وكامل ابنا عمر بن أوس 

ظ ابن المستوفي الأدبلى 

مبارك بن أحمد بزمبارك ابن موهوب بن غنيمة بن الب الملامة شرف الدين أبو البركات 
الخمى الأربل »كان إماما فى علوم كثيرة كالحديث وأمماء الرجالوالأدب والحساب » وله مصنفات 
كثيرة وفضائل غز بر 5 » وقد بسط ترجمته القاضى شمس الدين بن خلكان فى الوفيات » فأجادوفده 
رجهم الله . م دخلتسنة إحدى وثلاثينوستانة 

ها كل بناء المدرسة المستنصر ية ببغداد ول بين مدرسة قبلها مثلها ؛ و وقفت على المذاهب 
الأر بمة من كل طائنة أثنان وستون فقسها » وأر بعة معيدين » ومدرس لكل مذهب » وشيسخحديث 
وقاركان وعشرة مستمعين » وشيخ طب » وعشرة من المسلمين يشتغلون بالطب ١‏ ومكتب للا ينام 
وقدر للجميع من أنخيز واللحم والحلوى والنفقة مافيه كفاية وافرة لكل واحد . ولا كان بوم الخيس 
خامس رجب حضرت الدروس بها وحضر الخليفة المستنصر بالله بنفسه الكرعة وأهل دولنه من 
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ال مراء والوزراء والقضاة والفةباء والصوفية والشعراء » و تخلف أحد منهؤلاء » ومل مماطعظم 

مها أ كل منه الحاضرون ء وحمل منه إلى سائر دروب لنداد من بيونات الخواص والعوا رول 
جمبع المدرسين مها وله اضر بن فمها » وعلى جميع الدولة والغقهاء والمعيدين » وكلن 2 مشبودا» 
وأنقدبت ارام اعخلينة المدائالرائقة ثفة والقصائد الفائقة » وقد ذ كرذلك ابن الساعىفى تار يخه مملولا 
مبسوطا شافيا كافياً » وقدر لندريس الشافعية مها الامام ممى الدين أوعبد الله بن نضلان » 
وللدنفية الامام الملامة رشيد الدين أبو حنص عمر بن مد الفرغانى » والحنايلةالامام العالم محى الدرين 
بوسف بن الشيخ ألى الفرج ابن الجوزى » ودرس عنه بومئذ ابنه عبد الرحمن نيابة لغيبته فى لعض 
الرسالات إلى الملوك » ودرس للمالكية ومشذ الشيخ الصاح العام أ والحسن المغرلى المالى نياية 
أيضاً » حتى لعين شيخ غيره » ووقنت خزائن كتب لم يسمع عثلبا فى كثرهها وحسن نسخبا 
وجودة الكتب الموقوفة مهأ . وكان المتولى لمارة هذه المدرسة مؤ يد الدين أ وطالب مد بن العلقى 


الأىوزر لعد ذلك » وقدكان إذ ذاكأستاذ دارا خلافة 2( وخلم عليه ومئذ وعلى الو ز رنصيرالدين : 3 


عزل مدرس الشافمية فيرابع غشرذى القعدة بقاضى القضاة ألى المعالى عبد الرحمننمقبل » مضافاً 
إلى ما بده من القضاء » وذلك بعد وظة محبى الدين بن فضلان » وقد ولى القضاء مدة ودرس 
بالنظامية وغيرها ء ثم عزل ثم رضى عنه ثم درس آخر وقت بالستنصرية ها ذ كرناء فلما توفى ولمها 
لعده ابن مقبل رحمهم الله تعالى َ 

وفنها عمر الأأشرف مسجد جراح ظاهر. ياب الصغير . وفنها قدم رسول الآ نبرو رمك الفر يج 
إلى الأشرف ومعه هدايا منها دب أبيض شعره مثل شعر الأسد » وذ كر وا أنه ينزل إلى البحر 
فيخرج السمك فيأ كله . وفهها طاووس أبيض أيضاً . وفهاكلت عمارة القيسارية التى هى قبل 
النحاسين » وحول إلمها سوق الصاغة وشغرسوق الاؤاو الذى كان فيه الصاغة العتيقة عندالحدادين . 
وفسها جددت الدكا كين التى بالزيادة . قلت وقد جددت شر فى هذه الصاغة الجديدة قيسار يتان فى 
زماننا» وسكنها الصياغ وتجار الذهب » وهها حسنتان وجميعهما وقف الجامع المعمور . 

وممن تو فى فى هذه السعة من الاعيان . 

أبو الحسن علي بن أبي علي 

ابن عد بن سالم الثعلى ؛ الشيخ سيف الدين الا مدى »ثم الحوى ثم الدمشق » صاحب 
المصنفات قالأصلين وغيرذلك » من ذلك أبكار الأفكار فىالكلام » ودقائق المقائق فى الحكة » 
وأحكام اللأحكام فى أصول الفقه » وكان حنبلى المذهب فصار شافميا أصوليا منطقيا جدليا خلافياء 
وكان حسن الأخلاق سلبم الصدر كثير البكاء رقيق القلب ؛ وقد تكلموا فيه بأثشياء الله أعل 
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بصحّهاء والذى يغلب على الظن أنه ليس لغالهاصدة » وقد كانت ملوك بنى أبوبكاممظم والكامل 
يكرموثه وإن كانوا لا يحبونه كثيرا » وقد فوض اكيم تدر إس العزيزية » فادا ولى الأشرف 
دمشق عزله عنها ونادى بالمدارس أن للا إشتغل أحف بده التفسير والحدوث والفقه » ومن اشتغل 
بملوم الأوائل ثفيته » فأقام الشيخ سيف الدين عتزله إلى أن توفى بدمشق فى هذه السنة فى صفر » 
ودفن بتر بته بسفح قاسيون . وذكر القاضى ابن لكان أنه اشتغل ببغداد على ألى النتتح فصر بن 
فتيان بن ا منى الحنبلى » ثم انتقل إلى مذهب الشافمى فأخذ عن ابن فضلان وغيره » وحفظ طر يقة 

االملان للشر يف وزوائد طريقة أسنعد المهنى » ثم انتقل إلى الشام واشتغل بعلوم المعقول » ثم إلى 


0 ية فأعاد مدرسة ة الشافضية بالقرافة الصغرى » وتصهر بالجامع الظافرى » واشتهر فضله ' 


نتشرت نشائه » سد أقوام فسعوأ فيه 0 خطوطهم بأنهامه بمذهب الأوائل والتعطيل 
39 »فطليوأ من لِعضوم و وافقوم فكدب 
حسدوا الف إِذ ل ينالوا سعية لي لف أعداء له وخصوم 
فانتقل سيف الابن ن إلى حماه ثم حول إلى دمشق ق فدرس بالمز بزية »ثم عزل عنها ولزم بينه إلى 


أن مات فى هذه السنة » وله ثماثون عاماً رحمه الله تعالى وعفا عنه . 


واقف الركنية الأمير رحكن الدين متكورس القلي 
غلام فلك الدين أخى الماك ك العادل » لأنه وقف الغلكية كم تقدم » وكان هذأ الرجل من خيار 
الأمراء » ينزل فى كل ليلة وقت السحر إلى الجامع وحده إعلوافه و بواظب على حضو ر الصلوات فيه 
مع الجاعة » وكان قليل الكلام كثير الصدقات » وقد بنى المدرسة الركنية لسفح قاسيون »ووقف 
علمها أوقانا كثيرة ومل عندها " ثربة » وحين توق يقرية حدود حمل إلمها رحمه الله تعالى .. 
الشيخ الاهام العالم رضي الدين 
أو سليان بن المظفر بن غنائم اليلق الشافعى » أحد ققهاء ٠‏ بغداد والمفتيين مها والمشغلين الطلبة 
مدة طويلة »له كتاب فالمذهب محومن خسةعشرمجادا » يحك فيه الوجوءالغربيبة وألا قوالالمستغر به 
وكان لطيذاغلر يا » توق رحه الله بوم الأر بماء ثالث ربيع الأول من هذم السنة بيغداد . 
ايخ طي المصري | 
أقام مدة بالشام فى زاوية له بدمشق » وكان لطيفا كيسا زاهداً » يتردد إليه آي كابر ودفن 
بزاويته المذ كورة رحه الله تعاللى . 


أحد العباد الزهاد الذين جاوا البلاد دنا البرارى والجبال والوهاد » واجتمعوأ بالأ قطان 
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والا بدال والأوتاد » وممن كانت له اللأحوال والمكاشنات والمجاهدات والسياحات فى سائر النواحى 
والجهات » وقد قرا القرآن فى بدايته وحنظ كتاب القدورى على مذهب ألى حنيغة » ثم اشتغل 
بالعاملات والرياضات » ثم أقام آخر عمره بدمشق حتى مات مها ودفن سفح قاسيون » وقد حكى 
عنه أشياء حسنة منها أنه قال اجنزت مرة فى السياحة ببلدة فطالبتى نقمى بدخوها فآليت أن 
لا أستطعم منها بطعام » ودخلتها فررت برجل غسال فنظر إلى شرا تففت منه وخرجت من 
البلد هاريا » فلحقنى ومعه طعام ققال : كل ققد خرجت منالبلد » ققلت له وأنت فى هذا المقام وتغسل 
الثياب فى الأأسواق ؛ فقال : لاترفع رأسك ولا تنظر إلىشى* من عملاك » وكن عبداً لله فان استعملك 
فى الحش فارض به » ثم قال رحمه الله . 
ولوقيلٌ لى مث قلت ممما وطاعة » وقلتُ لداعىالموت أعلا ومرحبا 

وقال اجنزت مرة فى سيا حتى براهب فى صومعة ققال لى : يا مل ما أقرب الطرق عندم إلى 
الله عز وجل * قلت : مخالنة النفس » قال فرد رأسه إلى صومءته » فلما كنت عكة زمن الحج إذا 
رجل يسل على عند الكمبة فقلت من أنت ؟ ققال أنا ااراهب »قلت : بم وصلت إلى هاهنا ؟ قال 
اذى قلت . وفى رواية عرضت الاسلام على نفسى فأبت » فعلمت أنه حق فأسامت وخالئتها » فأفلح 
وأتجح . وقال بينا أنا ذات ووم بجبل لبنان إذا حرامية الغر مم فأخذونىفقيدوئى وشدوا وثاق فكنت 
عندم فى أضيق حال » فلما كان النهارشر نوا وناموا » فبينا أناهوثوق إذا حرامية المسلمين قد أقباوا 
نحوم فأنهتهم فلجأوا إلى مغارة هنالك فسلموا من أولئك المسلمين » فقالوا : كيف فملت هذا وقد 
كانخلاصك على يدهم ؟ ققلت إنم أطعمتموثى فكان من حق الصحبة أن لاأغشك » فعرضواعل 
شيئا من متاع الدنيا فأبيت وأطلقونى . وحكى السبط قال : زرته مرة ببيت المقدس وكنت قد أ كات 
سجمكا مالخماً » فنا جلست عنده أخذتى عطش جدا و إلى جانبه إبريق فيه ماه بإرد لجملت أستحبى 
منه »فديده إلى الابر يق وقد احمر وجبه وناولنىوقال خذ» م تكاسر» فشر بت . وذ كر أنه لما ارضحل 
من بيث المقدس كان سورها بعد تأئما جديدا على عمارة الملك صلاح الدين قبل أن يخر به المعظم » 
فوقف لأصمابه بودعهم ونظر إلى السور» وقال : كأأنى بالعاول وهى تعمل فىهذا السو رما قريب» 
ققيل له معاول المسامين أو الفريم: فقال بل معاول المسلمين » فكان يا قال . وقد ذ كرت له أحوال 
كثيرة حسنة » ويقال إن أصله أرمنى وإنه أسل على يدى الشيخ عبد الله اليونينى » وقيل بل أصله 
رو من قونية » وأنه قدم على الشيخ عبد الله اليونينى وعليه برنس كبرا فس الرهبان » فقال له 
أسلم ققال أسلمت ارب العالين . وقد كانت أمه داية امرأة الخليفة » وقد جرت له كائنة غرريبة فسلمه 
الله بسبب ذلك » وعرفه الخليفة فأطلقه . 
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ثمدخلت سنة إثنتين وثلاثين وسمانة 
فنا * خرب الملك الأشرف بن العادل خان الزجارى الذى كان بالعقبية فيه خواطى' وحمور 
ومنكرات متعددة.» فهدمه وغل بمارة جامع مكانه سمى جامع التو بة » تقبل اللَهُ تعالى منه . 
وفمها توف القاضى مهاء الدرين بوسف بن رافع بن مم بن شداد الحلى » أحد رؤسالها منبيت 
العم والسيادة , له ء عل بالتوادرعغ وأيام الناس وغير ذلك » وقد © هم الكثير وحدث » والشيخ شهاب 
الدين عبد السلام بن المطير بن عبد الله بن عمد بن عصرون الحلى أيضاً » كان فقها زاهدا عايدً 
كانت له حو من عشر بن سسربة » وكان شيخا يكثرمن الماع » فاعترته أمر اض عختلفة فأتلفتهومات 
بدمشق ودفن بقاسيون » وهو والد قطب الدبين وناج الدين » والشييخ الامام العام صائن الدين أبو 
مقد عند العز ر ز الجيلى الشافعى أحد المتباء المثتيين المشتغلين بالمدرسة النظامية ببغداد » وله شرح 
على التنبيهلاشييخ ألى إسحاق » توق فى ر بيع الأول رمه الله تعالى . والشيسخ الامام الما|االخطيب 
الأديب أبو مد حمد بن حميد بن ود بن ميد بن أنى الحدن بن ألى الفرج بن متاح القيعى 
الاين رى » اتلطيب مها والمذتى لأهلها » النقيه الشافعى » تفقه ببغداد بالنظامية » ثم عاد إلى بلده 
المشار إلمها؛ وقد صنف كتما . وأنشد عنه ابن الساعى مماعا منه : 
روت لى أحاديث الغرام صبابق ©» باستنادها عن بانةر العم الفردٍ 
وحدئى مص القسيم عن الى » عنالدوح عن وادى الغضاعنر بأتجدر 
إن غراءى والأسى قد تلازما » فلن يبرحا حتى أُوسدٌ فى لحدى 
وقد أرخ أو شامة فى الذيل وظة الشباب السبر وردى صاحب عوارف المعارف فى هذه السنة؛ 
وذكر أن مولده فىصنة لسع وثلاثين وس مائة » وأنه جاو ز التسعين . وأما السبط فاما أرخ وفاته فى 
سنة ثلاثين كا تقدم . قاضي القضأة حلب 
اين بوسف بن رافم ‏ نْ غيم بن عتبة بن مد الأسدى الموصلى الشافعى » كان رجلا فاضلا 
أديباً مقرئا ذا وجاهة عند الملوك » أقام حلب و ولى القضاء ها » وله تصانيف وشعر » توفى فى هذه 
السئة رحمه اله تعالى . ابن الفارض 
ناظلم التائية فى الساوك على طر يقة المتصوفة المندو بين إلى الاتحاد » هوأ وحص عر بن أبى 
المسن على بن المرشد بن على » الجوى الأصل » المصرى المولد والدار والوفاة » وكان أبوه يكتب 
فر وض النساموالرجال » وقد تكلم فيه غير واحد من مشايضنا بسبب قصيدته المشار إلمها» وقد 
ذ كره شيخنا أو عبد الله الذهبى فى ميزانه وحط عليه . مات فى هذه السنة وقد قارب السبعين . 
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تح ا اح ا اح ان حي حي جح نحن خرن ترك 


١12 2‏ ربرب رب عجر بجر بجر بطر بنروجنر ورور جوري 


2 دخلت سنة ثلاث وثلاثين وستّائة 
فها قطم الكامل وأخوه الأشرف الثرات وأصلحا ما كان أفسده 05 ش الروم من بلادهما, 
وخرب الكاءل قلمة الرها , وأحل دد ئيسسر ه نآ شديدأ » وجاء كتاب بدر الدين صاحب الموصل أن 
الروم أقبلوا عائة طلب كل طلب مخسماثة ارس» فرجع لكان إلى دمشق سسر يما وعاد جيش الر وم 
إلى بلادها الجن إبرة : وأعادوا المصار م كان » و رجعثث التتارءاميمذئك إلى بلادمم وَل تعالل أعر . 
ومن توفى فمها من الأعيان والمشاهير ابن عنين الشاعر وقد تقدمت ترجمته فى سنة ثلاثين . 
الحاجري الشاعر 
صاحب الددوان المدشوور ؛ وهوعيسى بن سنجر بن مهرأم بن جبر بل بن خمارتكين بن طاشتنكين 
الآر بلى شاعر ه “لبق » ترجمه أبن خلكان وذ كر اسدا هن مره بورج ايل سايم 
وأنه كنب إلى أخية ضياء الدين عيسى يستوحش منه : 
اث م “ما أبق سوى رمق » مى فراقك يا من قر به الأنملٌ 
فابعث كتابكٌ واستودعهتم ية # فرعامت شوةاً قبل ما يصلد 
وذ كر لهفى امال رحمه اله تعالى . 
ومبغبف هن شعره وجبيلهر © امع الورى فى ظامة وضيار 
لا تنكروا الخال الذى فى خدم » كل الشقيق بنقطة سودام 


8 دحصة 


يا حو 7 حر 7ح 7 حجن لله 


أو الطاب بر بن امسن بن على بن مد بن فرج بن خلف بن قومس بن مزلالين بلال ين 
بدر بن أحمد بن دحية بن خليفة الكابى الحافظ ؛ شيخ الديار المصرية فى الحديث » وهو أو ول من 
بأشر مشيخة دا ر الحديث الكاملية مأ ء قال السبط : وقد كان كابن عنين فى ثلب المسامين والوقيعة 
فوم ٠»‏ ينزيد فى كلامه فخرك لناس الرواية عنه وكذبوه » وقد كان الكامل مقبلا عليه » فها 
انكشف له حاله أخذ منه دار الحديث وأهانه » "و فى فى ر دمع مع الأول بالقاهرة ودفن شرافة ممر» 
وقد قال الشيخ شهاب الدين أو شاءة اولشبيخ السخاوى فيه أبيات حسنة . وقال القاضى ابن 
خلكان بعد دياق نسيه كما تقدم » وذ كر أنه كتبه من خطه »قال وذ كر أن أمه أمة اأرحمن ننت 
أبى عبد ال إن اليس سام «ومى بن عبد ان بن ألاسين بن جمفر بن على بن مد بن على بن موسى بن 
عكر بن 6د بن على بن اساسين بن على بن وطالب » فاهذا كانيكتب يخطدذو النسبين ابن دحية 
ان امسن واللسين قآل ابن خا.كان : وكان م نأعيان العلماء ومشاهير الفضلاء متقنا للم الحدرث 
وما يتعأق به » عارظ بالنحو والاغة وأيام العرب وأشمارهاء اشتفل ببلاد المغرب ثم رحل إلى الشام ثم 
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انا 
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إلى العراق واجتاز باربل سنة أربع وسعائة » فوجد ملكها المعظم مظفر الدين بن زين الدين يمتنى 
بالولد النبوى » فممل له كتاب التنو برفى مولد السراج المنير وقرأه عليه بنفسهء فأجازه بألف 
دينار» قال وقد سممناه على الملك المعظم فى ستة مجالس فى سنة ست وعشرين وسمائة . قلت وقد 
وقنت على هذا الكتاب وكتبت منه أشياء حسنة مفيدة . قال ابن خلكان : وكان مولده فى سنة 


اج + 
تبجو لوج 


أربع وأر بمين وحسمائة » وقيل سث أو تسع وأر بعين وحسمائة » وتوفى فى هذه السنة » وكان أخوه 
أو عمر و عمان قد باشر بعسده دارالحديث الكاملية بمصسرء ونوفى بعده بسنة . قلت : وقد تكلم 
. الناس فيه بأنواع من الكلام » ونسبه بعضهم إلى وضع حديث فى قصر صلاة المغرب » وكنت أود 
أن أقف على إسناده لنمل كيف رجاله » وقد أجمع الملماء كا ذ كره ابن المنذر وغيره على أن المغرب 
لا يقصر ع والله سبحانه وتعالى يتجاوز عنا وعنه عنه وكرمه . 
ثم دخلت سنة أر بع وثلاثين وستّائة 
فنها حاصرت التتار إريل بالجانيق ونقبوا الأسوارحتى فتحوها عنوة فقتلوا أهلها وسبوا 
ذرار مهم » وامتنمت علهم القلمة مدة » وفها النائب من جبة الخلينة » فدخل فصل الشتاء فأقلموا 
عنها وانشمروا إلى بلادهم » وقيل إن الخليفة جوز لمم جيشاً فانهزم التتار. وذثها استخدم الصالح 
أبوب بن الكامل صاحب حصن كيف الموار زمية الذين تبقوا من جيش جلال الدين وانفصاوا عن 
الروى » فقوى جأش الصالح أبوب : وفنها طلب الأشرف «وسى بن العادل من أخنية الكامل الرقة 
لنكون قوة له وعلفا لدوابه إذا جاز الفرات مع أخيه فى البوا كير ققال الكامل : أما يكفيه أن ممه 
دمشق ملكة بنى أمية 8 فأرسل الأشرف الأمير فلك الدين بن المسيرى إلى الكامل فى ذلك » 
فأغلظ له المواب » وقال : إيش يعمل بالملك 7 يكفيه عشرته لامغاتى وتعلمه لصناعتهم . فخضب 
الأشرف لذلك وبدت الوحثة بينهما ؛ وأرسل الأشرف إلى حماه وجلب و بلاد الشرق الف 
أوائك الملوك ع_لى أخيه الكامل ؛ فلو طال عمر الأأشرف لأفسد الملك على أخيه» وذلك لكثرة 
ميل الملوك إليه لكرمه وشسجاعته وشح أخيه الكامل » ولكنه أدركته منيته فى أول السئة الداخلة 
رحمه الله تعالى . 
وممن توف فهامن الأعيان الملك العزيز الظاهر 
صاحب حلب مد بن السلطان الملك الظاهر غياث الدين غازى بن الملك الناصر صلاح الدبن 
فئ القدس الشريف 8 وأو ه وابنه الناصر أصماب ملك حلب من أيام النناصر » وكانت أم 
المز بز اللخاتون بنت الك العادل ألى بكر بن أبوب ؛ وكان حسن الصورة كر بأ عفيفا » توف وله 
من العمر أر بع وعشرون سنة » وكان مدير دولته المطوائثى شباب الدين » وكان من الأمراء رحمهالله 
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تعالى . وظم فى املك بعده ولذه الناصر صلاح الدين اوساف » واللّه سبحانه وتعالى أعل . 
صاحب الروم 
كقياد الاك دلاء الدين صاحب بلاد الروم 0 من 1 كابر الوك وأحسنهم سيرة »وقد زوحه 
الغادل ابنته وأولدها » وقد اسةولى على بلاد البزبرة فى وقت وأخذ أ كثرها من بد الكامل محمد , 
وكسرائا وارزمية ٠م‏ الأشرف «وسى رحههما الله . 
فى ثالث الحرم توف الشييخ ناصح الدين عبد الرحمن بن م ان عبد الوهاب بن الشيخ ألى 
القرج الشيرازى )وم ينتسيون إلى سعد بن عبادة رضى لله عنه » ولد الناصح سنة أر ع وسين 
وعسماثة » وقر أ القرآن ويم الحديث ؛ وكان دظ فى بض الأحيان . وقد ذ كرنا قبل أنه وعظ فى 
حياة الشيسخ خ المانظ عبد الغنى ؛ وهو أو ل هن درس بالصاية ااتىبالجبل » وله بنيت » وله مصنفات . 
وقد اشتخل على ابن المنىاليغدادى وكان فاضلا صاا » وكانث وفاته بالصالحية ودفن هناك رحهداللّه. 
الكئال بن المباجر 
الناجر كان. ككذير الصدقات والا<سان إلى الناس » مات ْأَة فى جمادى الأ ولى بدمشق فدفن 
بقاسيون » واس تحوذ الأشرفهلى أمواله » فبلغت التركة قر يبا منئلائة ألف ديناره من ذلك سبحة 
فها مائة حبة اؤلؤء كل واحدة مثل بيضة الخامة . 
7 الحافظ أبوعمر وعثمانبن دحية 
أو المانظ ألى أناطاب بن دحرة ؛ كان قد ولى دار الحديث الكاملية حين عر لأخوه عنهاء 
-تى توفى فى عاءه هذا » ا ندرى صناعة الحديث أبضاً رحمه الله تعالى . 
الفاضي عبد الرحمن التكريتي 
الحا ع بالكرك » ومدرس مدرسة الز بدانى ء فلا أخذت أو قافها سار إلىالقدس ثم إلىدمشق » فكان 
ينوب مها عن القضاة ».وكن فاضلا نزهاً حفينا دينا رحمه الله تعالى ورضى عنه . 
م دخلت سنة خمس وثلاثين وستانة 
فها كانت وفاة الأشرف ثم أخوه الكاء_ل ء أما الأشرف مومى بن العادل يانى دار الحديث 
الأششرفية وجاءم التو بة وجاءم جراحء انه توفى فى بوم افيس رادم الحرم من هذه السنة » بالقلعة 
المنصورة » ودفن مها <تى تبرت تربته التى بنيت له ثمالى الكلاسة » ثم حول إلمها رحمه الله تعالى » 
فى ج#ادى الأولى » وقد كان بتداء عرضه فى رجب من السنة الماضية » واختلفت عليه الأأدواء حتى 
كان الجراتحى يرج الءظام هن رأسه وهو بسب الله عز وجل ؛ فها كان آخر السنة تزايد به المرض 
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لح تحن ين اح ين اح حي ين عن عن كين تحن تحن ين تحن 0 يلل 


واعتراه إسبال مفرط نفارت قوته فشرع فى النهىء لاقاء الله عر وجل » فأعتق مائتى غلام وجارية » 
ووقف دار فر وخشاه التى يقال لها دا رالسعادة » و بستانه بالنيرب على بنيه» وتصدق بأموالجز يلة » 
وأحضس له كفنا كان قد أعده ٠ن‏ مابس النقراء والشايخ الذين لقمهم من الصالحين . وقد كان 
رحمه الله تعالى * شهما شجاعا كر : ما > ادالاعل لتر > لاسما أهل الحمديث » ومقار بيته الصالحة » وقد 
بنى 0 لم دار حديث بالساح وإلدنة للشافعية أغرى » وجل فمها تمل النى!اس ) الذى ما زال 
. حر صا على طلبه من النظام ابن أنى الحديد التاجر » وقد كان النظام ضنينا به فعزم الأشرف أن . 
أَحذ منه قطمة »ثم ترك ذلك خوظ من أن يذهب بالكلية » فقدرالله موت ابن ألى المديد بدمشق 
فأرصى فلك الأشرف به »سمل الأشرف بدار الحديث » ونقل إلمها كتبا سنية نفيسة » وبنى 
جاع التوبة بالعقبية » وقد كان انا لازتجارى فيه من المنكرات ثىء كثير » و بنى مسجد القصب 
وجاءم جراح ومسج-د دار السعادة ؛ وقد كان مولاه فى سنة سمت وسيمين وحسمائة » ونشأ بالقدس 
الشريف بكفلة الأمير نفر الدين عمان الزتجارى » وكان أنوه يحبه » وكذلاك أخوه الممظم ثم 
استنابه أبوه على مدن كثيرة بالجزرة منها الرها وحران » ثم انسمت مملكتة حين لاك خلاط » 
وكان من أعف الناس وأحسئهم سيرة وسر برة ء لايعرف غير نسائه وسراريه؛ عم أنه قدكان يعاتى 
الشراب » وهذا من أعمب الأمور. حكى السبط عنه قال : كنت نوما مهذه المنظرة من خلاط إذ 
دخل الخادم فقال : بالباب امرأة تستأذن » فدخات ظذا صورة لم أر أحسن منها » وإذا هى ابنة 
الماك الذى كان بخلاط قبلى » فذ كرت أن الحاجب على قد استحوذ علىقر ية ها ء وأنها قد احتاجت 
إلى بيوت الكرى » وأنها إنما تنقوت من عمل النقوش لانساء » فأمرت بردضيعتها إلنها وأمرت لها 
بدار تسكنهاء وقدكزت وت للا دين دخات وأجلستها دن بدى وأمرتها بستر وجهها حين أسذرت 
عنه » ومعها مجوز» لين قضت شغلبا قلت لا انمغى على اسم الله تعالى » فقالت العجوز : ياخوند 
إنما جاءت لتحفلى بخدمتك هذه الليلة» فقلت :معاذ الله لا يكون هذاء واستحضرت فى ذهنى ابتى 
ر بما يصيهها نظير ما أصاب هذه » ققامت وهى تقول ,الأ رمنى :سترك لله مثل ماسترتنى » وقلت لها : 
ه.ا كان هن حاجة فانبمها إلى أقضها اك » فدعت لى وانصرفت » ققالت لى ننسى : فى الملال 
مندوحة عن الحرام » فنزوجها » فقلت :لا والله لاكان هذا أبداء أين الحياء والكرم والمروءة 7 قال : 
ومات مماوك من مماليكى وترك وإناً ليس يكون فالناس بتلاك البلاد أحسن شبابا » ولا أحلى شكلا 
.منه » فأحببته وقر بنه ء وكان من لا يغهم أمرى ينهمى به » فاتفق أنه عدا على إنسان فضر به 
دى قله » ناشتكى عليه إلى أولياء المقتول» فقات أثيتواأنه قله » فأثدتوا ذلك لجاجفت عنه مماليى 
وأرادوا إرضاءم بمشر ديات فل يقباوا » ووقفوا لى فى الطر يق وقالوا قد أثيتنا أنه قتله » فقلت 
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خذوه فتسادوه فقتلوه » ولوطلبوا منى ملكى فداء له لدفمته إالهم » ولسكن استحيت من الله أن 
أعارض شرعه يحظ نفسى رحمه الله تمالى وعفا عنه . 


ولا ملك دمشق فى سنة ست وعشربن وسمائة نادى مناديه فها أن لا يشتغل أحد من الثقهاء 


بشىء من العلوم سوى النفسير والحديث والققه » ومن اشتغل بالمنطق وعلوم الأوائل نفى من البلد. 
وكان البلدبه فى غاية الامن والعدل » وكثرة الصدقات واتهيرات » كانت القلمة لا تغلق فى ليالى 
رمضان كلها ؛ وسمون الخلاوات خارجة مها إلى الجامع والخوانق والر بط » والصالحية و إلى الصالحين 
والفقراء والرؤساء وغيرمم » وكان 6 حاوسه إعسجد أنى الدرداء الذى جدده و زخر فه بالقلعة» وكان 
ميءون النقيبة ما كسرت له رأية قط . وقد استدعى الز بيدى من بغداد حتى مع هو والناس عليه 
يح البخارى وغيره » وكان له ميل إلى الحديث وأهله » ولا توفى رمه الله رآه بعض الناس وعليه 
ثياب خضر وهو يطير مع جماعة من الصامين » ققال : ما هذا وقد كنت تعانى الشراب ف الدنيا؟ 
فال ذاك البدن الذى كنا نفمل به ذاك عند » وهذه الروح التى كنا تحب مها هؤلاء فبى معهم » 
ولقد صدق رحمه الله هقال رسول الله س» « المرء مع من أحب » وقد كان أوصى بالللك من بده 
لأخيه الصالم إسماعيل » فلما توفى أخوه ركب ف أمبة املك ومشى الناس بين يديه » وركب إلى جانبه 
صاحب ص وعز الدين أيبك الممظمى حامل الغاشية على رأسه »ثم إنه صادر جماعة من الدماشقة 
الذين قبل عنهم إنهم مع الكامل »منهم العالم تعاسيف وأولاد ابن مزهر وحيسهم ببصرى » وأطلق 
الحربرى من قلمة عزاز» وشرط عليه أن لا يدخل دمشق ثم قدم البكامل من معمر وانضاف اليه 
الناصر داود صاحب الكرك وناباس والقدس », لخاصروا دمشق <صاراً شديدا » وقدحص الصا 
إمماعيل » وقام المياه ورد الكامل ماء بردى إلى ثورا » وأحرقت العقبية وقصرحجاج » فافتقر خلق 
كثير واحسةرق آخرون ؛ وجرت خطوب طويلة » ثم آل الحال فى آآخر جمادى الأولى إلى أن سل 
الصا إمماعيل دمشق إلى أخيه الكامل » على أن له بعلبك و بصرى ؛ وسكن الام وكانالصلح 
بينهما على يدى القاضى محبى الدين بونف بن الشيخ ألى الفرج بنالموزى » اتفق أنه كان بدمشق 
قد قدم فى رسلية من جبة الخليفة إلى دمشق اه الله تعالى خيراً . ودخل الكامل دمشق وأطلق 
الفلك بن المسيرى من سجن الحيات بالقلعة الذى كان أودعه فيه الأشرف » ونقل الأشرف إلى 
ثر بنه » وأعى الكامل فى بوم الاثنين سادس جمادى الا خرة أنمة الجامع أن لا يصلى أحد منهم 
المغرب سوى الامام الكير ؛ لما كان يقعمن التشويش والاختلاف بسبب أجماعهم فى وقت واحد» 
ولنعم ما فعل رحمهالله . وقد فءل هذا فى زماننا فى صلاة التراو رم » اجتمع الناس على قارىء وأحدوهو 
الامام الكبير فى الحراب المقدم عند المنبر» ول ببق به إمام ومئذ سوى الذىبالحلبية عندمشهد على 


يا راي كي لي يي 


مو واد > 
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؛لوثرك لكان حستاً واله أعلم . ذثر وفاة الملك الكامل | 
مد بن العادل ره الله تعالى . تملك الكامل مدة شهر بن ثم أخذه أمراض عفتلفة » من ذلك 
سعال و إسبال ونزلة فى حلقه » ونقرس فى رجليه » فاتفق موته فى بدث ص-ذير من دار القصية » وهو 
البيت الذى توق فيه عمه الملاك الناسر لاح البين » ول : يكن عند الكامل أ<د عند موته منشدة 
هييته » بل دخلوأ فوجدوه م مرا رحمه الله تعالى وقد كان مولده فى سئة مدت وسيءين وحخمائة » وكان 
أ كبر أولاد العادل بعد مردود » و إليه أوصى المادل لملمه بشأنه وكال عقله » وتوفر معرفته » وقدكان 
جيد الفهم يحب العلماء »وسأهم أسئلة مشكلة » وله كلام جيد غلى ويح مسل » وكان ذ كي 1 ذا 
بأس شديد » عادل منصف له حرمة وافرة » وسطوة : قوية » ملك مصر ثملائين سنة » وكانت الطرقات 
فى زمانه امنة » والرءايا متناصفة » لا تجائر أحد أن يفم أحدا »شئق جماعة من الأجناد امنا 
شميراً لبعض النلاحين بأرض آمد » واشتكى | إلبه بعض الركبدارية أن أستاذه استعمله مستة أشهر 
بلا عد »تأحضير الجندى والنسه قباب الركيدارية »وأليس الركبدارى ثياب الجندىءوأمالجندى 
أن يخدم الركبدارستة يو على هذه اطيئة »و يحضر الركبدار الموكب وامخدمة حتى ينقفى الأجل 
فتأدب الناس بذلاك غاية إل دب . وكانت له اليد البيضاء فى رذ ثغر دمياط إلى المسلين لبعد أن 
أمتدوذ ذ عليه الفرع لمهم اله فرابطهم أريع سنين حقى اسققف منهم ‏ وكان يوم أخنه له 
واسترجاعه إنأه 2 مهوداً أ كاذ كر نا منصلا رحمه اله تعالى . وكانت وظاته فى ليلة الخيس الثانى 
والمشر بن هن رجب من هذه السنة » ودفن بالقلعة حتى كلت تر بته التى بالحائط الشهالى من الجامع 
ذات الشياك الذى هناك قر 0 مأ من مقصورة أبن سنان » وهى الكندية القى عند الحلبية » نقلإلمها 
لله الجمة المادى والعشر بن هن رمضان من هذه السنة » ومن شعره يستحث أخاه اللأشرف من 
بلاد الجزيرة حين كان محاصراً بدمياط : 
بإمسمى إن كنت حتاً مسمنى « طرحل غير تقيدر وتوقفر 
واطر النازل والدياك ولاتنخ » إلاعلى باب المليك الأشرفر 
قبل يديه لاعدمت وقلّ له « عنى بحسن ملف وتاطفر 
إن مات صنولهٌ عن قريب تلق » مابين” حد مهندر ومثقفر 
أو تبط عن إتجادو فلقادد © 0 بوم القيامقر فى عراس اموق _ 
ذكر ما جرى بعده 
كان قد عهد أولده العادل وكان صغيراً بالديار المعسر ه ية» وبالءلاد الدمشقية » ولولده الصالم أبوب 
ببلاد الجر برة » فأمضى الأعراء ذلك » فأما دمشق فاختاف الأمراء يا فى الك الناصر داود بن 
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او و ود اح ا ل ان ان اح ان تين احين خين خرن “نيوان حو 


بلي ١٠١١‏ جا ب ربد ريد ريو يخ بترو تبتر هخنرهخرهخنرهيجرعررهه 
المعظم»و املك الواد مظفر الدين و من بن ودود بن الماك العاذل» فكان ميل عماد الدن ا.نالشيخ 
إلى الجواد » وآخرون إلى الناصر كوكان نازلا بدار أسامة لانن أمر الجواد وجاءت الرسالة إلى الناصر 
أن اخرج من البلد » فركب من دار أسامة والعامة وراءه إلى القلعة لادشكون فى ولايته الملك » فسلاك 
نحو القلمة فلما جاوز العمادية عطف برأس فرسه نحو باب الفرج »؛ فصرخت العامة :لالالا؛ فسار حتّى 
نزل القابون عند وطأة برزة . فمزم بعض الأمراء الأشرفية على مسكه » فساق فبات بقصر أم 
5 حكم » وساقوا وراءة فتقدم إلى مجاون فنحصن مها وأمن ١‏ 

١‏ ونا الجحواد 

5 فانه ركب فى أمبة الماك وأنفق الأموال والخل على الأمراء قال السيط : فرق سدة لفان 
دبناروخجسةآلاف خلمة » وأبطل المكوس والخورء ون الطواط“واستقر ملكه بديثق » واجتمع 
نك عليه الأأمراءالشاميون والمصر بون » ورحل الناصر داود من مجلون نحو غزة و بلاد الساحلفاستحوذ 
5 علهاء فركب المواة ف للد وي العسا كر الشامية والمصر بة » وقال للأشرفية كائيوه وأطضزد 1 
5 نفنقاوصات إليه كتمهم طمع فى موافقتهم » فرجع فى سبعاثة را كب إلى نابلس » فقصده اعطواد وهو 

59 "از لعلى جيتين «واتاير كل طنسطلة » فهرب منه الناصر فاستحوذوا على حواص_له وأثقاله , 
5 فاستتغنوأ مها وافتقر بسيمها فقرا مدقم » ورجع الناصر ااي د ب أمواله وأثقاله » 
5 وعاذ الجواد إلى دمشق مؤ بدا و 

5 وفمها اختلفت الخوار زمية على اللاك الصالم تجم الدرين ألوب بن الكامل صاحب كينا » وتلاك 
5 النواحى » وعزموا على القبض عليه » فبرب مهم ونهبوا أمواله وأثقاله ؛ وأ إلى سنجار فقصده بدر 
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الدين واو صاحب الموصل ليحاصره ويأخذه فى قن ص إلى الخليفة » وكان أهل تلاك الناحية يكرهون 
مجحاورته لتكبر ه وقوة لوقه » فل ببق إلى أخذه إلا القليل » فكاتب الخوار زمية واستنجد مهم 
ووعدم بأشياء كثيرة ؛ ققدموا إليه جرائد لهنموه من البدر لؤاؤ » فلا أحس مهم لؤلؤ هرب منهم 
فاستحوذوا على أمواله وأثقاله » فوجدوا ذا شيئًا كثيرالا بهد ولا وصف » ورجع إلى بلده الموصل 
جر بدة خائيا وس المح أوب مما كان فيه من الشدة. 
وممن توف فههامن الأعيان : محمد بن زيد 
أبن ياسين اللخطيب جمال الدين الدولعى » نسية إلى قررية بأل الموصل » وقد ذ كرنا ذلك عند 
ترجمة عمه عبد الملك نن ياسين الخطرب بدمشق شق أاضاً » وكان مدرساً بالغزالية مع الخطابة » وقد منعه 
المعظم فى وقت عن الأفتاء » فماتبه السيط فى ذلك » فاعتذر بأن شيوخ بلده مم الذين أشاروا عليه 
بذيك» لكثرة خطئه فى فناويه » وقد كان شديد المواظية على الوظيفة حتى كاد أن لا يفارق بيت 


لكب ربا ربا ب رب جب ربخ برب جب تربره اع 


ل الود الور اود أو كور اوم الور الور الور لاحل احيى احيد ايد شين الي الاين 


اللطابة» ولم يمج قط هم أنه كانت له أءوال جزيلة» وقف مدرسة يجير ون وسبعا ف الجامم . وما توق 
ودفن عدرسته التى بير ون ولى اعلطابة إعدة أخ له وكان جاهلا » ولم يستقر فمها وتولاها الكيال بن 
عمر بن أحفد بن هبة الله بن طلحة النصيبى ؛ وولى يدرس الغرالية الشيع عبد المزيز ين قيد السلام 
محمد بن هبة الله بن جميل 
الشيسخ أو نصر بن الشيرازى » ولد سبنة ة قسم وأر بعين وحسمائة » وسمع الكثير على الحافظ 
ابن عساكر وغيره » واشتخل فى الفقه وأفتى ودرس بالشامية البرانية » وئاب فى الحم عدة سنين » 
وكان ققمبا عالا فاضلا ذ كيا حسن الأخلاق عارة بالأخبار وأيام العرب والأشعار» كرم الطباع حميد 
الأنارء وكانت وفاته بوم الخيس الثالث هن جمادى الا خرة » ودفن بقاسيون رحمه الله تعالى . 
القاضي شمس ألدين يحيى بن بركات 
ابن عبة الله بن الحسن الدمثتى قاضمها بن سنا الدولة » كان عالما عفيفا ناضلا عادلا منصفا نزها 
كان المك الأشرف يقول : ما ولى دمشق مثله » وقد ولى الحم ببلده اللقدس وناب بدمشق عن 


القضاةٌ» ثم استقل الحم ؛ وكانث وفاثه وم الأحد السادس ذى القعدة » وصلى عليه بالجأمع ودفن 


بقاسيون» وتأسف الئاس عليه رحمه الله تعالى . ونوقى لعده . 
الشيخ شمس الد ين بن الحوني 
القاضى ز ب نالدين عبد الله بن عبد الرمن بن عبد الله بن عاوان الأسدى » عرف بابن الاستاذ 
الحلى قاضمها لعد مباء الدين بن شداد كوكان رئيسا عالما عارظ فاضلا » حسن اللخحلق والسمت » وكان 
أبوه من الصالمين الكبار رحمهم الله تعالى . 
الشيخ الصالح المحمر 
أو بكر مد بن مسعود بن مجر و زالبغدادى » ظهر مماعه من ألى الوقت فى سنة خخس عشرة 
وسيائة فانثال الناس عليه يسمعون منه ووتفرد بالرواية عنه فى الدنيا بعد الزبيدى وقيره » ثوفى ليلة 
السبت التاسع والعشررين من شعبان رحمه 00 
الأمير الكبير الجاهد المرا بط صارم الدين 
خطليا بن عبد َه ماو ك * -00 ونائيه مده مع ولده على تنين وتلك الحصون » وكان كثير 
الصدقات » ردفن مم استناذه بقباب شمركسء وهو الذى بناها بعد أستاذء» وكانخيراً قليل الكلام 


٠‏ كثير الغزو مرابطا مدة سئين رحه الله تعالى وعفا عنه يمنه وكرمه 


م وخلت سدلهة ة ست وثلاثين وستمائة 
فها قفى الماك الجواد على الصنى بن مرزوق وصادره بأريمائة ألف دينار » وحيسه بقلعة 


م 
0 


2 
هه 


و 


حص »2 فكثك علاث نين لا رق العروء . وكان أبن مر زوق محسنا إلى الجواد قبل يه 
كثيراً. وساط الجواد خادما أزوجته يقال له الناصح فصادر الدما شقة وأخذ منهم حو من ستائة ألف 
دينار» وءسلك الاير ماد الارين بن الشيخ الذى كان سبب كليكه دمشق » ثم خاف من أخيه 
افر الدين بن الشيخ الذى بديار مر » وقاق ٠‏ هن «للك دءشق »ء وقال أ أعمل بالك باز وكاب 
أ إلى من هذا . .م خرج إلى الصيد وكاتب الصلل نهم الدين ألوب بن الكامل » فتقايضا من 
حصن كيفا وسنجار وما تبع ذلك إلى دمدق » فلك الصا دمثق ودخلها فى مستهل جمادى الا ولى 
من هذه السنة » وألمواد بين يديه بالغاشية » وندم على ما كان منه » فأراد أن يستدرك الفائت ة 
شق له » وخرج من دمشّق والناس دلعنونه بوجبه 4 سنا أسداء إلمهممن المصادرات ؛ وأرسل 
إليه الصالم أبوب ليرد إلي الناس أموالهم فلم يلنذت إليه » وسارو بقيت فى ذمته. ولا استقر الصا 
أوب فى ملك مصر ما سيأئى حبس الناصح أنفادم » فات سو حالة » من القلة والقمل» جزاء وفاا 
[ وما ربك بظلام للعبيد ٠]‏ 

وفمها ركب الصالم أأوب من دمه دمشق فى رمضان قاصدا الديار المصربة ة ليأخذها من أخيه العادل 
لصغره »فتزل بنابلس واستولى علمها وأخرجها من بد الناصر داود » نأض إلىعمه الصلم إمماعيل 
صاحب بعلبك ليقدم عليه ليكون فى صحمبته إلى الديار المصر بة » وكان قدجاء إليه إلى دمشق ليبائعه 
مل لسوف به ولعمل عليه ويحالف الأمراء بدمشق ايكون ملكوم » ولا ينجامس أحد من 
الصامم أوب لير وته أن يخبره يذلك » وا نقضت السنة وهو مقمم بنابلس يلتدعى إليه وهو عإطله . 
وممن توفى فها م نالأعيان جمال الدين الحصيري الحنفي 

مود بن أحمد العلامة شيخ الحنفية بدمثق » ومدرس النورية » أصله من قرية يقال لهأ حصير 
من معاملة يخارى » تفقه مها وب عم الحديث الكثير » وصار إلى د..* مشق فانلهت إليه رياسة الحنفية مها » 
لاسيافى أيام الفا م » كان يقرا عليه الجاهم ١‏ اكيبير » وله عليه شرح» وكان يحترمهو لعظمهو بكرمه» 
وكان ر-ج_ه الله غزير الاممة كثير الصدقات » عاقلا زهً عفينا ء ثوفى بوم الأحد تأمن صغر ودفن 
عقاار الدوفية لذمده أ برحومه ٠.‏ وف وله أسءون سنة ة » وأول درسه بالنورية فى سنة إحدى عشر 
ومهائة 6 بعسد الشمرف داود الذى تولاها بهد البرهان .سمؤد » وأول مدرسبها رجهم اله تعالى 
الأدير عاد الدين عمر بن شبسخ الث. »و خصدر الدينه ن على بن حوره » كان سببا فى ولابية الجواددمشق 
ثم ضار إلى «هير ثلامة صاحيها العادل بن الكامل بن العادل ‏ فقال الا ن أرجع إلى دمشق وآمر 
اطواد باأسير إليك ؛ *-لى أن تنك ونه امكتدرية درش ديه » فان أمتنع قرّلته 000 
أن بك فبها » قنهاء أخوه عفر الدين بن الشبيخ عن تماطى ذلك فل بقبل ه ورج إلى دمشق 
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يديد ربب وري وري ري حتخررييحترريي حتريهحرريي ترربتخررييرهرهترهمرهخرريهة 





الجواد إلى المملى وأنزله عنده بالقلمة بدار المسرة » وخادعه عن نفسه ثم دس إليه من قئله جهرة فى 
صورة «ستغيث به » واستحوذ على أمواله وحواصله »:وكانت له جنازة حافلة » ودفن بقاسيون 
الوزير جمال الدين علي بن حديد 
وزد للأشعرف واستوزره الصالم أبوب أيم ‏ نم مات عقب ذلك » كان أصله من الرقة » وكان 
له أملاك يسيرة يميش منهاء ثم آل أمره أن و زر للأشرف بدمشق » وقد مجاه بعضهم » وكانتوفاته 
بالجواليق فى جمادى الآ خرة » ودفن عقابر الصوفية . 
جعفر بن علي 
ابن أنى البركات بن جعفر بن يحبى الهمدانى » راوية: السافى » قدم إلى دمشق صبة النامر 
داود » وسمع عليه أهلباء وكانت وفانه مها ودفن بمقابرالصوفية رحمه الله تعالى» وله نسعون سئة . 
الحافظ الكبير زكي الدين. 
أو عبد الله بن مد بن بوسف بن مد البززالى الاشبيلى » أحد من اعتنى بصناعة الحديث 
و يرز فيه » وأفد الطلبة » وكان شيخ الحديث عشهد ابنعر و » ثم سافر إلحلب » فتوفى بحماه فى 
رابع عشر رمضان من هذه ابد عرس يخ لاطا كر عق والقادم بن مد البر زالى » 
مؤ رخ دمشق الذى ذ يل على الشييخ شهاب الدين أبى شامة » وقد ذيلت أن على تاريخه بمون الله 
تعالى . لم دخلتسنة سبع وثلاثين وستمائة 
استهلت هذه السنة وسلمطان دمشق جم الدين الصالم أبوب بن الكامل مخم عند تبلس » 


يستتدعى عمه الصا إسماعيل ليسير إلى الفيار المصرية » بسبب أخذها منصاحهها العادلينالكامل» .. 


وقد أرسل الصالم إمماعيل ولده وابن يغمور إلى سمبة الصامم أنوب » فهما ينفقان الأأموال فى الأمراء 
و يحافائهم على الصالطم ألوب للصالح إمماعيل » فلما تم الأمر وتمكن الصالم إمماعيل من مراده أرسل 


إلى الصالم أبوب يطلب منه ولده ليكون عوضه ببعلبك » و يسير هو إلى خدمته » فأرسله إليه وهو 


لايشعر بثى' ما وقع » وكل ذلك ءن ترتيب ألى المسنن غزال المنطبب و زبر الصالم ‏ وهوالامين 
واقف أميفية بعلبك ‏ فلما كانبوم الثلاثاه السابع والعشمرين من صفر جم الماك الصا إسماعيلو فى 


الصا إمماعيل بداره من درب الشعاز ين » وثزل صاحب حص بداره ؛ وجا نم الدين بن سلامة 
فبنأ الصالم إمماعيل و رقص بين يديه وهو يقول : إلى يبنك جئت . وأصبحوا لاصروا القلمة ويا 
المغيث عمر بزالصاللم هم | ادبن » وتبوالقمةمنتاحية ب ارج » وهسكرا حرمنها ودخلوها وتسموها 
واعتقاوا المنيث فى برج هنالك ٠‏ قال أبوشامة : واحترقت دار الحديث وما هنالك من الموانيت 
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والدور حول القلعة . ولا وصل اتذبر ماوق إلى الصالم أأوب تفرق عنه أسحابه والاأمراء خوظ على 
أهاامهم من الصالم إسماعيل » و بق الصالح أبوب وحده عماليكه وجاريته أم ولده خليل » وطمع فيه 
الفلاحونوالئوارنة » وأرسلالناصر داود صاحب الكرك إليه من أده من ابلس مبانا على بغلة بلا 
مهماز ولا مقدمة » فاعتقله عنده سبعة أشهر » وأرسل العادل من مصر إلى الناصر يطلب منه أخاه 
الصالم أبوب و يمطيه مائة ألف دينار» فا أجابه إلى ذلك » بلعكس ماطلب منه ياخراج الصالح من 
سجله والافراج عئه و إطلاقه دن اميس يركب وينزل » فمند ذلكحاربت الملوك من دمشق ومصر 
وغيرها الناصر داود ؛ و برز العادل من الديار المصرية إلى بلبيسقاصعاً قتال الناصرداود » فاضطرب 
الجيش عليه واختلفت الأمراء » وقيدوا العادل واعتقاوه فى خركاه » وأرساوا إلى الصالم أوب 
إس مد عونه إلمهم » ظامتنم الناصرداود من إرساله حقى اشترط عليه أن يأخذ له دمشقوحمص وحلب 
بلاد الجز برة و بلاد ديار بكر ونص_ف مملكة مصرء ونصف ماف المزائن من المواصل والأموال 


والجواهر. قال الصالم أ:وب : فأجبت إلىذاك مكرهاً » ولا تقدر على مااشترط جميع ملوك الأرض » 


وسرنا فأخذته معى خائفا أن تكون عدم الكائنة من المصربين مكدة :ول يكن لى به حاجة » وذ كر 
أنه كان يسكر و يخبط ف الأمور ويخالف فى إلا راء السديدة . فاما وصل الصالح إلىالمصربين ملكوه 
علمهم ودخل الديار المصرية سالما مو بدا منصورا «ظفرا محبورا مسر ورا » فأرسل إلى الناصر داود 
عشر ب نألف دينارفردها عليه ول يقبلها منه . واستقرملكه بحصر. وأما الملاكالمواد فانه أساء السيرة 
فى سنجار وصادرأهلبا وعسفهم » فكائبوا بدر الدين لؤاؤصاحب الموصلققصدم ‏ وقدخرج الجواد 
للصيد ‏ فأخذ البلد بغير ثى' وصار الجواد إلى غانة » ثم باعها من الخليفة بعد ذلك . 

دف دبيع الأول درش القامى الرفيع عبسد المز بز بن عبد الواحد الج لى بالشامية البرانية . 
وى بوم الآر بعساء ثالث ربيع الا . خر ولى الس عز ألايين عبد العز بز بن عبد السلام بن أنى 
العا مم السمى خطابة جامع دمشق » وخطب الصالح إمماعيل لصاحب الروم ببلد دمشق وغيرها » 


00 . قال أبو شامة : وفى حز بران أيام المشمش جاء «علرعظم هدم كثيرا 


من ال1يطان وغيرها » وكنت اومئذ بالمزة . 
ومن توفى فهها من الأعيان . صاحب حمص 

الملك المجاهد أسد الادين شي ركوه بن ناصر الدين محمد بن أسد افون فور دين شادىء ولاه 
إياها الملك الناصر صلاح الدين بعد موت أبيه سئة إحدى وثمانين وسمائة » فكث فبا ا 
وخحسين سنة » وكان من أحسن الملوك سيرة »طهر بلاده من الور والمكوس والمنكرات » وهى فى 
غاية الأأمن والمدل ء لا يتمجاسر أحد من المر نم ولا العرب يدل بلاده إلا أهانه خاية الاهانة » 
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0 كانت ملو بى أوب يتقون لأ برى أنه أحق بالأرمثهم» لأن جد هو اذى قتع مسرء ١‏ 
/ وأول من ملك مهم » وكانت وفاته رحه الله بحمص » وحمل أغزاءه بجامع دمشق عما اله عنه عنه . 2 
0 اللقاشي الحو بيشمس الدين أدبن خليل 2 
0 أبن سمادة بن جعفر الحو بى قاضى القضاة بدمشق ومئذ » وكان عالا يفنون كثيرة من الأأصول 
00 والفروع وغير ذلك » وكانت وقاته وم السبت بعد الظبر السابع منشمبان » وله حمس وحسون ممنة 
0 بالمدرسة العادلية ؛ وكان حسن الأخلاق جميل المعاثشرة » وكان يقول لا أقدر على إيصال المناصب 
6 إلى مستحقنهاء له مصنفات مها عر وض قال فيه أأوشابة :. 

0 أحمد بن الخليل أرشد ال » هلما أرشداطليل ناح 

0 ذاكمستخْرجٌ العر وض وه © ذامظيرالسرمنهوالموة أت 

0 وقد ولى التضاء بعد بعد رفيع اللدين عبد العز يزين عبد الواحد بن إمماعيل بنعيد الهادى الحنبل 
0 مع تدريس العادلية ؛ وكان قاضياً ببعلبك ٠‏ فأحضره إلى دمشق ق الوزير أمين الدين الذى كان 
00 سامريا تأسل » وزر الصا إسماعيل » واتفق هر وهذا القانى على أ كل أموال الناس بالباطل .آل 
06 أوشامة : : ظبر منه سوء سيرة وعسف وفسق وجور ومصادرة فى الأموال . قلت : وقد ذ كر 
ع غيره عنه أنه رماحضر بوم الجعةفى المشهد السكالى بالشباك وهو ”كران » وأن قناتى الخر 
0 كانت تكون على بركة العادلية وم السيبت » وكان يعتمد فى التركات اعباداً سيئاً جد »وقد 
عامله الله تعالى بنقيض مقصوده » وأعلك اله على بددى من كان سسبب سمادته » كا سيأنى بيانه 
0 قريياً إن شاه له تعالى . 

0 ثم دخلت سنة مان وثلاثين وستائة 

2 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

00 


فنها سل الصالح إسباعيل صاحب دمشق حصن سعيف أربون لصاحب صيدا الفرنجى » فاشتد 
الانكار عليه بسبب ذلك من الشبيخ عز اللدين بن عبد السلام خطيب ب البلد» والشيخ أفى عمر وبن ٠‏ 
الحاجب شيخ المالكية » فاعتقلهما مدة ثم أطلقهما وألزمهما منازطما » و ولى الخطابة وتدر يس الغزالية 
لماد الاين داود بن مر بن بوسف المقدمىخطيب بيت الأبار» ثم خرج الشيخان من دمشق فقصد 
أو عمرو الناصر داود بالكراه » ودخل الشيسخ عزالدين الدبارالمصربة » فتلقاه صاححها أو ببالاحترام 
والا كرام » وولاه خطابة القاهرة وقضاء مصرء واشتغل عليه أهليا فكان ممن أخذ عنه الشيخ نقى 
الدرن أبن دقيق العيد رحههما الله تعالى . 

وفها قدم رسول من ملك النتار تولى بن جنكيزخان إلى ماوك الاسلام يدعوم إلى طاعته 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


ع م الج حر جد مد عد رحدل جد ود ود عد اود وا او 
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و يأمرثم بئخر يب أسوار بلدانهم . وعنوانالكتاب : من نائئب ربالمماء ماسح وجه الاارض ملك 
الشرق والغرب قازقان . وكان الكتاب هم رجل مسلِ من أهل أصهان لطيف الأخلاق » فأول 
ما ورد على شهاب الديين غازى بن العادل ميا ارقين » وقسد أخبر بسجائب فى أرضهم غريبة » منها 
أن فى البلاد المناخة للسد أناساً أعيئهمقمنا كيم » وأفواههم فى صدورم » يأكلون السمكو إذا رأوا 
أحدا من الناس هر وا وذر أن عندم بزرا ينبت الغتم يعيش أخكر وف مها شهر ين وثلاثة ء ولا 
يناسل . ومن ٠‏ ذاك أن ما زندران عيئا إيطلم فمها كل ثلاثين امامل قار قم 
طول اامهار قاذا غابت ااثءس غابت فى اين فلا ترى إلى مثل ذلك الوقت » وأن بعض الملوك 
احتال لمسكوها بلاسل ريطت فهها فئارت وقطمت تلك السلاسل ء ثمكانت إذا طلعت ترى فهها 
تلك السلاسل وهى إلى الآن كذلك . قال أبوشامة : وفها قلت المياه من السماء والأرض » وفسد 
كثير من الزرع والثار والله أعلم 

وممن توفى فمها من الأعيان والمشاهير . 

سحي الدين بن عربي 

صاحب النصوص وغيره » عمد بن على بن محمد ابن عر لى أبوعبد الله الطائ الا ندلسى » طاف 
البلاد وأقام عكة مدة » وصئف فها كتابه المسمىبالفتوحات المكية فى حو عشربن مجلدا »فجاما 
لعل وما لا بعة_ل » وما ينكر وما لا ينكرء وما يعرف وما لا يعرف » وله كتابه المسمى بقصوص 
الحم فيه أشياء كثيرة ظاهرها كفر صرربح » وله كتاب العبادلة وددوان شعر رائق » وله مصنفات 
أخر كثيرة جداء وأقام بدمشق مدة طويلة قبل وفاته » وكان بنو الى لهم عليه اشهال و به احتفال 
وبع ما يةوله ا<مال . قال أبوشامة : وله تصانيف كثيرة وعليه التصنيف سبل » وله شعر حسن 
وكلام طويل على طر يق التصوف » وكانت له جنازة حسنة » ودفن عقبرة القافى مى الدين بن 
الى بقاسيون » وكانت جنازته فى الثانى والمشرين من ر بيع الا خر من هذه السنة . وقال ابن 
السبط كان يقول إنه يحنظ الأمم الأعظم ويةول إنه يعرف الكيمياء بطر يق المنازلة لا بطرريق 
الكسب » وكان فاضلا فى عل التصوف » وله تصائيف كثيرة . 

القاضي نجم الدين أبو العباس 

أحجد بن مهد بن خاف بن راجح المقدمى الحنبلى الشافى » المعر وف بابن الحنبلى » كان كيخا 
ناضلا ديا بارعا فى ء -! اعحلاف » ويحنظ ام بين الصحيحين الحميدى ء وكان متواضعاً حسن 
ايه خلاق » قد طاف ايدان يطلب الل 7 9 استقر بدمثق ودرس بالفداوية والصارمية والشامية الجوانية 
و م الصالح » وناب ف الحم عن جماعة منالقضاة إلىأن توف مباء وغولات الرفيع الجيل » وكانت 


عجر عجر عجعج بج عجرب بجي جريب يوجر جروجو جر جور عجره 


“لحي حي ليد ااي الايد الايد لك الجن لاجد الاين الاين الايد اللاي الاين لاجد 


وفاته بوم الجمة سادس شوال ودفن بقاسيون . 
ش ياقوت بن عبد الله امين الدينالرولي 
منسوب إلى بيت أنابك » قدم بغداد مع رسول صاحب الموصلاؤلؤ .قال ابنالساعى» اجتمعت 
به وهو شاب أديب فضل » يكتب خطا حسنا فى غاية الجودة » و ينظم شعرا جيداء ثم روى عنه 
شيئًا من شعره . قال وتوفى فى جمادى الا خرة محبوساً . 
ثم دخلت سنة تسع وثلاثين وستماثة 
فنها قصد الملك الجواد أن يدخل مصر ليكون فى خدمة الصالح أأوبء فلما وصل إلى الرمل توم 
منه الصالح أ.وب وأرسل إليه كال الدين ابن الشيسخ ليقبض عليه » فرجع الجواد فاستجار بالنامسر 
داود » وكان إذ ذاك بالقدس الشريف » وبعث مندجيشاً فالنقوا مع ابن الشييخ فكسر وه وأمسر وه 
فويخه الناصر داود ثم أطلقه » وأقام الجواد فى خدمة الناصر حتى توم منه فقيده وأرسله حت الحوطة 
إلى بغداد» فأطلقه بطن من العرب عن قوة فلجأ إلى صاحب دمشق مدةء ثم انتقل إلى الفريح » 
ثم عاد إلى دمشق لغخبسه الصالح إمماعيل عزنا إلى أن مات فى سنة إحدى وأر بعين كا سيأنى . 
وفمها شرع الصالح أبوب فى بناء المدارس عصر» وبنى قلمة بالجز برة خرم عللها شيئا كثيرا 
من بيت المال , وأخذ أملاك الناس وخرب نيغاوثلائين مسجدا » وقطم ألف مخملة . ثم أخرءها 
الترك فى سنة إحدى وخحسين كا سيأنى بيانه . وفبها ركب املك المنصور بن إبراهم بن اللك 
الجاهد صاحب هص ومعه الحلبيون » فاقتتلوا مع الخوار زمية بأرض حران » فكسرومم ومزقومم كل 
ممزق ؛ ومادوا منصو رين إلى بلادهم » فاصطلح شهاب الددين غازى صاحب ميا فارقين مع اللموارزمية 
وأوامم إلى بلدهليكونوا .ن حز به . قال أو شامة : وفمها كان دخول الشيسخ عزالدين إلى الديارالمصرية 
فأ كرمه صاحها وولاه الخطابة بالقاهرة وقضاء القضاة بمصرء بعد وظة القااضى شمرف الديين المرقع ثم 
عزل نفسه مرتين وانقطع فى بيته رحمه الله تعالى . 
قال : وفنها توفى الشمس بن الخباز النموى الضريرفى سابع رجب . والكال بن بونس الفقيه 
فى النصف من شعبان » وكانا فاضلى بلدها فى فنهما. قلت . أما : 
| الشمس ابن الخباز 
فبو أوعبد الله أحمد بن المسين بن أحمد بن معالى بن منصور بن على » الضرير النحوى 
الموصلى المعر وف بابن اللحباز » اشتغل بعلم العر بية وحفظ المنصل والايضاح والتكلة والعر وض 
والحساب » وكان يحفظ المجمل فى الاغة وفير ذلك » وكان شافعى المذهب كثير النوادر والملح » وله 
أشعار جيدة » وكانت وقاته عاشر رجب وله من العمر خسون سنة رحمه الله تعالى . وأما : 
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الكمال بن يونس 1 
فبو موسى بن بونس بن مهد بن منمة بن مالك العقيلى » أو الفتح الموصلى شيخ الشافمية مها » 
ومدرس بعدة مدارس فها » وكانت له معرفة ثامة بالاصول والفروع والمعقولات والمنطق والحكة » 
ورحل إليه الطلبة من البلدان» و بلغ ثمانيً وتمانين عاما» وله شمر حسن . فن ذلك ماامتدح به 
البدر لؤلؤ صاحب الموصل وهو قوله :. ش 
لثن زينث الانياعالكِ أمرها ه فملكة الانيا بك تتشرف 
هيت بقَاء الدهى أعرلة نافد ه وسعيكٌ مشكورَ وحككٌ ينصفٌ 
كان مواده سنة إحدى وخحسين وحسمائة » وتوفى لانصف منشعبان هذه السنة » رحمه الله تعالى 
قال أو شامة : وفهها توفى بدمشق : 
عبد الواحد الصوفي 
الذى كان قسا راهياً فى كنيسة عىيم سبعين سئة » أسم قبل موته بأيام »ثم توفى شيخاً كبيراً 
لعد أن أقام يخانقاه السميساطية أياماً» ودفن مقابر الصوفية وار 2 » حضرت دقنه 
والصلاة عليه رحمه الله تعال . . 
أبو الفضل أحمد بن اسفنديار 
ابن الموفق بن ألى على البوسنجى الواعظ » شيخ رباط الأرجوانية . قال ابن الساعى : كان 


جميل الصورة حسن الأخلاق كثير التودد والتواضع ؛ متشكلما متغوها منطفيا حسن العبارة جيد 


الوعظ شت عنب الابراد» له نظم حسن » ثم ساقعنه قصيدة دح مها الخليفة المستنصر. 
| © أبو بكر محمد بن يحيى 

.أبن المظفر بن عل بن فعبم المعروف بابن الحسر السلانى » ث شيخ عالم فاض ل » كان حنبلياً ثم صار 

شافساً » ودرس بمدة مدارس ببغداد للشافمية ؛ وكان أحد المعدلين مها » "ولى مباشرات كثيرة » 

وكان ققسها أصوليا عالما بالحلاف . وتقدم ببلده وعظم كثيرا » ثم استنابه ابن فضلان بدار الحريم » 


ثم صار من أميه أن درس بالنظامية وخلم عليه ببفلة» وحضر عنده الأعيان » وما زال مها حت 
توفى عن ثمانين سنة » ودفن يلب حرب . 


قاضي القضاة ببغداد 
أبو المعالى عبد الرحمن بن مقبل بن على الواسطى الشافعى » اشتغل ببغداد وحصل وأعاد فى 
بعض المدارس ء ثم استنابه قاضى النضاة عماد الدين أبوصالح نصر بن عبد الرزاق بن عبد القادر 
فى أيام الخليفة الظاهر بن الناصر » ثم ولى قضاء القضاة مستقلا ء ثم ولى تدريس المستنصرية بعه 


موريج رب بر 


وروتروتر حر حر تر تر تر تر رع حر تحر حر نر عنرعحر تر يتحر هنر 


اح جل جر جح اح اح اجن حل حي الح حي حي حي حي حي اي اي اح تين نحن نحن 


موت أول من درس مها محبى الدينجمد ا وعن مشيخة بعضالر بِط. 
ثم كانت وفانه فى هذا العام » وكان فاضلا دينا متواضماً رحه الله تعالى وعما عنه . 
جلك أربعين وستانة 
فمها توفى الخليفة المستتصر بلله وخلافة ولده الممتعصم لَه » فكانت وؤةالخليفة أمير المؤمئين 
دكرة بوم اجمة عاشر جهادى الآ خرة » وله من العمر إحدى وهس وزسنة » وأر بعة أشهر وسبعة أيام» 


وكثم موته حقى كان الأعاء له على المنابر ذلا اليوم » وكانت مدة ولاينه ست عشرة سنة وعشرة 


أشهر وسعة وعشمر ين بوما » ودفن مدار امخلافة »ثم نقل إلى الترب من الرصافة . وكان جميل 
الصورة حسن السريرة جيد السهر ة » كثير الصدقات والبر والصلات ؛ محسنا إلى الرعية يكل ما 
يقدر عليه »كان جده الناصر قد جمع ما يتحصل من الذحب فى بركة فى دار أملافة » فكان يقف 
على حافتها و يقول, : أترى أعيش حقى أملأعا » وكان المستنصر يقف-علىحاقنها ويقول أثرى أعيش 
حتى أنفقها كلها . فكان يبنى ألر بط والخانات والقناطر فى الطرقات من سائر الجبات » وقدجمل يكل 
محلة من محال بغداد دارضيافة لافقراء »لا سما فى شهر رمضان » وكان يتقصد الجوارى اللاثى قد 
بلغن الأر بعين فيشتر بن له فيعتةبن و يجبزهن و بزوجهن » وفى كلوقت يبر ز صلاته ألوف متمددة 
من الذهب » تفرق فى احال ببغداد على ذوى الحاجات والأرامل وال يتام وغيرعم » تقيلالله تعالى 
مئه وجزاه خيرا » وقد وضع ببغداد المدرسة المستنصرية للمذاهب الآر لعة » وجعل فهها دار حديث 
وحماما ودار طب ؛ وجعل امتجياين الجوامك والأطعمة والحلاوات والنا كبة ما يحتاجون إليه فى 
أوقاته » ووقف علمها أوتاقاً عظيمة <تى قيل إن نمن النبن من غلات ريعها يكن المدرسة وأعلها . 
ووقف فها كتيا نفيسة ليس ف الدنيا لها نظير » فكانت هذه المدرسة حمالا ليغداد وسائر 
البلاد » وقد احترق فى أول هذه السنة المشيد الذى بسامما المندوب إلى على الحادى والحسن 
المسكرى » وقد كان يناه أرسلان البساسيرى فى أيام لة تغليه على تلك النواحى » فى حدود سنة سين 
وأر بمائة » فأمرالخليفة المستنصر باعادته إلى ما كان عليه » وقد تكلمث الروافض ف الاعتذار عن 
حر يق هذا امشهد بتكلام طويل باردلا حاص لله » وصنقوأ فيه أخبارا وأنشدوا أشعارا كثير ة لا ممنى 
لما ء وهو المشهد الذى بزعهون أنه يخرج منه المنتظرالذى لاحقيقة له » فلاعين ولاأثر» ولول يبن لكان 
أجدر» وهو امسن بن على بن ممد الجواد بزعلى الرحاني توسق الكاظم بن جمفر الصادق بن على 
ابن مهد بن الباقر بن على زين العابدين بن الحسين الشبيد بكر بلاء بن على بن أىطالب رضى الله 
عنهم أجمين 0 وقبح ٠‏ ن لهأو مهم و دباض إبإمرم * من هو أفضل مهم . 
وكان المستتهمر رحمه اص كرها حاما رئيسامتودحا إلى اناس » وكان جمبل الصودة حسن الأخلاق 
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هى المنظر » عليه ثور بيت النبوة رضى الله عنه وأرضاه . وحكى أنه اجتاز را كيا فى بعض أزفة 
بغداد قبل فروب الشمس من رمضان » فرأى شيخا كبيرا ومعه إناء فيه طعام قد مله من محلة إلى 
محلة أخرى . فقال : أمها الشييخ لم لاأخذت الطمام من محلنك ؟ أوأنت محتاج تأخذ من الحلنين ؟ 
فقال لا والله يا سيدى ‏ ولهيعرف أنه الحليثة ‏ ولكنى شيخ كبير » وقد نزل بى الوقت وأنا أستحى 
من أهل محل أن أزاحوم وقت الطعام » فيشمت فى منكان يبغضنى » فأنا أذهب إلى غيرحلتةآخذ 
الطمام وأتخين وقت كرون الناس فى صلاة المغرب فأدخل بالطمام إلى منزلى بحيث لا برانى أحد . 
فبكى الخليفة رحمه الله وأمر له بألف دينار» فلءا دفمت إليه فرح الشيخ فرحا شديدا حتى قيل إنه 
انق قلبه هن شدة الفرح » ولم بعش بعد ذلك إلا عشرين نوماء ثم مات خخاف الألف دينار إلى 
الخليفة » لأنه لم يترك وارنا . وقد أنفق منها دينارا واحدا » فتعجب الخليفة من ذلك وقال : ثو* قد 
خرجنا عنه لا لءود إلينا » تصدقوا مها على فقراء محلته » فرحمه الله تعال . 

وقد خلف من الاولاد ثلاثة » اثنان شقيقان وها أمير المؤمنين المتمصم بالله اذى ولىاعطلافة 
العده وأو أحجد عبداتٌ » والأمير أوالقاسم عبد العزيز وأغتيا من أم آخر ىكربعة صان الله حجاهها. 
وقد رناه الناس بأشمار كثيرة أو رد منها ابن الساعى قطمة صالحة.ء ول يستو زر أحدا بل أقرأا 
الحسن مهد بن محد القمى على نيابةالوزارة , ثم كان بعده نصر الدين أبو الأزهر أحمد بن مد الناقد 
الذى كان أستاذ دار الحلافة » واللّه تملل أعم الوا 

خلافة المسعتصم بألله 

أمير المؤمنين وهو آآخر خلفاء بنى العباس ببغداد ‏ وهو اللخليغة الشهيد الذى 5:له التتار بأمر 
هلا كو ابن تولى ملك التتار بن جنكيزخان لمنهم الله » فى سنة ست وخمسين وسمائة يا سيأنى بيانه 
إن شاء الله تعالى » وهو أمير الؤمنين المستعصم لله أبو أحمد عبد الله بن أميرالمؤمنين ال تنصر بلله 
ألى جعفر المنصور بن أمير المؤمنين الظاهر بلله ألى نصرجمد بن أمير المؤمنين الناصر لدين الله أفى 
المباس أحد بن أمير المؤمنين المستمو لله أبى محمد الحسن بن أمير المؤمنين المستندبهد بلله ألى 
المظذر بوسف بن أدير |ؤمنين المقتنى لأأمر الله أبى عبد الله محمد بن أمير المؤمنين المستظهر لله أنى 
العباس أمد بن اتخلينة المقتدى بأمر الله ألى القامم عبد الله و بقية فسبه إلى العباس فى ترجمة جدم 
الناصرء وهؤلاء الذذين ذ كرنام كاب م ولى أعللانة يناو بضهسم معنا » ول بتذق هذا لأحد قبل 
المستعهم » أن فى نسبه ثمانية نسقا ولوا الحلافة لم يتخللهم أحد ‏ وهو التاسع رحمه الله تعالى بمنه . 

ما توفى أبوء بكرة اهمة عاشمرجمادى الآ خرة من سنة أريمين وسهائة استدعى هو من التاج 
بومئذ بمد الصلاة فبو دم بائللافة » ولقب بالستعهم » وله من العمر بومئذ ثلائون سنة وشبورء وقد 
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أتقن فى شبيبته تلاوة القرآن حفظا وتجو يدا » وأتقن المر بية واملخط الحسن وغير ذلك من الفضائل 
على الشبيخ مس اللدين أنى المظفر على بن مد بن النيار أحد أمة الشافمءية فى زمأنه » وقد كرمه 
وأحيزن إليه فى خلافته » وكان المستمه م على ما ذ كر كثير التلاوة حسن الأداء ط ب ألصوت » 
وعد عدوم و ا ه من التفسير وحل لت لسرا بالفير 
مشكو را مقتديا بأبيه المستنصر جبده وطاقته » وقد مثشث الأءورفى أيامه على السداد والاستقامة 
حمد لَه » وكان القائم ٠‏ هذه البيعة المستعصمية شرف الاين أو النضائل إقبال المستنصرى » فيازعه 
أوللا بدو عمه وأعله دن ننى العباس » ثم ثم أعيان الدولة وال مراء والو زراء والقضاة والعلماء والغقهاء 
ن بعدم *ن أولى المل والعقد والعاه# ة ويرمم » وكان " وما شود وعم ممودا ورأنا عدا 2 
7 يدا » وجاءت البيعة ه ن سار الجبات والأقطار وال.لدان والامسار وخطت له فى سار 
البلدان » والأتايم والرسائ.ق » وعلى سا, زالمتاير شرا وغريا » بعد وقر باء يا كان أوه وأجداده » 
رهم ا أجمين . 
وفمما وقع من الموادث أنه كان بالعراق وباء شديدق آخر أيام المستنهس وغلا السكر والأأدوية 
فتصدق اطليفة المستنصر الله رحه الله بسكر كثير على المرضى » تقيل الله منه ٠‏ وف نوم الججمةرا بيع 
شعبان أذن اجليغة المستعهم الله لأى الغرج عبد الرمن بن محبى الدين وسفث ابن يخ 
أى بات الموزى وكان شابا ظر يفا فاضلا ‏ فى الوعءظ بياب البدرية , فتكلم وأجاد وأفاد 
وامتدح اطليفة المستعهم بقصيدة طويلة فصيحة ؛ سسردها ابن الساعى بكالها » ومن إشابه أباه ها 
ظَ » والشيل فى الخبر مثل الأسد . وفمبا كانت وقعة عظيمة بين الحلبيين و بين املوار زمية 6ومع 
أعاواز رمية شهاب الدين غازى صاحب ميا فارقين رم الحلييون كسرة عظيمة منكرة»وغنموا 
من أموالهم شيئا كثيراً حدا » ونهمت أصييين مرة أخرئق وهذه سابع عشر مرة نمث فى هذه 
السئين » فانا لله و إنا إليه راجعون . وعاد الغازى إلى ميا فارقين وتفرقت الخحوار زمية يفسدون فى 
ل رض ية مقدمهم بركات خان » لا بارك لله فيه» وقدم على:الشهاب غازى منشور عدينه ة خلاط 
فت مها وما فنها من ااواصل . وفمها عم الصالل أُوب صاحب مصر على دخول الشام فقيل له إن 
العسا كر مختلفة لجبز عسكرا إلمها وأقام هو عصر يدير مملكتها : 
وممن توفى فهها من الأعيان . المستنصر بالله 
أمير المؤمنين كا تقدم . والحرمة المصونة الجليلة . 
ابن مودود بن زنك بن 1 قسنقر الانايكية واقنة 5 ال تابكية بالصالح.-ة » وكانت زوجة 
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بال نكت مت وى كات كات كات كات كات م كات ماكات كات لات لكات مات مكلت متك ٠.‏ 


السلطان الماك الأشرف رحمه الله وفى ليلة وفانها كانت وقفت مدرستها وتريتها بالجبل قاله أأوشامة : 
ودفنت مها رحهها الله تعالى وتقبل منها . 
ثمدخلتسنةإحدى وأربعين وستائة 

فها ترددت الرسل بين الصالم أُوب صاحب مصر و بين عمه الصالم إسماعيل صاحب دمشق » 
على أن برد إليه ولده المغيث عمر بن الصالم أبوب المتقل فى قلمة دمشق » وتستقر دمشق فى يد 
الصالم إسماعيل » فوقع الصلح على ذلك » وخط ب لاصالح أ:وب بدمشق » نفاف الوزيرأمين الدولة 
أو الحسن غزال ال ملمانى » و زبر الصالح إمماعيل من غائلة هذا الأعسء فقال لخدومه : لانرد هذا 
الفلام لأأبيه تخرج البلاد من يدك » هذا خاتم سلمان بيدك للبلاد » فعند ذلك أ بطل ما كان وقم من 
الصلمح ورد الغلام إلىالقلعة » وقطعت الخطبة للصالح أبوب » ووقعت الوحشة بين الملكين »وأرسل 
الصالم أهوب إلى امخوار زمية يستحضرم لحصار دمشققانالله و إنا إليه راجعون. وكانت اغلوارزمية قد 
فتحوا فى هذه السنة بلاد الروم وأخذوها من أيدى ملمكها ابن علاء الددين » وكان قليل الْقل يلعب 
بالكلاب والسباع » ويسلطها على الناس » فاتفق أنه عضه سبع فات فتغلبوا على البلاد حينئذ . 
وفنها احتيط على أعوان القاضى الرفييع الجيلى » وضرب بعضهم بالمقارع » وصودروا ورسم على 
القاضى الرفيع بالمدرسة المقدمية داخل باب الفراديس ثم أخرج ليلا وذهب به فسجن عغارة أنقامن 
نواحى البقاع » ثم | نقطع خبره . وذ كر أو شامة أنه توفى » ومنهم من قال إنه ألق من شاهق » وملهم 
هن قال خنق » وذلك كله بذى الجة من هذه السنة . وف بوم الجمة اللخامس والعشر بن منه قرى” 
مندور ولاية القضاء بدمثشق لحى الدين بن مد بن على بن مد بن يحبى القرثى » بالشباك الكالى 
من الجاع » كذا قال الشييخ شهاب الدين أو شامة ٠‏ وزعم السبط أن عزله إنما كارف فى السنة 
الآنية؛ وذكر أن سبب هلاكه أنه كتب إلى الملك الصالح يقول له : إنه قد أورد إلى خزانته من 
الأءوال أاف ألف دينارهن أموال الناس . فأنكر الصالح ذلك » ورد عليه الجواب أنه لمبرد سوى 
أاف ألف درم » فأرس ل القاضى يقول فأنا أحاقق الوزيرء وكان الصالح لا يبخالف الوزيرء فأشار 
حينئذ على الصالح فعزله لتبرأ ساحة السلطان من شناعات الناس » فعزله وكان من أمره ما كان . 
وفوض أم مدارسه إلى الشييخ تت الدبن ابن الصلاح فمين العادلية لنكال التفليسى » والمذراوية 
غخى الدين بن الزى الذى ولى القضاء بعده » والا ميفية لابن عبد الكاف » والشامية البرانية لاتق 
الرى » 9 القامى الرفييع واسنذفا عدالة شبوده » قال السبط :أرسله الأمين منعجماعة على بغل 
با كاف لبعض النصارى إلى مخارة أفقه فى جبل لبنان من ناحية الساحسل » فأقام مها أياما ثم أرسل 
إليه عدلين من بعلبك ليشبدا عليه يبيم أ.لا كه من أمين الدولة » فذ كرا أنهما شاهداه وعليه 
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ل اساي لين اين الجن اليو انين انع الي ايد اميد الاين اميم اماد الا الا اف 500 


لخطيفة وقندورة » وأنه استطعمهما شيا منالزاد وذ كر أن له ثلائة أيام لم بأ كل شيئًا » فأطعماه من 
زوادتهما وشبدا عليه وانصرة » ثم جاءه داود النصسراتى فتال له قم ققد أمرنا يحملاك إلى بعلبك » 
فأيقن بالهلاك حينئذ » فقالدعونى أصلى ركعةينعفقالله قر » ققام يصلى فأطال الصلاة فرفسهالنصسرائى 
فألقاه من رأس الجبل إلى أسفل الوادى الذى هناك , فا وصل حتى تقطم ؛ وحكى أنه تعلق ذيله 
بسن الجبل فا زال داود برميه بالحجارة حتى ألقاه إلى أسفل الوادى . وذلك عند السقيف المطل 
على نهر إبراهيم . قال السبط : وقسد كان فاسد المقيدة دهر يا متهزنًا بأمور الشرع » يمخرج إلى 


: الجاس سكرانا وحضر إلى الجعة كذزك» وكانت داره كالحانات . فلاحول ولافوة إلابالله العلى المظم 


قال : وأخذ الموفق الواسطى أحد أمنائه ‏ وكان من أ كبر البلايا ‏ أذ لنفسه من أموال الناس 
سيائة ألف درم » فموقب عقو بة عظيمة حت أخذت منه » وقدكسرت ساقاه ومات نحت الضرب » 
فألق فى مقابر المبود والنصارى » وأكلته الكلاب . 
ومن توفى فبامن الأعيا 2 الشبيخ شمس الدين أبو الفتوح 

انين بن المنجى التنوخى المعرى الحذ.لى » قاضى حران قدىا 5 ثم قدم دمدّق ودرس بالمسماربة 
وتولى خدمافى الدولة المعظمية » وكانت له رواية عن ابن صاير والقاضيين الشهزورى وابن ألى 
عصرون » وكانت وفاته فى سابع ر بع الأول من هذه السنة رحمه الله تعالى . 

الشيخ الحافظ الصالح : 

لق الدين أو إسحاق إبراهيم بن مد بن الأ زهر الصر يفينى » كان يدرى الحديث وله به معرفة 

جيدة » أثنى عليه أبو شامة وصلى عليه بمجامع دمشق ودفن بقاسيون رحمه الله . 
واقف الكروسية 

محمد بن عقيل بن كر وس » جمال الدين محتسب دمشق» كان كيساً متواضماء توفى بدمشق 

فى شوال ودفن بداره التى جملها مدرسة » وله دار حديث رحمه الله تعالى وعفا عنه . 
الملك الجواد يونس بن ممدود 

ابن العادل ألى بكر ن أوب الملك الجواد » وكان أوه أ كبر أولاد العادل » تقلت بهالأحوال 
و.لمك دمدشق د الكامل جمد بن العادل » وكان فى نفسه عي 2 لاصالحين » ولكن كانق 
ابه من إظلم الناس و ينسب ذلك إليه » فأبفضته العامة وسبوه وألبؤووه إلى أن ابض بدمشق الماك 
الصالم أبوب بن الكامل إلى سنجار وحص نكيفا » ثم لم يحنظهما بل خرجتا عن يده ء ثم آل بهالحال 
إلى أن سجنه الصا إمماعيل حصن عزنا » حتى كانت وذاته فى هذه السئة » ونقل فى شوال إلى تربة 
المعظم لسفح قاسيون » وكان عنده ابن لغمور معتقلا لخوله الصالح إسماعيل إلى قلعة دمشق » فلما 
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ملكها الصلم أ)وب نقله إلى الايار المصرية وشنقه مع الأمين غزال وزير الصالح إمماعيل » على قلعة 
القاهرة ؛ جزاء على صنمهما فى <ق الصاللم أبوب رمه الله تعالى . أما ابن يغمور انه عمل عليه حقى 
حول «لك دمشق إلى الصالل إسماعيل » وأما أمين الدولة فانه منع الصام من انسل ولده عمر إلى أبيه 
فانتقم مهما مبذأ » وهو «هذور بذك 
. مسعود بن أحمد بن مسعود 
ابن مازه الحاربى أحد النقباء الحنفية اليُضلاء » وله 5 بالتفسير وعلم الحديث .ولديه فضل غزير 
قدم إخداد صصضية رسول التتاراحج » حدس مدة سنين ثم أفرج عنه « خحج ثم عاد )ات سغداد فى 


هذه السنة ,, رحمه الله تعالل أبو الحسن علي بن يحيى بن الحسن 

ابن الحسين بن على بن مد البطر بق بن تصرين حمدون بن نابت الأسدى الى , ثم الواسعلى » 
م البغدادى » الكانب الشاعر الشيعى » ففيه الشيعة » أقام بدمشق مدة وامتدح كثي رامن الأمراء 
والملوك » مهم الكامل صاحب مصر وغيره »ثم عاد إلى بغداد فكان بشغل الشيعة فى مذههم 5 
وكان فاضلا ذ كيا جد النظم والنغر» لكنه مخذول محجوب عن الق. وقد أو رد ابن الساعى قطعة 

جيدة من أشعاره الدالة على غزارة مادته فى الم والذكاء رحمه الله وعفا غنه 

ثم دخلت سنة إثنين وأربعينوستائة 

00 استو زر الخليفة الستمصم لله مؤيد ارين أبا طالب مهد بن أحمد بن على بن محمد العلقمى 
ؤمعلى ننسه » وعلى أهل بغداد» الذى لم ممم المستعصم فى وزارته» فانه م يكن وزبرصدق 
0 َه » انه هو الذى أعان على المسادين فى قضية هولا كو وجنوده قبحه الله و إياهم » وقد 
كان أبن العلقمى قبل هذه الوزارة أستاذ دار امخلافة ؛ فاما مات نصر الدين مهد بن الناقد استوزر 
أبن العلقمى وجعل مكانه فى الاستادارية الشيسخ محى الدين بوسف بن ألى الفرج ابن الجوزى » 
وكان من خيار الناس » وهو وأقف اللو زية التى بالنشابين بدمشق تقبل الله منه . وفمها جمل الشيسخ 
ثمس الاين على بن مد بن الحسين بن النيار٠.ؤدب‏ الخليفة شيخ الشبوخ ببغداد » وخلع عليه 2 
ووكل الخليفة عبد الوهاب ابن المطبر وكلة مطلقة » وخلع عليه . وفمها كانت وقمة عظيمة بين 
اإوارزمية الذين كان الصالح أوب صاحب مصر استقدءهم ليستنجد مهم على الصالح إمماعيل ألى 
الحسن صاحب دمثٌقءفنزلوا على غرَة وأرسل إلمهمالصالح أو ب انفلم والأموال والأ قّشةوالعساكرى 
فائفق الصالح إمماعيل والناصر داود صاحب الكرك , والمنصور صاحبٌ ص » مم الفر م واقنتاوا 
مع امور زمية الا جدرها ابردم الرارزينة كبيره ة منكرة فظيعة » هزمت ت الفرمج بصلبانما, 
57 العالية » على رؤس أطلاب المسامين » وكانت كوؤس افر دائرة بين الجيوش فنابت كؤس 


0 
0 


0 
ا 


امب ربد ريحي بخ وخر تر تيج تر تحرو نترهحروترهوحرومجهحترومهعهصجية 


"لح اح ع حل ل ع ل حي كن جين كين حون خرن كوي 


م 2 


المنون عن كوؤس الزرجون » فقتلمن الفرج فى بوم واحد زيادة عن ثلائين ألف » وأسروا جماعة 
دن ملوكيم وقسوسرم وأساققتهم م وخلتا من أمراء المساين , و بعثوا باللأسارى إلى الصالح أوب 
صر » وكان ومئذ ذ نوما مشهودأ وأمرا مموداً 11 نه الجد , وقد قال بعضص أمراءة المسامين قد عات 
أنا لما وقننا حت صلبان الفر يم أنا لا نفلح . وغنمت الخوار زمية من الفرتم ومن كان معمم شيئا 
كثيرا » وأرسل الصالح أوب إلى دمثق ليحاصرها؛ ل صنها الصالح إمماعيل وخرب من حوطا 
رباعا كثيرة » وكسسر جسر ياب نوما فسار الْهر فتراجع الماء حتى صار بحيرة من باب توما وباب 
السلامة » فغرق جميع ما كان بيْهما من العمران » وافتق ركثير من الناس » ذانا لله و إنا إليه راجعون . 
وممن توفى فها من الاعيان الملك الفيث عمر بن الصالح ابوب 
كان الصائم إسماعيل قد أسره وسجنه فى برج قلعة دمشق » حين أخذها فى غيبة بة الصالح أ.وب . 

فادميد أوه نكل ممكن فى خلاصه فم يدر » وعارضه فيه أمين الدولة غزال المسامانى » واقفالمدرسة 
الأمينية الى ببعلبك » فلم بزل الشاب محيوساً فى القلعة من سنة مان وثلاثين إلى ليلة الممة ثانى 
عشر ربيم الا خر من هذه السئة » فأصبسح ميا فى محسه تما وحرنا» ويقال إنه قتل الله أعلر . 
وكان من خبار أبناء الملوك » وأحانهم شكلا , وأ كلهم عقلا . ودفن عند جده الكامل فى تر بته 
شهالى الجامع » فاشتد حنق أبيه الصالح أوب على صاحب دمشق . وممن توف فبها ث شيخ الشبوخ 
ندمشق:: تاج الدين أبى عبدالله بن عمر بن و يه 

أحد النضلاء المؤرخين المصنفين » له كتاب فى ثمانى مجلدات » ذ كر فيه أصول وله السياسة 
الملوكية صنغها للكامل مد وغير ذلك » وعم الحديث وحفظ القرآن » وكان قد بلغ الغانين » وقيل 
إنه لم يبلفها » وقد سافر إلى بلادالمغرب فىسنة ثلاث وتسمين » واتصل عرا كش عند ملكها المنصور 
إعقوب بن اوسف بن عبدالمؤمن » فأقام هناك إلىسنة سمائة » فقدم إلى ديارمصر وولى مشيخةالشيوخ 
بعد أخيه صدر الدين بن حمويه رححه الله تعالل . 

الوزير نصر الد ين أبو الأزهر 

أحمد بن مد بن على بن أحمد الناقدالبغدادى وز برالمستنصر ثم ابنه المستعمم » كان من أبناء 
التجار» ثم توصل إلى أن و زر هذين الحلينتين » وكان فاضلا بارعا حافظا للقرآن كثير التلاوة » نشأ 
فى حشمة باذخة » ثم كان فى وجاهبة هائلة » وقد أقعد فى آخر أمره» وهو مع هذا فى غاية الاحترام 
والا كرام » وله أشعارحسنة أورد منها ابن الساعىقطمة صالمة » توفى فىهذه اللدنة وقد جاو ز الخسين 
رحمه الله تعالى. تقب النقباه خطيب الخطباء 

وكيل الخلفاء أو طالب الحسين بن أحمد بن على بن أحمد بن معين بن هبة الله بن جمد بن على 


2 


ا د ا 0 


ليد عم 


ود د اد اد اد ال ا ا لد ىن حي كين كن حن ان اواج 
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بجي يريب ؤب بخ بخ ربخ ربع تبتر ورب جر بجر يوجر هعوخر وخر هعجر ١‏ 


17١‏ بر بوخر ع حتربوب تخ ترج ترج تر >خر يوتري خر نر صخر عحرن 


ابن الخليفة المبتدى بلله العبامى » كان من سادات العياسيين وأئمة المسلمين » وخطياء المؤمنين » 
استءرت أ-واله على السداد والصلاح » لإبنقطع قط عن اناطابة ولم عرض قط حتىكانت ليلة السبت 
الثامن والعشر بن من هذه السنة » قام فى أثناء الليل لبعض حاجاته فسقط على أم رأسه » فسقط من 
فه دم كثير و سكت فم ينطق كلة واحدة نومه ذلاك إلى الايل » فات وكانت له جنازة حافلة رمه الله 
تعالى وعما عنه عنه وكرمه . 
ثم دخلشسنة ثلاث وأر بعينوستماثة 

وهى سنة اعلوار زمية » وذلك أن الصالح أبوب بن الكامل صاحب معمر بعث اتلوارزمية 
ومعهم ملك بركات خان فى سحبة معين الدين ابن الشيسخ » فأحاط و| بدمشق يحاصر ون عمه الصالح 
ا اليش صاحب دمشق » وحرق قصر حجاج » وحكر السماق » وجاءم جراح خارج باب الصغير » 
ومساجد كثيرة »؛ ونصب المنجنيق عند باب الصغير وعند باب الجابية » ونصب من داخل البلد 
منجنيقان أيضأء وثراأى الفر يقان وأرسل الصاط إسماعيل إلى الأميرمعين الدين بن الشيخ بسجادة 
وعكاز و إبر يق وأرسل يقول: اشتغالك مهذا أولى من اشتغالك محاصرة الملوك » فأرسل إليه الممين 
بزمر وجنك وغلالة حربر أحمر وأصفرء وأرسل يدول له : أما السجادة فانها تصلح لى ؛ وأما أنت فهذا 
أولى بك. 2 أصبح| بن الشيخ فاشتدالحصار بدمثق » وأرسل 5 إسماعيل فأحرق جوسق قصر 
والده العادل » وامتد الحر بق فى زقاق الرمان إلى العقبية فأحرقت بأسرها » وقطعت الأنهار وغلت 
الأسعار» وأخيفت الطرق وجرى بدمشق أمو ر بشعة جدا» لم ينم علمها قط » وامئد الحصار شهورا 


من هذه السئة إلى جمادى الأ ولى » فأرسل أمين الدولة يطلب من ابن الشيخ شيئا من ملابسه» ٠‏ 


فأرسل إليه بفرجية وعمامة وقيص ومنديل » فلبس ذلك الأمين وخر ج إلى معين الدين » فاجتمع به 
بعد العشاء طور يلا ءثم عاد ثم خرج مرة أخرى فاتفق الحال على أن يخر رج الصالم إمماعيل إلى بعلبك 
وم دمشق إلى الصالم أنوب » فاستيشر الناس بذلك وأصبسح الصالح إمماعيل خارجا إلى بعلبك 
ودخل معين الدين ابن الشيخ فنزل فى دار أسامة ؛ فول وعزل وقطع ووصل » وفوض قضاء القضاة 
إلى صدر الدين بن سنى الدولة » وعزل القاذى عحى الدين بن الزكى » واستناب ابن سنى الاولة 
التفليسى الذى ناب لابن الزى والفرز السنجارى » وأرشيق ممين 7 ابن الشيخ أمين الدولة 
غزال ابن المسامانى و زير الصالح إمماعيل حث الحوطة إلى الديار المصر» 

وأما الوار زمية ايم يكونوا حاضرين وقت الصلح » فلما علموا بوقوع 1 غضبواوساروا 
نحو داريا قنبيوها وساقوا نحو بلاد الشرق » وكاتبوا الالح إمماعيل ا على الصالح أبوب » 
فرح بذلك ونقض الصلح الذى كانوقم منه » وعادت اعخوار زمية لخخاصروا دمشق » وجاء إلمهم الصا 


ووخى ربج جب 


_ 


عبرب جر بجر جرب جرب جر عجر ربج بج بجر بج جب 


اا ا ا ا ا ال الح ار ا ا حت ين ين ين 2 كز خم 


إمماعيل من بعلبك فضاق الحال على الدماشقة » فعدمت الأموال وغلت الأسمار جداء حتى إنه بلغ 
من الغرارة ألف وسنائة» وقنطار الدقيق تسعيائة » واعخيز كل وقيتين إلار بع بدرمم » ورطل اللحم 
بسبعة و بيعت الأملاك بالدقيق » وأكلت القطاط والكلاب والميئات والجيفات » وتماوت الناسفى 
الطرقات وز وا عن النغسيل والتكفين والاقباره فكانوا يلقون موناهم فى الآبار» حتى أنتنت المدينة 
وضجر لاناس » ذانا لله و إنا إليه راجعون . 

» وفى هذه الأيام نو فى الشيسخ تق الدين ابن الصلاح » شييخ دار الحديث وغيرها منالمدارس‎ ٠ 
فا أخرج من باب الفرج إلا بعد جهد جبيد » ودفن بالصوفية رحمه الله‎ 

. قال ابن السبط : ومع هذا كانت الخوردائرة والفسق ظاهراً » والمكوس يحاها وذ كر الشييخ 
شهاب الدين أن الأسعار غلت فى هذه السنة جداً » وهلك الصعاليك بالطرقات » كانوا يسألون لقمة 
ثم صاروا يسألون لبابة ثم تنازلوا إلى فاس يشتر ون به تخلة يبلونها وبأ كلونها » كالدجأج . قال : وأنا 
شاهدت ذلك . وذ كر تفاصيل الأسعار وغلاءها فىالأطعمة وغيرهاء ُ زال هذا كله فى آخر السنة 
لعد غيد الأضحى و الجد. 

ولا بلغ الصالم أوب أن الموارزمية قد مالؤا عليه وصالموا عمه الصالح إسماعيل » كاتب الماك 

المنصور إبراهم بن أسد الدين شيركوه صاحب حمصء ظاسهاله إليه وقوى جانب ناب د:شقممين 
الدين حسين ابن الشيخ » ولكنه نوفى فى رهضان من هذه السنة ما سيأى فى الوفيات . ولا رجع 
المنصور صاحب حمص عن موالاة الصالح إمماعدل شرع فى جمع الجيوش من الحلبيين والتروان 
والأعراب لاستنقاذ دمشق من الخوارزمية ؛ وحصارم إياها » فبلخ ذلاك أغلوارزمية افوا من غائلة 
ذاك » وقالوا دمثق ماتفوت » والمصاحة قتاله عند بلده » فساروا إلى يحيرة مص »ء وأرسل الناصر 
دواد جيشه إلى الصالح إسماعيل مع |لخوار زمية » وساق جيش دمشق ادضافوا إلى صاحب حمص » 
والتقوا مع اللوار زمية عند بحيرة مص » وكان نوما مشهوداً » قتل فيه عامة اأوار زمية» وقتلملكهم 
بركاتخان » وجى” برأسه على زمح » فتفرق شهلهم ومزقوا شذر مذرء وساق المنصور صاحبم#ص 
إلى بعلبك فتسامها الصالح أبوب ؛ وجاء إلى دمشق فنزل ببستان سامة خدمة للصالح أوب » ثم 
حدثنه نفسه بأخذها فاتفقمرضه » فاترحمه الطّفىالسنة الا تية»ونقل إلى ص» فكانت مدة ملكه 
بمد أبيه عشر سئين » وقاممن بعده فنها أبنه الملك الأأشرف مدة سنتين ءثم أخذت منه علىماسيأئى 
وتسم ثواب الضللح أبوب ‏ بعلبك و بصرى »ول يبق ببدالصالح إسماعيل بلديأوى إليه ولاأهل ولا 
ولد ولامال » بل أخذت جبيع أهواله وتقات عياله حت الموطة إلى الديار المصرربة » وسار هو 
فاستجار بالماك الناصر بن العزيز بن الظاهر غازى صاحب حلب ء قآواه وأ كرمه واحترمه » وقال 


١ب‏ جيم اول يراتور اود الور الور اجر تاجاحل العا ناحيب بون امن 30 


نجي 


0 


0 


٠١١ 8‏ رب جر وخر خر وخر حخر حر هر ورور هعنرهوجر هريد 


عوجر بع بج بج جب جب بجي يجيج وجي يرو يوجر جنر يرجه 


ا لي 


و 


/ 


الانابك لؤلؤ الحلبى لابن أستاذهالناصر » وكان شايا صغيراً : انظر إلى عاقبة الف . وأما الوار زمية 
فانهم ساروأ إلى ناحية الكرك فأ 3 مهم الناصر دأود صاحها 0 واحدن إلمهسم وصاهرثم وأنزلهم 
بالصلت فأخذوا معها تابلس » فأرسل إلمهم الصالح أوب جيشا مع عفر اللدين ابن الشيخ فكسرمم 
على الصلت و أجلام عن تلك البلاد ؛ وحاصر 00 بالسكرك وأهانه غاية الاهانة »وقد املك 
الصالح يجم الددين أوب من الايار المصرية فدخل دمثُ ق فى أمة عظيمة » وحن إلى أهلبا» 
ولضدق عل الغقراء والمسا كين » وسار إلى بعليك و إلى لعمرى وإل مبرخد» فليا دن ضاجيا 
عزالاين أبيك المعظام ى » وعوضه عمها ثم عاد إلى مصمر مؤ بدا ور . وهذا كله فى السنة الآئية . 


ع 


وفى هذه السنة كانت وقمة عظيمة بين جيش الطليفة وبين التتار لمنهم ال فكسرم الملمون 
كسسرة عطيمة وفرقوا شملهم » وهزموا من بين أيديهم » فل يلحقوم وم يتبعوهم » خوظ من غائلة مكريم 
وعملا بقوله س. « اتركوا الترك ما تركوم » . وفى هذه السنة ظهر ببلاد خو زستان على شق جبل 
داخله من الابنية الغريبة العجيبة مايحار فيه الناظر » وقد قيل إن ذلك من بناء الم وأود مه 
ابن الساعى فى نار يخه 

ومن توفى فى هذه السنة من الأعيان 

الشيختقي الد ين أبو الصلاح 

عمان بن عبد الرحمن بن عمان الامام العلامة » مج قى الشام ومحدمها» الشبرز وركام الدمثق' 
معع الحديث ببلاد الشرق وتفقه هنالك بالموصل وحلب وغيرهاء وكان أو ذمدرساً بألا سدية 0 
حلب » وواقفها أسد الددين شيركره ابن شاذى » وقدم هو الشام وهو فى عداد النضلاء الكبار, 
وأقام بالقدس مدة ودرس بالصلاحية ثم تحول منه إلى دمشق » ودرس بالر واحية ثم بدار الحديث 


الأشرفية ؛ وهو أول من وللها من شيوخ المسديث » وهو الذى صنف كتاب وقفها ء ثم بالشامية 
الموانية ‏ وقدص:ف كتبا كثيرة مفيدة فىعاو مالحديث والفقه | وله ] تعاليق حسنة علىالوسيط وغيره : 
من الفوائد التى برحل إلبها . وكان ديناً زاهدا ورها ناسكا » على طريق السلف الصالح » كاهو لز 
طريقة متأخرى أ كثر الحدثين ».م النضيلة الناءة فى فنون كثيرة » وم بزل على طريقة جيدة حتى لإا 
كانت وظاته عنزله فى دار الحديث الأشرفية ليلة الاأر بعاء حامس والعشر بن من ر بيع الآ خر من 0 5 
سنئة ثلاث وآر بمين وستمائة » وصلى عليه يجا.م د.شق وش يمه الناس إلى داخل باب الفرج » ول 0 
ممكنهم البروز لظاهره لحصارالخوار زمية » وما صحبسه إلى جبانة الصوفية إلا حو المشرة رحمه الله (١‏ 
وتغمده برضوانه . وقد أثنى عليه القاضى نمس الدين بن خلكان» وكان من شيوخه . قال السبط 0 
أنشدنى الشيخ : لق الدينمن لفظه رحمه أ الله : 6 


ترميوححري تر وحترعتختر وخر خريهخررهختروتري) راي دكي بيه رسيا يا ريا ريا 


"الج لع لحل جل الع اع اع اح 0 اح حكن عن عن نين عن 0 إل رشن 


لق لا ااي ين اين 


"ب جد جد ان عل اح الح ع حي ا حي لحن خرن خرن “نات انود 


احنرُ منالواوات أربعة » فين من" الحتوف 
واو الوصيةر وااوديعة » واوسكلآر والوقوف 
وحكى ابن خلكان عنه أنه قال : أطمت فى المنام وو الكامات : ادفم المسألة ماوجدت 
التحمل عكنك فان لكل بومرزقا جديدا » والالحاح فى الطاب يذهب اللهاء ؛ وما أقرب الصنيع 
من الملووف » ور ما كان العسمر نوعا هن آذاب الله » والمظوظ مراتب فلا تمج-ل على أمرة قبل أن 
تدرك نانك تنالها فى أوائها » ولا تعجل فى -وائيك فتضيق مها ذرعا » و يغشاك القنوط . 
ابن النجار الحافظ صاحب التار يخ ا 
عمد بن دود بن امسن بن هبة الله بن محاسن ابن النجار » أو عبه الله البغدادى الحافظ 
الكبير ؛ عم الكثير ورحل 5 وغرباء ولدسنة ثلاث 57 وحسماكة » وشرع فى كتابة التاررمخ 
وعمره خسة عشرسئة » والقراءات وقرأ بنفسه على المشا. مخ كثيرا حتى حص_ل نحو من ثلاثة لاف 
شيخ ؛ من ذناك و من أر بعيائة امرأة » وتغرب نيا وعش رين سنة ء ثم جاء إلى بغداد وقد جمع 
أشياء كثيرة » من ذلك القمر المنير فى المسند الكبير» يذكر لكل جمالى ما روى . وكز الأيام 
فى معرفة السئن والأحكام » والختاف وامؤتلف » والسابق واللاحق » والمتفق والمفترق » وكتاب 
اليك لقاب » ونج الاصابة فى معرفة ة الصحاية » والكافى فى أمماء الرجال » وغير ذلك مما ل ثم 7 5 
وله كتاب الذيبل على نار رخ مدينة ة السلام » فى ستةعثشر محلدا كاملا » وله أخبار مكة والمديئة وبيت 
المقدس » وغرر الغوائد فى هس مجادات » وأشياء كثيرة جدا سردها ابن الساعى فى ترجنه » 
وذ كر أنه لماعاد إلى بغداد عرض عليه الاقامة فى المدارس فألى وقال : معى ما أستغنى به عن ذلك 
فاشترى جارية وأولدها وأقام برهة يناق مدة على ننسه ٠ن‏ كيسه » ثم احتاج إلى أن نزل محدثا فى 
جماعة الحدثين بالمدرسة المستنصرية حين وضعت » ثم مرض شهر بن وأوصى إلى ابن الساعى فى أمر 
تركته وكانت وفاته لوم الثلاناء الخامس من شعبان من هذه السئة 6 وله من العمر حمس وسيعون سنة 
وصلى عليه بالمدرسة النظامية » وشهد جنازته خلق كثير » وكان ينادى حول جنازته هذا حافظ 
حديث رسول الله صس»» الذى كان ينفى الكذب عنه . ولم يترك وارنا» وكانت نركته عشر ين 
دينارا وثياب بدنه » وأوصى أن يتصدق هاء ووقف خزانتين من الكتب بالنظامية تساوى ألف 
دينار» فأمغى ذلاك الخليفة المستعهم » وقد أئنى عليه الناس وروه عراث كثيرة » سردها ان 
الساعى فى آخر ترجته الحافظ ضياء الدين المقدسي 
ابن الحانظ محمد بن عبد الواحد ”21 ممم المديث الكثير وكتب كثيراً وطوف وجمع وصنف 


)0 بياض بجميع الأصول . 
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اوح ا ا ا و ا ا اح اح ا ا ا ان ين جح نحن ان اتواتو يدن 


م 


ب 3 رع ب 5/3 يو ةر نرب زر برو زوجيو جر وجري جر جروج جر يس . 


/ 


له 


وألف كتبا مفيدة حسنة كثيرة الفوائد ؛ من ذلك كتاب الأحكام ول ينمه » وكتاب الختارة وفيه 
عأوم حسنة حديثية ؛ وهى أجود من مستدرك الحا م لوك_ل » وله فضائل الأعمال وغير ذلك من 
الكتب ا-سنة الدالة على حفظه وأطلاعه ونضامه من علوم الحديث متنا و إسنادا . وكان رسمه الله 
فى غابة العمادة والزعهادة والو رع واعأير » وقد وقف كتبا كثير ة عظيمة ملخزانة المدرسة الضيائية التى 
وقنها على أصامرم من اللحدثين والفتهاء ؛ وقد وقذت عامها أوقاف أخر كثيرة بعد ذلك . 
الشسيخ علم الدين أبو الحسنالسخاوي 
على بن تمد بن عبد الصمد بن عبد الأحد بن عبد الغالب الحمذانى المصرى ثم الدمشق 
شيخ القراء بدمشق» خم علميه ألوف دن الناس » وكان قد قرأ على الشاطبى وشرح قصيدته » وله 
شرح المند_ل وله تفاسير وتصانيف كثير: » ومدائح فى رسول الله اس )» وكانت له حلقسة بجامع 
دمشق؛ وولى مشيخة الاقراء بقربة أم الصالم» ومها كان مسكنه و به توفى ليلة الأحد ثاى عشر 
جمادى الا خرة » ودأن بقاسيون . وذ كر القاضى ابن خلكان أن مولدمفى سنة ثمان وخحسين وحسهائة 
وذ كر من شعره قوله : 
قالوا غدا تأنى ديار الى »* وينزل اركب عفنام 
دكل من كان مطيعاً لحم » أصبح مسرورا بلقيام” 
قلت فل ذنب فا حيلق ٠‏ بأى. وجه. أتلقام” 
قالوا أليسٌ العو من شأنهج « لا سيا عمن ترجام' 
ربيعة خاتون بنت أيوب 
أخت الساطان صلاح الادين » زوحها أخوها أولا بالا مير سمد الدين مسعود بن معين الدين 
وتزوج هو باخته عصمة الدبن خاثون » التى كانت زوجة الملك نور الدين واقنة أللحاتونية اللوانية » 
والخانقاه البرانية » ثم لما مات الأمير مسعد ألددين زوجها هن الملك مظفر الدرين صاحب إربل » 
فأقامت عنده بار بل أزيد من أر بعين سنة حقى مات » ثم قدمت دمشق فسكنت بدار العقيق حتى 
كانت وفامها فى هذه السنة وقد جاو زت القانين» ودفنت بقاسيون» وكانت فىخدمتها الشيخةالصالحة 
العالمة أمة الاطيف بنت الناصح المنبلى » وكانت فاضلة » وها تصانيف » وعى التى أرشدتها إلى 
وقف المدرسة لسفح قاسيون على الحنابلة » و وقفت أمة |الطيف على المنابلة مدرسة أخرى وهى الآآن . 
شرق الر باط الناصرى » ثم لا ماتت الهاتون وقعت الماللة بالمصادرات وحدست مدة ثم أفر حَ 
عنها وتزوجها الاأشرف صاحب حخص » وسافرت معه إلى الرحبة وتل راشد » ثم نوفيت فى سنة 
ثلاث وخخسين , ووجد ها بدمثق ذخائر كثيرة وجواهى تمينة » تقارب سئائة ألف درم » غير 
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الأملاك والأوقااى رحمها الله تعالى . 
معين الدين ا حسن بن شيخ الشبوخ 

وزيرالصلح نجم الدين أنوب » أرسله إلى دمشق لاصرها معاغلوار زمية أول مرة حتى أخذها 
من ربد الصالح إسماعيل » وأقام مها نائبا من جبة الصالم أبوب » ممالا الموار زمية مع الصالحإسماعيل 
عليه حصروه بدءشق » ثم كانت وفاته فى العشر الأخر من رمضان هذه السنة ؛ عن ست وخحسين 
سنة ؛ فكانت مدة ولابنه بدمشق أر بمة أشهر ونصف . وصلى عليه بمجامع دق ؛ ودفن بقاسيون 
إلى جانب أخيه عماد الدين . وفمها كانت وفة واقف القليجية للحنفية . وهو الأمير 

سيف الدين بن قلج 

ود فن بتر به التى رمه المذ كورة » التى كانت سكنه بدار فأوس تقبل الله تمالى منه . 
وخطيب الجبل شرف الدين عبد الله بن الشيخ ألى عمر ره الله . والسيف أ#_د بن عيسى بن 
الامام موفق الدين بن قدامة . وفها ثوفى إمام الكلاسة الشييخ ناج الدين أبو الحسن مد بن أبى 
جمفر مسند وقته » وشيسخ الحديث ف زمانه رواية وصلاحا رحمه الله تعالى . والمحدثان الكبيران 
الحافظان المفيدان شرف الدين أحمد بن الجوهرى وناج الدين عبد الجليل الأمبرى . 

ثمدخلت سنة أر بع وأربعينوستمالة 

فنها كسر المنصور الخموار زمية عند بحيرة مص واستقرت يد ثواب الصالم أبوب على دمشق 
و بعلبك و بصرى » ثم فىجمادى الا خرة كسر نفرالدين بن الشييخ الموار زمية على الصات 7 
فرق بفية تملهم 6م حابر انام إلكرك ورجع عنه إلى دمشق. وقدم الصالم أو بإلى دمشق شر 
ذى القعدة فأحسن إلى أهلبا ول هذه المدن المذ كورة » وانتزع صرخد من ن بد ع الدين أببك » 
وعوظه عنْها ؛وأخذ الصلت م ن الناصر داود بن العظم وأخذ حصن الصبية من السعيد بن العز يز بن 
العادل » وعظم شأنه جدا » وزار فى رجوعه بيت المقدس وتفقد أ<واله وأمر باعادة أحزا أن العمر 
كا كانت فى الدولة الناصررية » اتح القدس » وأن يصرف اتلراج ومايتحصلمن فلات بيتالمقدس 
فى ذلك » و إن عاز شيا صرفه هن عنده . وفمها قدءت الرسل من عند البابا الذى للنصارى تخبر بأنه 
قد أباح دم الابدورء اك الفر م لنهاونه فى قتال المسهين ؛ وأرسلطائفة منعنده ليقتلوه؛ فلما اننهوا 
إليه كان استمدهم وأجلس ماوكا له على السر بر فاعتقدوه الملك فقتاوه » فعند ذلك أخذعالا بدور 
فصللهم على باب قصره بعد ماذيحهم وسلخهم وحشى جاودم تبناً » فلما بلغ ذلك البابا أرسل إليه 


جيشاً كثيئاً لتناله فأوقم اله املف بينهم بسيب ذلكء وله الخد والمنة . 


وفمها هيت رياح عاصفة شديدة عة ف نوم الثلاناء دن عر ر يسم الا خر» فألقت ستارة 


لد شيم لطي اويل وير اوثر الوتر وار وار انال انيد اميد ايد الايد الاين اماكد اماك لاجد 


الكعبة المشرفة» وكانت قد عتقت » فالها من سدنة أر بمين لم تجدد لعدم المج فى تلاك السنين من 
ناحية اللحليفة » فا سكنت الر 2 إلا والكعية عر يانة قد زال عنها شمار السواد » وكان هذا ؤألا على 
زوال دولة بنى العياس » ومنذرً عا ميقع بعد هذا من كاثنة التئار لءنهم الله قعالى . فاستأذن ناب 
الكن حمر بن سول شيخ المرم العذيف بن منمة فى أن يكو الكمبة » قتال لايكون هذا إلا من مال 
الخليغة » ول يكن عنده مال فافترض ثاائة دينار واث_ترى تراب قطن وصبغها سواداو ركب علبها 
طرازاتما العتيقة وكبى ما الكعبة ومكثت الكميةليسعلمها كدوة إحدى وعشر بن ليلة . وفهاقتحت 
دار الكتب القى أنشأها الوزر مؤيد الدن #_د 57 العلقمى بدار الوزارة » 050 مهاية 
الحسن » ووضع فنها من الكتب النفيسة والمافمة 0 كثيرء رامد حها الشعراء بأ بيات وقصائد <سانا 
وف أواخر ذى الحجة طهر الخليفة المستعصم بلله ولديه الا#دير بن أبا العباس أمد» وأبا الفضائل 
عبد الرحمن ؛ وعملت ولاتم فنها كى أفراح ومسسرة » لا يسمع عثلها من أزمان متطاولة » وكان ذلك 
وداعا لمسرات بغداد وأهلها فى ذلك الزمان . 

وفنها احتاط الناصر داود صاحب الكرك على الأميرعماد اللدين داود بن موسك بن حسكوى 
وكان من خيار الأمراء الأجواد ؛ واصطق أمواله كابا وسجنه عنده فى ألكرك ء فشف فيه لخر الدين 
ابن الشيخ لما كان محاصره فى الكر ك فأطلقه » لفرجت فى حاقه جراحة فبطها فات ودفن عند قبر 
جعفر والشهداء بحوته رحمه الله تعالى . 1 

وفيها توفى ملك اغلوارزمية قبلا بركات خان لما كدسرت أسصحابه عند بحيرة مص كا تقدمذ كره 
وفمها توفى 1 الملك المنصور 

ْ ناصر الدين إبراهيم بن الملك المجاهد أسد الدين شيركوه صاحب دص بدسشق ؛ بعد أن 
بعلبك لاصالم أبوب » ونقل إلى حص #وكان نزوله أولا بيستان سامة» فلما مرض حمل إلى الدهشة 
بستان الأشرف بالنيرب فات فيه . وؤنها تو . 
الصائن حمد بن حسان 
ابن رافم العامرى أنخطيب » وكان كثير السماع مسندأ » وكانت وفاته بقصر حجاج رحمه الله تعالى. 

وفها توق الفقيه العلامة محمد بن محمودين عبد المزعم 

المرائى الحنبلى وكان فاضلا ذا فنون » أئنى عليه أو شامة . قال : سمبته قدا ول يترك بعده 
بدمشق مثله فى المنابلة » وصلى عليه بججامع دمشق ودفن يسقح قاسيون رجه الله .”. 

والضياء عبد الرحمن الغماري ' 
المالى الذى ولى وظائف الشيخ أبى مرو ابن الحاجب حين خرج من دمشق بسنة ثمان 


نب لب لب به ربد بور 23ب بجر بر ؟ ربج ب ُ 
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وثلاثين وجلس فى حلقته ودرس مكانه بزاوية المالكية والهقيه ناج الدين ! إ«ماعيل بن جم 3 حاب » 
وكان ناضلا دنا سلم الصدر رحهه اه . 
3 خلت سنة خمس وأربعينوستاثة 

ذنها كان عود السلطان الصالل جم الددين أبوب بن الكامل من الشام إلى الديار المصرية » وزار 
فى طريقه بيت المقدس وفرق فى أهله أموالا كثيرة » وأعى باعادة سوره م كان فى أنام عم بيه 
املك الناصر فح القدس . ولزل الميوشلحصارالغر تم ففتحت طبر بة فى عاش رصتر وفتحت عسقلان 

فى أواخر جمادى الآخرة » وفى رجب عزل اللخطيب عاد الدين داود بن خط يب بيت الأبار عن 

الخطابة بجامع اللأموى » وتدر يس الغزالية » وولى ذلك للقاضى عماد الدين بن عيد الكريم بن 
المرستائن شيخ دار الحديث بعد ابن الصلاح . وفنها أرسل الصالم أبوب يطلب جماعة من أعيان 
الدماشقة اموا عمالًة الصالح إمماعيل ؛ مهم القافى محى الدين بن اازى »و بنو صصرى وان 
العماد الكاتب » والحليمى مماوك الصالم إسماعيل »؛ والشهاب غازى والى بممرى » فلما ؤصاوا إلى 
مصرلم يكن إلهم شى؟ من الءقوبات والاهانة » بل خلع على بضهم وتركوا باختيارهم مكرمين . 
وممن توفى فهاءن الأعيان.2 الحسين بن الحسين بن علي 

ابن حمزة المأوى المسينى » أو عبد الله الافسامى النقيب قطب الددين اعلا من الكوفة 
وأقام ببغداد » وولى النقابة ْم ثم اعتقل بالكوفة » وكان فاضصلا أداً شاعرا مطبقا » أورد له ابن 
الساعى أشماراً كثيرة رحمه الله . | 

ش الشلويين النحوي 
هو عمر بن محمد بن عبد الل الأزدى» أوعلى الأنداسى الأشبيل » المعر وف بالشاو يبن . زهو 
بلغة الأ ندلسيين الأبيض الأشقر . قال ابن خللكان : خثم به أمة النحوء وكان فيه تغفل » وذ كر 
له شعرا ومصنفات » مها شرح الجزولية وكتاب بت . وأرخ وفائه هذه السئة . وقد جاوز 
الغانين رحمه الله تعالى وعفا عله . 
الشبخ علي المعروف بالحريري 

أصله من قرية بسر شرق ذرعء وأقام بدمشق مدة يعمل صنعة المر بر» ثم ترك ذلك وأقبل 
عمل الاقير ى على يد الشيخ على امغر بل » وابتوله زاوية على الشرف القبلى » و بدرت منه أفمال 
أنكرها عليه النقباء » كالشييخ عز الدين بن عبد السلام » والشيخ تق الدين ابن الصلاح » والشييخ 
ىحر وبن الحاجب شيخ المالكية وغيرمم » فلما كانت الدولة الأشرفية حبس فقلءة ع ننامدة سنين 
م أطلقه الصاح إمماعيل واشترط عليه أن لا يم تع بلذه لسر فوع وات وفائه فى 


امن اح ا لاو او او ا ال او الود اود الحد الحد جد كحي 
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وري ١7:‏ لكي ركيت ردي رات را رسي ردي كي ردي راي كي كي كي ري 0 


هذه السنة » قال الشييخ شهاب الدرين أبو شامة فى الذيل : وفى رمضان أيضاً توفى الشيخ على 
المعروف بالحر برى المقيم بقرية بسر فى زاوته »ء وكان يتردد إلى دمشق » وتبعه طائفة من الفقراء 
وم المعروفون بأصماب المر برى أداب المنانى للششرنعة 0 0 من ظاهرمم » إلا من دجم 
إلى الله مهم » وكان عند هذا المر برى من الاستهزاء بأمو ر الشمريعة والتهاون فمبا من إظهار شعاار 
أهل الفسوق والعصيان شىء كثير» وانفسد بسبيه جماعة كبيرة من أولاد كبراء ديشق وصاروا 
على زى أابه » وتبعوه لسدب أنه كان خليع المذار» جم محلسه الذنا الدائم والرقص والمردان » 
ورك الانكار على أحد فم طعله » ورك الصلوات وكثرت النفقات » فأضل خلقا كثيرا وأفسد جما 
فنيراء ولقد أفتى فى قتله مرارا جماعة منعماء الشر إعة » ثم تمأراح ال تمالىمنه . هذا لنظه يحر وفه 
واقف العز يه الأمير عز الدين أبيك 
أستاذ دار المعظم » كان من المقلاء الأجو اد الأمجاد ؛ استنابه المعظم على صرخد 5 َه 
مبضة وكفاية وسداد » ووقف العز يتين الجوانية والبرائية » ولا أخذ منه الصا أوب مرخد عوضه 
عنها وأقام بدمشقثم وشىعليه بأنه يكاتب الصا إمماعيق فاحتيط عليه وعلى أمواله وحواصله فُرض 
وسقط إلى الأرض » وقال : هذا آخر عبدى . و يتكلم حتى مأت ودفن ساب النه عر دمر رمه 
الله تعالى » ثم نقل إلى تر بته التىفوق الوراقة . وإنما أرخ السبط وفاته فسنة سبع وأر بمينفلله أعل. 
الشباب غازي بن العادل 
صاحب ميا فارقين وخلاط وغيرها من البلدان » كان من عقلاء بنى أبوب وفضلامهم » وأهل 
الديانة منهم » وما أنشد قوله : 
وس ب الأامر أنك جالسٌ 8 على الأرضٍ فى الانيا و 
نيالك با هذا كير سفينة » بقومر رسن 0 ل 
ثم دخلت سنة ست وأر بعين وستّانة 
فمها قدم السلطان الصا جم الدين من الديار المصر ية إلى دمشق وجهز الجيوش واللهانيق إلى 
ص » لا ندكان صاحها | للك الأشرف بن مومى بنالمنصور ب نأسد الدين قد قايض مما إلى تلباشر 
لصاحب حلب الناصر بوسف بن العزيز» ولا علمت الملبيون بخروج الدماشقة برزوا أيضاً فى 
جحفل عظم نموا مص منهم » واتفق الشيخ جم الدين البادزاى مدرس النظامية ببغداد فى 
رسالة فأصلح بين الغر يقسين » وردكلا من الفئتين إلى مستقرها ولله الجد . وذها قتسل مملوك ترى 
شاب صبى لسيده على دفعه عنه لما أراد به من الفاحشة » فصلب الغلام مسمر اء وكان عا ناذا 
فتأسف الناس له لكونه صغيرأ ومظلوما وحسنا » ونظموا فيه قصائد ؛ ومن نظم فيه الشيسخ شهاب 
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ات وت لاد انيد اح اح الح الع هت لشي وى امجن لجن امشون “مودي فين 


الدين أبوشامة فى الذيل » 9- أطال قصته حدأ . وفمها سقطث قنطرة رومية قدعة اليناء بسوق 
الدقيق من دمشق » عند قصر ا ام حكم هدم لسببها ثى' كثير من ن الدور والدكا كين » وكان 
دارنانا نبارا . وفى لبلة الأحد الخامس والعشرين من رجب وقع حر يق بالمنارة الشرقية فأحرق 
جيع حشوها » وكانت سلالمها سقالات من خشب ء وهلك للناس ودائّع كنثيرة كانت فيهاء وسم 
ات الجامع وله امد . وقدم ااسلطان بعد أيام إلى دمشق فأمر باعادتها ما كانت » قلت : ثم احترقت 
وسةطث بالكاية بعد سنة أر بعين وسيعائة وأعيدت عمارمها ا مما كانت وش الجد. وقيت 
حينئذ المنارة الميضاء الشرفية بدمشق م نطق به الحديث فى نزول عيسى عليه السلام علمها ث5 
سيق بيانه وتقر بره فى ٠وضعه‏ إن شاء الله ت-الى 0 السلطان الصال 52 فى محنة 
إلى الديار امسر بة وهو ثقيل مدنف » شخله ماهو فيه عن أمره بقتل أخيهالعادل ألى ب رين الكامل 
الذى كان صاحب الديار المهمرية بعد أنه » وقد كان سجنه سئة استحوذ على مهمر» فا كان فىهذه 
السئة فى شواها أمر يخنقه تفنق بثربة مس الدولة » فا عر بعده إلا إلى النصف هن شعبان ف العام 

القابل فى أسواً حال , وأشد مرض » فسبحان من له املق والأمر . 

وفمها كانت وفاة قاضى القضاة بالديار المصرية . 
فضل الدين الخرة نجي 
الحكيم المنطاقى البار ع فى ذلاك » وكان + مع ذلك حيد السيرة فى أحكامه قال أوشامة : أثنىعليه 1 
فين واجد: علي بن يحيى جمال الدين أبى الحسن انحرمي 

كان شابا فاضلا أديباً شاعر | ماهرا » صئفكتايا مختصرا وجيزا جامماً لفنون كثيرة فى الرياضة 
والعقل وذم اطوى » ومماه نانج الأفكار . قال فيه من ن الكام المستفادة الحمكية : الساطان إمام 


متبوع . »ودين مراع » فان ظلم جارت المكام اظاهه » وإن 0 ل جر أحد فق حكةه »من كته : 


لَه فى أرضه وبلاده وائتمنه على خلقه وعباده »واسط بده وسلطاتة » ورلمع محل ومكانه » ليق 
عليه أن يؤدى الأمانة » و يخاص الديانة » و يجمل السربرة »و نحسن السيرة »و يمل العدل دأبه 
المعبود» والأجر م غرضه المقصود » فالظلم ول القدمء وويل لتحم » و جنب العقر » ومبلك الأمم ' 
وقال أيضا : معارضة الطبيب توجب التعذيب »)رب حيلة أنفم من قبيلة » سمين الغضب موزول » 
ووالى الغدر مءزولء قاوب المككاء تستشف الأسرارءن . هات الأ يصار» ارض من أخك ف 
ولاينه بمشر ما كنت تعهده فى مودته » التواضم من مصائد الشرف » ما أحسن دن الظن لولا أن 
فيه العجز . ما أقبح سوء الظن لولا أن فيه زم . وذكر فى غذون ن كلامه أن ادم لعمدانه بن عمر 
أذنب فأراد ابن عبر أن تعاقبه على ذنبه فقَال : يا سيدى أما لأك ذنب تخاف من لله فيه 7 قال بلى » 
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قال بالذى أمبلاك لا أمهلتنى فى » ثم أذنب العبد ثانياً فأراد عقو بته فقال له مثل ذلك فنا عننه » ثم 
أذنب الثالثة فماقبه وهو لاتكم م فقال له ابن عمر : مالك لم تقل مثل ما قلت فى الأولنين ؟ ققال : 
ان ذا من طاتات كرا راق ٠‏ فبى أبن عمر و قال أنا أحق بالحياء من ربى » أأنت حر 
لوجه الله تعالى .ومن شمره عدح الخليقة . 
با من إذا يحل السحابٌ عائر » هطلت يداه على البرية عسجدا 
خورت > اسرى يا ميل حاتم , * ففدت بنو الآآمال تحوك سجدا 
وقد أو رد له ان الساعى أشمارا كثيرة حسنة رحمه الله تعالل . 
الشيخ أبو عرو بن الحاجب 
المالى عئان بن عمر بن أبى بكر بن بود وت ريو اقرز اماد أ كرو فيح إزالكي 


5 كان أوه صاحما للأمير ء: ٠‏ الد موسلك الصلا » وأث يال قرأ أ ءأتت و را 
بن حى هو حر ر النحو 
1 تحر برا بليغا 6 ؤتفقه وساد أهل عصره » ثم كان رأساً فى علوم ككيرة نتيا الأعندول والذروع 


والعر بية والتصر يف والعر وض والتغسير وغير ذلك . وقد كان استوطن دمشق فى سنة سبع عشرة 
وسمائة » ودرس مها للمالكية بالجامم حتى كان خر وجه بصحبة الشيخ عز الدين بن*عيد السلام فى 
سسنة ثمان وثلاثين » فصارا إلى الايار المصررية حستى كانت وظة الشيخ أبى عمروفى هذه السنة 
بالاسكندر , به » ودذن بالمقبرة التى بين المنارة والبلد . قال الشييخ شهاب الاين أو شامة : وكان من 
أذى الأئمة قريحة » وكان ثقَة حجة مواقم نا ا 3 تاشر له 
محتملا للاذى صيورا على اليليوى » قدم دمشق مرارا | ار هاسئنة سبسم عشرة » فأقام بها مدرساً 
للمالكية وشيخا لاءس:فيدير: ن عليه فى علحى القراءات والعر بية » وكان ركنا من أركان الدرين فى العلم 
0 » بارعا فى العلوم متقنا لمذهب مالك بن أن رحمه الله تعالى . وقد أثنى عليه ابن خلكان 

ثناء كثيرا »وذكر أنه جاء إليه فىأداء شهادة حين كان نائيا الحم يعصمر وسأله ع ن مسألةاعتراض 
الشرط على الشرط » إذا قال إن أكات إن شربت فأنت طالق ‏ لم كان بقع الطلاق حين شربت 
أولا ‏ وذ كر أنه أجاب عن ذاك فى'ؤدة وسكون . قلت ومختصره فى النقهمن أحسن الخته رات» 
انتظم فيه فوائد ابن شاش ؛ ومختصره فى أصول الثقه » أستوعب فيه عامة فوائد الاحكام لسيف 
الدين الامدى » وقد من اث تعالى على بحفظه وجمعءت كراريس فى السكلام على ما أودعه فيه 
من الأحاديث النبوية » وله امد . وله شرح المنصل والأمالى فى العر بية والمقدمة المشبورة فى 
النحوء اختصر فها منصل الزمخشرى وشرحها » وقد شرحها غيره أيضاً »وله التصريف وشرحه » 
وله عر وض على و زن الشاطبية رحمه الله ورضى عنه . 
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مدخلت سنة سبع وأربعين وستانة 

فها كانت وفة الملك الصالم أوب » وقتل ابنه تورانشاه وتولية الممزعز الدين أيبك التر وانى . 
وى رابع الحرم بوم الاثنين توجه الملاك الصالح من دمشق إلى الديار الممسربة فىيحفة . قله أبن السيط. 
وكان قد نادىفىدمدق : من له عندنا شى' فليأت ء فاجتمع خلق كثير بالقلعة ؛ فدفمت إلمهم أمواهم 
و ف عاشر صقر دخل, إل دهشق نائمها الامير حال الدين بن الغعمور من حهة الصالح ابوب فنزل 
ودظبات البزرفه » وآمز أن لات فنها دكان سوى ما فجانبيه إلى جانب اعفياطين القبلى والشانى » 
ومافى الوسط مهدم . قال أو شامة : وقد كان العادل هدم ذلك ثم أعيد م هدمه ان لغمورء والمرجو 
استهراره على هدو الصعة 8 وفمها توجه الناصر داؤد “ن الكرك إلى حلب فأرسل الصاح 5 إلى 
نائيه بدمشق هال الدين دن الغهور راب دار أسامة المنسوبة إلى الناصصم بدمشق 6 لستانه الذى 
بالقاون ؛ وهو استان التصر » وأن تقام أقجارء "وكرت التصرة وتسم الصالح أوب الكرك من 
الأعد حسن بن الناصر 6 وأخرج دن كان م من بيت المعظم 3 واستحوذ على حواصلها وأمواها 04 
فكان فنها من الذهب ألف ألف دينار» وأقطع الصالح الأعند هذا إقطاعا جيداً . وفنها طنى الماء 
سغداد ع ادك شيثًا و من الخال والدور الثمهيرة 0 ولهذئرت الجم ف أ كثر الجوامع إسدوب 


1 ذلاك سنوىثلاث جوأهمع 62 ونقلت توأ بيت جماعة “ن الخلفاء إلى الترب من الرصافة خونا علهم من 


أن تغرق محاهم » هنهم المقتصد بن الأمير ألى أحد اللتوكل » وذلاك بعد دفنه بذيف و#سين سنة 
وثلائة سنة » وكذا نقل وله المكتنى وكذا الماتنى بن المقتدر الله رجهم الله تعالى . وفنها عمجمت 
الفرمح على دمياط فهرب من كان فنها من الجند والعامة واستحوذ الفر نح على الثغر وقنلوا خلقا كثيرا 
من المسادين » وذلك فى ر بيع الأو ل منهاء قنصب السلطان الم جاه العدو يجميع الميش؛ وشنق 
خلقا من هرب من الغر تم » ولامهم على رك المصاررة قليلا ليرهبوا عدو الله وعدوم ؛ وقوى المرض 
وتزايد بالسلطان جدا ء فلما كانت ليلة النصف من شعبان نوفى إلى رحمة الله تعالى بالمنصورة » 
فأخفت جار ينه أم خليل المدعوة شجرة الدر ٠وته‏ وأظبرت أنه م يض مدنف لا بوصال إليه » 
وبقيت تل عنه بعلامتة سواء . وأعلفت إلى أعيان الأمراء نأرساوا إلى ابنه الملك الممفظم ثورا نشاه 
وهو حصن كيفا » فأقدموه إلمهم سسر يِعاً » وذلك باشارة أ كابر الأمراء منهم نفر الدين ابن الشبيخ » 
قلما قدم عليهم ملكوه علممهم و بايعوه أججمين » فركب فى عصائب الماك وقائل الفر تح فكسرمم 
وقتل مهم ثلائين ألنا لله الجد . وذلاك فى أول السنة الداخلة . ثم قتاوه فد خبر ين من ملك 
ضر به بعض الأعاء وهو عن الدين أببك القركاتى ؛ فضر به فى يده فقطع بعض أصارمه فهرب إلى 
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بد يا ب ري ب ربرب وري 5 ربو وب وب وب رب ربخ جع تر وخر تي نري وجروخروختر يوري 


و 


قصر من خشب ف الخ لاصروه فيه وأحرقوه عليه » تفرج من بابه مستجيراً برسول المليفة ف 
يقيلوأ ممه » قيرب إلى الثيل الثمر فيه * ثم خرج فقتل سمر 2 لعا شمر قتلة ودأسوه بأرجلوم ودف نكالجيفة» 
فنا لله و إنا إليه راجءون . وكان فيمن ضر به البندقدارى على كتنه مرج السيف من حت إلطه 
له خر وهو لستغيث فلا يبغاث . 

ومن قتل فى هذه السنة فخر الدين يوسف بن الشيخ بن ويه 


وكان فاضلا دينا مهيا وقو را خليقا بالك كانت الأأمراء تمظمه جدا ء ولو دعاهم إلى مبايمته 


بعد الصالم 1 اختلف عليه اثنان » ولكنه كان لابرى ذلك حماية لجانب بنى أنوب » قتلته الداوية 
4 ن الفرمج شبيدا قبلقدوم ألمدها ظلم توران شاه إلى مم 6 9 ذى القعدة 6 ونهدت أمواله وحواصله 


ْ وخيوله 6 وخر اث داره و دتركوا شيئثامن الأفمال الشنيعة الرشعمة إلا صنتعوه به 34 مح أن الذين 
لعاطوأ ذلك من الأمراء كانوأ «عظمين له غاية التعظ 


3 5 
م١‏ ن ممهره . 


عصيتٌ هوى ننسى صثيرأ فندما » رمتنى اليالى بالشيب وبالكيرئ 
أطعت الموى فكِن القضية ليتتنى »* خلقثُ كيرا 9 عدتٌ إلى الصنخ" 
ثم دخلت سنة مان وأر بعبن وستائة 
فى ثالث الحرم بوم الأرب ساء كان كمسر المعظم توران شاه للذر يج على ثغر دمياط » فقتل 


منهم ثلاثين ألفا وقيل مائة ة ألف » وغنموا شيئا كثيرا و لخن . ثم قتل جماعة من الأأماء الذيين 


أسدوا » وكان فيون امنا ملك الغرنسيس وأخوه » وأرسلت ذغارة ملك الأفرنسيس إلى دمشق 
فليسها نائمها فى نوم الموكب » وكانت هن سق لاط مها قر وساجاب» فأنشد ذلك جاعةمن الشمراء 
فرحأ يما وقع » ودخل النقراء كنيسة صم فأقا.وا مها فرحالما نصر الله تعالى على النصارى » وكادوا 
أن يخربوها وكانت النصارى ببعابك فر<وا حين أخذت النصارى دمياط » فلما كانت هذه الكسرة 
سخموأ وجوه الصو ر » فأرصل نانب البلد لجنام وأمر المهود فصفموم ثم لم فرج شهر الحرم 
قى كال الام أء ابن أستاذمم 'وران شاه » ودفنوه إلىجانب النيل من الناحية الأخرى رحهه الله 


ْ العالى ودحم أسلافه منه وكرمه. 


لوز عز الدين أيبك التركائي يملك مصر بعد بني أيوب 
لا قتل الأمراء البحر : نه وغيرمم من ع الصالحية ابن أستاذم المعظم غياث الدين توران شام 0 
الصاح أبوب بن ١‏ كامل بن االمادل ألى بكر بن جم الدرين أوب »وكان ملكه لعدأ بيه بشهر ين 5 
م ديأنه وأا انق لأمره بالتتلنادوأ فا ما بيهم لارأس لارأس» واستدعوا من بيهم الأميرعزالدين 
أبيك الترئانى» لكوم علمهم وبايءوه ولقموه بالملاك المعز» وركموا إلىالقاهرة » 9 لعدفسة ة أيام أقاموا 


تعجر وعجر جر جر حر ورور وجري ورور ورور حوره : 


7+١ 8‏ ربو عجر عوجر عر حر نر وجرو حرو روحر رو« ومحري 
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لهم صبياً من بنىأ.وب ان عشر ساين وهو الملاك اللأشرف مظفر الدين مودىبن لامر وسف 
أن المسهود إقسيس بن الكامل » وجماوا المعز أنانكه فكانت السكة وأعاطية بيهماء وكاتبوأ 
أمراء الشام بذاك » فاتم هم الأمر بالشام » بل خرج عن أيدمهم ول تستقر لهم المملكة إلاء-لى 
الايار المعمرية » وكل ذلك عن أمر الخاتون شجرة الدر أم خليل حظ.-ة الصالم أأوب » قتزوجت 
بالمز » وكانت اعلطبة والسكة لهاء يدعى لما على المنابر أيام الججع عصر وأعمالماء وكذا تضرب 
السككة ياسمها أم خليل ء والعلامة على المناشير والتواقيع بخطها واعمها ء مدة ثلاثة أشور قبل العز » 
مم1 ل أمرها إلى ماسئذ كره من الطوان والقتل . 
الناصر بن العزيز بن ع الظاهر صاحب 55 علك دمث 
لا وقع بالديار المصرية منقتل الأمراء للممظمتوران شاد ن الصالم أو رب الجلييون معرم 
ابن أستاذم الناصص وسف بن العر زمهد بن الظاهر غازى ن النادر ودف قاعم بدت المقدس 3 
من حيث السن والتعدد وام رمة والرياسة 6 ومتهسم النادر داود 3 المء عظم , ن ال عادل والأشرف 
مومى بن المنصور إبراهم بن أسد الاين شير ه» الأى كان صاحب مص وغيرم » لجاؤا إلى 
دمشق لخاصر وها فلكوها ون ايك داراين يغمور وحيس ف القلعة وتساموا ما حوطا كعليبك 
و نلصرى والصات وصرخد » وامتنعمت علهم الكرك والشو بك بالملاك المغيث عمر بن العادل بن 
الكامل » كان قد تغلب علم.ا فى هذه الفتنة حين قتل المعظم توران شأه » فطلليه المصرون لعلكوره 
اليش المعمرى فاقتتلوا معهم أشد التتال» فكسسر المصر بو ن أولا حيث إنه خطب للناصر فى ذلك 
مها 04 / ث2 كانتك الدابرة على اي ام زموأ والمريا من أعيائمم خلمًا كثيرا 134 وعدم من من الجيش 
الصام إمماعيل ره تعالى : وقد أنشد هنا الشيخ أو شامة لبعضهم : 
3 0 37 2« وخرب المخنى بلا معى 
وقد كان الصالح رحمه الله ملكا عاقلا حازماً 00 به الأحوال أطوارا كنيز وقنه عن 
الأشرف أوصى له بدمثق من بعده » فلكها شهوراً ثم انتزعها منه أخوه الكامل » ثم ملكبا من 


. يدالصالم أبوب خديعة ومكراء فاستمر فنها أزيد من أر بع سنين » ثم استعادها منه الصالح أبوب 
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عام اخوار زمية سنة ثلاث وأر بعين » واستقرت بيده بلداء بعلبك و بصرى »ثم أخذنا منه كا 
ذكرناء ول يبق له بلد يأوى إليهء فلجأ إلى المملدكة اللبية فى جوار النامر بوسف صاحهاء فلما 
كان فى هذء السنة ما ذ كرنا عدم بالديار المصرية فى المعركة فلا يسرى ما فل به والله تعالى أعل . 
وهو واقف التر بة والمدرسة ودار الحديث والافراء بدمشق رحمه اله بكرمه . 
وممن ثوفى فى هذه السنة من الأعيان . 
الملك المعظم توران شاه بن الصالح أيوب 
ابن الكامل أنن العادل , كان أولا صاحب حصن كيفا فى حياة أبيه » وكان أنوه يستدعيه فى 
أيامه فلا يجببه » فلما توق أو هذ كرنا اس تدطاء الأمراء فأجامهم وجاء إلهم فلكر, عللهمء ثم 
قنلوه يا ذ كرنا » وذلك بوم الاثنين السابع والعشر بن من الحرم » وقد قيل إنه كان متخلفا لا يصلح 
للملك » وقد رؤى أنوه فى المنام بعد قتل ابنه وهو يقول : 
قتلوم شر قتله » صار مالم مثل 
م براعوا فيم إلآ5 © لاولامن كان" قبلا 
| ستراهم "عن قر يب ٠‏ لأفل" اناس أكل” 
فكان كا ذ كرنا من اقتتال المصر بين والشاميين . وممن عدم فيا بين الصفين من أعيان الأمراء 
والمسلمين فنهم الشمس لؤلؤ مدير ممالاك الحلبيين » وكان من خيار عباد الله الصالحين الآمر بن 
بالمعر وف وعن المنكر ناهين . وفها كانت وظة . ش 
الخاتون ارغوانية . 
الحافظية هيميت الحانظية لخحدمتها ور بها الحافظ » صاحب قلعة جعبر » وكانت امرأة عافلة 
مديرة هرت دهرأ وما أموال جزيلة عظيمة » وهى التى كانت نصلح الأطعمة لامفغيث عمر بن 
الصالح أبوب ؛ فصادرها الصالح إمماعيل فأخذ منها أر بهائة صندوق من الال » وقد وقفت دارها 
بدمشق على خدامها » واشترت بستان النجيب ياقوت الذى كان خادم الشيخ 2 الدين الكندى » 
وجعلت فيه تربة ومسجدا » ووقذت فيه علبها أوقان كثيرة جردة رهبا الله . 
واقف الأمئنية التى ببعلبك ٠‏ امين الدولةأبى الحسن غزال المتطبب 
وزبر الصالح إسماعيل أنى الجيش الذى كان مشؤما على نفسه » وعلى سلطانه » وسيبافى زوال 
النعية عنه وعن مدومه » وهذا هو و زير السوء » وقد اتهمه السبط بأنه كان مستهترا بالدين » وأنه 
ليكول ف المقيقة دين » فأراح الله تعالى منه حامة المسلمين » وكان قتله فى هذه السنة لما عدم الصلط 
إمماعيل بديار مصر ء عمد من عمد من الأمراء إليه إلى ابن يغنور فشنقوها وصلبوها على القلمة 
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بعصر متناوحين . وقد وجد لأمين الدولة غزال هذا من الأموال والتدف والجواهر والاأناث 
مابذاز ى ثلائة آلاى ألف دينار» وعشرة لاف #اد خط مذسوب وغير ذلك منأع4طوط النفيسة 
الفائقة . ثم دخات سنة ة تسع وأربعينو ستهائة 

ما عاد الماك الناصر صادب حلب إلى دمشق وقددت عساكر المهر بين فكوا على بلاد 
السواحل إلى حد الشر لمة» ور ذم املك |( نامر جيك ا فط ردوثم حق ردوم إلى الايار المهسرية » 
وقصر وهم عامها » وتزوحجت هذه السدة أم خليل شجر ة الدر باللاك الممزعز الدين أيرك الثر هاثى 5 
ماوك زوحبا الصالح أبوب . وفمها نقل اوت الصالح أبوب إل تربته عدرسته » ولددت الأتراك 
ثياب العن ٠‏ وتصدقت أم خليل كه ألوال جز زق ودار بت الترك دمياط ونقلوا الأعالى إلى 
مصر وأخلوا الجزئرة أيضاً خوظ من عود الفرتح . وها كلشرح الكتاب المسمى بنهج البلافة فى 
عشرين ملدا مما ألنه عبد أل يد ن ن داود بن هية ة الله ن ألى المديد اللدائنى » الكانب للوزبر 
.و بد الدين بن العلقمى » فأطلق له الوز رمائة ديناروخلمة وفرساء وامتدحه عبد اليد بقصيدة » 
لانه كان شيءياً ممتزليا .. وفى رمضان اس تدعى الشيخ راج الدين عمر بن بركة اللهر قلى مدرس . 
النظامية سغداد فولى قضاء القضاة ببغداد 0 التدريس المذ كورء وخلم عليه. وى شميان ولى 
ناج الدبين عبد الكر م بن الشييخ محبى الدين وسف بن الشيخ ألى الفرج ٠‏ بن الجوزى حسية بغداد 
بعد أخيه عبد الله الذى تركيا تزهدا عانها » وخلع عليه بط رحة » ووضع على رأسه غاشية » وركب 
المجاب فى خدمته . وفى هذء السنة صليت صلاة العيد بوم النطر بعد العمصرء وهذا اتفاق غريب. 
وفمما وصل إلى الخليفة كاب من صاحب الما افن نوبت نرت رسول يذ كر فيه 
أن رجلا بالءن خرج فادعى الملافة » وأنه نقذ إليه جدشاً فكسروه وقتلوا خلقا من أصحابه وأخذ 
متهم صنعاء وهرب هو بنفسه فىشرذمة ممن لقى من أصمابه . وذها أرهل الحليفة إليه يه بالخلم والتقليد 
وفها كانت وظة .20 باء الديئ علي بن هبة الله بن سلامة الحميري 

خطيب القاهرة » رحل فى صغره إلى العراق فسمع بها وقديرها ؛ وكان فاضملا قد أتقن معرفة 
مذهب الشافى رمه الله تعالى » وكان دينا حسن الأخلاق وانع السدر ككير الب »قل أن يقدم 
عليه أحد إلا أطعمه شيئاء وقد عم الكثير على السلنى وغيره » وأسمم النا شيا كثيرا من 
مرو ياته وكانت واته فى ذى الحجة من هذهالسنة » وله تسعون سنة » ودفنبالقرافة رحهه الله تعال . 
وممن توفى فيها القاضي أبو الفضل عبد الرحمن بن عبد السلام 

ان إمماعيل بن عبد انحن بن إبراهيم اللمعانى الحننى من بوت العم والقضاء » درس عشهد 
ألى حنيفة وثاب عن قاضى القضاة إن فضلان الشافى » ثم عن قاضى القضأة أبى صالم نصر بن 
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عبدالرزاق الحنيل » ثم عن قاضى القضاء عبد الرحمن بن مقبل الواسطى » 9 لعد وفاته فى سنة ثلاث 
وثلاثين استقل القاضى عبد ار تن اللمعانى ولاية الحم ببغداد » ولقب أقذى القضاة » ول يخاطب 
بقاضى القضاة » ودرس للحنفية بالمستنصربة فى سنة حمس وثلائين » وكان مشكور السيرة فى أحكامه 
ونقضه و إبرامه . ولا توقى تولى بعده قضاء القضاة ببغداد شيخ النظامية سراج الدين النهر قسلى 
رهما الله تعالى وتحجاوز عنهما عنه وكرمه آمين . | 
ثم دخلت سنة خمسين وستمانة هجر ية 

فيها وصلت التنار إلى ايز برة وسروج و رأس العين وما والى هذه البلاد » فقتلوا وسبوا ونهموا 
وخر بوا فانا لله وإنا إليه راجعون . و وقموا بسنجار يسيرون بين حران ورأس العين , فأخذوا تيم 
سمائة حمل سكر ومءمول من الديار المصرية » وسمائة ألف دينارء وكان عدة من قتاوا فى هذه السنة 
من أهل الجز برة نحواً من عشرة لاف قنيل » وأسروا من الولدان والنساء ما يقارب ذلك » فنا ل 


.ونا إليه راجعون . قال السبط : وفمها حج الناس من لغداد » وكان لم م مشر سين م برا من 


زمن المستنصر ٠‏ وفمها وقم حر إلى محلب احترق السدمة مها نه دار» 0 وشال إن الغريح لعنهم اث ألقوه 
فيه قصدأ ٠‏ وفمها أعاد قاضى القضاة عمر بن على النهر قلى أعص المدرسة التاجية الم تى كان 5 قد است<وذ 
علها طائفة من العوام ؛ وحملوها كالقيسارية ستاعون فها مدة طو لله 6 وه فى مدرسة جددة حسائة 
قر رببة الشبه من النظامية » وقد كان بانمها يقال له ناج الماك » و زبر ملك شاه السلجوق » وأول ٠‏ من 
درس ما الشيسخ أو بكر الشاثى . 
وفسها كانت وفاة جمال الدين بن مطروح 
وقد كان فأضلا رئيسا كيسا شاعرا من كبارالمتعممين » ثم اس_قنابه الماك الصالم أو بف وقت 
دمدق فليس لبس اللجند ٠‏ قال السبط : وكان لا يليق فى ذلك . ومن شمره فى الناصر داود 
صاحب الكرك لما استعاد القدس من الفر تم حين سامت إللهم فى سنة سث وثلاثين فى الدولة 
الكاملية فقال هذا الشاعر» وهو أبن مطر وح رحمه اله : ٍ 
المسجد الأقصى له عادة” » سارتٌ فصارت مثلا سارًا 
إذا غدا للكفر مستوطنا » أن يعت الله ل” 0 
ققاصرت طهر أولا * وناصي طهر 
ولا عزله الصا من ن النياية أقام خاملا وكان كثير البر بالغقراء والمسا 7 » وكأنت وفاته عصر 
وفها توفى . شمس الدين حمد بن سعد المقدسي 
الكائب المسن الخط , كان كثير الأدب » ومع الحديث كثير ا» وخدم السلطان الصالح 
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إمماعيل والناصر داود » وكآن دينا فاضلا شاعرا له قصددة ينصح فههأ السلطان الصالح إمماعيل وما 


يلقاه الناس من و زبره وقاضيه وَعيرَها مخ أشية . 


ش وممن ثوفى فنها من الأعيان . عبد العزيز بن علي 


ابن عبد الجبار امغر لى » أبوه ولد ببغداد » ومع بها الحديث » وعفى بطلاب بالل وعنت 5ب 
فى مجلدات على حر وف المعجم فى الحديث » وحرر فيه حكاية مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى . 
الشيخ أبو عبدالله محمد بن غانم بن كريم 
الأصهائى » قدم بغداد وكان شابا فاضلاء فتتااذ لاشيخ شهاب الدين السهر وردى » وكان حسن 
الطر بقة » له مد فى التفسير » وله تفسيرعلى طر بقة التصوف » وفيه لطافة » ومنكلامه فى الوعظ : العام 
كلذرة فى فضاء عظمت-هء والذر ان كتاب حكته » الأأصول فروع ! إذا نلى جال أوليته » 
والفروع دول إذا طلمث من مغرب انى الوسائط فعس أخر ينه » أستار الليل مسدولة » وشموع 
4 وا كب مشءولة » وأعين الرقباء عن المةتاقين مشغولة » وحجاب الحجب عر ن أنواب ب الوصل معز ولة 
ما هذه الوقمة والحبيب قد فتح الباب #ما هذه الفقرة والمولى قد خرق حاجب الحجاب 7 

وقوفى بأ كناف المقيق, عقوقٌ » إذا لم أرذ ولمع 00 

4 وإذم أمث شولا إلى سا كنا جى ه ها أنا فم أدعيهر صدوق” 

أيار بع ليل ليل ما الحبون فى الوى * سوأء؛ ولا كل الشرابر ا 

ولا كل من تلقام يلاك قلبدُ ». ولا كلّ من بحنو إليك مشوق 

تكائرثٌ لدعوى على الحب فاستوى ه أسيْر صبابات المهوى وطليق 
أمها الآمنون »هل فيكم من يصعد إلى السماء 8 أمها الحبوسون فى مطامهر مسمياتهم » هل فيكم 
000 0 ا موسوى الشوق يقول بلسان 5 أرنى أنظر 


فى الفاق بعت آماق الا فاق موع ري 5 5 
وخرج من أخلاف الغهام نطاف الماء الفير » اهتزت به الطامدة ؛» وقرت عيون المدر» ونزينت 
لرياض بالسندس الأخضر» فير الصبخ حبرها أحسن حبير » وانفلق بأعلة الصبا أ كام الأأنوار» 
وانشقت بنفحات أنفاسه جيوب الأزهار » ونطقت أجزاء الكائئنات بلغات صفانها » وعادات 
عبرها : أمها النائمون تيقظوا » أسها المبعدون تعرضوا [ فانظر إلى آثار رحمة اللَهُ كيف يحى الأرض 
بعد موتها إن ذلك لحب الموثى إنه على كل شى' قدبر ] . 
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01 وريج بتر بتر جرخ بتر جر وخر ور عخر هرو جر هعجر هريد 


أبو الفتم نصر الله بن هبة الله 
ابن عبد الباق بن هبة الله بن المسين بن يحبى بن صاقعة الغثارى الكناق المصرى * م الدشق 

كان من أخصاء الماك المعظم »و و لده الناصر داود ؛ وقد سافر معه إلى بغداد فى سنة ثلاث وثلاثين 
وسمائة » وكان أديبا مليح الحاضرة رحمه الله تعالى . ومن شعره قوله : 

ولا ينم سادق عن زيارلى © وعوظطةتموتى بالبعاد عن القربر 

دم نسسحوا بلومل فى حال يقظتى » وم إصطيَ عنم (قتو قلبى 

نصبت لصيد الطيف جننى حبلة” » فأدركت خض العيشبالنوم والنصبٍ 

مدخلت سنةإحدى وتمسين وستائة 
فمها دخل الشيخ جم الدين ع البادراتى رسول الخلينئة بين صاحب دمر وصاحب الغام “وأصلح 

بين الميثين » وكانوا قد اشئد الارب بيهم ونشيت » وقد مالا" الجيش المصرى الفري ووعدهم 
أن يسموا إلهم بيت المقدس إن نصر وم على الشاميين » وجرت خطوب كو امم . بيهم 
وخلص جماعة م ن بوت الملوك من الديار المعمربة لم أولاد الى لصالم إسماعيل » و بنت الاش 
وفيرم من أولاد صاحب ص وغيرمم » جزاه الل خيرا ٠‏ وفمها فا ذرو ابن ااساعى كان 00 
ببغداد على رأسه زبادى قاسى فزاق فتكسرتث ت دوقف يب » فأمٍالنلس ل لقره وحاجته » وأنه م 
يكن : عاك غيرها » فأعطاه رجل ٠‏ ن الحاضر بن ديناراً قل الخلن نظر فيه طويلا ثم قال : والله هذا 
الدينار أعرفه » وقد ذهب منى فى جهلة دنانير عام وَل ؛ فشتمه لعض الحاضر بن فقال له ذلك الرجل : 
فاعلامة ما قلت * قال زنة هذا كذا وكذا » وكان معه ثلاثة وعشر ون دينارأ » فوزثوه فوجدوه ما 
ذكر وفأخرج له الزجل ثلاثة وعشرين دينارا » وكان قد وجدها ؟ قالحين سقطت منه » فتعجب 
ال ٠‏ قال : : ويشرب من هذا أن رح للا كك تزع ثيابه أيغتسل عن ماء ذمزم وأخرج من 
عضده دنلما زنته حسون مثقالا فوضعه مع ثيابه , فها فرغ من أغتساله ابس ثيابه ونسى الدماج 
ومغى ؛ وصار إلى بغداد و إتى مدة سذتين بعد ذلك وأيس منه » ولم ببق معه شىء إلا يسير فاشترى 
به زجاجا وقوأر بر ليديءها ويتكسب مما ؛ فبيما هو طوف ممأ إذ زاق فسقعات القوار بر فنكسرت 
فرق بك واجتمم النانن عليه ينآلون ل + قال ى لذ كلامه واش يا جداعة لد تعب مق دن ماله 
سنتين دملج من ذهب زنته #سون دينارأ ؛ ما باليت لفقده م بالرءت لتكسير هذه ال وأريرء وما 
ذاك إلا لأن هذه كانت جيع 0 علاثك.؛ فقالك له رجل ٠ن ٠‏ اجاعة : فأنا وال لقيت ذلك الدملج, 
وأخرجة من عضده فجي الناس والحاضرون . والله أع بالصواب 
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“<2 


ا ا ا ب +2 11١‏ وح 


وممن توفى فهامن الأعيان © . 
ثم دخلت سنة إ ثنين و خمسين وستائة 

قال سبط ابن المووزى فىكتابه مرآةٌ الزمان : فمها وردت الأ خبارمن مكة ششرفها الله تمالى بأن 
نارا طبرت فى أرض عدن فى بعض جبالها يحيث إنه يطير شررها إلى البحر فى الليل» و يصعد مها 
دخان عظم فى أثناء النهارء فا شكوا أنها النارالتى ذ كر الننى سء أله نظهر فى آآخر الزمان » 
فتاب الناس وأقلمواعما كانوا عليه من المظالم والنساد » وشرعوا فى أفمال امير والصدقات . وفمها قدم 
الفارس أقطاى من الصعيد ونهب أهوال المهين وأسر بعضهم» ومعه جماعة من البحر بة المنسدين فى 
الأرض » وقد بذوا وطنوا وير واء ولا يلتفتون إلى الملك الممز أيبك التركانى » ولا إلى زوجنه 
شجرة الار . فشاور الممز زوجته شجرة الار فى قت ل أفطاى » فأذنت له , فعملعليه حتى قتله فى هذه 
السنةبالقلمة المنصورة بمصر »فاستراح المهونمن شره . وفمها درس الشييخعزالدين بنعبد السلام 
عدرسة ة الصاح أنوب بين القصر بن . وفمها قدمثت بنت «لأك الروم فى جل عظم و إقآمات هائلة إلى 
دمشق زوجة اصاحمها الناصر بن المر يزين الظاهر بن الناصرء وجرت أوقات حافلة بدمشق بسبها . 
ومن توفى فمها من المشاهير عبد الحميد بن عيسى 

الشيخ ثعس الدين بن امسر وشاهى » أحد مشاهير المتتكلمين » وممن اشتغل على الفخر الرازى 
فى الأصول وغيرهاء * قد الشام فلزم الملك الناصر داود بن المعظم وحظلى عنده . قال أبو شامة : 
وكان شيا مهيباً فاضلا متواضماً حسن الظاهر رحمه اله تعالى . قال السبط : وكان متواضماً كيسا محضر 
خير »لم ينقل عنه أنه 1 اذى أحدا فان قدر على نفع و إلا سكت » ' نوفى بدمشق ودفن بقاسيون على 
باب تربة املك المعظم رحمه الله تعالى . 

الشييخ مجد الدينين تيمية صاحب الاحكام [ عبدالسلام بن عبد الله بن أنى القاسم امخضر 
أبن مد بن على بن تيمية الحراتى الحنيلى » جد الشيخ تق الدين ابن تيمية » ولد فى حدود سنة 
نسعين وحخسمائة وتفقه فى صغره على عمه اللخطيب نفر الدين » ومع الكثير ورحل إلى البلاد وبرع 
فى الحديث والفقه وغيره » ودرس وأفى وانتفع به الطلبة ومات بوم الفطر يحران ]9 . 

)١(‏ بياض بجميع الأصول وقال الذهبى . وفها توفى أبوالبقاء صالم بن شجاع بن مد بن 
سيدهم المدلجى المياط فى الحرم . وسبط السلنى أبو الا سم عبد الرحن بن أب الحرم المى بن 
عبد الرحمن الطرابلسى الاسكندرانى فى شوال عن إحدى وثمانين سنة . وأ وماد بن :بل 
البندنيجى البواب : آخر من روى عن عبد الحق اليوسى ٠‏ 

(0) بياض بأصل التركية والمصرية . وكلت الترجمة من النجوم الزاهرة . 
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الشيخ كال الدين ين طلحة 
القى ولى المطابة بدمشق بعد الدولى » ثم عزل وصار إلى الجزيرة فولى قضاء نصيبين » ثم 
صار إلى حلب فتوفى مها فى هذ السنة . قال أ.وشامة ورين لخلا يلا عاب أدريل الررارة ة فامتنع 
من ذلك » وكان هذا من التأميد رحمه الله تعالى . 
السيد بن علان 
آخر من روى عن الحافظ ابن عسا كر مماءا بدمشق | 
الناصح فرج بن عيك الله الحبشي 
كان كثير السماع مسندا خيراً الحا مواظياً على مماع الحديث و إمماعه إلى أن مات بدار 
الحديث النورية بدمشق ره اله . | 
النصرة بن صلاح الدين يوسف ابن ايوب 
توقى حلب فى هذه السنة . وآخرون رحههم الله أجمين . 
ثم دخلث سنة ثلاث وخمسين وستّائة 
قال السبط فبها عاد الناصر داود من الأ نبار إلى دمشق » ثم عاد وحج من العراق وأصلح بين 
رايت وأهل جا هلا سين إل اق ل أ رشادة وفيا قال الاي دن مدر سار 
توفى حلب الشيخ الفقيه . ١‏ 
ضباء الدين صقر بن يحيى بن سالم 
وكان فاضلا ديفا » ون شعره قوا. زة الله تعالى . 
من أدعى أن له حالة 03 مخرجه عن منهج الشرعر 
ةا ضِي بلا نفع 
وهو وأقف القوصية . بو أبو العن”"' إسماعيل بن حامد . 
أبن عبد الرحمن الأ نصارى القوصى » واقف داره يالقرب من الرحبة على أهل الحديث وما 
قبره ؛ وكان مدرسا يحلقة جمال الاسلام مجاه البدارة ”2 » فعرفت به » وكان ظر يفا مطيوعا حسن 
الحاشرة #:وقن تنم بنجبا حلق فيه عن ع مشايخه أشياء كثيرة 5 مفيدة . قال أوشامة : وقد طالمته 
يخطه فرأبت فيه أغاليط وأوهاما فى أمماء الرجال وغيرها » فن ذلاك أنه انتسب إلى سعد بن عبادة 
أبن دم فقالسعد بن عبادة بن الصامت وهذا غاط » وقال فى شدة خرقة التصوف فغاط وسصصف حيباً 
أ مد حسينا ٠‏ آل أو شاءة : رأيت ذلك يخطه » توفى بوم الاثنين سابع عشر ربع الأول من 
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هذه السنة رحمه اله . وقد توفى الشريف المرئضى نقيب الأشراف يحلب » وكانت وفاته مها » رحمه 
الله تعالى . ثم دشخلت سنة أر بع ومين وتنتالة 
فمها كان ظبو رالنار من أرض الحجاز اللى أضاءت ذا أعناق الابل ببسرى» ا ذطق بذلك 

الحديث المتفق عليه وقد بسط القول فى ذلك الشييخ الامام العلامة الحافظ شباب الدين أو شامة 
اللقدمى فى كتابه اليل وشرحه » واستحضره من كتب كثيرة وردت متوائرة إلى دمشق من 
الحجاز بصنة أمر هذه النازالتى شوهدت معاينة » وكيفية خر وجها وأمرها » وهذا محر رفى كتاب : 
دلائل النبوة من السيرة النبوية » فى أوائل هذا الكتاب وله ال+-د والمنة . وملخص ما أو رده 
أو شامة أنه قال : وجاء إلى دمدق كتب من المدينة النبوية على سا كنها أفضل الصلاة والسلام » 
بخر وج نار عندم فى خامس جمادى الا خرة من هذه السنة » وكتبت الكتب فى خامس رجب » 
والنار يحا ها » ووصلت الكتب إلينا فى عاشر شعبان ثم قال : 

ديم الل اارعن ارم »ورد إلى مدينة دمشق فى أوائل شعبان من سنة أر بع وخسين وستائة 
كتب من مديئة رخول الس #فهاشرح أمر عظم حمدث بها فيه تصديق كافى الصحيحين 
من حدديث ألى هر برة . قالقال رسول الله س» : « لاتقوم الساعة حقى تخرج ومن رمن الحجاز 
نضى *لما أعناق الابل ببصرى © فأخبرنى هن أثق به ممن شاهدها أنه بلغه أنه كتب بتماء على 
ضونها الكتب . قال وكنا فى بيوتنا تلك الليالى » وكان فى دار كل واحد منا سراج » ولم يكن لها حر 
ولفح علىعظمها » إنما كانت آية م نآياتالله عز وجل ». قال أو شامة : وهذه صورة ما وقفت عليه 
من الكتب الواردة فمها . 

< لما كانت ليلة الار بماء ثالث جمادى الآخرة سنة أربع وخخسين وستائة ظهر بالمدينة النبوية 

دوى عظم ء ثم زلزلة: عظيمة رجفت مها الأرض والحيطان والسةوف والأأخشاب والأبواب » 
ساعة بعد ساعة إلى بوم الجعة افامس من الشهر المذكورء ثم لبرت نار عظيسة فى الحرة قربية من 
قر يظة نبصرها من دورثا من داخل المدينة كأنها عندثا» وهى نارعظيمة إشعالها أ كثر من ثلاث 
منارات » وقد سالت أودية بالنار إلى وادى شظا مسيل الماء » وقد مدت مسيل شظا وما عاد يسيل » 


, وله لقد طلمنا جماعة نبصرها اذا الجبالتسيل نيرانا » وقد سدت الخرة طريق الحاج العراق » 


فسارت إلى أن وصلت إلى الحرة فوقنت بعد ما أشفقنا أن مجىء إلينا » ورجمت نسيل فى الشرق 
تفرج من وصطهاسهود وجبال نيران تأ كل الحجارة » فسها أنموذج عما أخبر الله تمالى فىكتابه [ إنها 


ترى بشرركالقصر كأنه جمالة صفر] وقد أ كلت الأرض » وقد كتبت هذا الكتاب نوم خامس. 


رجب سنة أر بع وخمسين وستائة والنارفى زيادة ما تفيرت » وقدعادت إلى الحرار فىقر بظة طر يق 
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عير الحاج المراق إلى المرة كلها نيران تشتمل نبصرها فى اقيل من المدينة كأها مشاعل الحاج . 
وأما أم النار الكبيرة فبى جبال نيران حر والأم الكبير 5 التى سالت النيران مها من عند 
قر بظلة » وقد زادت وما عاد الناس يدرون أى شىء ينم بمد ذلك » والله يجمل العاقببة إلى خير» 
فا أقدر أصف هنم النار» . 

قال أو شامة : « وفىكتابآم ثر نغلهر فى أول جمعة منجمادى الا - خرة سنة أر بع وخحسين وسناثة 
ووتع فى شرق المدينة المشرفة نار عظيمة يمة بينها وبين المدينة نصف بوم : اننجرت من الاارض 
وسال مها واد من نار حتى حادذى جبل خف ثم وقذت وعادت إلى الساعة » ولاندرى ماذا نفمل » 
ووقت ما ظبرت دخل أهل المدينة إلى نيهم عليه الصلاة والسلام مستغفر ين تائبين إلى رمهم 
تعالى » وهذه دلائل القيامة » . 

قال د وفى كتاب آآخر : لما كان بوم الاثنين مستهل جمادى الا خرة » سنة أر بم وخمسين وستائة 
وقع بللدينة صوت إشبه صوت الرعد البعيد نارة ونارة » أقام على هذه الحلة ومين » فلما كانت ليلة 
الأربماء ثالث الشهر المذ كور تمقب الصوت الذى كنا نسمعه زلازل » فلما كان بوم الجمة خامس 
الشهر المذ كور انيجست الحرة ة بنار عظيمة يكون قدرها مثل مسجد رسول الله سس » وهى برأى 
المين من المدينة » نشاهدها وهىنرى بشر ر كالقصرء ؟ قالالله تعالى » وهى هوضع يقال له أجيلين17» 
وقد سال من هذه النارواد يكون مقداره أر بع فراسخ » وعرضه أريمة أميال» وعمقه قامة 
ونصف ء وهى تجرى على وجه الأرض و يرج منها أمها دوجبال صغار» وتسير على وجه الأرض 
وهو صخر يذوب حتى يبق مثل الآ نك . قاذا جمد صار أسود » وقبل اود لونه أجر » وقد حصل 
بسبب هذه النار إقلاع عن المعاصى » والتقرب إلى الله تعالى بالطاءات » وخرج أمير المدينة عن 
«ظالم كثيرة إلى أهلها » . 

قال الشييخ شهاب الدبن أبوشامة » « ومن كناب ثمس الدين بن سنان بن عبد الوهاب بن تميلة 

الحسينى قاذى المدينة إلى بض أصحابه : لما كانت ليلة الأر بماء ثالث جمادى الا خرة حدث 

بالمدينة بالثلث الأأخي رمن الايل زازلة عظيمة أشفقنا منهاء وبانت باق تلك اللبلة تزلزل كل بوم 
وليلة قدر عشر نوبات » والله لقد زازلت مرة وحن حول حجرة رسول اللهس., اضطرب لا المنبر 
إلى أن أوجنامنه [ إذ سمعنا ] صونا للحديد الذى فيه » وأضطر بت قناديل الحرم الشريف » وحمت 
الزازلة إلى.وم الجمة ضحجى؛ ولها دوى مثل دوى الرعد القاصف » ثم طلم بوم الجمة فى طر يق الخرة 
)١(‏ « ف النسخة المصرية الراجلين » وف النجوم التردهاحة ورواهه : فى ارمخ 
مكة والمسجد الحرام والمدينة الشر ينة د أخيلين » . 


مير هجخر تير 


عع يجب بر برب بجر جوري جر بجر ور وجروجرو جروج روجام 
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فى رأس أجيلين نار عظيمة مث المدينة المظيمة 6 ومابانت لنا إلا ليلة السبت وأشفقنا مها وخفناخوة 
عظما » وطلءت إلى الأميركلته وقات له : قد أحاط بنأ العذاب » ارجع إلى الله تعالى » فأعتق كل 
مماليكهو رد ءلىجداعة أ.والهم » فلما فل ذلك قلت اهبط الساعةممنا إلى البى اس. » فهبط ويتنا 
ليلة السبت وااناس جيعهم والفسوان وأولادهم » وما بقى أحدلاف النخيل ولا فى المدينة إلاعندالبى 
٠س‏ ثم سال منها هر من نار» وأخذ فى وادى أجيلين وسدالطر يق ثم طلع إلى بحرة الحاج وهو بحر 
ثار يجرى » وفوقه جمر سير إلى أن قطعت الوادى وادى الشظا » وما عاد يجى* فى الوادى سيل قط 
لأنها حضرته نحو قاءتين وثاث علوهاء وال يا أخى إزعيشتنا اليوم مكدرة والمدينة قد ناب جميع 
أهلهاء ولا بتى يسمع ذنها رباب ولادف ولا شعرب » وتمت النار تسيل إلى أن سدت بعض طر يق 
الحاج و بعض بحرة الحاج » وجاء فى الوادى إلينا مله يسير”''وخفنا أنه يجيدّنا فاجتمع الناس ودخلوا 
على البىس.ء وتانوا عنده جميعهم ليلة اللجمة . وأما قتيرها الذى مما يلينا فند طؤ* بقدرة الله وأنها 
إلى ااساعة وما ننصت إلا ترى مثل الال حجارة ولما دوى ما يدعنا ترقد ولا نأكل ولا 
نشرب » وما أقدر أصف لك عامها ولا ما فنها من الأهوال ؛ وأبصرها أهل ينيع ونديوا 
قاضمهم ابن أسعد وجاء وعدا إلمها ؛ وما صبح يقدر يصفهامن عظمها» وكتب السكتاب بوم 
خامس رجب »؛ وهى على حاها » والناس مها خائفون » والشمس والقمرمن بوم ما طلعت ما يطلعان 
إلا كاسفين » فنسأل الله المافية » . 

قال أو شامه : وبان عندنا بدمشق أثرالكسوف من ضعف نورها على الحيطان » وكنا حيارى 
من ذلك إيش هو ؟ الى أن جاءنا هذا اللممرعن هذه النار . ٠‏ 

قات : وكان أ.وشامة قد أرخ قبل جىء الكتب بأمر هذه النارء ققال : وفمها فى ليلة الاثنين 
السام عشر هن جسادى الآ خرة خسف القمر أول الليل» وكان شديداجرة ثم اتجلى » وكسفت 
الشمس» وفى فده احدرت وقت طلوعها وغر وما و بقيت كذلك أاماً متغيرة اللون ضعيفة النور» 
والله على كل شى* قدير » ثم قال : وانضح بذلك ما صوره الشافعى من أجماع الكدوف والعيد » 
واستيعده أهل النجامة . 

ثم قال أبو شامة : «ومن كتاب آخر من بعض بنى الفاشانى بالمدينة يقول فيه : وصل إلينا فى 
جمادى الا خرة تحجاية من العراق وأخبر وا عن بغداد أنه أصامها غرق عظم حتِى طفح الماء من أعلى 
أسوار بغداد إلمها ؛ وغرق كثير منها» ودحل الماء دار الخلافة وسط البلد ؛ وامهسدمت دار الوزير 
وثلبائة وثمانون دارا » وامهدم مخزن الخليفة » وهلك هن خزانة السلاح شو كثير» وأشرف الناس 
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على الهلاك وعاد ت السفن تدخل إلى وسط البلدة » ومخترق أزقة بغداد . قال وأما حن فانه جرى 0 
عندنا أمر عظيم : لما كان بتاريخ ليلة الأر بعاء الثالث من جمادى اله خرة ومن قبلها بيومين » عاد 
الناس يسمعون صولا مثل صوت الرعد » فانزعج لها الناس كلهم » وانتنهوا من مسأقدمم وضج الناس 
بالاستغفار إلى الله تعالى » وفزعوا إلى المسجد وصاوا فيه » وتمت ” رجف بالناس ساعة بعد ساعة إلى 
البح » وذللك 4 نوم الأربعاء وليلة الخيس كلها وليلة الجهمة » وصبسح نوم الجمة ارفوت 
الأرض رجة قوية إلى أن اضطرب منار المسجد لعضه ببعض » وسعم لسقف المسجد صرير عظيم » 


وأشفق الناس من ذثومهم » وسكنت الزازلة بعد صبح نوم الّمة إلى قبل الظبر » ثم ظبرت عندنا 
بالحرة وراء قريظظلة على طر يق السو أرقية بالمقاعد مسيرة من الصبح إلى الظهر نار عظيمة تنغجر من 
الأرض » ارتاع لها الناس روعة عظيمة » ثم ظهر لهادخان عظم فى السماء ينعقد حتى ببق كالسحاب 
الأبيض » فيصل إلى قبل مغيب الشمس من بوم الجصة ء ثم ظبرت النار لها ألسن تصمد فى الهواء 
إلى النماء حمراء كأنها القلمة ؛ وعظمت وفرع الناس إلى المسدد النبوى وإلى الحجرة الشريفة » 
واستتجار الناس بها وأحاطوا بالحجرة وكشفوا رؤسهم وأقروا بذئوهم وابتهلوا إلى اللتمالى واستسجاروا 
بنبيه عليه الصلاة والسلام» وأفى الناس إلىالمسجد من كل فج ومن النخل » وخرج الذ أء من البيوت 
والصبيان » واجتمعوا كلهم و أخلصوا إلىاضُ » وغطت حمرة النارالسماء كلها حتى لق الناسفى مثل ضوء 
القمر » و بقيت السماء كالملقة ؛ وأيقن الناس بلملاك أو المذاب ء وبات الناس تلك الليلة بين مصل 
ونال للقرآن وراكم وساجد ؛ وداع إلى الله عر وجل » ومتنصل من ذنو به ومستغفر ونائب »؛ وازمت 
النار مكامها وتناقص نضاعفها ذلك وطيمها » وصعد الدقيه والقاضى إلى الأمير لعظونه » فطرح المكن 
وأعتق مماليكه كلهم وعبيده 2 ورد علينا كلمالنا حت بده » وعلى غيرنا » وبقيت تلاك النار على 
حالها تلهب التهاباء وهى كالجبل المظم [ ارتفاعا و | ]| كالدينة عرضاء يخرج منها حصى لصعد فى 
المياء ديجوى فبها ويخرج منها كلبل العظيم نار نرمى كالرعد . و بقيت كناك أياما ئم سالت سيلاناً 
إلى وادى أجلين ' تنحدر مع الوادى إلى كت » حقى لق سيلاما بالبحرة يحرة الما اج » والحجارة 
ماده سوير كادت تقارب حرة العرريض » ثم سكنت ووقنت أياماً » ثم عادت ترى 
بحجارة خلفها وأمامها » حتى بنت ها جبلين وما بق يخرج متها من بين الجبلين لسان لما اما ء نم 
ها مدت ومناحا ل الآ » ول ند كأعغ ا يكن »وطاعل ب موت عي فى آخراايل 
إلى ضحوة » ولا مجائب ما أقدر أن أشمرحها لك على الكل و إنما هذا طرف يكفى .والشمس والقمر 
كأنهما منكسفان إلى الان اكول لحب رلا يروي مكانها ما تتقدم ولا تتأخر» . 
وقد قال فهها بعضبم أبياتاً : 5 ْ 
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له سول اللهس» قال الالقوم الساعة حتى أخرج ا 


إكاشفٌ الضر صفحاً عن جرامنا 


٠‏ نشكر إليكّ خطاو لا نطيقٌ لها 


زلا 1 0 0 للدي - لها 


بحر” من انار يجزى فوقه 0 
٠‏ كأنما .فوقه 


0 أجبال. طافية” 


# 


* 


ين 


8 


8 


«9 


تق نه قل ب المخر إن فرت 
قد أت 8 ف 0 ا 
النبراتٌ السبم ألسنها 
وقد 1 لظاها 1 إلى 


فالا 3 دن معجزات رمعو 


فياسعمك ال عظم المكنونإنءظمتٌ 
تامع وهب وتفض لّوا مواءفوجد 


ققوم نونس الما آمنوا كشف |( 
وحن أمة هذا المصطق ولنا 
هذا الرسول الذى ولاه ماسلكت 
0 9 ل ا ماخطبت 


إن 
إن 


4 


2# 


إن 


« 


# 
إننا 
9 


9 


احلا ون با 


لقث أحاطث بنا يارب بأساء” 
أعقاء” 


0 يقرى على اذالو . 1 


من المضاب لمافى الأرض, أرساء 
3 7 عليه لفرط الببج وعثا 
كأنها تنص أهطلاءم 
ارعياً ورف ل السعف أضواءه 
3 عادتٌ اسمس منه وهى دهاءء 
فليلة الم بعك النورر ليلاه” 


دعة 


ها يلاق مها تحت الثرى الماه” 


0 3 .0 الأرض إهواء' 


واضفح” 525 لطر الجلر خطاء2 
مذاب عهم وف 0 فعماه > 
منة إلى عنوك المرجور دعام” 
محبة” فى سبل طهر ديضاء 2 
على علا منير. الأوراق ورقاء” 


لضو ؛ أعناق الابل ببصرى » وهنا لنظ البخارى . 


5 8 
ل م 


وقد وقم هذا فى هذه :ا|اسنةك6 أعنىسنة ن دع وحمسين وسماثة كاذ كرناء» وقدأخبرتى قاض ىالقضاة 
صدر الدين على 0 القيى المذنى الحا م بدمدثق فى عض الأيام فى المذا كرة 6 وجرقى ذر 
هذا الحمديث وما كان هن أمر هذه النار فىهنه السنة فقال : "عمت رجلا ٠ن‏ ع الاعراب يمخبر والدى 


سصر ى قف 'لك الايال : روا أعناق الابل فى صوء هذه النار القى رك ف أرض الحجاز . 


00 


١‏ د 


قلت: : وكان مولده فى سنة ثنتين وأر مين وسمائة» وكان والده مدرساً احنفية بنُصرى وكذلك 





5 
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بخ عب ب ب 


كآن جده » وهو قد درس مها أيضاً ثم انتقل إلى دمشق فدرس بالصادرية وبالمعدمية » ثم ولى قضاء 
القضاة الإئفية » وكان مشكور السيرة فى الأحكام » وقد كان عمره حين وقمث هذه النار باماجاز 
ثنتا عشرةٌ س_نة ) ومثله يمن الضبط ماإسمع هن الخبر أن الأعرانى أخير والده فى تلك الليالى » 
وصلوات الله وسلامه على نبيه سيدنا محمد وآ له وصصه وسل تسليا كثيرا . 
وتما نظمه بعض الشعراء فى هذه النار الحجازية وغرق بغداد قوله : 
سبحان من أصبحث مشيثتة » جاريةة فى الورى عتدار 
أغرقٌ بندادٌ بلمياو ا » أحرق أرضّ الحجاز بالنار 
قال أو شامة : والصواب أن يقال : 
فى سنة ة أغرق العراق وقد » أعرق أُرضٌ الحجاز بالنار 
وقال ابن الساعى فى تارمم سنة ة أربع وحسين وسكالة : فى بوم الجعة امن عشر رجب - لعنى 
من هذه السنة ‏ كنت جالساً بين يدى الوزير فورد عليه كتاب من مدينة الرسول س» صسحبة 
قاصد عرف بقماز العاوى امسن المدنى , فناوله الكتاب فقرأه وهو يضمن أن مديئة الرسول.ردس» 
زلزات بومالثلاثاء نانى جمادى الا خرة حارج القبرالشريف النبوى » وسعمصر برالحديد » وحركت 
السلاسل » وظورت ثار على مسيرة أردع فراسخ من المديئة » وكانت ترمى بزيد كآنه رؤس الجبال » 
ودام هسة عشر نوما ٠‏ قا لالقاصد : وجثت ولتنقط لع لعد » بلكانت على خاطاء :وسأله إلىأىالجبات 


ترم ؟ فقّال : إل ملالقرك ارا عا اه امن و رمينا فيها سعفة فل مخرقها» بل . 


كانت حرق الحجارة وتذريما . وأخرج قماز المذ كو رشيئًا من الصخر الحترق وهوكالفحملونا وخفة . 
قال وذ كر فى الكتاب وكان بخط قاذى المديئة أنهم لا زلزلوا دخلوا الحرم وكشفوا رؤسهم واستغفروا 
وأن نائب المدينة أعتق جميع مماليكه ؛ وخرج من جميع المظالم» ولم يزالوا مستغفر ين <تى سكنت 
الزلزلة إلا أن النار التى ظبرت لم تنقطع . وحاء القاصد المذكور ولها عسة ة عر وما و إلى الا , 5 
قال ابن الساعى : وقرأت بخط العدل هود بن بوسف بن الامعاتى شيخ حرم المدينة النبوية على 
سا كنها أفضل الصلاة والسلام » يقول : إن هذءالنار التى ظورتبالحجاز آبنة عظيمة » و إشار:صحميحة 
دالة على اقتراب الساعة ؛ فالسعيد من انز الفرسة قبل اموت » وتدارك أمره بإصلاح حاله مع الله 
عز وجل قبل الموت . وهذه النارى أرض ذات حجر لاشجر فمهاولاندت » وهى تأكل بعضبا عضا 
إنلم جد ما تأ كله » وهى حرق الحجارة وتذريمها عق تنود كالطاي المباول » ثم يضر به الطواء حتى 
لعود كخبث الحديد الذى يخرج ٠ن‏ الكير » فالله يحملبا عبر 5 للمسامين و رحفة للعالمين » محمد 
وآله الطاهرين .2 ' 


كي كي يا ياو راي ردي ردي كي اي بي اي يا كي ني ب يا يب 


ع 


الح لين انين اح الجن لين جين لحي لكين اين حكن كين جين جين احب 0 برلل 


اد د ا ل د 


بدن اعد اويل جد اج جد جر ار ود عد ماحد حل اح حي اين لون وي 


قآل أوشامة : وفى ليلة المعة مستهل رمضان من هذه السنة احترق مسجد المديئة على سا كنه 
أفضل الصلاة والسلام » ابتداً حر يقه من زاويته الغر بية من الشمال» وكان دمحل أحد القومة إلى 
خزاانة ثم ومعه نارفملقتف الا بواب ثم » واتصلتبالسقف بسرعة » ثمدبت فى السقوف »وأخنت قبلة 
فأجلت الناس عن قطعها »فا كان إلا ساعة حقى احترقت سقوف المسعجد أجمع » ووقعمت بعض 
أساطينه وذاب رصاصها » وكل ذلك قبل أن ينام الناس » واحترق سقف الحجرة النبوية ووقع ما 
وقم منه فى الحجرة » و بق على حاله حتى شرع فى عمارة سقفه وسقف المسجد النبوى على صاحبه 
أفضل الصلاة والسلام ؛ وأصبح الناس فمزلوا موضماً الصلاة » وعد ما وقع من تلاك النار الخارجة 
وحر يق المسجد من جملة الا يات » وكأنها كانت منذرة بها يعقمها فى السنة الا ئية من الكائنات 
على ما سنذ كرء . هذا كلام الشيخ شهاب الدين ألى شامة . وقد قال أو شامة : ف الذى وقع فى هذه 
السنة وما بعدها شعرأ وهوقوله : 
بعد سث من اائين والخد » ياد ىأر بع جرى فى العامر 
نارأرض الحمجازمع حرق ال © جر معة تغر يق دار السلام 
م أخذ التتار بغداده فى أو ١٠‏ ل عام » » من بعد ذال وعامر 
١‏ يع أهلبا وللكضرٍ أعوا * نُ علهح » ياضيعة” الاسلام ‏ 
وانقضث دولة ” خملاافة مها » صار مهم لغير ,اعتصام.. 
نان على المجاز ومصر . » وسلاماً على بلاتر العام 
رب سل وصنْ وعاف بقايا 0# المدن » ياذا الجلال وال كرام 
وفى هذه ااسنةكات المدرس-ة الناصر ية الجوانية داخل باب الفْر عير فها الدرس 
واقفها الماك الناصر ملاح الدين بوسف بن الملك المز بز ممد بن الماك الظاهر غياث الدين غازى 
ابن الناممرصلاح الدين بو فين أبوب بنشادىقاتح بيت المقدس ‏ ودرس فهها قاضى اليلد صدرالدين 
ابن سناء الاو لة» وحذمر عنده الأعراء والدولة واللماء وجدبور أهل الحل والعقد بسمشق . وفنها 
أص إعمارة الرباط الناصرى بسفح قاسيون . 
ومن توفى فى هذه السنة من الأعيان : 
الششيخ عماد الدين عبد الله بن الحسن بن النحاس 
تر ك أعالائق وأقبل على الزهادة والتلاوة والمبادة والصيام المتتابع والانقطاع عسجده بسفح 
قاسيون كوا ن ثلائين سئة » وكان من خيار الناس . ولا توفى دفن عند مسجده بتربة مشهورة به» 
وحمام ينسب إليه فى مسار ريق الصالحية » وقد أثنى عليه السبط » وأرخوا وظته ما ذ كرت . 
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ال بات ربات ريا2 ربا رباد 2 رب يجيج بتر بتر بجر بجر وبخروحروحروحرونروجرههنرهوهريود 


بك 


قزأوغلى بن عبد الله عتيق الوزيرعون الدين يبى بن هبيرة الحنيل رحمه اله تعالى . الشيخ 


تعس الدين . 

أوالظفر الحننى البغدادى ثم الدمشق » سبط ابن الجوزى » أمه رابسة بنت الشيخ جمال 
الدين ألى الغرج ن الجو زى الواءعظ ؛ وقسد كان حسن الصورة طيب الصوت حسن الوعظ كثير 
النضائل والمصنغات » وله مرا ة الزمان فى عشرين #لداً من ن أحمن التواريج ؛ نظم فيه المنتظم لخدم 
وزاد علميه وذيل إلى زمانه ؛ وهو من أمبج التوار ررعخ» قدم دمث دق فى حدود السمائة وحظى عند 
لوك بنى أنوب » وقدموه وأحسئوا إليه » وكان له مجاس وعظ كل نوم سبت بكرة النهار عندالسارية 
اق 0 عندها الوءاظ 0 عند باب مشهد على بن ا مين زين العابدين » وقد كان ن الل بيتون 


000 ما هم 00 والكلام ل 5 فل 1 شه جده . وقد 595 الشيخ ل اج ارين 
الكندى ؛ وغيره ه ن المشايخ 6 مضرو ن عندمحت قبة يزيد » التىعند باب المثهدىو ستحسئون 
ما يقول . ودرس بالمزبة البرأنية اج تى بناها الأمير عن الدين انك المعظمى » أستاذ دار ر المعظم وهو 
واقف الوزية الجوانية النى بالكدك أيضاّ » وكانت قدىا العرف بدو وراين منقذ ف . ودرس السيط 
بصا بالشبلية التى بالجبل عند جسسركحيل » وفوض إليه البدرية التى قبالنها » فكانت سكنه ء وما 
وى ليلة الثلاثاء المادى والعشر بن من ذى الاجة من هذه السئة » وحضس جنازته سلطان اليلد 
الناصر ابن العز بز فن دونه . وقد أثنى عليه الشيخ شباب الدين أوشامة فى علومه وفضائله ورياسته 
وحسن وعظه وطيب صوته ونضارة وجبه » وتواضعه و زهده وتودده » لكنه قال: وقد كنت صرلضياً 
ليلة وفاته فرأيت وفاته فى المنام قبل اليقظة » ورأيته فى حالة منكرة » ورآه غيرى أيضاء فنسأل 
ا العافية . وم أقدر على حضو رجنازته » وكانت جنازته حافلة حضره السلطان والناس ؛ ودفن 
هناك . وقد كان فاضلا عالماظر يفا منقطماً منكرا ع_لى أرباب الدول ماهم عليه من المنكرات » 
وقد كان مقتصدا فى لباسه مواظياً على المطالمة والاشتغال وال فع والتصنيف . منصنا لأهل الم 
والفضل » مياينا لأ ولى الجهل » وتأنىالملوك وأرباب المناصب إليه زاير بن وقاصدرين ء و رنى فى طول 
زمانه فى <ياة طيبة وجاه عر يض عنه الملوكواله وأم حو فين سئة » وكان مجلس وعظه مطر يا » 
وصوته فما بورده حب ناطيبا » رحمه الله تعالى ورضى عنه . وقد سثل فى .وم عاشوراء زمن الملك ا 
صاحب حلب أ بيذ كر للناس شيئًا من مقتل اأسين فصمد المنبر وجلس ويلا لا يتكلم » ثم 

وضم المنديل على وجبه و بك شديداً ثم أنشأ يقول وهو يبكى : 


عع عبج بج ؟ جو جوج رجي جو جروجو جر جروجو بي 


[:. اليد اسشاكد الايد ماين ماوت الايد اماد مودي مودي مدي ماود مات ماين ابي لين 00 لايل 


اللا داومل اجر اود اود اود ود اجحدل هد جد جود اام ند اح انل انير انال الل اليل 0 انبل اننيد شاد ماود عاد 
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ويل لمن شنماؤ خمباؤه » والصورٌ فى نشر الخلائق ينف 
لابد أن ترد القيامة فاطم” © وقيصبا بدم المسينٍ ملطخ 
ثم تزل عن المنبر وهو يبك وصمد إلى الصالحية وهوكذاك رحه الله . 
واقف مرستان الصالحية 
الأمير الكبير سيف الدين أبو الحسن بوسف ابن أنى الفوارس بن موسك القيمرى الكردى » 
أكير أمراء القيمرية » كانوا يقفون بين يديه ما تعامل الملوك » ومن أ كير حسناته وقفه المارستان 
الذى بسفح قاسيون » وكانت وظانه ودفنه بالسفح فى القبة الثى مجاه المارستان المذ كور ء وكان ذا مال 
كثير وثروة رحمه الله . 
مير الدينيعقوب بن الملك العادل أبي بكر بن أيوب 
دفن عند والده بتر بة العادلية . 
الأمير مظفر الدين إبراههم 
ابن صاحب صرخد عزالدين أيبك أستاذ دارالممظ واقف الممز يتين [البرانية والجوانية ] على 
الحنفية » ودفن عند والده بالثربة حث القبة عند الوراقة رحمهما الله تعالى . 
الشيخشمس الدين عبد الرحنبن نوح 
المقدمى الفقيه الشافنى مدرس الرواحية بعد شيخه تق الدين ابن الصلاح » ودفن بالصوفية 
أيضاء وكانت له جنازة حافلة ره الله . 
قال أبو شامة : وكثر فى هذه السنة موت الفجأة . فات خبلق كثير بسبب ذلك » ويمن توفى فهها 
زى الدين أوالغورية "2 أحد المعدلين بدمشق . و بدرالدين بن السنى أحد رؤسام . وعز الدين 
عبد المز بزين أنى طالب بن عبد الغفار الثمبى أنى المسين ؛ وهو سبط القاضى جمال الددين بن 
الحرستانى ؛ رحمهم الله تعالى وعفا عنهم أجممين . 
ثم دخلت سنة خمس وخسين وستائة 
فا أصبح الماك المعظم صاحب مصر عز الدين أيبك بداره ميتا وقد ولى الملك بعد أستاذه 
الصلل ته الدين أيوب بشهور . كان فبها ملك نو ران شاه الممظم بن الصالح ثم خلفته شجرة الدر 
أم خليل مدة ثلاثة أشه رم أقم هو ف الملك » وممه الملك الأشرف مومى بن الناصر ييوسف بن أقسيس 
ابن الكامل مدة » ثم استقل بالك بلا منازعة » وكسر الناصر لما أرا د عيذ الديار المصر بة وقتل 
الفارس إقطاى فى سنة ثنتين وحمسين » وخلم بعد الاأشرف وأستقلباللك وحده م تزوج لشجرة 


.» نسخة « ابن القويرة‎ )١( 


اود د د د عو و و و و لور و ود ود لاود و الود د جل تحن عن حي حي اوم 


سل 


0ه ١و١‏ 
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0 35 


الدرأم خليل. وكان كر بما شجاعاحييا دينا » م انمره قر بوم الثلاناء الثالث والمشربن من ر بم 
الأول » وهو وأقف المدرسة الممزبة عصر ومحازها من عن الأشياء » وهى من داخل ليسث 
بتلك الفائقة . وقد قال بعضهم : : هذه مجاز لا حقيقة له . ولما قتل رحهه الله 8+ مهم مماليكه زوجته أم 
خليل شجرة الار به ؛ وقد كان عزم علىتز وج أبنة صاحب الموصل ا و ؛فأ م تجوارمها 
أن عسكنه لمافا زالت نضر به بقبافيمها والجوارى يعركن فى معار به حتى مات وهوكذلاك » وللاممموا 
ماليكه أقبلوا لصحمة ة مماوكه ال كبر سيف الدين قط ء فةتاوها وألقوها على مز به غير مستورة 
المورةء بعد الحجاب المنيع والمقام الرفيع ؛ وقد علمت على المناك_ير والتواقيع » وخطب الططباء 
باسمها » وضر بت السكة برسعباء فذهبت فلا تعرف إمد ذلك بعينها ولا رسمها [ قل اللبم مالك الماك 
تؤتى الملك من نشاء وتنزع الماك ممن نشاء وتعز من تشاء وتذل من أشاء ببدك الاير إنك على كل 
شىء قدبر] وأقامت الأتراك بعد أستاذم عز الدين أبيك التركانى » باشمارة أ كبر مماليكه الأمير 
سيف الدين قطزء ولاه نور الدين علياً ولقبوه الملك المنصورء وخطب له على المنابر وضر بت السكة 
ياسمه وجرت الأمور على ما يختاره برأيه ورسمه . 
وفها كانت فتنة عظيمة ببغداد بين الرافضة وأهل السنة» قنهب الكرخ ودور الرافضة حتى 
دور قرابات الوزبر ابن اللقمى ‏ وكان ذلك من أقوى الأسياب فى مما لأأته للتتار. وفمها دخلت 
الفقراء الحيدرية الشام » ومن شسعارمم لبس الراحى والطراطير ويقصون ماهم ويتركون شوار.هم » 
وهو خلاف السنة » تركوها لمتابعة شيخهم حيدر حين أسسره الملاحدة فقصوا لليته وتركوا شوار به » 
فاقتدوا به فى ذلك » وهو معذور مأجور. وقد نهى رسول الله س» عن ن ذلك » وليس لم فى شيخوم 
قدوة . وقد بنيت لهم زاوية بظاهر دمدق قريبا من العونية . وفى نوم الآر بماء نامن عشر ذى 
الحجة من هذه السنة المباركة عمل عزاء واقف البادرائية ثية بها الشبسخ مجم الدرين عبد الله بن ححد 
البادرافىالبغدادى مدرس النظامية » ورسول الخلافة إلى ملو[ك الا ١‏ نق فى الأمورالمهمة 1 وإصلاح 
الأحوال المدلهمة » وقد كان فاضلابارعا رئيساً وقورا متواضماً » وقد ابتنى بدمشق مدرسةحسنة مكان 
دار الآ مير أسامة » وشرط على المقبم مها العزو بة وأن لا يكون القيه فى غيرها من المدارس » و إنما 
أراد بذلك توفر خاطر الفقيهدوجهمه على طلب العلل » ولكن حصل بذلك خلل كثير وشر لبعضهم كبير 
وقد كان شيخنا الامام اللامة شرسخ الشافعية بالشام وغيرها برهان الدرين أو إسحاق إبر اهم ن 
الشيخ ناج الدين الفزارى مدرسهذه المدرسة وابن مدرسها » يذكر أنه لا حضر الواقف فى أول بوم 
درس مها وحضر عنده السلطان الناصرى ءقراً كتاب الوقف وفيه ولا تدخلها امرأة . فقال السلطان 
ولا مبى ‏ فقال الواقف : يا مولانا السلطان ربنا ما يضرب بعصاتين .قاذا ذكر هذه المكاية تتيسم 
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عندما رحهه ان تعالى 5 وكان هو ول من درس عام ولدء كال الدين ص إء له 03 وجءل أظرها إلى 


وجبه الدين بن سو يده ثم صار فى ذريته إلى الآن . وقد نظر فيه بءض الأوقات القاذى ثهس الدين 
ابن الصائغ ثم انتزع جيك انكلو المظر» وقد أوقف البادرائى على هذه المدرمة أوقافاً حسئة 
دارة » وجعل فنها خزانة كنب حسنة نافعة » وقد عاد إلى. بغداد فى هذه السنة فولى ما قضاء النضاة 
كرها مندء فأقام فيه سيعة عشر نوماثم توفى إلى رحة الله تعالى فى مستهل ذى الهجة من هذه 
السنة . ودفن بالشونزية رحه الله تعالل . 
وفى ذى الحجة من هذه السئة بعد موت البادرائى أيام قلائل ثزات النتار على بغداد مقدمة 
للكهم هولا كو بن تولى بن جنكيزخان علهم عاتن الرحمن » وكان افتتاحوم لها وجناينهم علهافى 
أول السنة الآئية على ماسيأتى بيانه وتفصيله ‏ وباللّه المستعان . 
ومن توفى فى هذه السئة من الأأعيان البادرائى واقف البادرائية النى بدمشق ما تقدم بيانه رحمه 
والشبيخ تقي الدين عبد الرحن 7 الفهم 
اليلدائى هافى ثامن ربيع الأول ودفن فها » وكان شيخا صالحا مشتغلا بالحدريث مماعا وكتابة 
وإسماعاء إلى أن تو فى وله نحو مائة سنة . قلت : وأكثر كته ومجاميعه التى بخطه موقوفة يخزانة 
الفاضلية من الكلاسة , وقد رأى فى المنام رسول الله س» فقال له :يا رسو لالله ما أنا رجلجيد 8 
قال : بلى أنت رجل جيد » رحمه الله وأ كرم مثواه . 
الشيخ شرف الدين 
مد بن أبى الفضل المرسى » وكان شيضاً فاضلا متقنا محتقا للبحث كثيرالحج » له مكانة عند 
الأ كابر» وقد اقتنى كتبا كثيرة ؛ وكان أ كثر مقامه بالحجاز » وحيث حل عظمه رؤساء تلك البلدة 
وكان مقتصدا فى أموره » وكانت وفاته رحمه لله بالذعقة بين العر يش والداروم فى منتصف ربيع 
الأول من هذه السنة رحه الله . 
المشد الشاعر الأميرسيف الدين 
على بن عمر بن قزل مشد الدبوان يدمو » وكان شاعرا مطبقا له ددوان مشهور » وقد رآه لعضهم 
بعد موته فسأله عن حاله فأنشده : 
نقلت إلى رمس القبوروضيقها © وخوق ذثوبى أنها فى تعر 
:فصادفت رحانة ا وأنما » حبانى بها سقيا لا كنت أحذث 
ومن كان حسنٌالظن فى حال موته . جيل لعفو الله رفالعنو” أجدره 
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الأرمنى الأصل بدر الدين الكاتب مول شيل الدوة العم حى » “عم الكندى وغيره » وكان 
يكتب خطا جيدا وأستد إليه مولاه الذظار فى أوقافه وجء-له فى ذريته »هم إلى الا , ن ينظر ون فى 
الشبليتين » وكانت وظاته فى النصف من رمضان من هذه السئة . 
القاخ ي تاج الدين 
أو عبد الله مد بن اذى القضاة جمال الدينالمدمرى ناب عن أنه يه ودرس بالشامية » وله 
شعر نه قوله: 
صيرثٌ فى نيم الام لنام” ٠‏ عداورشئ من ثناياة 3 
فازور وقالٌ أنتٌ فى النقه إمام » ريق حر وعندلء ار > 
الملك الناصصر 
داود بن المعظم عيسى بن المادل , ملاك دمشق يمد أبه ثم ثم أننزعءت من بده وأخذها عمه 
الأشرف واقتصر على الكر ك ونابلس »م تنقات ؛ به الأحوال وجرت له خطوب طوالحى ل ببق 
معه شىء من الحال » وأودع ودلمة تقارب مائة ألف دينار عند الخليفة المستنصرةاأنكره إياها .0 
بردها عليه » وقد كان له فصاحة وشعر جيد » ولدبه فضائل جمة » واشتغل فى عل الكلام على الشمس 
الخسر وشاهى تامف النخر الرازى » وكان يعرف علوم الأوائل جدا ء وحكوا عنه أشياء تدل إن 
حت على سوه عقيدته فلله أعل . وذ كرأنه حضر أول درس ذ كر بالستنصربة فى سنة ثننين وثلائين 
وسمائة » وأن الشعراء أنشدوا المستنصرمد أت كثير: » فقال لعضهم فى جملة قصيدة له : 
لوكنثٌ فى بوم السقيفةٍ شاهداً كنث المقدم والامام الأعظا 
قال التاصرداود للشاعر : : اسكث فقد أخطأت »قد كان جد امف اا ؤمنين العباس شاهدا 
ومئذ » ولم يكن المقدم » وما الاسام الا لم إلا أو بكرالصديق رذضىالله عنه » فقالالخليعة : صدقت 
فكان هذا من أحسن ما نقل عنه رحهه ال هتعالى» وقد تقاصرمره إلى أن رسم عليه الناصر بن العزيز 
قربة البويضا لعمه مجد الدين يعقوب حى توفى يها فى هذه السنة . فاجتمع الناس بجنازته » وحمل 
منها فصلى عليه ودفن عند والده بسفح قاسيون . 
الملك المعز 
ع الدين أيبك التركانى , أول ملوك الأثراك » كان من أ كبر مماليك الصالم جم الدين أبوب 
ابن الكامل » وكان دينا صينا عفيفا كر بما» مكث فى الماك تحوا من سبع سنين ثم قتلته زوجته 
شجرة 5 الدرأم خليل عوقام فى الملك من لعده ولذه ثور الدين على » ولقب بالك ا أنصور » وكان مدير 
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مملكته ماو كأبيه سيف الدين قطان » ثم عزله واستقل بالك بعده محوا منسنة وتلقب بالمظفر » فقدر 
الله كسسرة التتار على بديه بمين جالوت . وقد بسطنا هذا كله فى الحوادث فما تقدم وما سيأنى . 
شجرة الدر بنت عبدالله 
أم خليل التركية » كانت من حظايا الملك الصالح جم الدين أبوب » وكان ولدها منه خليل من 
أحسن الصور» فات صغيراً » وكانت تمكون فى خدمته لا تذارقه حضرا ولا سفرا من شدة ميته لها 
وقد ملكت الديار المصرية بعدمقتل ابن زوجها المعظم توران شاه؛ فكان يطب طاوتغرب السكة 
باسمها وعلمت على المناشير مدة ثلاثة أشبر » ثم نماك المع كا ذ كرنا » ثم تزوجها بعد تملكه الديار 
المصربة بسئوات ثم غارت عليه لمابلغها أنه بريد أن ينزوج بنت صاحب الموصل بدر الدين اؤاؤ 
فءماث عليه دى قتلته م تقدم ذ هع فالا علمها مماليكه المع د بة فقتلوها وألة وها على مز بله ثلائة 
م « عات إلى تر بة لا بالقرب ٠ن‏ قير |أسيدة نفيسة رحهبها الله تعالى» وكانتقوية النفس »لما عامت 
أنه قد أحيط مها أتلنت شيئا كثيرا من | واهر النفيسة واللا . لى' المثمنة » كسسرته فى الطاون لالها 
ولا لغيرها » وكان وزيرها فى دولها الصاحب مهاء الدين على بن مد بن سلهان المعروف بان حنادوهو 
أول مناصبه . الشبيخ الأسعد هبة الله بن صاعد 
شرف الدين الفائزى مخدمته قدا الماك التالسابق الدين إراهم بن الملك العادل » وكان 
نصرانياً فأسلم » وكان كثير الصدقات والبر والصلات » استو زره الم وكان حظياً عنده جدا ء لا 
يفءلشيئا إلابعد مراجعته ومشاورته » وكان قبله فى الوزارة القاضفى 0 ناج الدين ابن بنت الأعز» 
وقبله القاضى بدر الدين ااسنجارى » ثم صارت بعد ذلك كله إلى هذا الشيخ الأسعد المساماتى » 
وقد كن الغازى يبكاتيه المعز المارلب مالنا قثل الممد أهين الأسمد حتى صار شقيا » وأخذ 
الأأميرسيف الدين قطز خطه عائة نه ألف دينار» وقد مجاه مهاء ء الدين زهير بن على » فقال : 
لمن ان صاعدا » وأباه» قصاعدا 
وبنيء فنازلا » واحدآتم واحدا 
ثم قتل بعد ذلككله ودفن بالقرافة » وقد رثاه القاضى ناصر الدين ابن المنير »وله فيه مداتم وأشعار 
حسنة فصيحة رائقة . ابن ابي الحديد الشاعر العراقي 
عبد اليد بن هبة 0 بن مد بن مد بن الحسين آبو حامد بن أنى الحديد عز الدين المدائنى » 
الكائب الشاعر المطبق الشيمى الغالى » له شرح نبج البلاغة فى عشرين مجلدا » ولد بالمدائئن سنة 
ست وتمانين وسمائة » ثم صار إلى بغداد فكان أحد الكتاب والشعراء بالدبوان الحليفتى » وكان 
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حلا عند الوزيرابن العلقمى » لما بينهما من المناسبة والمقارية والمشامهة فى التشيم والأدب 
والفضيلة » وقد أو ردله ابن الساعى آشياء كتيرة من اداه واعسارة النائنة الرائقة » وكان أكثر 
فضيلة وأديا من أخيه ألى المعالى موفق الدرين بن هبة الله » و إن كان الآ خرفاضلا بارا أيضا » وقد 
مانافى هذه السنة رحهما الله تمال ٠‏ 37077 
٠‏ ثم دخات سنة ست وخمسين وستّائة 
[ فمها أخذت التتار بغداد وقتلوا أ كثر أهلها <تى اللخليفة » وانقضت دولة بنى العباس منها ] 17) 
استبلت هذه السنة وجنود التتار قد نازلت بغداد صصبة الأميرين اللذين على مقدمة عسا كر 
سلطان التتار» هولا كوخان » وجاءعت إلمهم أمداد صاحب الموصل يساعدونهم على البغاددة وميرته 
وهداياه ومحنه » وكل ذاك خوظ على نفسه من التتارء ومصائمة طم' قبحهم ل تعالى » وقد سترت 
بغداد ونصبت فمها المجانيق والعرادات وغيرها من 1 لات الممانعة التى لا ترد من قدر اله سحا نه 
وتعالى شيئا » ما ورد فى الأثره ان .يغنى حذر عن قدر » وم قال تعالى [ إن أجل الله إذا جاء 
لا يؤخر ] وقل الى [ إن الله لاهير ما بقوم -تّى يذيرواما بأنفسهم و| إذا أراد اله بقوم سوء فلا 
مرد له ومأ لم *ن دونه هن وال ] و حاطت التتار بدار الخلافة برشةوما بالنبال من كل جانب <ى 
أ صيبث جارية كانت تلءب بين بدى اطلليئة وتضدحي ؛ وكانت هن جلة حظاياه » وكانت مولدة 
اسمى عرفة » جاءها #جمءن لض الشيابلك فقتللمها وهىترقص بين بدىالدايغة ؛ والزعج الخليفةمن 
ذلاكواز زعا شديداء وأحةسرااسوم الذى أصاءهابين يديه ةذاعليه مكتوب إذا أراداله إنغاذ قضائه 
وقدرم أذحهب عن ذوى اعقول عوطم 5 فأمر أطلينة عد ذلاك بزيادة الاحتراز» وكثرت السثاار 
علىدار أثالافة ‏ وكان قدوم هلا كوخ اننوده كلها » وكانوا نهو مائتى ألف «قائل إلى بغداد فى ثاتى 
عر ارم ٠‏ عن هذه اأسنة » وهو شديد اطق على اطليفة إسيب ما كان تقدم من ٠‏ الام رالذى قدره 
الله وتضاه وأننذه وأ.ضاه » وهو أن هلا كود كان أول بروزه هن همدان متوجها إلى العراق أشار 
الوزيرءؤيد الدين ممد بن الملقمى على الاينة بأن يبعث إليه مبدايا سذية ليكون ذلك مداراة لدعا 
بر يده من قصد بلادم تفذل اتللميفة عن ذلك دو يداره الصذير أببيك وفيره » وقالوا إن الوزير إنما 
بريد مهذأ مصائمة لت النثار بها يبءثه إليه ءن الأهوال» » وأشاروا بأن يبعث بشى* يسير» فأرسل 
شيئا 2 الحدايا فاحتقرها هلا كورخان 2 وأرسل إلى ا طليفة يطلب مئه دو يداره المذ كور» وسلمانشاءء 
ضٍ يبدا إليه ولاولا به <تى أزف قدوءه » ووصل بغداد بجنودهالكثيرة الكافرة الفاجرة الظالمة 
الشعة » ممن لا يؤمن بالله ولا باليوم الا خرء فاحاطوا ببغدادمن ناحينها الثر بية والشرقية » وجيوش 


(1) زيادة من عض النسخ التركية. 
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إغداد فى غاية التلة ونهاية الذلة » لا يبلغون عشرة آلاف فارس»ء وم و بقية الجيش» كلهم قد صرفوا 
عن إقطاءاتهم حتى استعطى كثير منهم فى الاأسواق وأبواب المساجد » وأنشد فهم الشعراء قصائد 
رون هم ويزئون على الاسلام وأهله » وذلك كله عن آراء الوزير ابن العلقمى الرافضى » وذلك أنه 
كان فى السنة الماضية كان بين أهل السنة والرافضة رب عظيمة نهبت فنها الكرخ ومحلة الرافضة 
حتىمهبت دور قرابات الوز بر فاشتد حنقه على ذلك » فكان هذا مما أهاجه على أن در على الاسلام 
وأهله ماوقع من الامو النظيع الذى لم بؤرخ أبدع منه منذ بيت بغداد » و إلى هذه الأوقات » 
ولهذا كان أول منبرز إلى النتار هو » نفر سج بأهله وأصحابوخدم؛وحشمه؛ فاجتمم بالسلطانهلا كوخان 
لمنه الله » ثم عاد فأشار على الحليفة بالخر وج إليه والمثول بين يديه لتقع المصالحة على أنيكون نصف 
خراج العراق لهم ونصفه للخليفة » فاحتاج الحليفة إلى أن خرج فى سمبعائة را كب من القضاة والنقهاء 
والصوفية ورؤس الأمراء والدولة والأعيان » فلا اقتربوا من «نزل اللمطانهولا كوخان حجبواعن 
الخليفة إلا سبعة عشر ننساً » تخلص الخليغة مرؤلاء ال ذكررين» وأنزل الباقون عن مرا كم-م 
ونهبت وقتلوا عن آخرم , وأحضر الخليفة بين يدى هلاكو فسأله عن أشياء كثيرة فيقال إنه 
أضطرب كلام املخليفة من هول ما رأى من الاهانة والجبر وت » تم عاد إلى بغداد وفى تصميته خوجه 
نير الددين الطومى » والوز بر ابن العلقمى وغيرهما , واللخليفة تحت الموطة والمصادرة » فأحضرمن 
دار اعللادة شيئا كثيرا من الذهب والى والمص_اغ والجواهر والأشياء النفيسة » وقد أشار أولئك 
الملا من الرافضة وغيرمم من المنافقين على هولا كر أن لايصالل اللحليفة » وقالالوز برمتى وقع الصلح 
على المناصفة لا يستمر هذا إلا عاناً أو عامين ثم يءود الأمر إلى ما كان عليه قبل ذلك » وحسنوا له 
قتل الخليفة » فلماعاد الخليفة إلىالسلطان هولا كو أمر بقتله » ويقال إن الذى أشار بقتلهالوز برابن 
العلقمى » والمولى نصير الدين الطوسى » وكان الانصير عند هولا كو قد استصحيه فى خدمته لما فتح 
قلاع الألموت » وانتزعها من أيدى الامماعيلية » وكان النصير و زيراً لشمس الشموس ولأ بيه من 
قبله علاء الدين بن جلال الدين » وكانوا ينسبون إلى 'نزار بن المتنصر العبيدى.. وانتخب هولا كو 
النصير ليكون فى خدمته كالوز بر المشير » فا قدم هولا كو وبيب من قتل الحليفة هون عليه الوزير 

ذاك فقتلوه رفسا » وهو فى جوالق لثلا بقع على الأرض شىء من دمه » خافوا أن يؤخذ بثأره فيا 

قيل لحم » وقيل بل خنق» و يقال بلأغرق ةلله أعل » فباءوا تمه و إثم منكان معه من سادات العلماء 

والقضاة والاأ كابر والرؤساء والأمراء وأولى امل والعقد ببلاده ‏ وستأنى ترجمة الحليفة فى الوفيات - 
ومالوا على البلد فقناوا جمميم من قدرو. عليه من الرجال والنساء والوفدان والمشارخ والكبول والشبان 

ودخل كثير من الناس ف الا بار وأما كن المشوش » وقنى الوسخ » وكنوا كنلك أياماً لا يظبرون » 
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وكان الماعة من الناس يبتمهون إلى المانات و يغلةون علييم الانواب فتفتحها التتار إما بالكسسر 
وإما بالنارء ” 5 يدخلون علوم فمبر ون منهم إلى أعالى اللأمكنة فيقتلومم بالا سطحة » حتّى رى 
ازيب من الدماء فى الأ زقة» فانا ل وإنا إليه راجدون . وكذلاك فى المساجد والجوامع والر بط » ول 
سج مهم أحد سوى أهل الذمة من المهود والنصارى ومن ٠‏ الجأ إلهم و إلى داد الوذبرابن العلقمى 
الرافضى وطائية من النجار أخنوا لم أماناً » بذلوا عليه أموالا جزيلة حتى ساموا وسامت أمواهم . 
وعلات بغنداد بعى ما كانت 7 نس المدن كلها كأنها خراب ليس فمها إلا القليل من الناس ونم ف 
خوف وجوع وذلة وقلة » وكان الوزبر ابن الملقى قبل هذه الحادثة ينهد فى صرف الميوش و إسقاط 
اميم من الذ.وان» فكانت العسا كر فى آخر أيام المستنصر قر ٠‏ بأ من مائة ألف مقائل » ممم من 
الأمرا راء عن هو كاملو ك الأ كاير ال كاسر » »فلم بزل يجنهد فى تقليلبم إلى أن ليبق سوى عشرة 
آلاف ثم ثم كاتب الثتار وأطمعهم ف ايد البلاد, و علمم ذلاك » وحكى طم حقيةة الخال » 
وكشف لهم ضعف الرجال » وذلك كله طمعا منه أن زيل السنة بالكلية » وأن يظهر البدعة الرافضة 
واذا بج خلمة بن الباطميين » وأن يبد العلماء والمفتيين » واللّ غالب على أفزة » وقد رد كيدمفى 
محره » وأذله بعد العزة القعساء » وجءله حوشكاشا للتتار بعد ما كان و وزيرآً لاخلغاء » وا كتسب م 
من قل بغداد من الرجال والنساء والأطفال » فالس لله العلى الكبير رب الأأرض والسماء . 
وقد جرى على بنى إسرائيل ببيت المقدس قريب مما جرى على أهل بغداد ما قص الله تعالى 
علمينا ذلك فى كتابه العزيز» حيث يول [ وتضينا إلى بنى إسرائ.ل فى الكتاب لتفسدن فى الاأرض 
مرتين ولتعلمن علوا كبيرا . فاذا جاء وعد أولاها و عبادا لنا أولى بأسى شديد لجاسوا 
خلال الديار وكان وعدا مفمولا ] الا , يات . وقد قل هن بنى إسرائيل خلق ءن الصلحاء وأسر جداعة 
من أولاد اليا نبياء » وخرب بيت المقدس بعد ما كان م»مورا بالعباد والزهاد وال حبار والا نبياء» 
فصارخاويا على عر وشه واهى البئاء . 
وقد اختاف الناس فى كية من قتل ببغداد من الاين فى هذه الوقعة . ققيل ثمائمائة ألف » 
وقبل ألف أأاف وتمائمائة ألف » وقيل بلذت الةث_لى أانى ألف ننس » فنا لله و إنا إليه راجمون » 
ولا حول ولا ةوة إلا بالل الءلى العظم . وكان دخوهم إلى بغداد فى أواخر الحرم » وها زال السيف 
تر أهابا ١|‏ بين بوءاء وكان قل / مقة ة الستعهم لل أعمير المؤه مين نوم الأر بعاء رابع عشر صفر 
وءفى قبره » وكان مره نومدذ ذ مما وأر دين سنةوأر بع ا ؛ومدة خلافته #س عشرة سنة وكانية 
أ ديم » وقتل عه ولذه ألا كبر أو العياس أهد» وله #>س وعشرون سلئة » ل ولده 


آلاأومط أو النضل عي 3 الرهةن وله ثلاث وعشر ون سنة » وأسر ولده الأصغر ميارك وسرت 
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أخواته الشلاث فاطمة وخديجة وميم » وأسر من دار اتثلافة من الآ بكار ما يقارب ألف بكر فيا 
0 قبل واش أعل » فانا لله وإنا إليه راجعون . 

00 وقتل أستاذ دار الخلافة الشي. خ محى الدين وسف بن الشيخ ألى الفرج ان الجوزى » وكان 
00 عدو الوز بره وقتل أو ولاده الثلاثة : : عبداضٌ» وعيد الرحمن » وعيد الكرم »وأ كابر الد له و واعدا قد 
0 


واحده» متهم الدودار الصغير ماود الدين ا أبيك 6 وشبهاب ب الدين سامان شاه 26 داعة من أمراء 


السئة و كابر البلد . وكان الرجل إستدعى به من دار االملافة من دنى العياس فيخر ج ‏ بأولادء ونسائه 
فيذهب به إلى مقبرة : الملال » حجاء المذظ رة قيل ذريم م 55 2 الشاة »واؤءس من يثارو نِ من ناته 

ش وحوار د يه . وقتل شمايخ خم الشيوخ مؤدب أطليفة صدر الدين على بن الثيار 04 وقتل الخطياء والاء 4 ( 
وحملة القران 6 ونعطات ت المساحد والجاعات والجما تِ مدخ شهور ١‏ ببغداد 6 وأراد الو ز بر ابن العلقمى 
قبجه الله ولعنه أن يعطل الماحجد والمدارس والر بط بمغداد ولستهر بالشاهد ومحال الرفض » فآ 
سى لارافضة مدرسة هائلة شرون ل عله,-م وعلمهم 5 وعليبا» م قدره له تعالى على ذلك » 
بل أزال لعمته عنئه وقصرف عم بره عد شهور لسير 6 من هنه الحادثة 6 واتلعة ولده ناء وما والله أعم 
بالدرك الأسفل من النار. ْ ١‏ 

ولا انقضى الأمر المقدر وانقضت الأأر بمون بوماً بقيت بفداد خاوية على عر وشها ليس با 

أحد إلا الشاذ من الناس » والتئلى فى الطرقات كأنها التلول » وقد سقط علمهم المطر فتغيرت صورمم 
وأنتنت دن جيةوم اليلد 6 ولغير المواء صل لسيية الوياء الشديد حى لعدى وسرى ق المواء إل 
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والطمن والطاعون » فانا لله و إن إليه راجعون . 

ولا ودى ببغداد بالأمان خرج منت الأأرض من كانبالمطامير والقنىوالمةابركا نهم الموف إذاندشوا 
من قبورثم #وقنه انكر لدضهم بعضا فلا يعرف الوالد ولده ولا الأخ أخاه » وأخذم الوياء الشديد 
فتغانوا وتلاحقوا من سبقهسم من القتلى » واجتمعوا حت الأرى بأمر الذى يع السر وأخن » الله لا 
إله إلا هو له الأمماء ال.نى . وكان رحيلاللمطان المسلط هولا كوخان عن بغداد فى جمادى الأولى 
من هذه السنة إلى مقر ملكه » وفوض أم بغداد إلى الأمير على مهادر» فوض إليه الشحنكية مها 

وإلى الوزير ابن العلقمت فلم عبله ل ولا أهمله » بل أخذه أخذ عز بز هقتدره فى مستهل جمادى 
الآ . خرة عن ثلاث وستين سنة » وكان عنده فضيلة فى الانشاء ولديه فضيلة فى الأدب » ولكنه كان 
شيعيا جلدأ رافضياً خميئا » قات جبدا وغما وحرنا وندما ؛ إلى حيث ث ألقت رحلها أم قشعم » فول 
بعده الوزارة ولده عز الدين بن الفضل محمد » وألته الله بأديه فى بقية ة هذا العام « د نٌّ الجد والمنة . 
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وذكر أبوشاءة وشيخنا أبو عبد الله الى وقطب الدين اليوئينى أنه أصاب النلس فى هذه 
اسدنة بالشام وباء شديد » وذكر وا أن سبب ذلات من فساد إلهواء وجو » فسد من كارة القئل 
بلاد العراق وانتشر -تى تمدى إلى بلاد الشام ذال أ 

ؤفى هدذه السنة اقتتل ا مصر بون هم صاحب الكرك اللك المغيث عمر بن العادل الكبير» 
وكآن فى حسه جماعةء٠.‏ ن أمراء البحربة لهم ركن الدين ببيرس اليندقدارى» فكسرم المصربون 
وب.وا ما كان معدم هن الأثقال والأموال » وأمسروا جماعة من رءوس الأمياء فقتلوا صبرا » 
وعادوا إلى الكرك فى أسو| | حال وأشنعه ؛ وجعلوا يدون فى الاأرض و لعيثون فى البلاد ؛ فأرسل 
ال الناصر صاحب دمدُق فرعث جيشا ليكفهم عن ذلك ؛#فكسرم البحرية واستنصروا فبرز زإلعم 
الناصر بنفسه ذ فل بلتفتو | إليه وقطه وا أطناب خيمته التى هو فمها ياشارة ركن الددين بييرس المد كورء 
وجرت حر وب وخاوب يطول لسطها وبالله المستعان . 

وممن توف فى هذه السنة من الأ عيان . 

خليفة الوقت ! بالله 

امع ا أؤمنين 1 بن آخر خلة خلفاء بنى العباس بالعراق رحمه الله » وهو أبو أحمد عبد الله بن المستنص الله 
فى جعر منصو رين ااظاهر بأمر 2 أفى نص رمد بن الناصر لدرين الله ألى الما سأحمد بن المستضى* 
أ مر الله أفى مد الحسن بن المستجد بللّه أ: ى المظفر ووسف إن المقنى لأمر اله ألى عبد الله مد بن 
المستظهر الله ألى العياس أحد بن المقتدى لله أبى فى القاسم عيد ال بن الذخيرة ألى العياس ممدبن 
الاثم بأمر الله عبد الله بن القادر بالله أبى المباس أحمد بن الأمير إسحاق بن المقتدر بلله ألى الفضل 
جمفر بن المعتضد بالله ألى العياس أ سد بن الأمير الموفق ألى أحمد طلحة بن المتوكل على لل ألى 
الضل جءفر بن المعتصم بالله ألى إمحاق محمد بن الرشيد ألى محمد هارون ن الممدى ألىعبد اله مد 
ابن المنصور أفى جعذر عبد الله بن مد بن على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم 
المانمى العباسى » مواده سنة نسع وسناة »؛وبولم له باللافة فى العشر ين من جمادى الأ ولى سنة 
أر بمين » وكان مقتله فى يوم ار بعاء اارابع عشر من صفر سنة مث وحمسين وستائة » فيكون عمره 
نوم قتل سبعا وأر بعين سنة رحمه الله لعالى . وقد كان حسن الصورة جيد السسريرة » ميمح العقيدة 
مقتديا بأبيه المستنصرف المعدلة وكنرة الصدقات و! كرام العلماء والعباد » وقد استجاز له الحافظ ابن 
التجار مه ن جماعة من مشلبخ نخراسان متهم لويد للومى » وأو روح عبد الزيذبن مهد المروى 
وأ بكر القاسم بن عبد الله بن الصفار وغيرم ء وحدث عنه جماعة مهم مؤد به شيخ الشيوخ صدر 
الاين أبو ا سن على بن مد بن النيار» وأجاز هو للامام محيى الدين ابن الموزى » والشيسخ نهم 
الدين البادرائى ؛ وحدثا عنه مبذه الاجازة . وقد كأن رحمه الله سنيا على طربقة السلف واعتقاد 
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الجاعة ما كان نوه وجده » ولكن كان فيه لبن وعدم تيقظ وححية لامال وجممه » ومن جملة ذلك أنه 
استحل الوديمة .التى استودعه إناها الناصر داود بن المعظم وكانث قيمتها دوا من مائة ألف دئار 
فأسة مسح هذا من مثل اللخليفة »وهو مستقسح ممن هودونه بكثير » بل من أل الكتاب من إن تأمئه 
بقنطار يؤده إليك » كا قال الله تعالى (ومنهم من إن 5 بدثار لايؤدء إليك إلاما دم عليه ا ). 


قتلته الثتار «خللوما «ضطهدا ف وم الآر لعأء رابع عر صفر “من هدو السئة 04 وله من الممر عه 
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وار بدون سنة واربعة اشهر . وكانت مدة خلافته خسة عشر سنة وهانية اشهر واياما » فر هه الله 


وأ كرم مثواه » و بل بالرأفة ثراه . وقد قتل بعده ولداه وأسر الثالث مم بنات ثلاث من صلبه » وشغر 
متصب أالللافة لعده» 0 سق فى بنى العياس من سد مسده ء فكان آخر الحلفاء من بنى العياس 
الحا كين بالعدل بين الناس ء ومن بريجى منهسم النوال و يشي الباس » وختموا بعيد الله المستعصم 
كا فتحوا بمبد الله السفاح » بويع له بالحلافة وظبر ملكه وأمره فى سنة ثنتين وثلاثين ومائة » بعد 
انقضاء دولة بنى أمية كا تقدم بيانه » وآخرم عبد الله المستمصم وقد زال ملكه وانقضت خلافته فى 
هذا العام » خجملة أيامهم خسمائة سنة وأرع وعشرون سنة ؛ وزال ملكهم عن العراق والح 


بالكلية مدة سنة وشهو رف أيام البساسيرى بعد الخسين وأربماثة » ثم عادت م كانت . وقد بسطنا . 


ذلك فى موضعه فى أيام القائم أمر الله وله امد . 
وم تكن أيدى بنى العياس حا كة على جميم البلاد ما كانت بنو أمية قاهرة ليع البلاد والأ قطار 
والأمصارء فانه خرج عن بنى العباس بلاد الغرب » ملكا فى أوائل الأعى بعض بنى أمية يمن بق 
منهسم من ذرية عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الاك ثم تغلب عليه الملوك بعددهور 
متطاولة كا ذ كرنا ء وقارن بنى العباس دولة المدعين أنهم من الفاطميين ببلاد مصرو بعض بلاد 
لغرب » وما هنالاك » و بلاد الشام فى بعض الأحيان والهرمين فى أزمان طويلة [وكذلاك أخذنت من 
أيدسهم بلاد خراسان وما وراء النهر » وتداولتها الملوك دولا بد دول » حتى لم يبق مع الخلينة 
منهم إلا بغداد و بعض بلاد العراق » وذلك اضعف خلافهم واشتغاهم بالشبوات وجمع الأموال 
فى أ كثر الأوقات » م] ذ كر ذلك ميسوطا فى الحوادث والوفيات | "3 
واستمرت دولة الفاطميين قر يبا من ثلاثمائة سنة حتى كان آخرم العاضد الذى مات بعد الستين 
وسمائة فى الدولة الصلاحية الناصرية القدسية » وكانت عدة ملوك الفاطميين أربعة عشر ملكا 
متخلفا » ومدة ملكهم تحر برآ من سنة سبع وتسمين ومائتين إلى أن توف العاضد سنة بضع وستين 


وخسمائة » والعجب أن خلافة النبوة التاليسة لزمان رسول الله س» كانت ثلاثين س_نة م نطق بها 


. زيادة من لسبحة أخرى بالاسمتانة‎ )١( 
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الحديث الصحيح » فكان فنها أبو بكرم عمر ثم عثمان ثم على ثم ابنه الحسن بن على سستة شهور 


حتى كلت الثلاثون ما قررنا ذلك فى دلائل النبوة » ثم كانت ملكا فكان أول ملوك الاسلام . 


من بنى ألى سفيان معاوية بن ألى سفيان صخر بن حرب بن أمية » ثم ابنه يزيد » ثم ابن أبنه معاوية 
ابن بزيد بن معاوية » وانقرض هذا البطنالمفتتح بمعاوية حنم ععاوية » ثم ملك مروان بن الحم 
ابن أى العاص بن أمية بن عبد ثيمس بن عبد مناف بن قمى » ثم أبنه عبد الملك » ثم الوليد بن 
عبد الماك » ثم أخوه سليان ثم ابن عمه عمر بن عبد المز بز ثم يزيد بن عبد الملك » ثم هشام بن 
عبد الملك » ثم الوليد بن بزيد ثم بزيد بن الوليد » ثم أخوه إبراهم الناقص وهو ابن الوليد أيضاً » 
ثم مروان بن سد بن مروان الملقب بالجار» وكان آخرع » فكان أولهم امه صروان وآخرم اسمه 
مروان » ثم انقرضوا من أوهم إلى خاءبم . وكان أول خلفاء بنى العباس عبد الله السفاح » وآخرمم 
عيد الله المستعصم . و كذرك أو ل خلفاء الفاطميين الأول امعه عبدالله العاضد ؛ وآخرمم عبد الله 
العاضد » وهذا اتفاق غر يب جدا قل من يتنيه له , والله سيحانه أعل . وهذه أرجوزة لبعض 
النضلاء ذ كر فمها جميع الحلفاء : 

الجد شر الظم, عرشه” © التاهر الفرد. القوى بطشه 

مقلبر الأيامر والدعور » وجاممٍ الأنامر النشور 

ثم الصلاءٌ بدوام الأبد » على النبى المصطق محمد 

وآلر وسحبهم الكرام » السادة الأنمة الأعلام 

وبِعدٌ كن هذم 5 نظمتها لطيفة” 0 

نظمتفبها الراشديناللخحلنا » من قام بعد الننى المصطنى 

ومن تلام وهل جرا » جملها تبصرةٌ وذكرى 

للم العافل ذو النصوبر » كيف جرسْحوادث الامور 

وكل ذى مقدرة وملاك ه معرضون للننا والملك 

وفى اختلاف الليل وانبار © تبصرةً لككل ذى اعتبار 

والمكَ الجبار ف بلادم ٠‏ ورئه نق شاامن عاد 

وك مخلوق فلاناء ه وكلُّ ملك لى' انها 

ولا يدوم غيرٌ ماك البارى © سبحانةُ من ملا قهار 

منفرد” بالمز و«البقاو »# وما سواه فلى انقضار 

أول عن ويم إعطلافة' » بعد النى ابن ألى قحانة 
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الد احد حر حل حل حي ا حاحب حجن حكن حي عن 2 


١-5 
0. 


أعنى الامام المادئالصدهًا ه 
فنتح البلادّ والأمصارا » 
وتام بالعدلٍ قياماً _برضى » 
ورضى الناس بذى النورين » 
ثم أنت كتائبٌ مع الحسن * 
فأصلح 01 على يديه *» 
وجمم الناسٌ على معاوية » 
فبد الاك ؟ا بريد »ع 
ثم ابنة وكان برآ رامنا + 
فترك الامرء لاعن غلبة » 
وابنٌ الابير بالحجاز يد أب » 
وبالشام بايعوا مروانا » 
ول يدم فى الماك غير عام » 
واستوثقٌ الملك لعبد امك » 
وكل من نازعة فى اللملاك »* 
وقتل المصعبٌ بالعراقر » 
إلى الحجاز بسيوف النقم. * 
جار بمد قتله بصابم » 
وعند ماصفتٌ له الأموز »ه 
ثم أتى من يعدم الوليدة » 
ثم استفا ضف الور وعدلع- ٠‏ 
وكان يدعى بأشج القوم. ٠‏ 


ثم ارتفى من بمدم الغاروتا 
واستأصلت سيوفة الكفارا 
بذاك جبارٍ السما والأرض, 
ثم على والد السبطين 
كادوا أن تجددوا مها الفتن” 
ا عزا نينا إليم 
ونقلَ القصة كل راويت 
وام فيه بعد يزيد 
أعنى أبا ليل وكات زاهدا 
وم يكن" إلمها منه” طلية 
فى طلب ا ملك وفيه نصب 
بحك من يقول كن فكانا 
وعافصتة أسهم” الخامر 
ونار جم سعادة فى التلاكر 
خرصريماً بسيوف الهلك, 
وسير الحجاج ذا الدقاقر 
وابن الزبيد لائذ بالحرم ‏ 
ول يخف فى أمرم من د بهر 
تقليتت محجسمه الدهور” 
ثم سلبان الفقى الرشيد” 
تآبم أمر ريه كا أمره 
وذى الصلاة والتق والصوم , 
وكف أهل الظل والطفيان, 
والراشدينُ من ذوى العقولٍ 
و بروا مثلاً له'من” بعد 
ثم الوليد فثْ منه الهام” 
خاءُ حمامه مماقصا 


ودح ٠١17‏ غ010 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا ا تر اتن تن نايد 
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ااا ا ا ا ا ا او اود اد اد حجن اح 


وى ٠٠١٠‏ يترد 


منهوطرهخريهخريي ةر 


و نطلل ف 


وانقرض الماك على يديه 


وقتله قد كان بالصعيدر 


إبراهم) » 


* 


«+ 


*# 


وكان كل أمرر سقما 
فكان من أموره ما كانا 
و حادثٌ الذدهر سطا علي 


و تقده 5 العديد 


7 فيه حتف ١‏ آل ا ع « تمش عيض كالم 


و م إن وقلرث , يم ك1 الأب 


وكل من تازعيم كن امم ع 
وقدد كت كن ولى 0 


ثم أتى من بعد 0 
وجاء” هار ونْ الرشيد بعد 
وقام لعد قتلهر المأمون” 


إن 


* 


إن 


. 


واستخاف الواثق بمدالمتممم » 


وأخلص النيةفى المتوكل, 


فأدحضٍ البدعة فى زمانم 
و سبق ل فمها بدعة” مضلة” 
ف رحمة” لَه عليه أبدا 
وبعده استول وقام المعتمدذ 


وعندما استشهدقامالمنتصرٌ 


وجاء بعد موتةر المعنق 


والمكةىفىس ف الملا أسعار 
والمتىهن بعد ذا المستكنى 


والطاكم” الطائم ثم القادر 


وبعده الراشد ثم المتتنى 


9 


. 


*# 


«+ 


إن 


* 


إن 


صر 7 ليدن 0 
و لعدم هم امنصور د د 


يلوه مومى المادى الصؤه” 


ثم الاين حين ذاقٌ فقدهُ 


ولعدم المعتصيد المكين” 


ثم أخوة جعفر” مو الذم 
هذى العرش القدم الأو لر 
وقامت السنة” فى أوام 
وألبس الممتزلى ثوب ذله” 
ماغارٌ جم فى السماو أو بدا 
ومهد الملك وساسس المقتصد 
والمستمين بعد م ذكر» 


والمبتدى الملتزم الأعزم 


و لعدة سماسنٌ الأمو رالمقتدن 
و بعدهُ الراضى أَخْو المفاخة 
3 المطييع مأبهر من خلف 
والقائم الزاهت وهو الشا كام 
ثم أنى المسترشد الموقره 


وحينماتا ستتددوا ١‏ دمو سف 


0-4 


المستذ*ء العادل فى أفمالم » الصادق الصدوق فى أقواله 
والناصسرالكمالشديدالباس * ودام طول مكثهرفى الناسٍ 
ثم تلام الظامرٌ الكريم » وعنله كل بر علبره 
ولم نطل ايانه فى المادكه » غيرشبو رواعترتة الها-ك' . 


وعرده كان إلى المستتضر © العادلالير اللكريم العنهر 


دام سوس الداس سبسمٌ عشير: 5 * وأشهراً بعدمات” برم 
ثم توفى عام أريعينا » وفى جمادى صادف المنونا 
وبايم اطلائق المستعصا * على عليه. ربنا وساما 
فأرسل الرسل إلى الآ فاق »# يقضون بالبيعة والوظق 
رقا قي الارا :د وتشرررا اسرد امغر 


وسار فالآ فاق حسنٌ سيرتة « وعدله الزائت فى رعيتة 


قال الشيخ عماد الدين ابن كثير رحه الله تعالى : ثم قلت أنا بمد ذلاك أبيانا : 


ثم ابتلاة الل بالتتار » أتباع جنكيزخان الجبار 
ويه ابن ابنهر هرلاكو ٠‏ فر يكن فقن انرو 1 
فزقوا جنودك 2 وشعل” * وقتلوة نفسهً 2 وأهل” 
ودمروا بندادٌ والبلادا » وقتلوا الأأحفادو الأجدادا 
وانتهيوا المال مع الحريمر © ولم يخافوا سطوة العظم. 
وغرم' إنظارد 2 وحلمه ه ومااقتضاه عدل” وحكه 
وشغرت من لعدم الملافة » و الأدخ مثلها من آفة" 
نم أقام الماك أعنى الظاهرا » خليفةُ أعنى بهر المستنصرا 
ثم ولى من بعد ذالك الحام * ميم بيبرسُ الامام العالم7 
9 ابنه الخليفة المستكق » وبعض هذا للبيب يكى 
ثم ولى من بمدو جماعة ماعندم عل “ولا بضاعة 
م تولى وقتنا الممتضد » ولا يكاء الدهرمئله مهد 
فى حسنخاقٍ واعتقادر<لى « و كي نُلارهومن الس الأولى 
سادوا البلاد” والمياد فضلاة » وملأًوا الأقطارحكارعدلا 
أولاد” عم المصطق مهدر » وأفضل الحلق بلا ترد 
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تح 0 


0 


0 برب جريب رج حر حر وخر هينر هونرويخنرهيحنرهحنرمحر هرجه 


تع ترب خب خب بج بج بج بج ربجو يورو رو جروج جر روه 


بك 





على عليه الله ذو الجلال » ما دامت الأيام” واليال 


واافاطميون قليلوا العدذ ه لكنهم مدّلهم فى المده 
فلكوأ يضمأ وستين سئة » من بمدءمائنين وكانٌ كالسنة 
والعدة أر بغ عشرةٌ اليدى » والقائم” المنصور الممدى 
أعنى به الممز بانى القاهرة * ثم المز ير الا كأ الكوافرة 
والظاعر المستنصرٌ المستعلى © فلآمرالحافظ عندسوةٌ الفعل 
والظافرٌ الفائدُ ثم العاضئ » آخرع' وما لهذا جاحد 
أهلك بعد البضع والسنينا » من قبلها خسماثة, سفينا 
وأصلهم مرو ليسوا شرن » بذاك أفتى السادهُ الأمة 
3 أنصاردين الله من ذى الأمة » 





وهكذا خلناء بنى أمية” © عدتهم” كعدةر الرافضية 
ولكن المدءٌ كانت ناقصة » عن مائة من السنين خالصة 
وكلبم” قد كان تصبباً » إلا الامامّ عير التقيا 
مماويةا ثم ابنة يزيد » وابن ابنم معاوية السديدٌ 
مروان ثمابنٌ له عبد الملك » منابذلا ين لز بير حتى هلك 
ثم استقل يعدم بالك » ف سائر الأرض بغيرٍ شكٍ 
ثم الوليد النجل بانى الجامعم © وليسمثله بشسكله منجاممم 
ثم سلبان الجواد وعمر' ه ثم يزيد وهشام وغدر 
أء نى الوليدّبن يز يدُ الفائقا » ثم يزيد بن الوليد فائقا 
يلقب الناقص وهو كامل « ثم إراهي وهو عقل” 
ُ فزوان المارٌ الجمدى » آخرم فاظفر بذا منعندى 


والجد ل على القام » كناك محمده على الاتمام 


ثم الصلاة مم نمام المدد ه على التبى المصطق مير 
وآ 1 الأخبار 3 0 القدراة ار 


و 


+ بج بج بجر بجر وجري ورور جروج ميهي 


كود وم احكل انل الحاو امون امون مين اين هشكن هكب 90> ع جر ب 11١‏ 23 


وممن قتل مع الخليفة واقف الجوزية بدمشق أستاذ دار الملافة ثمبى الدين وسف بن الشيخ 
جمال الدرين ألى الفرج ابن الجوزى » عبد الرحمن بن على بن د بن على بن مود بن على بن 
عبيد الله بن حماد ب نأحد بن جعفر بن عبد الله بن القاسم بن النضضر بن مد بن أبى بكر الصديق 
القرثى التيى اليكرى اليغدادى الحنبلى المعروف بان الجوزى » ولد فى ذى القعدة سنة تمانين 
وحسمائة » ونشأ شابا حسنا » وحين توق أبوه وعظ ق .عوطم اسن واجاد وأفاد »ثملم بزلمتقدما 
فى مناصب الدنيا » فولى حسية بغداد مع الوعظ الغائق والأشعار المسنة » ثم ولى تتدريس الحنابلة 
بالمستنصرية سنة اثنتين وثلائين وسهائة » وكانت له تدار يس أخر» ولى أستاذ دار الخلافة » وكان 
رسولا للملوك من بنى أبوب وغيرم من جبة الخلفاء » واتتصب ابنه عبد الرحمن مكانه لاحسبة 
والوءظ » م كانت الحسية تتنقل فى بنيه الثلاثة عبد الرحمن » وعيد الله » وعيد الكريم . وقد وتلوا 
معه فى هذه السنة رجهم الله . ولح الدين هذا مصنف فى مذهي أحمد ء وقد ذ كرله ابن الساعى 
أشعاراً حسنة موه مها الخليئة فى المواسم والأعياد » تدل على فضيلة وفصاحة » وقد وقف الجوزية 
بدمشق وهى من أحسن المدارس » تقبل الله منه . 

الصرصري المادحج رحمه الله 

بحبى بن بوسف بن يحبى بن منصور بن المعمر عبد السلا الشييخ الامام العلامة البارع الذاذل 
فى أنواع من العلوم » جمال الدين أبو زكريا الصرصرى » الفاضل المادح الحنبلى الضر بر البغدادى ء 
معظم شعره فى مدح رسول الله مس »» ودوانه فى ذلك مشهو ر معر وف غير منكر» ويقال إنه كان 
يحنظ ماح الجوهرى بمامه فى الاغة . وصحب الشيخ على بن إدر يسى تلميذ الشيخ عبدالقادر » وكان 
ذ كيا يتوقد نور » وكان ينظم عل البديبة سرلماً أشياء حسنة فصيحة بليغة » وقد نظم الكافالذى 
ألنه موفق الدين بن قدامة » ومختصر ارق » وأما مداتحه فى رسول الله س. فيال إنها تبلغ 
عشر بن محادا ؛ وما أشممر عنه أنه مدح أحنا مق ال لوقين من بى آدم إلا الا نبياء »ولادخل 
النتار إلى بغداد دعى إلى ذاربها كمون بن هلا كو فأنى أن يجيب إليه » وأعد فداره حجارة لين 
دخل عليه التتار رمام بتلك الأحجار نمم مهم حاعة وافلا حاضيا إليه قتل بمكازه أحدم » ثم 
قتلوه شهيدا رحمه اله تعالى » وله من العمر ثمان وستون سنة . وقد أو رد له قطب الدين اليونيى من 
دبوانه قطمة صالمة فى ترجته فى الذيل » استوعب حروف المعجم » وذ كر غير ذلك قصائد طوالا 
كثيرة حسنة . . البباء زهير صاحب الديوان 


وهو زهيرين مد بن على بن يحبى بن الحسين ن جعفرالمهاىالمتكى المصرى » ولد كك ونشأ 


يقوص ء وأقام بالقاهرة » الشاعر المطبق الجواد فى حسن المط له دبوان مشهور» وقدم على السلطان 


لح ا ا ان نحن حر حون ابراه 





١ -‏ ويخ ربوج عجر عجر وخر عجر تر وحرهونريحروجرووجر هريد 
ا 


الصاأنو ب » وكان غز بر المروءة حسن التوسط فى إيصال اكير إلى الناس » ودفع الشر عنهم » 
وقد أنتى عليه ابن خلمكان وقال أجازلى رواية دوأنه ؛ وقد بسط ترجمته القطب اليونينى . 
لحافظ زكي الدين المنذري 
عبد المظيم بن عبد القوى بن عبد الله بن سلامة بن سعد بن سعيد >الامام الملامتمد أبوزى 
الدين المنذرى ااشافى المصرى أصله من الشام وولد عصر» وكان شيسخ الحديث مها مدةٌ طاويلة » 
إليه الوفادة والرخلة من سنين متطاولة » وقيل إنه ولد بالشام سنة إحدى وكانين وحسمائة » وسجمم 
الكثير و رحل وطلب وعنى هذا الشأن » ا<تى فاق أهل زمانه فيه » وصنف وخرج » وأختص ريح 
2 » وسكن أنى داود » وهو اعد اعتمار من الأول, ولهاليد الطولى فى اللغة والفقه والتارب « 
وكان ثقة حجة متحر يا زاهدا » توفى بوم السبت رابع ذىالقعدة من هذه السنة بدارالحديث الكاملية 
عصر . ودفن بالقرافة رحمه الله تعالى . 
النور أبو بكر بن محمد بن محمد بن عبد العزيز 

أبن عبد الرحم بن وس م الأشعرى الشاعر امشبور الخليع »كان القاذى ص_هرالدين بن سناء 
الدولة قد أحاشعة ثم الهو د نحت الساعات ثم ثم أمه تدعام الناصر صاحب البلد خعله من جلسائه 
وتدمائه» وخام عليه خا خاعالاجناد» فانسلخ من هذا الفن إلىغيره ؛ وجمسع كتابا مهاه ه الزرجون' ف 
اعالاعة واغجون > وذ كر فيه أشياء كثيرة هر: ن النظم والنثر والخلاعة » ومن شعره الذى لاحمد : 

اذه الممر خسة فاقنفيها © من خليع غدا أدبا ققنها 
ف 0 وقينة. وحبيب_ »© ومدام ' وسب من لام فمها 
. الوذييينالعلقمي اارافضى قيحداه 

يمد بن أحدد بن مد بن على بن أنىطالب » الوز بر مؤ يد اللدين أبوطالب ابن العلقمى » وزير 
أى: لمهم البخدادى » وخدهه فى زمانالمستنهسر أستاذ دارا طلافة مدة طويلة » ثم صار وزو الستعهم 
وزبرم «وزوقية ردق أقلارة وع_لى المسهين 6م أنه دن النضلاء فى الانشاء والأدب » وكان 
زانسيا خميئا ردىء الطويةعلى الاسلام وله » وقد حص[ له م ن التمظم والوجاهة فى أيام المستعصم 
مالم صل لخيره عن هن الوزراء ثم مالا على الاسسلام وأهله الكفار هولا ‏ وخان » حتى فمل ما فمل 
بالاء_لام واهله مما تقدم ذ كره » ثم حصل له بعد ذلاك ٠ن‏ الاهانة والذل على أيدى التتار الذين 
مالأعم وزال عنه ستر الله » وذاق انازى فى الحياة الدنيا» ولمذاب الا خرة أشد وأبق ؛ وقد رأته 
اءرأة وهو فى الذل والموان وهو راك فىأيام التنار برذونا و هومرسم عليه » وسالق لسوقبه و لضرب 
فرسه » فوقنت إلى جانبه وقالت له : يا ابنالعاقمى هكذا كان بنو العباس يعاماو نك ؟ فوقءت كانها 
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ا اوت الوم اود اا ااال لاود الود الود اول الول ار اين حي كين تن 3 


ف قلبه وأنقطع ف داره إلى أن مات كدا وغبيئة وضيقا « وذلة وذلة 03 ف مسهل حمادى الجر 


من هذه السنة » وله من العهر ثلاث وستون سنة ؛ ودفن فى قبورأئروأفض » وقد جمع بأذئيه 1 ورأى 
ن الاهانة ن التتار والمسلمين مالا بحد ولا وصف . وتولى 1 الحميث الوزارة » 
3 اع 5 أخذ القرى وهى ظالمة ريما » وقد مجاه عض الشعراء فقال فيه 
باة رد ا وحو | واندبوا نا على ما 0 اليد 
دست ا كات" قبل زمأنه 9 لاانالغراتٍ 06 رلاءنالعلقمى” 
محمد بن عدد الصمد بن عيد الله بن حيدرة 
فح الدين أوعيد ا ن العدل متسب دمّق 6 كان مشكو 7 حدسن الطر 25 4 وحجده العدل جرب 
الدين أو يد عبد الله بن حيدرة ‏ وهو واقف المدرسة التى بالز بدانى فى سنة نسعين وحخسمائة تقبل الله 
قله وجزاه خيرا 85 القرطي صاحب المفهم في شرح مسلم 
أحد بن عبر بن إبراهم بن عمر أبو العباس الأ نصارى الرطبى المالكى النقيه الحدث المدرس 
بالاسكندرءة » ولد شرطية سدة تمان وسيعين ولسماثة » وسعم الكثير هناك )» واختهير الصديدين 6 
وشرح يح سل امم ى بالمفوم ع وقيه أشناء <سنة مقيدة ررة رحهه الله . 
الكمال إسحاق دن أحد بن عئان 
خف مشام الشافعية » أخذ عنه الشيخ محى الدين النووى وغيره » وكان مدرسا بالرواحية » 
توق فى ذى الفعدخ دن وذه السنة ٠‏ 
العماد داود بن عمر بن نحبى بن حمر بن كامل 
أو المفال وآنو سلمان الز بيدى المقدسى ثم الدمشق خطيب بيت الابار ؛ وقد خطب بالأموى 
ست سنين بعد ابن عبد السلام » ودرس بالغزالية »ثم عاد إلى بيث الأبار فات بها . 
على بن عد سن الحسين صدر الدن أو امسن دن النيار شيخ الشيوخ ببغداد م( وكان 
ألا مؤديا للامام ا مستعصم »ناما صارت الحلافة إليه رهة من الدهور رقعه وعظمه وصارث له وجاهة 
عنده » وانضمث إليه أزمة الامو رء ثم إنه ذح بدار الخلافة 6 تذمع الشاة على أبدى التتار . 
الشييح علي العابد الخباز 
ثلاثة أيام حتى أكات الكلاب من لمه » و يقال إنه أخبر بذاك عن نفسه فى حال حياته . 
محمد بن إسعاعيل بن أحمد بن أبي الفرج أبوعبدالله المقدمي 
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لأنب ١١١‏ بمعترهمهصهيخرهعهرهية ب ربب ةريد ريو ريبخ رخ بتر مهرد ون 


عليه الكثير بدمشق » ثم عاد فات ببلده برادا فىهذه السئة عرحه الله . 
البدر لؤلؤ صاحب الموصل 

الملقب بالملك الرحيم » توفى فى شعبان عن مائة سنة 37 وقد ملك الموصل نموا من جين 
سنة » وكان ذاعةل ودهاء ومكر » لميزل يمل على أولاد أستاذه حتى أبادمم » وأزال الدولةالانابكية 

عن الموصل »ولا انفصل هولا كوخان عن بغداد لمد الوقعة الفظيعة العظيمة ‏ سار إلى خدمته 
طاعة له . ومعه أطدايا والتحف » فأكومه واحترمه » ورجم من , عنده فكت بالموصل أيام اسير برةءثم 
مات ودفن عدرسته المدرية وتاسن الناس عليه لأسن سيرته وجودة معدلته » وقد جمع له الشخ 
عز الددين كتابه المسمى بالكامل فى الثار سخ فأجازه عليه وأحسن 0 يعطى لبعض الشعراء 
أل دينار . وقام فى | لك بمده ولده الصالح إسماعيل . رقد كان بدر الدين واو هذل أرمئيا | اشترأم 
رجل خياط ثم صار إلى املك نور الدين أرم_لان شاه بن عز اللدين «سعود بن مودود بن زنك 
ابن اقسنقر الانابقى صاحب الموصل » وكان مليسحم الصورة » أغلى عنده وتندم فى دولته إلى أن 
صارت الكلمة دائرة عليه » والوفود من سائرجهات ملكهم إليه . نم إنه قتل أولاد أستاذمغيلةواحدا 

بعد وأحد إلى أن 0 دق اح + متهم ء فاستقلهوباللاك » ا إل مور » ؤكانٌ يبءث فى كل سنة 


ا انين اع ا د 


إلى مشهد على قنديلا ذهيا زنته ألف دشار وقد باغ *نالعمر قر يبا هن نسمين سنة ؛ وكانشابا حسن 
الكبان هن لضارة وجبة » وحسن شسكله » وكانت الدامة تلقبه قضيب الذهب ء وكان ذا هرة عالية 
وداهية شديد المكر لعيد الغور» و بمءثه إلى مشهد على بدلك القنديل الذهب فى كل منة دليل على 
قلة عقله وتشيستوالله أعلل . الملك الناسي داود المعظم 

ترجمه الشبخ قطب ب الاين اليونينى فى تذييله على المرآة فى هذه السنة » و بسط ترجته جدا وما 
جرى له من أول إلى 5 . وقد ذكرنا: رجهم 4 ف الحوادث 6 وأئة أودع االخليفة المستعصم فى 
سلة سبع وأو بعين ودلءة قيمتها ماكة ألف دينار لجحدها الخليفة » فتكرر وفوده إليه» وتوسله 
بالناس فى ردها إليه» ضٍ يعد من ذلك شيئًا » وتقدم أنه قال لذلك 0-0 مدح الخليفة وله 

قال له النادصر داود 800 فقد كان حد 00 المؤمنين 7 حاضرا م السقيفة ول يكن 
المقدم » وهو أفضل من أمير المؤمنين » و إنما كان المقدم أو بكر الصديق ء فقال الخليفة صدق وخلم 
عليه ) ولفى ذلك الشاعر وهوالوجيه الفزارى إلى معس» وكانت وفاة الناصر داود شر بة البو د نضًا 
مرسما عليه وشهد جنازته صاحب دمشق . 


. ف المصرية : عن مانين سنة‎ )١( 


لوقا زان لات واااو ا د ل تل ا ان انق ل ته 
لبجب ورور تحرو جر وعجر هس . 
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م دخلات سنة سبع و <مسين وستمائة 

اسنبلت هذه السنة وليس للسكفين خليفة ؛ وسلطان دمشق وحلب الماك الناصر صلاح الدين 
وسف بن المز بز مد بن أبى الظاهر غازى بن الناصر صلاح الدين » وهو واقع بينه و بين المصربين 
وقد ملكوا تور الدير: على بن المع أببك التركانى ولقبوه بالاصر ر » وق قدأرسل الملاك الغاه شم 
هولا كوخان إلى !الاك النامر صاحب دمشق يستدعيه إليه » فأرسل | إليه ولده العز بز وهو صغير ومعه 
هدابن كثير : رف فإ يحتثل بدهلا كوخان لضت غل أنه ذم قبل السعواكك إبنه وقال 
أن هطقن إلى بلاده بنشسى » فانزعج الناصر لذلاك » وبءث بحر عه وأهله إلى الكرك ليحصتهم ١‏ م 
وخاف أهل دمث شق خوظ شديدا » ولاسما 1 بلغهم 3 التتارقد قطعوا الغرات » سافر كثير منهم إلى 
ممم فى زمن الشتاء » قات ناس كثير ملهم و* 7 فانا لله و إنا إليه راجعون . وأقمل هولا كوخان 
فقصد الشام يهنوده وعسا كره » وقد امتنعت 5 ميا فارقين مدة سئة ونصف ٠‏ فأرسل إلمها ولده 
أتعوط فانتتحها قسرا وأنزل ملكها الكامل بن الشهاب غازى بن العادل فأرسله إلى أبيه وهو محاصر 
حلب ذة:له بين بديه » واستناب علها بعض مماليك الأشرف » وطيف رأ س الكامل فى البلاد » 
وتقايا واه إلى دمشق »قنصب عل ب الفراديس البرانى » ثم دفن 5000000 
الفراديس الجواتى » فنظم أو شامة فى ذلك قصيدة يذ كر فنها فض له وجهاده » وشمهه بالحسين فى 
قتله مظلوما » ودفن رأسه علد امه : 

وفها عمل اللواجه نصير [ الدين الطوسى ] الرصد بعدينة مراغة » ونقل إلبه شيعا كثيرا من 
2-1 الأوقاف التى كانت ببغداد » وعمل دار حكة ورتب فنها فلاسفة » ورتب لكل واحد فى 
اليوم والايلة ثلاثة دراهم » ودارطب فهها الطبدب فى اليوم د, رهان » ومدرسة لكل فقيه فى اليوم درم ظ 
ودار حديث لكل محدث لصف درمم فى اليوم . وفمها قدم القاكفى الوزير كال الدين عمر بن أى 
حرادة المعروف بان المديم إلى الايار المسربة رسولا من صاحب دمشق الناصى” بن العز يز يستنجد 
الصريين على قتال التتار» وأنهم قد اقترب قدومهم ! إلى الشام وقد استولوا على بلاد الجزيرة 
وغيرها » وقد جاز أقعوط بن هولا كوخان الغرات وقرب من حلب » فممند ذلك عقدوا يدا بين 
يدى المنصور بن الممز التركاتى ؛ وحضر قأطى مهير بدر الدين السنجارى » والشيخ )00 
عبد السلام » وتفاوضوا الكلام فما يتعلق بأخذ شىء من أموال العامة لمساعدة الجزد , وكانت العمد 
على ما يقوله ابن عبد السلام » وكان حاص (, كلامه أنه قال إذا م ببق فى بيت امال ثىء م تتم 
أموال الحوانْض المذهية وغيرها من الفضة والزينة » ونساويم ! أنتم والعامة فى الملابلس سوى آلات 
الحرب بحيث لم يبق للجندى سوى له بايا ساغ للحام حينئذ أخذ ثى' عن آمو ال 
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لاضن فى دم الاعداء عنيم» لأنه إذا دمم العدو البلاد ؛ وجب على الناس كافة دفعهم بأمواهم 
وأنفسهم . ولاية الملك المظفر قطنى 

وفمها قبض الأمير سيف الدين قطز على ابن أستاذه ثور الدين على الملقب بامنصور» وذلك 
فى غيبة أ كثر الأمراء من مماليك أبيه وغسيرم فى الصيد » فلما مسكه سيره مع أمه وأبنيه وأخوته 
إلى بلاد الاشكرى ؛ وتساطن هو وسعى نفسه بالملاك المظفر » وكان هذا من رحمة الله بالسادين » فان 
لحيل تال ديه كبز التقار 6 سيا وى انانة إن كاه أنه تقال بترن شلرة لقف 13221 الى 
الفقباء والقضاة و إلى أبن العدم » فانه قال لا بد لاناس من سلطان قاهر يقاتل عن المسامين عدوم » 
وهذأ صى صخير لا اعرف تدبير المملكة . 

وفمها بر ز اللاك الناصسر صاحب دمثشق إلى وطاء » برز فى جحافل كثيرة من اليش والمتطوعة 
والأعراب وغيرم » ولا ع ضعفهم عن مقاومة المذول ارفض ذلك المع » ولم يسسر لا هو ولا مم » فانا 
لله و إنا إليه راجءون . 

وفما توفى من الأعيان . 

واقف الصدرية صدر الدين أمعد بن المنجاة بن بركات بن مؤمل 
التنوخى المغر لى ثم الدمشتى المنبلى أحد المعدلين ؛ ذوى الأ موال » والمر وءات والضدقات الدارة 
البارة » وقف مدرسة لاحنابلة » وقيره مها انتجاننت ترية القامى المضرى ف رآمن :درن الزحان 
من ناحية الجامع الأموى » وقد ولى نظر الجامع مدة » واستجد أشياء كثيرة منها سوق النحاسين 
قبلى الجاهم » ونقلى الصاغة إلى مكانها الآ ن » وقد كانت قبل ذلك فى الصاغة المتيقة » وجدد 
الدكا كين التى بين أعمدة الزيارة » وثمر الجامع أموالا جزيلة » وكانت له صدقات كثيرة » وذ كر عنه 
أندكان يعرف صنءة الكيميا وأنه صح معه عمل النضة » وعندى أنهذا لايصح ولايصح عنه والله أعلم : 
الشيخ يوسسف الاقيني 

كان يعرف بالا قينى لأ نه كان يسكن قين هام نور الددين الشويد » وكان ميس ثيابا ماوالا 
تحف على الأرض » ويبول فى ثيابه » ورأسه مكشوفة » ويزعمون أن له أحوالا وكشوفا كثيرة » 
وكان كثير من العوام وغيرم يعتقدون صلاحه وولابته » وذلك لأنهم لا دمادون شرا نط الولاءة ولا 
الصلاح ؛ ولا دون أن الكشوف قد تصدر من البر والفاجر » والمؤمن والكافر » كالرهبان وغيرثم» 
وكالاجال وابن صياد وغيرم » فان ان استرق السمع وتاقيه على أذن الانسى » ولا سما من يكون 
مجنونا أو غير أت الثياب هن النجاسة فلا بد من اختبار صاحب الال بالكتاب والسئة » فن 





.الح الع عن 0 ب ا تحد ١١17‏ ينور 


برجل صالح سواء كاشف أم لا . قال الشافعى : إذا دنم الرجل عثى على الماء و يطير فى المواء فلا 
تفتروا به <تى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة . ولا مات هذا الرجل دفن يتربة فح قاسيون 
وهى مشّهورة به 4ر00 الرواحية » وهى ماخرقة قداعتنىما بض العوام ممن كان العتقده » فزخرفها 


ول على قبره حجارة منقوشة بالكتابة »وهذا كله من البدع » وكانت وفاته فى سادس شعيأن من 


52-2 


هذه السئة » وكان الشيسخ إيرا اهم 'ن سيعد جيعانة لايتجاس فما زعم أن يدخل البلر والقميق حى » 
فيوممات الاقينى دخلها ؛ وكانت العو ام ممه فدخلوا دمشق وم لصيحون و ليصرخون أذن لنا قدخول 
املد 6 وثم أتباع كل ناعق لم السةض ا | دور العم 6 فقيل لطجيعانة 5 ف منءك كن دخوطا قبلاليوم 0 
فقال: كت كلا جئت إلى باب هن أبواب اليد أجدهذا السببع ر 2 فيه فلا أستطيع الدخول » وقد 
كان سكن الشافور » وهذ! كذب واحتيال وم ر وشعيدذة 6 وقد دفن جيعانة عنده فى بر نه بالسفح 
وال أعلم بأحوال العياد . الشمس علي بن الي المحدث 

ناب فى الاسية عن الصدو البكرى » وقرأ الكثير بنفسه » وسعم وأسعع » وكتب يخطه كثيرا . 

اشخهن بالكنية » وقيل إن اسمه القاسم ؛ مات يحاب » وكان علما فاضلا فى العر بية والقراءات 
وغير ذلك » وقد أجاد فى شرحه للشاطبية وأفاد » واستحسنه الشي.خ شباب الدين أو شامة شارحها 
يضاً . النجم أخو البدر مفضل 


وكان شخ الفاضاية بالكلاسة ؛ وكان له إجازة من السانى خطيب الءقبية بدر الدرين يحي بن 


جو بر ا ا 


الشيخ عر الدين بن عبد السلام » ودفن بباب الصغير على جده » وكانت جنازته حافلة رمه الله . 
سعد الدين محمد بن الشيخ بحي الدين بن عربي 
ذ كره أبو شامة وأثنى عليه فى فضيلته وأدبه وشعره » هذا إن لم يكن م نأتباع أبيه » 
وقد ذ كر أبوشامة وظة الناصر داود فى هذه السنة . 


2 > 


سيف الدين بن صبرة 
متولى شرطة دمثق » ذ كر أو شامة أنه حين مات جاءت حية فلبشت أنفاذه » وقيل : إنها 
التنت فى.أ كفانه » وأعبىالناس دفعها . قال وقيل : إنه كان نصيريا رافضيا خبيثا مدمن خرءنسأل 
الله الستر والعافية النجيب بن شعيشعة الدمشقي 
أحد الشبود با » له مماع حديث ووقف داره بدرب اليانيامى دار حديث » وهى التى كان 
يسكنها ششيخنا الحافظ المزى قبل انتقاله إلى دار الحدريث الأشرفية ؛ قال أنو شامة وكان ابن شعيشعة 


(1) ف النسخة المصرية : ثربة ألى عمرو المقدسى . 
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وهو النجيب أو تع نص الل بن أ ال الباق ثب بالكذب ورقة الدين وغير ذلك » 
وهو أحد الشبود المقدوح فنهم» و يكن بأهل أن لؤخذ عنه » قال وقد أجلسه أمد بن يحى الملقب 
بالصدر ابن سنى الدولة فى حال ولا ته القضاء بدمششق » فأنشد فيه عض الشعراء : 
جلس الشعيشعة الشق ليشهدا 0 تبالك » ماذا عدا فيا بدا ع 
هل زؤلَالزلئال : أم قسخرج الد 3 جال أم عدم ارجالتووالمدىة 
يجبا لحلول المقيدة جاهلٍ « بالشرم قد أذنوا له أن بتمدا 
قال أبو شامة فى سنة سبع وخخسين وسيائة مات شخص زنديق يتعاطى الفلسفة والنظز فى 


الأوائل 6 وكان لسكن مدارس المسةين » وقد أفسد عقائد جماعة من الشبان المشتغلين فما بلغنى 6 - 


وكان أبوه يزعم أنه من تلامذة ابن: خطيب الرى الرازى صاحب المصنفات حية ولد حية . 
ثم دخلت سنة مان وخمسين وستّائة 
أستهلمت هذه السنة بيوم اليس وليس لاناس خليفة » وملك العرافين وخراسان وغيرها من 

بلاد اشرق للسلطان هولا كوخان ملك التتار» وسلطان ديار مصر الماك المظفر سيف ا 
لوك المعز أببلك التركاتى » وسلطان دم قوحلب الملك الناصر بن العز يز بن الظاعر » و بلادالكرك 
والشو بك للملك المغيث بن العادل بن الكامل مل بن العادل ألى بكر بن أو ب ؛ وهوحربمع الناصر 
صاحب دمشق على المصر بين ؛ ومءب.ا الأمير ركن الدين بيبرسالبندقدارى » وقد عزموا علىقتال 
المصر بين وأخذ مصر منهم ٠‏ بيما الناس علىهذه الحال وقد توائرت الأخبار بتصدااتتار بلادالشام 
إذدخل جيش المغول صصدمة ملكهم هولا كوخان وجازوا الفرات على جسور عملوهاء ووصاوا إلى 
حاب فى ثاتى صفر منهنم السنة » لخاصر وها سبعة أيام مم افتتحوها بالائمان » مغدروا بأهلها وقتلوا 
منهم خلقا لا لهم إلا اش عز وجل » وهبوا الأموال » وسيوأ النساء والأأطفال » وجرى علمهم 
قردب مما جرى 3 أهل بغداد , لجاسوا خلال الديار وجملوا أعزة أهلبا أذلة » فانا لله و إنا إليه 
رأجعون . وامتنعت علمهم القلعة شبرا ثم استلموها بالأمان ؛ وخرب أسوار البلد وأسوار القلعة 
وبقيت حلب كأنها حمار أجرب » وكان نائمها املك اكلم , توران شاه بن صلاح الدين وكان عاقلا 
انا 2 15 وافقه الجيش على القنال » وكان أمرالله قدر مقدورا .وقد كان عل هولا كو يقول 
لأهل حاب 4 ن !نما جئنا لقتال الممكالناصر بدمشق وب 0 عد وحن ونان كان تالنمرة 
لنا فالبلاد كلها فى حكن » و إن كانت علينا فان * شم قبلم الشحنة و إن * شكلم أطلقتموه ٠.‏ فأجابوه 
مالك عندنا إلا السيف » فتعجب من ضعنهم وجوابهم » فزحق 5 وأحاط بالبلد » وكان 
ما كان بقدر الله سبحانه . وأا فتح ث حلب أرظ ل ضاعي حماه عفائيحها لعولا كرء فاستناب علمها 


1 رع بتر بتر جر بجر ججر تر جنر حرو تر ورور وجوجر هريد 


كي 


اجر حل د جاجد اد ود اود اود اود لود الور لود اد 


رجلا من العجم يدعى أنه من ذرية خالد بن الوليديقال له خسر وشاه » ترب أسوارها كدينتحلب 
صفة أخذمم دمشق وزوال ملكهم عنبا مريعاً 

أرسل هولا َ وهو نازل على حلب جيشا مم أمير من كيار دولته يقال له كتبغانوبن فوردوأ 
دمشق فى آخر صر فأخذوها سر يما من غير ممائمة ولا مدافع » بل تلقام كبارها بالرحب والسمة » 
وقد كتب هولا كو أمانا لأهل البلدء فقرىء بالميدان الأ خضر ونودى به فىالبلدة فأمن الناسعل وجل 
من الغدرء ما فمل بأهل حلب » هذا والقلمةتمتئمة مستورة » وفى أعالها للجانيق منصو بة والحال 
شديدة » فاحضرت التتار منجنيقا يحمل على مجل وامخيو ل برها ء وهم را كبون على اميل وأسلحتهم 
على أبقار كثيرة » فنصب المنجانيق على القلعة من فر بمهاء وخروا حيطانا كثيرة وأخذنواحجارتها 
ورموا مها القلعة رميا متواترا كللطر المتدارك » فهدهوا كثيرا من أعالمها وشرافاتها وتداعت للسقوط 
فأجامهم متولمها فى آآخر ذلك الثهارلامصالمة » ففتحوها وخر بواكل بدنة فنهاء وأعالى بروجهاء وذلك 
فى نصف جادى الأو لى من هذه السئة » وقتاوا المتولى مها بدرالدين بن قراجا » ونقيمها جمال الددين 
ابن الصير فى الحابى » وسذوا البإد والقلمة إلىأمير منهم يقال له ابل سيان » وكان لمنه الله م غلالدين 
النصارى » فاجتمع به أساقهنهم وقسوسهم » فعظمهم جدا » وزار كنائهم » فصارت لمم دولة وصولة 
بسبيه » وذهب طائفة من التصارى إلى هولا كو وأخذوا معهم هدايا وحما» وقدموأ من عنده ومعهم 
أمان فرمان من جبته » ودخلوا من باب توما ومعهسم صليب منصوب يحملونه على رؤس الناس» وثم 
ينادون بشعارمم ويقولون : ظبر الدين الصحيح دين المسيح .و يذمون دين الاسلام وأهله ؛ ومعهم 
أوانى فهها خر لا بعرون على باب ٠سجد‏ إلارشوا عنده خخرا » وقاقم ملآ نة خخرا برشون منها على 
وجوه الناس وثيامهم » وبأمرون كل م نيجتازون به فى الأزقة والأسواق أن يقوم لصليمهم؛ ودخلوا 
من درب أاجر فوقفوا عند رباط الشيسخ ألى البيان » ورشوا عنده خخراً » وكذلك على باب مسجد 
درب المجر الصذير والكبير » واجتازوا فى السوق حتىوصلوا درب الريحان أو قريب منه » فتكائر 
علممهم الم هون فردومم إلىسوق كنيسة مريم ؛ فوقف خطيهمإلردكة دكان فعطنة السوق فسمدين 


. النصارى وذم دين الاسلام وأهله » فانا لله و إنا إليه راجعون . ثم دخلوا بعد ذلك إلى كنيسة مريم 


وكانت عامرة ولكن كان هذا سبب خراءها وله الجد . وحكى الشيخ قطب الدين فى ذيله على المرآةٌ 
أنهم ضر بوا بالناقوس فى كنيسة مر فلله أع : 

قال وذ كر أنهم دخلوا إلى الجامم بخمر وكان فى نيتم إن طالت مدة التنار أن يخر بوا كثيرا 
من المساجد وغيرها » ولما وقم هذا فى البلد اجتمع قضاة المسلمين والشهود والفقهاء فدخلوا القلعة 
يشكون هذا الال إلى متساها ابلسيان فأهينوا وطردوا » وقدم كلام رؤساء النصارى علهم قانالله 
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و 


جره ريا ريه بر يا ري ري بي يوتري تر خرمختخرهورهمختر هد 


وإنا إليه راجءون . وهذا كان فى أول هذه السئة وسلطان الشام الناصر بن العز يز وهو مقيم فى وملأة 

برزه ؛ ومعه جيوش كثيرة + نالأمراء وأبناء الوك ليناجز وا التتار إزقدموا علهم » وكان فى جدلة 
هن معه الأمير بيبرس البندقدارى فى جماعة من البحر بة » ولكن الكلمة بين الجيوش عختلفة غير 
مؤتلفة لما برريده اث عزوجل . وقد عزمت طائفة من الأمراء على خلم الناصر وسجنه وممايعة أخنه 
شقيقه املك الظاهر على » فلا عرف الناصر ذلك هرب إلى القلعة وتفرقت العسا كر شذر مذر 
وتَاق المي ركن الدين بيبرس فى أصدابه إلى ناحية غزة » فاستدطاه الماك المظفر قطن إليهواستقدهه 
عليه » وأقطعه قليوب » وأنزله بدار الوزارة وعظم شأنه لديه » وإنما كان حتفه على ديه . 

وقعت عين جالوت 
٠‏ اتفق وقوع هذا كله فى العشر الأخير هن رءضان من هذه السنة » فا مضت سوى ثلاثة أيام 

حت جاءت البشارة بنصرة المهين على التتار بمين جالوت » وذلك أن الماك المظفر قطز صاحب 
مصر لما بلْمه أن التتارقد فملوا بالشام ماذ كرنا » وقد موأ البلاد كلبا<قى وصلوا ةرما 
على الاخول إلى .عسر » وقد عزم لمك الناصر صاحب دمدق على الرحيل إلى مصر » وليته فمل » 
وكان فى ميته الملك المنصور صاحدب اه وخاق من الامراء وأبناء الملوك » وقد وصل إلى قطية 
كم اللاك المظافر قر صاحب هاه ووعده بده ووظه له » ولم يدخل الماك الناصر مصر بل كر 
راجماً إلى ناحية نيه بنى إسسرائيل » ودخل عامة هن كان معه إلى «عمر » ولو دخل كان أيسرعليه مما 
صار إليه » ولكنه خاف منهم لأجل المداوة فمدل إلى ناحية الكرك فتحصن بها وليته استمر فنهاء 
ولكنه قاق فر 51 نحو البرية - وليه ذهب فها واستجار تحط ل آهر اء الأعراب » فقصدته النتار 
وأتلذوا ماهنالاك من الأءوال وخر نوا الديار وقتلوا الكبار والصغار ومجموا على الأعراب التى بتك 
الذواحى فة:لوا ملم خلقا وسيواهن. ن فسلهم ونساتهم » وقد اققص مهم الثرت بعد ذلك » فأغاروا 
على خيل جشارم فى نصف شءيان فساقوها ب سسرها » فساقت وراءسم التتنار فلم يدركوا هم الغبار ولا 
استردوا لم3 فرسا ولا هارا »وما زال التتار و راء الناصر<تى أخذوه عند بركة ذيزى وأرساوه عم 
ولده العز يز وهو صغير وأخيه إلى ملمكيم هولا كوخان زهو نازل على حلب » فا زالوا فى أسره حتى 
قتليم فى السنة الآتية كا سنذ كره . والمقصود أن ا لظفر قطز لما بلغه ما كان م ن أمر التتار بالشام 
4 روسة وأنهم عازدون على الدخول إلى ديار مع بعد بيد ملكيم بالشام » بادرمم قبل أن سبادروه 
وبرزإلمم وأقدم علوم قبل أن 3 دمو عايه » تفرج فى عسا كره وقد اجتمعت الكلمة عليه » 

حتّى اننبى إلى انشام ١‏ واستيقظ له عسكرااغول وعللمهم 5 .انو ين » وكان إذ ذاك فى البقاع فاستشار 
الأشرف صاحب قص والجير ابن الزى ءفأشاروا عليه بأنه لا قبل له بالظفر حتى يستمد هولا كو 
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وجب ربرب رب جرب جب ب برب رب رب بر بجر 


أألى إلا أن يناجزه سسر يما » فساروا إليه وسار المظفر إلمهم » فكان اجماعوم على عين جالوت نوم 
' 7 الخادس والمشرين منرمضان » فاقتتلوا قتاللا عظماء فكانت النصرة وله له جد للاسلام وأهل» 
ذم فيزمهم المسلدون هز عة هائلة وقتل أمير المغول كتبغانوين وجماعة من بيته » وقد قيل إن الذى قتل 
كتيغانوين الأمير جمال الدين آ قوش الشمسى » واتبعهم الجيش الاسلاى يقتاوتهم فى كل موضع » 
وقد قائل املك المنصور صاحب حماه مم املك المظافر قلا شديدا , وكذلك الأمير فارس الددين 
أقطاى المستعرب » وكان أنابك العسكر » وقد أسر من جماعة كتبغانوين الملك السعيد بن العز يزين 
العلال فأمر المظفر بغمرب عنقه ؛ واس_تأون اللأشرف صاحب دص » وكان مع التتار» وقد جدله 
هولا كوخان نائيا على الشام كله كله » فأمنه الماك الاظغر ورد إليه .ص »ء وكذلك رد حماه إلى المنصور 
وزاده المرة وغيرها ء وأطاق سهية للاميرشرف الدين عيسى بن ههنا بن مافع أمير العرب » واتبع 
الامير بير س المندقدارىوجاعة من الشجمانالتتار يقتلونهم فى كل مكان» إلى أن وصاواخلنهم إلى 
حلب» وهرب من بدمشق مهم وم الأحدالسابعرا لعشر ين من رمضان » فتبءه.المسلمون مندمشق 
يقلو نفمهم و ستفكون إل سارى هن أيدمهم ؛ وحاءت بذلاك البشارة َه المدعلى <بره ام بلطفة 
جاو بنها دق البشائرءن القلعة وفرح المؤمنون بنصرالله فرحا شديدا #وأيد الله الاسلام وأهله تدا 
وكيت ت الله النصارى والموود والمنافقين وظهر دين ا وم كارهون » فتبادر عند ذلك المسةون إلى 
كتئيسة النصارى ااتى خر ج منها الصليب فاتتهبوا مافها وأحرقوها وألقوا النارفما حولها فاحترق 
دور كشيرة إلى التصارى » وملا الله بيومم وقبورهم نار ؛ وأحرق لعض كندسة اليعاقبة » وحمت 
طائفة ينوب المبود ؛ ققيل طم إنه لم يكزمنهم من الطفيان كا كان من عبدة الصلبان » وقتئلت العامة 
وسط الجاهم شيخا راقضيا كان مصانا لتتتار على أموال الناس يقال له الفخر محمد بن بوسف بن مهد * 
الكسن » كان خبيث الطوية مشرقياً ممالئا هم على أموالاللهين قبحه الله » وقتلوا جماعة مثله من 
المناقتين فقطم داير القوم الذين 0 | والجد يه رب العالمين » وقد كان هولا كر أرسل تقليدا ولاية 
التضاءعل جينع المدائئن: الشامء وار برة» والموصلءوماردبن» وال كراد وغيرذيك » لاقاضى كال الدين 


عر عمر بن بدارالتقلي.ى . وكد كان نائب الحم بدمدّق عن عن القاذفىصدرالدين أجهد بن فى بن هبة الله 


ابن سنى الاولة من هدة #س عشرة سنة » فين وصل التقليد فى سادس عشرين ربيع الأول 

قرى:بالميدان الأ خغضر فاستقل! لم فى دمثق و قدكان فاضلا » فسارالقاضيان أله ولان صدرا 0 
سن الاولة وو ى الدين بن الزكى إلى خدمة هولا كوخان إلى حلب ء نفدع ابن الزك لابنسى الدولة 

و بذل أموالا ‏ زيل » وثولى القضاءبدمشق ورجما» فات ابن سنى الدولة بيسلبك » وقدم ابنالرى 

على القضاء ومعه تقنيده وخلعة مذهبة فلبسها وجلس فى خدمة ابل سنان حت قبة النسر عندالباب 





الكبير عو بينهما الخنون زوجة أبل سنان حاسرة عن وجبها» وقرىء التقليد هناك والمالة كذيك » 
وحين ذذكر اسم هولا كو نثر الذعب والفضة فوق رؤس الناس» ظانالله وإنا إليه راجمون » قبح الله 
ذلك القاضى والأمير والزوجة والسلطان .وذ كر أ وشامة أن ابن الزق استحوذ على مدار سكثير: ' 
فى مدته هذه القصيرة , فانه عزل قبل رأ الحول » فأخذ فى هذه المدة الءذراوية والساطانية 
والذلكية والركنية والقيمررية والمز يزية مع المدرستين اللتينكانتا بيدمالتقوية والمزيزية » وأخذ لولده 
عيسى تدر يس الامينية ومشيخة الشيوخ » وأخذ أم الصاللم لبعض أصمابه وهو الماد اللصرى » 
وأخذ الشامية البرانية لصاحب له » واستناب أخاه لأأمه شهاب الدين إمماعيل بن أسمد بن حبيش 
فى القضاء ولاه الرواحية والشامية البرانية . قالأوشامة :مع أن شرط واقفها أن لاجمع بينها و بين 
غيرها . ولا رجمت دمشق وغيرها إلى المسامين ؛ سعى فى القضاء و بذل أموالا ليستذرفيه وفها بيديه 
من المدراس » فلم يستمر بل عزل بالقاضى جم الدي نأنى بكر بن صدر الددين بن سنى الدولة » فقرىه 
توقيعه بالقضاء بوم الجعة بعدالصلاةفىالحادى والعشرين من ذىالقعدة عند الشباك الكالى من مشهد 
ءمان من عم ف مدي :ولا كتير الك الظار. زعسا كرالتنار بمين جالوت ساق وراءم ودخل 
دمثق فى فى أمبة عظيمة وفرح به الناس فرحاً شديدا ودعوا له دعاء كثير! » وأقر صاحب حم صالماك 
الأشرف عليها موكذلك المنصو رصاحب حماه » واسترد حلب من ,بد هولا كو » وعادالق إلى نصابه 
وميد القواعد » وكان قد أرسل بين بديه الأمير ركن الدين بييرس البندقدارى ليطرد التتارعن 
حلب ويتسامها ووعده بنيابتها » فاما طردهم عنها وأخرجيم مها وتسامها ال هون استناب علها 
غيدء وهو صلاء افين ابن صاحب الموصبل » وكان ذلك سبب الوحشة : 
واقتضت قتل الماك المظفر قط سمر يما » وللّه الأمر من قبل ومن إعد . ها فرغ الففرمن الشامعزم 
على الرجوع إلى مصر واستناب على دمشق الامير عل الدين سنجر الحلبى الكبير واللأمير مجيرالدين 
ابن الحسين بن قد تمر » وعزل القاضى ابن الزى عنقضاء دمشق » وولى ابن سنى الدولة مرجع 
إلى الديار المصرية والعسا كر الاسلامية فى خدمته ؛ وعيون الأ عيان تنظر إليه شرراً من شدة هيبته 
ذكر ساطنة الملك الظاهر ببيرس البندقداري 

وف الأسد الضارى » وذاك أن السلطان الماك المظفر قطز لما عاد تاصدا مصرء وصل إلى 
ما بين الغزالى والصالحية ؛ عدا عليه الأمراء فقتاوه هنالاك » وقد كان رجلا صالحا كثير الصلاة فى 
الجماعة » ولا يتعاطى المسكر ولاشيئا مما ينعاطاه الملوك , وكانت مدة ملكهمنحين عزل ابن أستاذه 
المنصور على بن الممز التركاتى إلىهذه المدة , وهى أواخر ذى القعدة تحوامن سنةهرحه الله وجزاه عن 
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على قتله » فاما وصل إلى هذه المنزلة ضرب دهليزه وساق خلف أرنب » وساق معه أولئك الأمراء 
فشقع عنده ركن الدين بيبرس فى شىء فشفعه ‏ فأخذ بده ليقيلها فأمسكها وحم لعليه أولتك الأمراء 
بالسيوف فضر بوه مها » وألقوه عن فرسه ورشةوه بالنشاب حتى قتأوه رحمه الله ء ثم كروا راجمين 
إلى الحم و بأيديهم السيوف مصلتة »فأخبروا من هناك بالخمر» قال بعضهم من قتله 7 ققالوا :رك 
الدين بيدرس » ققالوا أنت قتلته #ققال نعم »ققالوا أنت نت املك إذا » وقيل لما قتل حار الأمراء ينم 
فيمن بولون الملك » وصار كل واحد منهم يخشى غائلة ذلك » وأن لصييه مأ صاب غيره سراعاً 0 
اتفقت كلهم على أن بالعوا برس البندقدارى » ولم يكن هو من أ كابر المقسمين , ولكن أرادوا 
أن يجر نوا فيه » ولقبوم الماك الظاهر » لفجلس على سر بر الملكة وحكه » ودقت اليشائر وضربت 
الطبول واليوقات وصفرت الشغابة » و زعقت الشاووشية بين يديه ؛ وكان بوما مشهودا ونوكل علىالله 
واستعان به» ثم دخل مصر والمسا كر فى خدمته » فدخل قلمةالجيلوجلس على كرسبها » خم وعدل 
وقطم ووصل وولى وعزّل ء وكان شهما شجاءا أقامه الله للناس لشدة احتياجهم إليه فى هذا الوقت 
الشديد والأأمر المسيرء وكان أولا لقب ننفسه بالملك القاهرء فقال لهالوزبر:'إن هذا الاقب لا يفلح من 
يلقب به . تلقب بهالقاهر بن المعتمد فلم قطل أيامه حت خلع وسملت عيناه » ولقب به القاهر صاحب 
الموصل فم فات » فمدل عنه حينئذ إلى الماك الظاهر ؛ ثم شرع فى مسك من » رى فى نفْسه رياسة 
من أكابر الأمراء حتى مهد الماك . وقد كان هولا كوخان لا بلغه ماجرى على جيشه من المسلمين لعين 
جالوت أرسل جماعة من جيشه الزين معه كثير بنليستعيدوا الشام من أيدى المسامين » ؛ لحيل بيهم 
و بين مايشتبون فرجعواإليه خائيين خاسرين » وذلك أنه نض إلم م الهزبر الكاسر والسيف البار 
املك .املك الظاهر » فقدم دمشق وأرسل العسا كر فى كل وجه لحفظ الثغور واللعاقل بالأسلحة “فلم يقدر 
التتار على الدئو إليه » ووجدوا الاولة قد تغيرت » والسواعد قد ثعرت » وعناية الله بالشام وأهله 
قد حصلت » ورجته مم قسد نزلت » فمند ذلك نكصت شياطينهم على أعقابهم » وكروا راجمين 
0 له الأى بنعمته اكت . وقد كان الملك المظفر قطْرْ رحمه اش استناب على 

مشق الأمير عل الدين ستجر الحلى أحد الأتراك . فلما بلغه مقتل المظفر دخل القلعة ودعا لنفسه 
0 الجاهد » فأما جاءت البيعة تلملك الظاهر خطب له بوم الجمة السادس من ذى الحجة 
فدعا الطيب أولا المجاهد ثم لاظاهر نانياً وضر بت السكة باسمهما معا ء ثم ارتذع الجاهد هذا من 
البين ا سيأتى . 

وقد اتفق فى هذا العام أمو رمجيبة » وهى أن أول هذه السئة كانت الشام لاسلطان الناصر ابن 
المزيز» ثم فى النصف منصفر صارت لمولا كو ملاك النتار» ثم فى آآخر رمضان صارت لامظفر قطز 
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ثم فى أواخر المقدة صارت لاظاهر بيعرس » وقد شركه فى دمثق الماك الجاهد سنجر » وكذلك كان 


القضاء فى أولها بالشام لابن سنى الدولة صهر الدين » ثم صار لاككال عمر التفليسى من جبة هولا كو 
3 م لابن الزى * م لذج م الدين ان سنى الدولة . وكذلاك كان خطيب يب جأهع دمشقعماد الدين بن 
8 رستاتى من سين متطاولة » فعزل فىشوال منها بالعهاد الاسعردى : وكانصينا قارثا محيدا : م أعيد 
العهاد الحرستاتى فى أو ول ذى القمدة مها . فسبحان من بيده الأءو ريؤمل ما يشاءو يحم ما برريد. 
وفمها ” وفى من الأعيان . 
قاضي القضاة ددر الدين أبو العباس أبن سني الدولة 

أحهد بن ي#بى بن هية ان بن المسين بن يبى بن مود بن على بحى بن صدقة بن الخياط ؛قاضى 
القضاة صدر الدين أو العباس ابن سنى الدولةالتغلبى الدمشق الشافعى » وسنى الدولة الحسين.ن>بى 
اللذكر ركان قاضيا لبعض ملوك دمشق فى حدود الخسيائة » وله أوقاف على ذريته . وان الفياط 
الشاعر صاحب الدبوان وهو أو عبد الله أحمد بن مد بن على بن يحى بن صدقة التغلى هوعم 
سنى الدولة . ولد سنى الدولة سنة آسع وخمسين وخسمائة » وسمع المشوعى وابن طير زد » والكندى 
وغيرهم » وحدث ودرس فى عدة مدارس وأفقى » وكان عارظ بالمذاهب مشكو رالسيرة » وللك نأبو 
شامة ينال منه و يذمه هلله أعر : 

وقد ولى لمكم بدءشق استقلالا سنة ثلاث وأر بمين واستمر إلى مدة السئة وسافر حين عل 
بالكيال التفليسى هو والقاضى مى الدينابن الزى » وقد سافر هو وابن الرّى إلى هولا كو لما أخذ 
حاب فولى ابن الزى القضاء » واختار أبن سنى الدولة بعلبك فقدمها وهو متمرض فات بها ودفن 
عند الشيسخ عبد الله اليونينى » وقد كان الملاك الناصر يثنى عليه ما كان الملك الأشرف يثنى على 
والده هس الددين . ولا استقر الماك الظاهر بيبرس و لىالقضاء ولده مجم الدين أبن ستى الدولة وهو 
الذى حدث فى زمن المش.ش بطالة الدروس لأنه كان له بستان بأرض السهم » فكان يشق عليه 
مفارقة المشمش ء والنزول إلى المدارس ؛ فبطل الناس هذه الايام واتبموه فى ذلك » والنفوس إنما 
تؤثر الراحة والبطالة » ولا سما أاب البساتين فى أيام الذوا كه وكثرة الشهوات فى تلك الأيام 
ولا سما القضاة . 
وفمها توف الملك السعيد صاحب ماردين 

جم الدين بن ايل غازى بن المنصور أرئق بن أرسلان بن ايل غازى بن السنى بن تمرناش 

ابن ايل غازى بن اريئى وكان شجاعا ميك وماء وقد وقم فى قلمته توران شاه من الملك صلاح الدين 
كان نائبا نالك الظاهر بن المز بز بن الظاهر بن الناصر صاحب دمشق على حلب » وقد حصن 
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حلب من أبدى المغول مدة شهر » ثم تسلهها بعد محاصرة شديدة صاحا. كانت وقانه فى هذه السنة 
ودفن بدهليز داره . وفنها قتل : : 
1 الملك السسعيد حسن بن عب دالعزيز 

ابن العادل ألى بكر بن أبوب » كان صاحب الصبيبة وبانياس بعد أبيه » ثم أخفنا منه وحيس 
بقلعة المذيرة ؛ فلها جاءت التتاركانمعهمو ردذو ١‏ عليه بلاده ‏ ف4ا كانت وقمة عين حالوتأق ايزا | 
إلى بين يدى المظفر قطز فضر ب عنقه » لأ نه كان قد لبس سسرةووج التتار وناسحهم على المسامين . 

عبد الرحمن بنعبد الرحي ب نالحسن بن عبد الرحمن بن طاهر 
٠‏ ابن ممد بن المسين بن على بن ألى طالب » شرف الدين بن العجمى الى الشافعى » من بيت 
الع والرئاسة بماب 50000 مدرسة مها ودفن 3 تو حين دلت التثار حلب 
فى صذر » فمذنوه وصيوأ عليه ماء باردا فى الشتاء فتشنج <تى مات رحمه الله تعالى . 
ظ الملك المظفر قط بن عبدالله 

سيف الدين التركى ؛ أخص مماليك الممز التركانى , أحد مماليك الصالح أوب بن الكامل . 
| قتل أستاذه الممز قام فى تولية ولده ثور الدين المنصور على » فلا سم بأمس التتار خاف أن تاف 
السكامة لصغر ابن أستاذه فهزله ودعا إلى نفسه » فيو دع فى ذى القعدة سنة سبع وخحسين وسمائة 
,كا تقدم »ثم سار إلى ااتنتار لعل الله على يديه نصرة الاسلام كا ذ كرنا » وقد كان شجاعا بطلا 
كثير ادير ننصاً للاسلام وأهله » وكان النساس يحيونه ويدءون له كثيرا . ذ كر عنه أنه لما كان بوم 
لممركة إمين جالوت قتل جواده ولم يجد أحداً فى الساعة الراهنة من الوشاقية الذين معهم الجنائب؛ 
فترجل و بق واقنا على الأرض ثابتا » والتال عمال فى المعركة » وهو فىموضع السلطان من القلب » 
فلماراء بعض الأمراء ترجل عن فرسه وحلف على السلطان ليركينها فامتنع وقال لذلك الأمير : 
ما كنت لأحرم المسلهين نفك . ولم بزل كذلك حتى جاءته الوشاقية بالخيل فركب ء فلامه عض 
الأمراء وقال : ياخوند لملا ركبت فرس فلان ‏ فلو أن بعض الأأعداء راك لقتلك وهلك الاسلام 
وكان حين سارمن مصر فى خدمته خلق من كيار الأمراء البحرية وغيرهم » ومعه المنصور صاحب 
حماه وجماعة من أبناء الملوك . فأرسل إلى صاحب حماه يقول له لا تتعنى فى مد مماط فى هذه 
الأيام ؛ وليكن مع الجندى لخمة يأ كلها » والعجل المجل » وكان اجماعه مع عدوه م ذ كرنا فى المشر 
الأخير من رمضان وم اجمة » وهذه بشارةعظيمة» فان وقعة بدر كانت بوم الجممة فى رمضان » وكان 
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فمها نصر الاسلام .ولا قدم دمشق فى شوال أقام مهأ المدل ورتب الأمور» وأرسل برس ات 


التتار ليخرجهم و يطردهم عن حلب » ووعده بنيابها فم يف له لما رآ من المصلحة » فوقمت الوحشة 
بيلهما بسبس ذلك » فلما عاد إلى مهمر علي عليه الك مراء رأء مغ بيبرس ققتلوه بين القرأبى والصالية 
ودفن بالقدرء وكان قيره بزار» فلها مكن الظاهر من م الملاك بءث إلى قبره فد ففيبه عن الناس » وكان 
لا يعرفت بعد ذلك » قتل بوم السدت سادس عشر من ذى القمدة ره الله . ْ 


وحك الشييخ قطب الدين اليونيى فى الذيل ع_لى المرآة عن الشيخ علاء اللدين بن غائم عن 


لمولى ناج الدين أحمد بن الأثير كانب السرفى أيام الناصر صاحب دمشق » قال : لا كنا هم الناصر 
بوطاه برره زه جاءت ابر بدية مر أ قطن قد "ولى الملاك عدر » فقرأت ذاك على الساطان » فقال : 


اذعي إلى فلان وفلان فأخبرم .هذا ؛ قال: فاما خرجت عنه لقينى بءض الأأجناد قال لى جاءك اعمبر. 
. من مصربأن قطن قد ملك 8 فقلت: ا ا ومايدر يك أنت مهدا ؟ فقال بلىه والله سيل 


المملكة و كد رالتتار» فقات من أين مل هذا «#نقال :كنت أخدمه وهوصغذيز وكان عليه قل كثير 


فكنت أفليه وأهينه وأذمه » فقال لى نوما : ويلاك إبش تريد أعطيك إذا مالكت الديار المصرية 8 ' 


فقلت له أنت مجنون 7 فقال لقد رأدت رسول اله ص »ف انام وقال لى أنت أملاك الديار امسر بة 
وتكسر التنار » وقول رسول الله مس» حق لاشنك فيه » فقا تا له حينكذ وكان صادةا ‏ أريد منك 
إمرة سين قارساً » ؛ ققاللعم أبشر. قال ابن الأثير . :.فاما قال لى هذا قات ت له هنه كتبالمه دين 
بأنه قد- تل السلطنة » فقال 7 ليكنزن لتاره وكان كناك » ولاج جع النامر إلى ناحية الديار 


دخلها 0 المظفر إمرة خمسين فارساً » وف له بالوعد » وهو الأأمير جمال الدين الترئاق . قال 
ابن الأثير : فلقييق عصر بعد أن تأمر فذ كرنى بما كان أخيرتى عن المظفر » فذ كرته ثم كانت وقمة 


ش التتارعسلى إثر ذلك فكسرم وطردهم عن البلاد » وقد روى عنه أنه لما رأى عصائب التثار قال 


للأعراء والجيوش الذين معه : لا تقاتلومم حتى نزول الشمس وى" الظلال ونهب الرياح » ويدعوا 
لنا الخطياء والناس فى صلاتهم » رحمه الله تعالى . 
وفنها هك كتبناترين الراهولا كراضل لاد الشام لمن الله » ومعنى نو بن يعنى أمير عشرة 


آلاف » وكن هنأ المبيث قد فتح لأستاذه هولا ثوء ن أقصى بلاد العجم إلى الشام » وقد أدرك 


جنكيزخان جد 00 لوعي لحان اانا بين لع [ر,ا: 


كان إذا قتح بلدا بلدا ساق مقآتلة هذا البلد إلى البلذ الآخرالذى يليه ؛ و يطلب من أهل ذلك البلد أن 


يؤوا وؤلاء 0 فانتعلوا جد عو فى تضبيق الا طعمة والأشربة عامهم؛ فتقصر مدة الحصار 


اك ا ا 8 
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معخر عجر تر يعطتري تر يترو هري ريجويج وهر : 


ااا ا ا ا اح حجنن نحن اتن يواجر 1 ج00 


اا الما ا اا ا ا ل ا ان حي حي ا نحن 


علميه لماضاق على أهل البلد من أقواهم » وإن امتنموا من إبوائهم عندم قاتلهم بأولئك المقائلة 1 
م أعل البلد الذى فتحه قبل ذات » فان حصل التتح و إلاكان قد أضعف أولئك مرؤلاء حتى 
َلك المقائلة » ان دل الفتتح و إلا 6ا: تليم جنده وأصحابه مع راحة أصحابهوتعب أهل اليلد وضعفوم 
حت يطتحهم ممريعاً . وكان يبعث إلى اهن يقول: إزماءك قد قل قنخثىأن اعد عر ة فتقتلي 
ع نأخرم ولدبى نساءمو أولادك فابقاؤك بعد ذهاب مانم » نافتحوا صلحاً قبل أن تأخذ ؟ قسرآً 


فيقولون له : إن الماء عندنا كثيرفلا يحتاج إلى ماء . فيقول لاأصدق. حدى أبعث من عندى من لشرف / 


علميه فان كان كثيرا انصرفت عنس » فيةولون : أبعث من يشرف عليه فيرسل رجالا من جيشه 
معهم رمام #ونة محدوة مما » فاذا دخلوا الأصن الذىقد أعياه ساطوا ذلك الماء بتلك الرما اح على أنهم 

يفتدونه ولعرفون قدره » فينمتح داك اك السمو السمقر فى ذلاك الماء فنكون سيب هلا كيم / وم لابشعرون 
لمئه الله لمنة تدخ لمعه قبره . وكان شيخا كبيراقد اسن وكان عيل إلى دين النصارىولكن لامكنه 


ش اعمر وج بن حك سكرعان ف الباق + 


قال الشيخ قطب الدين اليونيى: وقد رأيته سعليك حين حاصر قلءتها » وكان 2. كاعنانا 
ية طويلة «سترم_لة قد ضغرها مثل الدوقة » وثارة تعلقها مه ن خلفه ياذنه » وكان مهيباً شديد 
السعاوة » قال وقد دخل الجاهم فصدد المئارة 5 لكامل القلمة منها » ثم خر ج من الباب الغر بى قدخل 
دكانا خرابا فقذى حاجته والناسينظر و ن إليه وهوهكدوفااءورة ؛ فلمافرغ من حاجتهمسحه عض 
أصحابه بتان مليد. ٠سحة‏ واحدة ٠‏ قال ولا بلغه خروج المظفر بالسسا كر من مصر تلوم فى أمسه 
وحار ماذا يشمل > » ثم مامه ننسه اليا ببة على لقائه » وظن ٠‏ أنه منصور على جارىعادته » لحمل 
ومئذ على امير : فكسرها ثم أيد الله الم هين وثبتم_م فى الممركة ياوا حملة صادقة على التتار 
فهزمويم هر يمة لا تبير أبداء وقدل أميرمم كتبغانوين فى الممركة وأسر اينه»ء وكان شايا حسنا» 
فأحضر بين يدى المظفر قطر فقال له أرب أبوك :قال إنه لا سبرب » فطلبوه فوجدوه بين القتلى » 
فلما رآه أبنه صرخ و بكى 2 فلما حتقه المظفر سجد لله تعالىئم قال : أنام طيبا . كان هذا سعادة التتار 
ويقتله ذهب ب سعدم» وهكذا كان ”ا قال ول يغلحوا لعده أبدا » وكانقتله بوم الجمة | الخامس والعشر ين 
من رءضان » وكان الذى قتله الأمير 1 قوش الشمسى رجه الله . 
الشسخ محمد الثقيه اليوندني 
الحتلى البعليى الحافظ » هو مد بن أحمد بن عبد الله بن عيسى بن أنى الرجال أحمد بن على 
ابن جمد بن مد بن محمد بن المسين بن إسحاق بن جعفر الصادق ؛ كذا نقل هذه النسبة الشيخ 
قطب الدين اليونييى من خط أخيه الأ كبر أبى المسينعلى وأخبرء أن والده مك 
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جمفر الصادق » قال و إتما قال له هذا عند الموت ليتخرج من قبول الصدقات . 

أو عبد الله بن أى المسين اليونينى المديل تق الدين الفقيه النبلى الحافظ المفيد البارع 
العابد الناسك؛ ولد سئة ثنتينوسبءين وحخسمائة » وسجمم اللحثوعى وحنبلا والكندى والحافظ عبدالغتى 
وكان ثنى عليه » وتفقه على الموفق » ولزم الشييخ عبد الله اليوندى فانتفع به » وكان الشيخ عبد الله 
بثى عليه ويقدمه ويقتدى به فى الفتاوى» وقد لبسالطلرقة من شيخ شيخهعبدالله البطانى » و برع 
فىعلى الحديث وحفظ المع بين الصحيحين بالفاء والواو» وحفظ قطمة صالحة من مسند أحدء وكان 
يعرف العر ببة أخذها عن اتاج الكندى » وكتب ملحا حسنا » وكان الناس ينتفمون بغنوئه 
الكثيرة » و يأخذون عنه الطرق السنة » وقد حصلت له وجاهة عظيمة عند الملوك » توضأ مرة 
عند املك الأشر ف بالقامة حال سماع البخارى على الز بيدى ٠‏ فلا فرع من الوضوء ننض السلطان 
محنينته وسطبها على الأرض ليطأ علمها » وحلف السالطان له إنها طاهرة ولا بد أن بط برجليه 
علمها فنعل ذلك . وقدم الكامل على أخيه الأشرف دمدق فأنزله القلمة وتحول الأأشرف لدار 
السعادة وجعل يذ كر للكامل محاسن الشبسخ الفقيه » فقال السكامل : أحب أن أراه » فأرسل إليه 
إلى بعلبك بطاقة واستحضره فوصل إلى دار السعادة » فنزل الكامل إليه وتحادنا وتذا كرا شيئا 
من الل » رت مسألة الئل بالمثقل » وجرى ذ كر حديث الجارية التى قتلها المهودى فرض رأسها 
بين حجر إن فأمر رسول اله سب ١‏ بقتلهء قال اللكامل :إنه ترف . قال الشيخ الفقيه فى ميمح 
5 دفاعترف» ء قال الكاءل أنا اختممرت صمح ملم وم أجدهذا فيه » فأرسل الكامل فأحضر 
خس #إدات اختصاره للم » فأخذ الكاءل علدا والاشر ف آخر وماد اللدين بن موسك آخر 
وأخذ الشيخ النقيه مجلدا فأو ل ما فنحه وجد الحدريث م قال الثيخ الفقيه ؛ فتعجب الكامل من 
استحضاره وسرعة كشفه » وأراد أن يأخذه معه إلى الايار المصر بة فأرسله الأأشمرف سسر يما إلى 
بدلبك » وقال للكامل : إنه لا يؤثر ببعلبك شيئا » فأرسل له الكامل ذهب كثيرا » قال ولده قطب 
الادين : كان والدى يقبل بر الملوك و يقول أنا لى فى بيت المال أ كثر من هذا : ولا يقبل من الأمراء 
ولا من الوزراء شيئا إلا أن يكون هدية مأ كول ووه » و برسل إلمهم من ذلاك فيقبلونه على سبيل 
التبرك والاستشفاء . 

وذ كر أنه كثر ماله وأثرى ‏ وصارله سعة من المال كثيرة » وذ كر له أن الاأشرف كتب له 
كتايابقرية يونين وأعطاه لحبى الدين بن الجو زى ليأخذ عايه خط الخليفة » فلما شمر والدى بذك 
أخذ الكتاب ومزقه وقال : أنافى 1 عن ذلك » قال وكان والدى لا يقل شيئًا من الصدقة 
وبزعم أنه من اذرية على بن أبى طالب هن جعفر الصادق بن مه الباقر بن على بن المسين بن 
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على بن ألى طالب » قال وقد كان قبل ذلك فقيرا لاثئ' له » وكان للشيخ عبد الله زوجة وها أبنة 
جميلة » وكان الشيخ يقول لها : زوجبها من الشييخ محمد » فتقول إنه فقير وأنا أحب أن تمكون أبنق 
سعيدة » فيقول الشييخ عبد الله كأنى أنظر إلسبما إياه و إياها فى دار فا بركة وله رزق كثير والملوك 

يترددون إلى زيارته » فز وجتها منه فكان الأمر كذلك » وكانت أولى زوجاته رحمه الله تعالى . 
وكانت الملوك كلهم يحترمونه ولعظمونه ويجرئون إلى مديئته » بنو العادل وغيرمم » وكذتك 

كان مشاعخ الغقباء كابن الصلاح » واءن عيد السلام » وان الحاجب ؛ والحصرى » وهس الدين بن 
سنى الدولة » وان الجموزى » وغيرمم يعظمونه وبرجءون إلى قوله لعله وعمله وديانته وأمانته . وقد 
ذكرت له أحوال ومكاشفات وكرامات كثيرة ره الله » وزعم بعضهم أنه قطب منذ ثنتى عشرة 
سنة لله أعلم . . وذكر الشييخ الذقيه قال عزءت مرة على الر<لة إلى حران » وكان قد بلغنى أن رجلا 
ا ما يلم ع الغرائفض ع » فاما كانت الليلة التى زه أن أسافر فى صبيدتها جاءنى رسالة الشيخ 
عبد ا اليونينى يعزمعلى إلى القدس الشر يفء وكا أتى كرهت ذلكوفتحت المصحف قطلع قوله [اتبءوا 
من لا يأدم أجرا ومم مرتدون] فرجت معه إلى القدس فوجدت ذلاك الرجل الحراتى بالقدس 
الشرريف » فأخذت عنه عل الغرائُض حتى خيل لى أفى صرت أبرع فيه منه . وقال الشييخ أبوشامة 
كان الشييخ الؤقيه رجلا ضْحًّا » وحصل له قبول من الأعراء وغغيرهم » وكان لبس قبما صوفه إلى 


خارج 3 كان شيحةه الشيخ عيد الل اليونيى ل قال وقد صف شيا ق المعراج فرددت عليه فى 


كتاب ميته الوام ضح الجلى فى الرد على المنبلى » وذ كر ولده قطب الددين أنه مات فى التّاسم و 
من رمضان من هذه السنة عن تمان وتمانين سنة رحمه الله تعال . 
محمد بن خليل بن عبدالوهاب بن بدر 
أو عيد 5 البيطار ال كال ؛ أصله من جيل نى هلال » و ولد بقصر حجاج » وكان مقما بالشاغور 
وكان فيه صلاح ودين و إيثار للثقراء والحاو ب واحاييس » وكانت له حال غر يبة لا يأ كل لأحد 


1 شيئا إلا بأجرة » وكان أهل البلد يترامون عليه ليأ كل لهم الأشياء المفتخرة ة الطيبة فيمتنع إلا بأجرة 


جيدة » وكا أمتنع من ذلك حلى عند الناس وأحيوة ومالوا إليه و ويأثونه بأشياء كثيرة من الحلاوات 
والشواء وغير ذلك فيرد علمهم عورض ذلك أجرة جيدة مع ذاك» وهذا غر سبجدا ورحمه الله تعالى 
ورضى عنه بمنه وكرمة أء امين ٠.‏ 
شم دخلت سنة نسع وخمسين وسنتائة 
استهلت بيوم الاثنين لأيام خلون من كانون الأول » وليس المسامين خليفة وصاحبٍ مكة 
أو يمى بن أنى سميد بن ع_لى بن قنادة الحسنى » وعمه إدريس بن على شر يكه » وصاحب المدينة 
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الأمير عز الدين اجا بن شيحةه الحسينى » وصاحب مصر والشام السلطان املك الظاهر سبرس 


البندقدارى » وشر يكه فى دمشق و بعلبك والصبيية وبانياس الأمير عل الدين سنجر الملقب بالك 


٠‏ المجاهد » وشر بكه فى حلب الأمير حسام الدين لاشين ال وكندارى المز بزى » والكرك و والشو بك 


للملك المغيث فتح اللدين مر بنالعادل بن سيف الدين أبى بكر الكامل محد بن العادل الكبيرسيف 
الدين الى بكر بن أبوب . وحصن جهيون وبازريا فى بد الأمير مظفر الدين عثمان بن ناصر الددين 
مكورس » وصاحب هاه الملاك المنصوربن لق الدين #ود.؛ وصاحجب حص الأشرف بن المنصور 
إبراهم ' ن أسد الدين الناصر ؛ وصاحب الموصل الملك الصامم بن البدر لؤلؤ» وأخوه الملك المجَامد 
صاحب جزيرة ابن عمر » وصاحب ماردين الك السعيد مجم الدين ايل غازى بن أرئق » وصاحب 
بلاد الروم :ركن الدرين قلج أرسلان بن كيخسرو السلجوق » وشريكه فى الملك أخوه كيكاوس 
والبلاد بيئهما نصفين » وسائر بلاد المشرق امدق التتتار أماب هولا كرء و بلاد البهن تملكها غير 
واحد من الملوك ؛ وكذلك بلاذ الجوكندى المغرب فى كل قطر منها ملك .. 

وفى هذه السنة إغارت التتار على حلب فلقبهسم صاحبها حسام الدين العزيزى » والمنصور 


شاع حماه » والأأشرف صاحب مص » وكانت الوقمة شمالى حمصن قر با من قبر خالد بن الوليد » 1 


والتتار فى ستة لاف والمسفون فى فى ألف وأدباثة فيزم لله عز وجل » وقثل امون أ كثرمفرجع 
التتار إلى حلب لخصروها أر بعة أشهر وضيةواعلمها الأقوات » وقتاوا من الغر باء خلا صيراء فانا شّ 
وإنا إليه راجعون. ؛ والجيوش لين كسروم على ححص مقيدون لل يرجموا لحيل قرا إق 
مصر» فتلقاهم الملك الظاهر فى أمبة السلطنة وأحسن إلمم » وبقيت حاب ب محاصرة لاناصر لا فى 
هذه المدة ولكن سل الله سبحانه وتعالى . 

وفى نوم الاثنين سابع صفر ركب الظاهر فى أهة املك ومثى الأمراء والاجناد بين يديه » 
وكان ذلك أول ركو به وأستمر بعد ذلك ييتابع الركوب واللعب بالكرة . 

وفى سابع عشر صفر خرج الأعراء ل اس ال ير فقائلوه فبزموه » 
فدخل القلمة غاسرومفيها فهرب منها إلى قلمة بملبك » وتسم قلعة دمشق ق الأميرعلالدين أيدكين 


00 البندقدارى ».وكان 0 عمو ر ثمالصالم أبوب بنالكامل و إليه ينسب ا ملك الظاهر» 


فأرسله الظاهر ليقسلم دمشق من اللبى عل الدين سنجر » فأخذها وسكن قلْمنها نيابة عن الظاهر م 
حاصر وا الحلى ببعليك حتى أخذوه فأرساوه إلى الظاهر على بغل إللمصر ء قدخل عليه ليلا قعائبه 


. تم أطلق له أشياء وأ كرمه‎ ٠ 


وى وم الاثنين ثامن ر بيع الأول استوزر الظاهى مهاه الدين على بن مد المعروف باءنالحنا 
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وف رب الأ خر قبض الظاهر على جماعة من الأمراء بلفه عنهسم أنهم بريدون الوثوب عليه 
وفيه أرسل إلى. الشو بك فتساهها من أيدى نواب المغيث صاحب الكرك » وفبها جوز الظاهر جيشا 
إلى حلب ليطردوا التتارءنها» فلما وصل اليش إلى غزة كتب الفر م إلى التتار ينذرونهم » 
فرحاوا عنها مسرعين واستولى على حلب جماعة ن أهلها » فصادروا ونهيوا و بلغوا أغراضهم » 


ْ . وقدم إلمرم الميش الظاهرى فأزالوا ذلك كله » وصادروا أهلها بألف ألف وسامائة ألف »ثم قدم 


الأمير ثيمس الدين 1 قوش التركى من جوة الظاهر فاستل البلد فقطع ووصل وحك وعد 
٠‏ وف بوم الثلاثاء عاشر جادى الأولى باشر القضاء بمصر ناج الدين عبد الوهاب بن القاضى 

الأعز ألى القاسم خلف بن رشسيد الدين بن ألى الثناء ت#ود بن بدر العلانلى 6 وذلك بعد شروط 
ذ كها لاظاهر شديدة ,» 0 مها الملك الظاهر وعول عن القضاء بدر الدين أبو الحاسن وسفبن 
على السنجارى ورسم عليه أياما 6 3 أفرج عنه 

. الببعة با بالخلافة لاستنصر ٠بالله‏ أ اقاسم أحمد بن أمير المؤمنين الظاهر 

وكان ممتملا سداد فأطلق 6 وكان ع جاعة إل عراب أرض با بالعراق » م قصد الظاهر حين 
يله ملكه ؛ فقدم 'مصر صصحية جماعة من أمراء الأعراب عشرة » مهم الأمير ناصر الدين مهنا فى 
ثامن رجب » نفرج السلطان ومعه الوزبر والشهود والمؤذثون فتلقوه وكان و مشوودا ؛ وخرج أهل 
التوراة بتورامم » » والنضارى بأتجيليم » ودخل منباب النضرق أمبة عظيمة » فلما كان نوم الاثنين 
ثالث عشمر رجب جاس السلطان واتخليفة بالابوان بقلعة الجبل » والوزير والقاذى والأمراء على 
طيقامهم » وأثدت .نسب اتكليفة المذ كور على الحام ناج الدين بن الاعز» وهذا الخليفة هو أخو 
المستنصر بانى المستنصرية » وعم المستعصم» ولع لاد بمصر بالعه الملك الظاهر والقاضى والوز بر 
والأمراء ». وركب فى دست الملافة بديارمصر والأمراء بين يديه والناس:حوله » وث شق القاهرة فى 
ثالث عشر رجب » وهذا اللخليفة هو الثامن والثلاثون من خلفاء بى العباس بينهو بين العياس أر بعة 


. وعشر ون أياء وكان أول من بالغه القااضى ناج الدين لما ثبت 5 ثبت نسيه » ثم السلطان ثم الشيخ عز الدين | 
أبن ن عيد.السلام م الأمراء والدولة 6 وخطب له على المنار وضرب أمه على الكة وكان 


منصب اللملافة قد شغر منذ ثلاث سنين ونصناء لأن المستمصم قثل فى أول سنة ست وخسين 
وسنائة » وبويع هاا فى بوم الائنين فى ثالث عشر رحب من هذه السنة د اعق سنة سم وحمسين 


. وسمهائة وكان أجمر وسما ديد القوى عاق ا ممة له ش_جاعة و إقدام 0 وقد القموه با مستنصر 6 


كان أخاه ياتى المدرسة ء وهذا أمر لم يسبق إلييه أن خليفتين أخوين يلقب كل مهما بالآخر » ولى 
الخلافة أخو بن كبذين السفاح وأخوه المنصورء وكذا جمد بن على بن عبدالله بن العباسءوالهادى 
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والرشيد » والمسترث_د والمقتنى ولدا المستظهر » وأما ثلائة فالا مين والمأمون والمعتصم أولاد ارشيد » 
والمنتصر والممتز والمطيع أولاد المقتدر» وأما أربعة فأولاد عبد الماك بنمروان الوليدوسلمان وز يد 
وهشام . وكانت مدة علاعه إل أن فقد يا سيأى مسة ا وعشر بن و 3 أقصر مد من جمييع 
خلفاء بى العباس » وأما بنو أمية فكانت مدة خلافة معاوية بن بزيد بن معاوية أربمين نوماء 
وإبراهم بن بزيد الناقص سبعين و ؛ وأخوه يزيد بن اومدخ أشهر . وكانت مدة خلاءة 
الحسن بن على لعد أبيه محيعة أخير واحن عشر نوما . وكانت مدة مروان بن المحم السعة أشرر 
وعشرة أيام » وكان فى خلفاء ببى العباس من لم يستكل سنة منهم المنتصر بن المتوكل ستة أشهر » 
والمبتدى بن الوائق أحد عشر شهرا وأياماء وقد أتزل الخليفة هذا بقلمة الجبل فى برج هو وحشمه » 
فما كان بوم سابع رجب ركب ف السواد وجاء إلى الجامع بالقلمة فصمد المنبر وخطي خطبة ذ كر 
فهاشرف بنى العباس » ثم استفتح فقرأ صدراً من سورة الأ نمام ثم صلى على الى دس 
نم ترضى عن الصحابة ودعا ناسلطان الظاهر » ثم نزل فصلى بالناس فاس تحسنوا ذلك منه » وكان 
وقنا حسنا و نوما مشهودا . 
تولية الخلافة. المستنصر بالله لاملك الظاهر السلطنة 

لما كان بوم الائنين الرأبع هن شعبان » ركب الحليفةوالسلطان والو زير والقضاة والأمراء وأحل 
اطل والمقد إلىخيمة عظيمة قد ضر بت ظاهرالقاهرة لخجاسوا فها ء فألبسالخليفة الساطان ببدمخامة 
سوداء » وطوقا فى عنقه » وقيدا فى رجليه وهما من ذهب ء وصعد لخر الدين إبراهم بن لتهان وهو 
رئيس الككتاب مثيرا فقرأ على الناس تقليد السلطان » وهو من إنشائه ومخط نفسه ء ثم ركب 
السلطان مهذه الأمبة والقيد فى رجليه » والطوق فى عنقه , والوزير بين يديه » وعلى رأسه التقليد 
والأمراء والدولة فى خدمته ه.شاة سوى الوزير» فثّق القاهرة وقد زينت له » وكان نوما مشهودا » 
وقد ذ كر الشيخ قطب الددين هذا التقليد بنيامه » وهو مطول والله أعل . ١‏ 

ذهاب الخليفة إلى بغداد 

ثم إن الخليفة طلب م نالسلطان أن يجهزه إلى بغداد » فرتب ااسلطان له جنداً هائلة وأقام له 
من كل مأ ينيغى للخلفاء' والملوك . ثم سار السلطان حبته اصددين دمثق » وكان سيب خر وج 
السلطان من مصر إلى الشام » أن الترى كا تقدم كان قد استحوذ على حلب » فأرسل إليه الاأمير 
علم الدين سنجر الحابى الذى كان قد تغلب على دمشق فطرده عن حلب ونسامها » وأقام مما ثاثا 
عن السلطان , ثم لم بزل التركى حتى اس_تعادها منه وأخرجه مها هاربا » فاستئاب الظاهر على مصر 
. عز الدين أيد مر الحلى وجعل تدبير المملكة إلىالوزير مهاء الددين بن امنا » وأخذ ولده ثفرا لدين 


ربوب و ربب و ربب و بحري تر تر تر تر ره حخرييحرهعخرهنة _هخرهخره»4 


ممه وزيراً وجعل تدبير العسا كر والجيوش إلى الأمير بدر الدين بيليك الخازندار» ثم ساروا 
فدخلوا دمثقيومالاثنين سايم ذىالقعدةءوكان:وما مشوودا » وصايا الجءة جاع ددشق » وكان دخول 
الخليفةمن باب البرريد » ودخل السلطان من باب الزيارة . وكان يوما مشهوداً أيضا » ثمجبز السلطان 
الخليفة إلى بغداد ومعه أولاد صاحب الموصل » وأنفق عليه وعلمهم وعلى من استقل معه من الميش 
الذين بردون عنه مالم يقدر امن الذهب المين ألف ألف دينارء وأطلق له وزادهغزاه الله خيرا » 
وقدم إليه صاحب دص االاك اللأشرف تفلم عليه وأطاق له و زاده تل باشر ء وقدم صاحب ماه 
المنصور نفام عاييه وأطاق له وكتب له تقليدا ببسلاده ء ثم جبز جيشاً صحبة الأمير علاء اللدين 


الندقدارى إلى حلب لحار بة الترى المتغلب علمها المفسد فها . وهذا كل ما 2 , ن وقائع هذى ' 


السنةملخصاً ثم دخلت سنة ستين وستمانة 

فى أوائل هذه السنة فى ثالث الحرم قتل الخليفة المستنصر بلله الذى بودم له فى رجب ف السنة 
الماضية بمصرء وكان قتله بأرض العراق بعد ماهزم من كان معه من الجنود فانا لله وإنا إليه راجعون » 
واستقلالملك الظاهر سبع الشام ومف وصدت له الامو ره ول ببق له منازع سوى الترى فانهذهب 


إلى المنيرة قاء_تحوذ علمها وعصى عليه هنالك ٠‏ وف أليوم الثالك من ارم من هذه السنةخلع 


السلطان املك الظاهى ببلاد مصر على جميع الأعراء والحاشية وعلى الوزبر وعلى القاذى ناج الددين 
ابن بنت الأهز وعزل ءنها برهان الدين 0 »وف أواخر الحرم أعرض الأمير بدر الدين 
بيليك المازندار على بنت الأمير اؤلؤ صاحب الموصل » واحتفل الظاهى مبذا العرس احتفالا بالغا 
قال ابن خلكان : وفى هذه السنة اصطاد بعض أمراء الظاهر بحدود حماة مار وحش قطبخوه فل 
ينضج ولا أثر فيه كثرة الوقود ء ثم افتقدوا جإده فاذا هو مرسوم على أذنه مهرام جو ر»ء قال : وقد 
أحضر وه إلى فقرأته كذلك » وهو يقنضى أن لهذا امار قر يباً من ثانمائة سنة » فن مهرامجور كان 
قبل المبعث هدة متطاولة » وحمرالرحش تعيش دهراً طويلاء قلت : يحتمل أن يكون هذا مورام شاه 
الملك الأمجد ؛ إذ ببعد بقاء مثل هذا بلا اصطياد هذه المدة الطويلة ؛ و يكون الكاتب قد أخطأ 
فأراد كتابة بهرام شاه فكتب بهرام جور .فصل اللبس من هذا والله أعم : 
ذكر ببعة الحا كم بأمر الله العبامي 
فى السابع والعشرين من ر بيع الآخر دحل الخليغة أن العياس الحا م بأ الله أحمد بن 
الأمير ألى على القبى بن الأمير على بن الأمير أبى بكر بن الامام المسترشد لله بن المستظبر بالله 
ألى الءباس أحمد من بلاد الشرق وصبته جماعة من رؤوس تلك البلاد » وقد شد الوقمة صدبة 
لمستتنصرء وهرب هو فى جماعة من امعركة فس » ذلما كان بوم دخوله تتلقاه السلطان الظاهر وأظور 
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السرورله والاحتقال به » وأنزله فى البرج الكبير من قلعة الجبل » وأجريت عليه الأرزاق الدارة 
والاحسان. ٠‏ وفى دبع إل 2 خرء عزل املك الظاهر الأأمير عمال الف ن قوش النجبى ء عن استدار مه 


واستيدل به غيرنه ولعدذلاك أرسله ا ا على الشام ما سيأ . 


وفى بوم الثلاثاء. ناسع رجب حضرالسلطان الظاهر إلى دارالمدل فى محا كة فىبثر إلى بيت القاضى 

ناج اللدين عبد الوهاب ابن بنت الأعز فقام الناس إلا القافى قانه أشار عليه.أن لا قوم . .وتداعيا 
وكان المق مم السلطان. :وله بينة عادلة » فانتزعت الثر من ن بيد الغريم وكان الغريم أحد الأمراء , ' 

وفى شوال استناب الظاهر على حلب الا ميرعلاء الدين أيدكين الشهالى وحينئذ اتحازءسكر 
سيس على القلعة من أرض ا إلمهم الثموانى فكسرم وأسر منهم جماعة فبءتهم إلى مصر 
فقتلوا . وفمها استناب السلمطان على دمشق الأمير جمال الدين 7 قوش النجببى » وكان من أكار 
الأمراء وعزل عنها علاء الدين طيبرس الوزيرى وحمل إلى القاهرة . 
وفى ذىالتعدة خرج روم السلطان إلى القافى 3 الدين ابن. 75 تالأعن أن لسدنيب من كل 
مذهب من المذاهب الثلاثة ناا فاستناب من الخنفية صدر الدين سامان الهننى ؛ ومن الهنابلة هس 
الدين مهد ن الشييخ العهاد » ومن المالكية شنرف الدين عر السب المالى . 

وفاذى الحجة قدمت وفود كثيرة من النتار على الملك الظاهر مستأمنين فأ كرممسم وأحسن 
إلعم وأقطعيم إقطاءات حسنة » وكذلك فمل بأولاد صاحب الموصل ورتب طم رواتب كافية . 


0 وفمها أرسل هولا و طائنة ف من جنده هو عشرة آلاف خاصروا الموصل ونصبوا علمها أر بعة ش 


وعشرين منجنيقا » وضاقت مها الأقوات . 
وقبا أرسل.الملك الصلح إمماعيل بن لؤلو إلى لتر ااستنجده فقدم عليه فوزمت الدئار م 3 


.ثبتوأ والتقوا معه 6 و أتما كان معة يكال مقائل فهزموه ل وعاد إلى البيرة وقارقه أكثر أصحابه 


فدخاوا الديار ا مصر , بة » ثم دخل هو إلى الملك الظاهر فأ نمم عليه و وأحسن إليه وأقطعه سبعين قارسا ١‏ 


وأما التتارفاتهم عادوا إلى الموصل ولم بزالوأ حتى استنزلوا صااحمها الاك الصالط إلمهم ونادوا فى البار 
بالأمان حتى اطءأن الناس ثم مالوا عللهم فقتلوم نسمة أيام وقتلوا الماك ار 


للبين وخر بو أسوار البلد وتركرها بلاقع ثم كروا راجمين قبحيم الله ١‏ 
وفها وقم الخلف بين هولا كو و بين السلطان بركه جان ابن عمه ؛ وأرسل | إليه بركه إتطلب منه 
نصيباً مما فتحه من البلاد وأخذه من الأأموال وال سرأر» على ما جر تبه عادة ماوكهم ؛ فقتل رسله 
فاشتد غضب بركه » وكاتب الظاهر ليتفقا على هولا كر .. 
وفمها قم غلاء شديد 7 اتن الغرارة 1 بمائة والشسير عائتين وخمسين » واللحم 


ووجوجروجروجروجر جروج حجر جر يجروج رجور رهما 


ربخب يجب بج 


عجروتروتوجرويخت تمصي 
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اأرطل بستة أو سبعة . وحصل فى النصف من شعبان خوف شديد من التتارفتجبزكثير من الناس 
إلى “همسر » و بيعت الغلات <تى حواصل القلمعة والأمراء » ورمم أولياء الأءو ر على من له قدرة أن 
يسافر من دمدٌق إلى بلاد. مر » ووقعت رجفةعظيمة فى الشام وفى بلاد الروم »و شال إنمحصل 
للاد التترخوف شديد أيضاً » فسبخان الفعال لما بر بد و بيده الأأمر . وكان الآ مر لأأهل دمشق 
بالتحول سه إلى مهسرنائمها الأميرعلاء الدينطييرس الوزبرى ء فأرسل السلطان إليه فرذى القمدة 
. فأمسكه وعزله واستناب علمها مهاء الدين النجيبي » واستوزر بدمشق ء عزالدين بن وداعة .. 
وفمها و0 ان خللكان عن تدرس الركنية لأفى شامة وحضر عناده + حبن درس وأخذ فى 
أول مختصر المزتى . ش 
وفمها توفى من الأعيان الخايفة المستنصر بن 17 أمر الله العباني 
ْ الذى بابعه الظاهر ععصر كما ذ كرنا ء وكان قتله فى ثالث الحرم من هذه السنة » وكان شهما شجاعا 
بطلا اتكاء وقد أنفق الظاهر عليه <تى أقام له جيشاً بأل فألف دينار وأزيد ؛ وسار خدمته وممه 
| خلق مه ن أكابر الأمراء وأولاد صاحب ب الموه_ل » وكان الملاك الصاح إمماعيلم ن الوفد الذين قدموا. 
على الظاهر فأرسله سحمبة اللخليفة » فلما كانت الوقعة فقد المستنصر ورجع الصالم إلى بلاده جا تار 
لخاصروه ”ا ذ كرناء وقتلوه وخر بو بلاده وقتلوا أهلبا مانا لله و إنا إليه راجعون.. 
00 العز الضرير النحوي اللغوي 
. وأسعه الحسن بن مد بن أمد بن ها من أهل نصيبين ونشأ بأر بل فاشتغل علوم كثيرة من 
علوم الأوائل » وكان يشتغل عليه أهل الذمة وغفير هم » ونسب إلى الاتحلال وقلة الددين » وترك 
الصلوات . وكان ذ كيا » وليس بذ كىء عالاللسا جاهل القلب » ذَى القولخبيثالفمل »وله شع أو رد 
منه الشيسخ قطب الاين قطعة فى ترجمته » وهو شبيه بأنى العلاء المعرى قيحهما اله . 
ابن عد السلام 
عبد المزيزين عبد السلام بن القام بن المسن بن ممه المهذب » الشييخ عز الدبن بن 
عبد السلام أبو مد السلى الدمثقى الشافى شيخ المذهب ومفيد أهله » وله مصئفات حسان عمنها 
ش التفسير 6 واختضار المهاية 6 والقواعد الكيرى والصغر ى 0 وكتاب الصلاة والفتاوى الموصلية وغير 
ذلاتك. ولد سمنة صبيع أو كما نوسبعين وسمائة 03 وم كثيرأ واشتغل على نفرالدين بن عساكر وغيره 
وبرع فى المذهب »وجم علوما كثيرة » وأفاد الطلبة ودرس بعدة مدارس بدمشق » وولى خطابتها 
ثم سافر إلى مصر ودرس بها وخطب وحتك » واننبت إليه رئاسة الشافية » وقصد بالفتاوى من 
الآفاق » وكان لطيفا ظريفا يستشهد بالاشمار » وكان سبب خر وجه من الشام إذكاره ء-لى الصالح 
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إمماعيل تسليمه صفد والثقيف إلى الفرن » ووافقه الشيخ أبو عمر وين الحاجب المالىء فأخرجهما () 
من بإده فسار أبو مرو إلى الناصر داود صاحب الكرك فأ كرمه » وسار ابن عبد السلام إلى الملاك 8 
السام أيوب بن الكامل صاحب مصرفاً كرمه ولاه قضاء مصر وخطابة الجامم المتيق ثمانتزعهما (0) 
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منه وأقره على تدريس الصاللحية » فلما حضره الموت أوصى مها للقاذى 0 
ونوفى فى عاشر جمادى الاولى وقد نيف على القانين » ودفن من الغد بح العلر م وعمرجاره 
السلطان الظاهر وخلق كدير رحمه الله تعال . 

كال الدين بن العديم الحنفي 


مر بن أحد بن هبة اله بن حد بن هب ةل بن أحد بن ببى بن ذهير بن هارون بن موسى إن 
عيسى بن عبد اله بن جمد بن ألى جرادة عاص بن ربيعة بن خو لد بن عوف بن عاص بن عقيل 
الحلبي المنفى أبو القاسم بن العدم ء الأمير الوزر الرئيس الكبير » ولد سنة ست وممانين وخسمائة» 
سعم الحديث وحدث وتفقه وأفتى ودر سوصنف » وكان إماما فى فنون كثيرة » وقد ترسل إلى الخلفاء 
والملوك مراراً عديدة ‏ وكان يكتب حسناً طرريقة مشهورة ؛ وصنف حلب ناريا مفيداً قرياً فى 
أر لين 1 ؛ وكازجيد المعرفة بالحمديث » حسن الظن بالفقراء والصالمين كثير الاحسان إلهم 5 
وقد أقام بدمشق فى الدولة الناصرية الم بأشروة توفى عصر.ودفن لسفنح المقط م بعد أبن عبد السلام 
لعشرة م » وقد أورد له قطب الدين أشعارا حسنة . 
يوسف بن يوسفف بن سلامة 
ابن إنراهم ” و الحسن بن إراهم , بن هومى بن جعفر بن سلمان بن عد القاقاتى الزينى بن إراهم 
ابن مد بن على بن عيد الله بن عياص بن عيد المطلب» عب الدين أ والمعز » و يقال أبو الحاسن 
المشعى العبامى الموصل المعر وف بابن ز بلاق الشاعر » قتلته التتار لما أُخذوا الموصل فى هذه السنة 
عن سبع ولفسين سنة» ومن شعره قوله : ٠‏ ظ 
بعئت لنا من سحر مقلتك الوسنا » سهادا بزود الكرى أن يألف الجفنا 
وأيصرٌ جد حمسن خصرلة لليلاة » الحاكة ٠‏ لك -زاد فى .دققر الممنى 
وأبرزت وجب أخجل”ه الصبسح” طالماً ٠‏ وملت بقدر عل . الحيف. الغصيئ -آللدنا 
حكدت ر أخاك البدرٌ ليلة عر » سثئاأ وسناء إذ نشامبتما ضَننا 
وقال أيضا وقد دع إل موضع » فبمث يمتذر يهنن البينين : 0 
أنا فى منزلى وقد وهبّ|ا » لى” ندماً وقينة وعقار. 
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قال أبوشامة وفنها فى ثاتى عشر جمادى الآخرة توفى . 
البدر المراغي الخلافي 
المدرو ف بالطويل» وكان قلبل الدينتاركا لاصلاة مغتبطا بها كان فيه من معرفة الإدل واللملاف 
على أصطلاح المتأخر ين » راضيا عالا يغيد . 
وفنها توق محمد بن داود بن يأقوت الصارمي 
الحدث . كتب كثيرا الطبقات وغيرهاء وكان ديا خيراً بدي ركتبه و يداوم على الاشتغال بسماع 
المديث رحه الله تعالى . 


ثم دخلت سنة إحدى وستين وستانة | 

استبلت وساطان البلاد الشامية والمدسرية الظاهر بيبرس » وعلى الشامنائبه قوش النجيى » 
ولاش شق اتن خا نولو ةاعر قن بى وداقة م ولاين ناس خاينة :و]قا لقي 
السكة بام المستنصر الى قتل . 0 

ذكر خلافة الحا > بأ مر اشهأبي العباس 

أحمد بن الامير أفى على الآبى ابن الاءير على بن الامير أبى بكر بن الامام المسترشد بالله أمير 
اأؤءنين ألى “نصور الفضل بن الامام المستظبر لله أحمد العياممى الحاشمى . لما كان ثاتى اجر 5 
وهو نوم اليس » جاس اسلمطان الظااهر والأعراء فى الابوان الكبير بقامة الجبل » وجاء اللخليفة 
الحام بأعس الله را كبا حتى نزل عند الايوان » وقد بسط له إلى جانب السمطان وذلك بعد ثبوت 
أسبه » ثم قرى" أسبه على الناس ثم أقبل عليه الظاهر ببيرس فبايمه و بايمه الناس بعده » وكان نوما 
مشهودا . فل) كانوم اجعة نانيه خطاب اتخليفة بالناس فقال فىخطبته «الجد لله الذى أقاملا ل العباس 
ركنا ظبيرا » وجءل طم هن لدنه سلطانا نصيرا ؛ أحمده على السراء والضراء » وأستعينه على شكر 
ها آسية م هن النعماء » وأستنمسره على دفم الاعداء » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له 
وأن 57 عبده و رسو له» صلى الله عليه وس وعلى آله وصحبه جوم الاهتداء وأعة الاقتداء» لامدما 
الأر بعة » وعلى العباسكاشف غمه ألىالسادة الخلفاء وعلى بقية الصحابة أجممين والتابدين لهم با<سان 
إلىهوم الددين » أمها الناس أعاموا أن الامامة فرض من فر وض الاسلام » والجهاد توم على جميع 
الأنام » ولا قوم عل الجهاد إلا باجماع كلة العباد , ولا سبيت الحرم إلا باثنباك الحارم » ولا سفنكت 
الدماء إلا بارتتكاب الجراتم » فلو شاهدتم أعداء الاسلام لما دخاوا دار السلام » واستباحوا الدماء 
والاءوال وقتلوا الرجال والأطفال » وسبوا الصبيانوالبنات » وأينموم من الآباء والأمهات » وهتكوا 
حرم اعللافة والحريم » وعلت الصيحات من هول ذلك اليوم الطويل» ف منشيخ خضدت شيبته 


حو اساي امال الاين الايد لين اير اير كل او الور تر اجر الود اع امم 
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ورور وخر حر وخر وخر حرو جر يترجرج 


بدمائه ء وم ٠نطفل‏ بكى فى يرحم لبكائه » فشمر وا عباد الله ع نساق الاجنهاد فى إحياء فرض المهاد 


واتقوا اف ما استطدهم (.وانعموا وأطيعوا وأنفتوا يرا لانتس 57 بوق شح نفسه تأولنك م . 
المذلحون ) فل دق معذرة فى القعود عن أغذاء الدين » والمحاماة عره ن الملمين. « وهذا السلطان الملك - 
الظاهر السيد الأجل العالم العادل الحاهد الأؤيدركن الدنيا وألدين »قد قام بنصر الأمامة عند قلة 


إل نصار »6 وشرد جوش الكفر لعد أن جاسوأ خلال الديان وأصحت البيعة مهمتة منتظمة العقود 6 
والدولة المباسية به متكائرة الجنود » فبادروا عباد الله إلى شكر هذه النعمة » وأخلصوا نياتم 
تنصرواء وقائلوا أولياء ااشيطان نظفر وأ » ولابير وعم ماجر ىفالحرب سجال والعاقبة للمتقين »والدهر 
يومان والأجر لاؤمئين ؛ جع ال على الهدى أمركع » وأعز بالاعان. نصرك » وأستخفر الله لى ولسائر 
المساداين «ى فاستذفر وه إنه هو الغذور الرحيم 6. ثم خطب الثانية وأزل فصلى 3 

وككتب بيعته إلىالا فاق لبخطاب له وضر بث السكية باصمه . قال أوشامة :تفطب له مجاهم دمشق 
وسائر الجواهم نوم الجمة سادس عششر الحرم من هذه السنة . وهذا الخليفة هو التاسم والثلاثون من 


وى هذا » فأما ذن ليس والده خليغة فكثير منهم المستعين أحمد بن مد ابن المعتصم » والممتضد بن 
طاحة بن المتوكل » والقادر بن إسحاق بنالمقتدر» والمقندى بن الذخيرة ابن القائم بأمس الله . 
ذكر أخذ الظاهر الكرك وإعدام صاحيها . 


ركب الظاهرءن «عصر فى المسا كر المنصورة قاصداناحيةبلاد الكرك » واستدعى صاحما الملل . 
المغيث عر بن العادل ألى يكر .بن إلكاءل » فانا قندم عليه بمد جهد أرله إلى مصر ممثقلا فكان ” 
آخر المهد به» وذاك أنه كاتب ولا كو وحثه على القدوم إلى الشام مرة أخرى » وجاءته كتب التتار . ' 


بالثبات ونيابة البلاد » وأنهم قادمون عليه عشر ون ألفنا تتح الديارالمصرية » وأخرج السلطان 
فتاوى الفقهاء بقدله وعرض ذلك علىابن خلكان » وكان قد استدعاه من دمشق » وعلى جماعة من 
الأمراء ثم سار فقس الكرك بوم الجمة ثالث عشر جمادى الأو لى ودخلها بومئذ فى أمبة الماك » ثم 
عاد إلى مصر مه بدا منصورا . 

وفمها قدءت رسل بركه خان إلى الظاهر يقول له : قد علدت محبتى للاسلام » وعامت ما فمل 
هولا كر بالسلدين » فاركب أنت من ناحية حتى 1 تيه أنا من ناحية حقى نصطلءه أو تخرجه من البلاد 
وأعطيك جيعما كان بيده من البلاد » فاستصوب الظاهرهذا الرأى وشكره وخلم على رسله وأ كرمهم. 

وفها زلزلت الموصل زازلة عظيمة ونبدمت أ كثردورهاء وفى رمضان جهز الظاهر صناما 
وأخشايا وآلات كثيرة ليارة «سجد رسول الله س» بعد حريقه فطيف بتقكالاخشاب وال لات 
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مضمعرهخرهضمهيخرهخره 


بجر عجرب جرب ترب جب رج جرب تر جر وخر جر جر هري 


الج جح اج جح ججح ججح اجاج بج بجيو 5 بي 


عصر فرحةوتمفا إعأ: مهاء ثم ساروا م ا إلى المديئة النبوية) وف شوال سار الظاهر إلى الاسكتدرية : 
ْ افنظر فى أحواها وأمورها » وعزل قاضيها وخطيييا امو انه أعدون امورل فيو 5 
وفبها التق برته خان وهولا كو ومع كل واحد جيوش كثيرة فاقنتلوا فهزم الله غولا عر ية ٠‏ 0 
. فظيعة وقتل أ كثر أصحابه وغرق أ كثرءن بت وهرب هو فى شرذمة يسيرة وله ال#د . ولا نظر بركه 
خان كثرة القتلىقال به زعلى أن تل المغول لعضوم عضا ولك نكيت اليلة فيمن غير سلةجشكاز خان 


اال حل اعم حر ا د 


ثم أغار بركه خان على بلاد القسطنطيفية فصائعه صاحمما وأرسل الظاهر عدايا عظيءة إلى بركه خان » 
وقد أقام التركى حاب خليفة آخر لقبه بالحا كء فلما اجتاز به المستنصر سار معه إلى العراق واتنقاعلى 
المصاحة وإنفاذ الحاكم المستتصر لكونهاً كبرمنه وللّه اللجد » ولكن خ رج علممما طائنة م نالتتارففرقوأ 
شملهما وقتلوا خلقا من كان معوم! » وعدم المستنصر وهرب الحا كم »م الأعراب. وقد كان امستنصر 
هذا فتح بلدانا كثيرة فى مسديره من الشام إلى العراق » ولما قائله مهادر على شحنة بغداد كسره 
المستنصر وقتل أ كثر أصحابه » ولكن خر كين من التنار هدة فهرب العر بان وال كرادالذين كانوا 
مم المستنضر وثيت هو فى طائفة ممن كان معدمن الترك فقتل أ كثرمم وفقدعوءن بينهم عوبا الخاكم 
فى طائفة » وكانت الوقعة فى أول المحرم من سنة ستين وسمائة » وهذا هو الذى أشيه المسين بن على 
فى توغله فى أرض العراق مع كثرة نجنودها » وكان الأولى له أن يستقر فى بلاد الشام حتى تنمبد له 
الأمور و يصفو الجال » ولكن قدراللَه ومااشاء فمل . وجبز السلطان جيشاً آخر من دمشق إلى بلاد 
الفرنح فأغاروا وقتلوا وسيوا ورجعوا سالين » وطليت الفرنج نه الصاللة قسالحيم ,مابة لاشتفاله” 
حلب وأعاهاء وكان قد عزل فى:شوال قاضى مصر ناج الددين ابن بنت 0 لى علمها برهان 
الارين امخضر بن الحسين السنجارئ » وعزل قاذى دمشق يم الدين أبا بكر بن صدر الدين أجد 
ابن شمس الدين بن هبة الله بن سنى الدولة »و ولى علمها ثهس الدين أحمد بن ممد بن إبراهيم بن 
ألى كين لكان وقد ناب فى الحم بالقاهرة مسدة طويلة عن ددر الدين السنجارى » واضاك 
إلبه مع القضاء نظر ال وقاف » والجامع والمارستان ‏ وتدريس سبع مدارس » العادلية والناصرية 
والغدراوية والفلكية والركئنية والاقبالية والمهنسية » وقرىء تقليده بوم عرفة بوم الجعة بعد الصلاة 
بالشباك الكالى من جامع دمشق » وسافر القاننى المعزول مرمما عليه . وقد تكلم فيه الشيخ أبو 
| شامة وذ كر أنه خان فى وديعة ذهب جملها فلوسا الله أعلم » وكانت مدة ولايته سنة ة وأشهرا . . فوم 
العيد بوم السبت سافر السلمطان إلى مصرء وقد كان رسول الامماعيلية قدم على السلطان بدمشق 
يتهندوته ويتوعدولة 4و إطلبون بنه إقطاعات كثيرة » فم , بزل السلطان وقع بيهم حقى استأصل 
شأقهم واستولى على بلادهم . 
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ا ا ل ا ا و و ا ل ا جلك 


وفى السادس والعشر ين من ربيعالأو ل عمل عزاء السلطان الملاكالناصر صلاح الدبين بوسف 
ابن الم يز مد بن الظاهر غازى بن الناصرصلاح الدين وسف بن أنو ب بن شادى فت بيِتالمقدس 
وكان عمل هذا المزاء بقلعة الجبل عصر » آم السلظان الظاهر ركن الدين بيبرس » وذلاك ا بلذهوم 
أن هولا كو ملك التتار قتله » وقد كان فى قبضته منذ مدة » فاما بلغ عولا كو أن أصحابه قد كسسروا 
بعين جالؤت طلبه إلى بين يديه وقال له : أنت أرسلت إلى الل يوش عير حدى جاوا تلو مع 
المغول فكدمروم ع أمر بقتله » ويقال إنه اعتذر إليه وذكر له أن المصر يمن كانوا أعداءه و بيئهو 8 
شنا ن» فأقاله ولكنه أطت رتبته عنده » وقد كان مكرما فىخدمته, وقد وعده أنه إذا ملك مصر 
استنابه فى م فلها كانت وقمة ص فى هذه السنة وقتل فهها أداب عر تيم مقدمهم بيدرة 
تبر 1 أصمانك فى العز يز ية أمراء أبيك » والناصر ية من أصحابك قتلوا أصحابناء ثم أ 
بقتله . وذ كروا فى كيفية قتله أنه رماه بالنشاب وهو وأقف بين يديه يسأله المذو و ف لعف عنه حى 
0 أخاء شقيقه الظاهر علياء» وأطلق ولدمهما العز يزممدبن الناصر و زبالة بن الظاهرء وكانا 
صغهنين من أحسين أشكال بنى آدم . فأما المزيز فانه ماث هناك فى أسسر التتار» وأما زبالة فانه سار 
إلى مصر وكان أحسن من مهاء وكانت أمه أم ولد يقال ا وجه القمر» قنزوجها بعض الأمراء بعد 
أستاذها » ويقال إنهولا كو لما أراد قتل الناصرأمر بأربع من الشجر متباعدات إءضها عن بعض » 
لجمعث روسها بحبال ثم ربط الناصر فى الأر بعة بأربعته ثم أطلقت الحبال فرجءت كل واحدة إلى 
مركزها إعضو من أعضائه رحمه الله . وقد قيل إن ذلك كان فى الخامس والعشر ينمن شوال فى سنة 
ثمان وخسين » وكان »ولده فى سنة سبع وعشرين يحلب . ولا توفى أوه سنة أربع وثلائين بويع 
بالساطنة حلب وعمره سبع سنين » وقام بتدبير مملكثه جماعة منمماليك أبيه » وكان الأأمر كله 
عن رأى جدته أم خاتون بنت العادل أبى بكر بن أبوب ؛ فلما توفوت فى سنة أر بعين وسهائة استقل 
الناسرباللاك » وكان جيد السيرة فى الرعية عحبيا إلهم » كثير النفقات » ولا سها لما ملك دمشق»ع 
لمب وأعماها و بعلميك وحران وطائفة كبيرة من بلادا لجز برة ؛ فيقال إن مماطه كان كل نوم لشتمل 
أر بعمائة رأس غلم سوى الدجاج والأو زوأنواع الطير» مطبوخا بأنواع الأطعمة والقلويات غيرامشوو 


١‏ والمقلى » وكان مجموع ما إلغرم على السماط فى كل بوم عشر ين ألذا ومامته يخرج من وذابة كا هو كأنه 


١‏ كل منه شى' » فيباع على باب القلمة بأرخص الأمان <تى إن كثيرا من أرباب البيوت كانوا 
لا يطبخون فى بيوتهم شيئا من الطرف والأطع.-ة بل يشترون برخص مالا يقدرون على مثله إلا 
بكلفة ونفقة كثيرة » فيشترى أحدم بنصف درم أو بدرم مالا يقدر عليه إلا نخسارة كثيرة » 
ولعله لا بقدر على مثله » وكانت الارزاق كثيرة دارة فى زمانه وأيامه » وقد كان خليعا ظرريغا حسن 


ورور بطري حر جر جنر تحر حرو يوجر ريصي 
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١ 


ع ل اود لود الود ار هر سد > 


الشكل أدببا يقول الشمر المنوسط الثوى بالنسبة إليه » وقد أورد له الشييخ قط الدين فى الذيل 


قعامة صالحة من شعره وهى رائقة لائقة .قتل ببلاد المشرق ودفن هناك » وقد كان أعدله ثرية برباطه 


الذى بناء يسفح تاسيون فلم يقسدر دفنه مها ؛ والناصر ية البرانية بالسفح من أغرب الأ بنية وأحسنها 
بئيانا من الموكد الحم قبلى ادع الافوم :ونتابنى بعدها عدة طويلة » وكذلك الناصرية الجوانية 
الى بناها داخل باب الفراديس هى من أحسن المدارس »وبنى اللحان الكبير يهاه الزجارى وحوات 
إليه دار الطعم »وقد كانت قبل ذاك غرلى القلمة فى اصطبل السلطان اليوم رحوه اله . 
وفها توفى من الأعيان أحمد بن مد بن عبد الله 

ابن مد بن >بى بن يد الناس أبو بكر اليعمرى الأندلمى الحافظ ولد سسنة سبع وتسمين 
وخسمائة وسعع الكثير » وحصل كتياً عظيمة » وصنف أشياء حسنة » وتم به الحفاظ فىتلك البلاد » 
توفى عدينة توفس فى سابع عشرين رجب من هذه السنة . 
ومن توف فمها أيضا عبد الرزاق بن عبدالله 

ابن أنى بكر بن خلف عز الدين أبو مد الرسمنى الحدث الممسر » سمع الكتير ؛ وحدث وكان 
من الفضلاء والأدباء » له مكانة عند البدر لؤاؤ صاحب الموصل » وكان له متزلة أيضًا عند صادب 
سنجارء ومها توفى فى ليلة الجعة الثانى عشر من ر بيع آلا خر وقد جاو ز السبعين » ومن شعره : 

نمب الغرابثُ فدلنا بنعيبهء » أن الحبيب دنا أوان مغيبه 
إسائلق عن علي ب عيشى بمدهة » جدلى بميش ثم سل عن طيبه 
محمد بن أحمدبنعنترالسامي | لدمشقي ش 
محتسمها »ومن عدوها وأعيائها » وله مما أملاك وأوقاف » توفى بالقاهرة ودفن بالقطم . 
عل الدين أبو القاسم بن أحمد ‏ 

ابن الموفق بن جعفر المرمى البورق اللغوى النحوى لترى »شرح الشاطبية شرحا مختصراً » 
وشرح المفصل فى عدة مجلدات » وشرح الجزولية وقد اجتمع بمصنفها وسأله عن إعض مسائلها » 
وكان ذا فنون عديدة حسن الشكل ماييح الوجه له هيئة حسنة و بزة وجمال » وقد عم الكندى 


وغيره. الشميخ أبو بكر الدينوري 
وهو بالى الزاوية بالصالحية » وكان له فنها جماعة صيدون يذ كرون الله بأصوات 51 


رحمه اله مولد الشييخ 3 تقي الدين ابن تنه شيخ الإسلام 
ا و امال ودشيضاق هين أو املس أحد بن 
من سئة إحدى وستين وسماكة . 


#الججرج ج بج ب ب + 0 


ام ا او ا او الو او او اد اد ا اح اد جين ان يي ين حي جين حي تن 201 


ذه 


0 


أن جل د 0 


ف 
0 


علد ربوج ب جرب رب جر بحري جرب جرب جر بتري حر جر هجر ره جرع 


الأمير الكبير مير الدين 

أو الميجاء عي بن حئير الازكشى الكردى الأموى » كان من أعيان الأمراء وشجمانهم » 
ا 0 لعد الوقمة جعله 

مع الأمير عل الفدين سنجر الحلى نائبا على دمشق مستشارا ومشتركا فى الرأى والمراسم والتديير » 
وكان يجاس ممه فىدار ر العدل وله الاقطاع الككاءل والرزق الواسع » إلى أن "وفى فى هنه السئة . ال 
أو شامة : : ووالده الأمير حسام الددين 'وفى فى جيش الملك الأشرف ببلاد الشرق هو والآمير 
عماد الددين أحمد بن المشطوب . قلت وولده الأمير عن الدين تولى هذه المدينة أعنى دمشق مدة » 
وكان مثكو ر السيرة وإليسه تسب درب ابن سئون بالصاغة المتيقة » فيقال درب إن ألى اطيجاء 
لأنه كان يسكنه وكان يممل الولاية فيه فعرف به » و بعد موته يقليل كان فيه تزولنا مين قدمنا من 
حوران وأنا صغير تفتمت فيه القرآن , وله الجد . 


ثم دخلت مننه ثنتينوستين وستائة 

استبلت والخليفة الام بأمر الله العبامى » والسلمطان الظاهر بيبرس ء ونئئب دمشق الأأمير 
جمال الددين قو ش النجيبى وقاضيه ابن خلكان . 

وفمها فى أولها كلت المدرسة الظاهربية التى بين القصرين » ورتب لندر يس الشافعية مها القاضى 
ثقى الددين محمد بن الحسين بن رزين » ولندريس الحنفية مجد الدرين عبد الرحمن بن كال الدبين عمر 
ابن العديم » ولشيخة الحديث مها الشيسخ شرف الددين عبد المؤمن بن خلف الحافظ الامياط . 

٠‏ وفمها عمر الظاهر بالقدس خانا ووقف عليه أوتاظ لانازلين به من إصلاح فمالهم و كليم وغير 

ذلك » وبنى به طاحونا وفرنا. 

وفمها قدمت رسل بركه خان إلى الملك الظاهر ومعهم الاأشر ف ابن الشهاب غازى بن المادل » 
ومعهم من الكتتب والمشافهات ما فيه سر ور للاسلام وأهله مما حل مهولا كو وأهله . 

وفى جمادى الا . خرة منها درس الشسخ شهاب الدرين أو شامة عيد اارمن بن إسماعيل المقدمى 
بدار الحديث الأشرفية » بعد وظة عماد الدين بن الحرستانى » وحذر عنده القائى إن خلكان 
وجماعة من القضاة والأعيان : » وذ كر خطبة كتابه الميمث» وأورد الحديث بسنسومتئه وذ كر فوائد 
كثيرة مستحسنة 6و يقال إنه لم براجع شيئاحتى ولا درسه ومثله لا يستكار ذلك عليه ولله أغلم : 

وفمها قدم نصير افدين الطوسى إلى بغداد من جبة عولا كو مفنظر فى الاوقان وأحوال البلد » 
وأخذ كتبا كثيرة من سار المدارسوحوها إلى رصده الذى بنامعرافة» ثم حدر إلى واسط والبصرة. 


الب ع ربرب بوب بج ترب بترت جر بحري جر تر عوجر وحروحروجروحروجر يوجر عجري 


0 
0 


ب رع ررس رربي و ري وخر حترريي ترب تربره جترهب جره 00 


"جد جد اجر جد اج جر اج اجر جد اجر حر اع اعد د مد 


وها كانت وظة الملك الأشرف 

موسى بن املك المنصور إبراهيم بن الملك الجاهد أسد الدين شيركوه بن ناصر الدرين مد بن 
أسد اللدين شيركره الكبير » كانوا ملوك حص كابرا عن كابر إلى هذا الحين » وقد كان من الكرماء 
الموصوفين » وكبراء الاماشقة المترفين » معتفيا بالأ كل والمشر ب والملابس والمرا كبوقضاء الشبوات 
والمآرب وكثرة التنعم بالغانى والمبائب ء ثم ذهب ذلك كأن لم يكن أو كأضغاث أحلام » أو كظل 
زائل » و بقيت تبعاته وعقوياته وحسابه وعاره . ولا توفى وجدت له حواصل م الجواهر النفيسة 
والآءوال الكثير : » وصار ملك إلى الدولة الظاهربة » وتوف معه فى هذه السنة الأميرحسام الدين 
الجوكندار نائب حلب . 

وفسها كانت كسرة التتار على مص وقتل مقدمهم بيدرة بقضاء الله وقدره اسن اميل . 

وفها توق الرشيد المطار الحدث عصر . والذى حضر مسخرة الاك الاشرف مومى نن العادل 

والناجر الهو ر الماج نصر بن دس وكان ٠لازما‏ لاصلوات بالجاءم » وكان منذوى اليسار وامخير . 
الخطيب عماد الدين بنالحرستاني 

عبد الكرم بن جمال الدين عبد الصمد بن مد بن الحرستانى » كان خطييا بدمشق وناب فى 
الحم عن أبيه فى الدولة الاشرفية » بعد أبن الصلاح إلى أن 'وفى فى دار الخطابة فى تاسم عشر بن 
مادى الاولى » وصلى عليه بالجاهم ودفن عند أبيه بقاسيون ه وكانت جنازته حافلة » وقد جاوز 
الغانين ل سنين 6 وتولى بعده اخخلطابة والغزالية ولده مجحد الدين عي باشر مشيخة دار الحديث 
الشبخ شباب الدين أبوشامة . 

ش ىح ي الدين محمد بن أحمد بن محمد 
ابن إبراهم بن المسين بن سسراقة الحافظ الحدث الانصارى الشاطبى أبو بكر المغربى » عالم فاضل 
دين أقام حلب مدة» أماجتاز يدم بدمشق ق قاصداً مصر . وقدث و لى دار الحديث الكاملية بعد ز5 الدين 
عبد العظم المنذرى » وقد كان له سباع جيد ببغداد وغير ها من البلاد » وقد جاوز السيعين . 
الشبخ الصامم حمد بن منصور بن يحى الشيخ ألى القامسم القبارى الاسكندراتى 

كان متها بفيط له يقتات منه و يعمل فيه و يبدره لل منتماره .توق 
فى سادس شميان بالاسكندرية وله خس وسبعون سنة » وكان يأمر بالمعر وف و ينبى عن المنكر 
و بردع الولاة عن الظل فيس.مون منه و يطيعونه لزهده » و إذا جاء الناس إلى زيارته إنما يكلمهم من 
طاقة المنزل وهم راضون منه ل ا ا ا ا 
أيام جاء الرجل الذى اشتراها ققال : يا سيدى إن الدابة التى اشترينها منك لا تأكل عندى شية 


او ا 


ا اج ا ب رت 2 


175 ده 


اد جار ار الود الود ار الور الور الور اود اجر ال اود حل اج اح ا اح من اين اخ 


عم 


0 


ري ١‏ ري« راي« رييب يي رب رب تر تر تر تر بتري تر ردي 


فنظر إليه الشيخ ققال له : ماذا ثمانى من الاسباب * ققال رقاص عند الوالى » ققال له إن دابئنا 
لا تأكل الحرام » ودخل منزله فأعطاء دراجم ومعها دراهم كثيرة قد اختلطت ببهافلا مز » فاشترى 
الناس من الرقاص كل درثم بثلائة لأجل البركة » وأخندابته » ولا توفى ترك من الأساس مايساو 
خحسين درهما فبيع مباغ عشر ين ألفا . قال أبوشامة : وفى ارابع والمشرين من بيع الآخرتوق 
محبي الدين عبد الله بن صفي الدين ظ 
إبراهم بن بن صرزوق بداره بدمدُوٌ المجاورة للمدرسة النورية. رحهه ا تعالى . قلت داره هذه هى 
التى جءعات مدرسة للشافعية وقنها الأمير هال الدين 7 ١‏ قوش النجيى التى يقال ها النجيبية تقبل ال 
منه . وهها إقامتنا جملبا اله دارا نعقمها دأر القرار فى الفو ز النظم . وقد كان أبو جمال الدين النجيبى 
وهو صفى اللدين و زير املك اليأء شرف » وءلك من الذهب سيائة ألف دينار خارحاً عن الأملاك 

والأناث والبضائم » وكانت وظة أبيه صر سنة لسع وخمسين » ودفن بتر بته عند المطم . قال أبو 
شامة :وجاء امبر هن مصر بوظة الفخر عمّان المصرى المعروف بعين غين . 

وفى نا ن عشر ذى الهجة توفى الشس الوبار الموصلى » وكان قد حصل شيئًا من عل الا'دب » 
وخطب يجام المزة ة مدة . فأنشدنى لنفسه فى الشيب وخضابه قوله : 

وكنت و إباها مذ اختط عارضى » كروحينفى جسموما نقضت عيدأ 
فلما أناتى الشيبٌ يقطم بيننا » ثوهتة سيفاً فأليستهة غمدا 

وفمها أس:هذسر | الك هولا كوخان الزين اأافظى وهوسلمان بن عاص العقر بانى المعر وف بالززين 
الحافظى » وقال له قد ثدث عندى خيانتك» وقد كان هذا الغتر لما قدم التتار مع هولا كو دمشق 
وغيرها مالا على المسلمين وآآذامم ودل على عو راتهم » حتى سلطهم العليه بأنواع العقوبات والمثلات 
[ وكذلك :ولى بعض الظالين بمضاً ] ومن أعان ظالما ساط عليه » فن الله ينتقم من الظدالم بالظام نم 
يفتقم من الظامين جميعاً » نسأل الله العافية من انتقامه وغضبه وعقابه وثشر عباده . 

ا بم دخلث سنة ثلاث وستين وستّائة 

فمها جوز السلطان الظاهر عسكرا جا كثيغا إلى ناحية الفرات لطرد النتار النازلين بالبيرة » فلما 
سعموا بالعسا كر قد أقبات ولوا مدبرين » فطابت تلك الناحية وأمنت تلك المعاملة » وقد كانت قبل 
ذا لا نسكن من كثرة الفساد والموف » فعمرت وأمنت . 

وفمها خرج الملك الظاهر فى عسا كره فتصد بلاد الساحل لقتال الفر تم فنتح قيسارية فى ثلاث 
ساعات من بوم اليس ثامن جمادى الأولى بوم نزوله عللها » وتسل قلمّها فى بوم الخيس الآ خر 
خامس عشره فهدمها وانتقل إلى غيرهاء ثم جاء اللمبر بأنه فتح مدينة أرسوف وقتل من مها من 


ور عجري تر ترب تر تر ترب ترب ترب تر تر ع ترج حر ترب حبر عخرعخرعخري< 
> كر يحتري تل > تر لحري ري ري تر تمتري خرل ختري تريجتر ختري حيري حترهعخنترهترهعصضهبيره هريد 


0 
و 


ب ل ا ا ال حي انيسن 


0 الفر يح وجاءت البر بدية ة بذاك . فدفت البشار فى بلاد أأسين وفرحوأ بذاك فرحا شديدأ . وفمها 
ورد خبرمن بلاد المغرب بأ نهم اتتصروا على الف وقنلوا منهم خسة وأر مين ألذاء وأمسر واعشرة 
آلاف 6 واسترحموا مهم ثنئين وأر بعين بلدة منها برنس وأشبيلية وقرطية ومرسية » وكانت النصرة 


ان اجن عد كم 


فى نوم اليس رابع عشر رهضان سنة ثنتين وستين . 
وفى رمضان من هذه السنة شرع فى تيلظ باب أدبريد من باب الجامع إلى القناة القىعند الدرج 
وعل فى الصف القبلى مها مها بركة وشاذروان . وكان فى مكانها قناة من القنوات ييفتفم الناس ما عند 
انقطاع مهر ماناس فغيرت ول الشاذروان » ثم فيرت وحمل مكانها دكا كبن . 
وفمها استدعى الظاهر نائبه على دمدُو ى الأميرآة قوش » فسار إليه سامماً مطيماً » وناب عنه 
الأمي عل الدين الخصنى حقى عاد مكرما معزوذاً. 
وفمها ولى ااظاهر قضاة من بقية المذاهب فى مسر م:قلين 7 ولون من جرنميم فى البلدان 
أيضا ما بولى الشافى » فتولى قضاء الشافعية التاج عبد ألوهاب ابن بات الأعز » والمنفية هس 
الدرين سلمان » والمالكية هس الدين السبكى » والمنابلة مس الدين ممد المقدسى » وكان ذلك 2 
الاثنين الثانى والعشر ين من ذئ الحجة بدار العدل » وكان سيب ذلك كثرة توقف القاضى ابن 
بنت الأعزفى أمور تالف مذهب الشافنى » ونوافق غيره من المذاهب » فأشار الأمير جمال الدين 
أبد فدى الم يزى على االلمطان بأن ولى من كل مذهب قاضياً مستتقلا يحح عةتضى مذهيه ؛ 
فأجابه إلى ذلاك » وكان يحبرابه ومشو رته » ولعث بأخشاب ورصاص وآلات كثيرة لعارة مسجد 
ل لله مث ل وأرسل منيرأ قنصب هنالك . 
وفبها وقع حر يق عظيم لاد مصر انهم النصارى فماقوم الملاك الظاهر عقو بة عظبمة . 
وقمها جاءت الأخبار أن سلطان التتار هولا كر هلك إلى لمنة الله وغضبه فى سابع ربيع 
الا . خر عرض الصرع : بعدينة مراغة » ودفن بقلمة تلا و بنيت عليه قبة واجتمءت التتار على ولده 
ْ أبغا » قنصده الك بركة خان فكسرء ه وفرق جموعه » ففرح اللك الظاهر بذلك » وعزم على جمم 
العساكر ليأخذ بلاد العراق فل يتمكن من ذلك لتفرق العساكر فى الافطاءات . ش 
وفمها فى ثاتى عشر شوال سلطن الملك الظاهر ولده الملك السعيدمد بركةخان » وأخذ له البيعة 
من الأمراء وأركبه ومثى الأمراء بين يديه » وحمل والده الظاهر الغاشية بنفسه والأمير بدر الدين 
بيسرى حامل الخيز» والقاذى ناج ألدين والوز بر مباء ء الدين ابن <نارا كيان و بين يديه » وأعيان 
الأمراء ركبان و بقينهم مشاة حتى شقوا القاهرة ومم كذلك . 
وفى ذى القمدة ختن الظاهر ولده أللك السعيد الم كور وختن معه جماعة من أولاد الأمراء 


0 


وكا و مشبوداً . 


ااا 0 


0 


اح ع و اح ا اي ا ىن نحن ا ا ارتو اتويت 


7 الك 


وفنها توق خالد بن يوسف بن سعد النابلسي 


حانقاً لأمماء الرجال » وقد اشتفل عليه فى ذلك الشبخ عوى الدين النواوى وفيره وثولى يندم 


«شيخة دار الحديث النورية الشبيخ ناج الدين الفزارى ‏ كان الشييخ زين الدرين حسن الأ خلاق 
فكه الننس كثير المزاح على طريقة الحدئين » رحل إلى بغداد واشتفل مهاء وسمع الحديث وكان 
فيه خير وصلاح وعبادة » وكانث جنازته حافلة ودفن عقابر ياب الصغير رحمه الله . 
الشيخ أبو القامم الحواري ' 

هو أو القاسم وف ابن ألى القامم بن عبد السلام الأموى الشيخ المشيؤا ر صاحب الزاوية 
يخوارى » تو يبلده » وكان خيرا صالحماله أتباع وأصتصاب يحبونه ؛ وله مريدون كثير من قرايا 
<وران فى اال والثبنية وم حنابلة لا برون الضرب بالدف بل بالكف ء وم أمئل من غيرم . 

القاضي بدرالدينالكردي السنجاري 

الذى باثشر القضياء يعصر عرارا توفى بالقاهرة . قال أبو شامة : وسيرته معر وفة فى أخذ الرشا من 

قضأة الاطراف والمتحا كين إليه » إلا أنه كان جوادا كر ما صودر هو وأهلم . 
ثم دخلت سنة أر بع وستين وستائة 
أستبلت والمليغة الما المبامبى وال_لمطان الماك الظاهر وقضاة مصر أربمة . وفنها جمل بدمشق 

أر إعة تضأة .ن كل هذهب .قاض كم فل بمصرعام أول » ونائب الشام قوش النجيبى » وكان 
قاذى قضاة الشافمية ابن خللكان » والحنفية مس الدين عبد الله بن مد بن عطا » والحنابلة نمس 
الددين عبد الرحمن ابن الشبيخ ألى مرء والمالكية عيد السلام بن الزواوى » وقد امتنع من الولابة 
فألزم بجا حت قبل ثم عزل نفسه ء ثم ألزم مها فقبل بشرط أن لا ببباشر أوقافا ولا يأخذ جامكية على 
أحكامه » وقال : تحن فى كفاية فأعنى من ذاك أيضا رحهملله . وقد كان هذا الصنيع الذى لم يسبق 
إلى مثله قدفمل فى العام الأو ل يمسر #اتقدم » واستقرت الأحوال على هذا المنوال . 

وفها كل عمارة الموض الزى شرق تناة باب اليرريد وعمل له شاذر وان وقبة .وأنابيب يجرى 
منها الماء إلى جائب الدرج الثمالية . ظ 

وفمها نازل الظاهر مد واس تدعى بامنجانيق من دمشق وأحاط بها ول بزل حتى افتتحباء 
ونزل أهلبا على حكه » فتسل البلد فى بوم اجعة ثامن عشر شوال » وقتل المقائلة وسى القرية » وقد 


افنتحها الماك صلاح الدين بوسف بن أبوب فى شوال أيضا فى أريم ومانين وخحسماثة » ثم استمادها . 


افرح فانتزعها الظاهر مهم قهراً فى هذم السنة وله الجدء وكان السلطان الظاعر فى ننسه منهم ثىء 


ا رب ب ب بتري يي تر هخربتخروخرهنترههر: ا 


##دب رب ب برب ربج بجر جر جر ود 


حبذب بسب روبز ببسب ب جروجو جروجو جر وجري ب 
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كثير » فلا توجه إلى فتحها طلبوا الامان » فأجلس على سر تزمملكته الأمير سيف ألدين كرمون 
التترى ٠‏ وجاءت نرسلهم تفلعوه وانصر فوا ولا يشعرون أن الذى أعطائم العبود بالا مان إعاهو 
الأميرالزى أجلسه على السر بر والمرب خدعة » فلما خرجت الاستنارية والداوية من القلمة وقد 
فملوا بلمسلمين الأفاعيل القبيحة . فأمكن اله منهم فأمر السلطان بضرب رقامهم عن آتخرمم ء وجاءت 


البريدية إلى البلاد بذلك » فدقت البشائر وزينت البلاد » ثم بث السسرايا مينا وشمالا فى بلاد الفرمم . 


فاستولى المسلدون على حصون كثيرة تقارب عشر ين حصنا » وأسروا قريباً من ألف أسير ما بين 
امرأة وصبى » وغنموا شيئا كثيرا . 

وفمها قدم ولد الخليفة المستعصم بن المتنصر من الأسر واسعه على » فأ كرم وأنزل بالدار الأسدية 
مجاه المز يزية » وقسد كان أسيرا فى أيدى التتارء فلما كسرمم بركه خان تخلص من أيدسهم وسار إلى 
دمشق » ولا فنح السلطان صغداً أخبره بءضمن كان ذمها من أسرى المسلدين أن سبب أسرمم أن 
أهل قرية فأرا كانوا بأخذونهم فيحماونهم إلى لى الفرح فيديعوتهم منهسم » قمند ذلك ركب السلطان 
قاصدا فأرا فأوقع هم بأما شديدا وقتل منهم خلقا كثيراً » وامنزاقق أبنائهم ونسائهم أخذا بثأر 
المسانين جزاه اله خيراً ؛ ثم أرسل السلطان جيشاً هائلا إلى بلاد سيس » لجاسوأ خلال الديار وفتحوا 
سيس عنوة وأسسر وا ابن ملكبها وقتلوا أخاه وتبيوهاء وقتلوا أهلبا وأخذوا يثأر الاسلام وأهله مهم « 
وذلك أنهم كانوا أضر شىء على المسمين زمن التتار» لما أخذوا مدينة حلب وغفيرها أسروا من 


٠‏ نساء المسدين وأطفالحم خلقا كثيرا ء ثم كانوا بمد ذلك يغيرون على بلاد ال مين فى زمن هولا كو 


فكبته الله وأهانه على يدى أنصار الاسلام » هو وأميره كتبغاء وكان أخف سيس بوم الثلاناء 
العشر بن من ذى القعدة من هذه السنة » وجاءت الأخبار بنئك إلى البلاد وضر بت البشائرء 
وفى انفامس والمشر ين من ذى الحجة دخل السلطان و بين يديه أبن صاحب سيس وجماعة من 
ملوك الأرمن أسارى أذلاء صغرة ؛ والساكر ميته وكان نوما مشهودا . ثم سار إلى مصر مؤيناً 
منصوراً » وطلب صاحب سيس أن يفادى ولده » ققال السلطان لا نفاديه إلا بأسير لنا عند التتار 
قال له سئق رالا شقرء فذهب صاحب سيس إلى ملك النتر فتذال له وتمسكن وخضع له » حى أطلقه 
له » فلما وصل سنقر الأشقر إلى السلطان أطلق ابن صاحب سيس . 

وفها عمر الظاهر الجسس المشهو ر بين قرارا ودامية » تولى عمارته الأأمير جمال الذين مد بن 
مهادر و بدر ارين جمد بن رحال والى نابلس والأغوار» ولاتم بناؤه اضطرب بءض أركانه فقلق 
السملطان من ذلك وأسي بتأ كيده ف يستطيعوا من قوة جرى اماء حينئة» انفق نفق باذن الله أناانساات 
على النهر أ كة من نفك الناحية » فسكن الماء بمقدار أن أصلحوا ما بريدون ء ثم عاد الماء ؟ كان 


ا 90 


0 ا ا اا اا ا ا الحا الح ان كن كين خرن ا انو اجو تو ا هونا 
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وذلك بتيسير الله وعونه وعنايثه العظيمة . 
وفمها ثوفى من الأعيان أيد غدي بن عبدالله ' 
الأمير جمال اللدين العزيزى » كان من أ كابر الأمراء وأحظامم عد الماك الظاهر» لا كاد 
الظاهر يخرجعن أيه » وهو الذى أشار علليهبولاية القضاة من كل مذهب قاض على سبيل الاستقلال 
وكان «تواضماً لا يلبس رما » كر عا وقوراً رئيساً معظما فى الدولة » أصابته جراحة فى حصارصقد 
فل بزل مإضا *نها <ى مات ليلة عرفة » ودفن بالرباط الناصرى إسفح قاسيون من صلاحية دمشق 
رحمه الله . هولاكو خان بن تولي خان إن جتكيزخان 
داك التتار ين .لاك التتار» وهو والد.اوكهم » والعامة يقولون هولا؛ ون مثلقلاوون» وقد 
كان هولا كو مللكا جباراً فاجرا كفارا لمنه الله وقتل من المسلدين شرا وغر بامالا يل عددم إلا الذى 
خلقهم وسيجازيه على ذلك شر المزاء » كان لا يتقيد بدين من الأخيان » و إنما كانت زوجته غلز 
خانون قد تنصرت وكانت تفضل النصارى ءلىسائر اماق » وكان هو يترامى على محبة الممقولات » 
ولا يتصور منها شيئًا » وكان أهلها من أفراخ الثلاسفة لهم عنده وجاهة ومكانة » و إنما كانت همته 
. فى تدبير ملمكته وتملك البلاد شيا فشيئًا » <تى أبأدم لله فى هذه السنة » وقيل فى سنة ثلاثوستين» 
ودفن فى مدينة تلا » لارححه ام وقام فى الملك, ٠ن‏ بمده ولده أبذا خان وكان أبغا أحد إخوةعشرة 
ذ كور . والسبحانه أعلم وهو حسينا ونعم الوكيل . 
ش ثم دخلت بغنة خمس وستين وسيّائة 
فى بوم الأحد ثاتى الجر م نوجه الماك الظاهر من دمشق إلى الديار المصرية وسحبته المسا كر 
المتضوو ة» وقد أستوات الذولة الادلامية على بلاد سيس كالما ؛ وعلى كثير من معاقلٌ الفر تم فى 
هنم السنة » وقد أرسل القسا كر بين بديه إلى غزة » وعدل هو إلى ناحية الكرك لينظر فى أحوالماء 
فأها كان عند بركة زيزى نصيد هنالاك فسقط عن فرسه فانكسرت قذذه 3 فأقام هناك أياما داوى 
حتى أمكنه أن بوكب ف الحنة » وسار إلى مصر فهرأت رجله فى أثناء الطريق فأمكنه الركوب وحده 
على الفرس . ودخسل القاهرة فى أبية عظيمة » وتهمل هائل » وقد زينت البلد» واحتفل الناس له 
احتفالا عظها » وفرحوا بقدومه وعافيته فرحا كنيداً ؛ ثم فى رجب منها رجع من القاهرة إلى صغد » 
وحفر خندكا حو ل قلءتها وعمل فيه بنفسه وأمرائه وجيشه وأغارعلى ناحية عكا » قئل وأسر وغم و 
وضر بت لذلك البشائر بدبشق . وفى ثانى عشر ربيم الأول صلى الظاهر بالجامع الأزهراجعة » ول 
يكن تقام به الجعسة من زمن العبيديين إلى هذا الحين ؛ مع أنه أول مسجد بنى بالقاهرة » بناه 
جوهر القائد وأقام فيه اججعة » فاما بنى الما م جامعه حول المعة منه إليه » وترك الأ زهر لاجمعة فنه 


ةبعج سجن برجن بز ربز ربج ؤ روبز ؟ بج بج )ريجرج ورج م 


4 
د 


ايج جيرج رو جار جر جر جو رج ا جب جر ب ب ري ب ١11‏ 


فصارى حم بقية المساجد وشعث شعث حاله ولغيرت أحواله » فأمص السلطان إعيازته و بياضه و إقامة | 
الجعة وأعس بمارة جاءم الحسينية وكل فى سنة سبع وستين كا سيأتى إن شاء الله تعاى . 

وفنها أمر الظاهر أن لا يبيت أحد من الجاورين بمجامع دمشق فيه وأمر باخراج الخزائن منه » 
والمقاصير اللى كانت فيه » فكانت قر يباً م نثلائمائة » ووجدوا فمها قوار بر البول والفر شوالسجاجيد 
الكثيرة » فاستراح الناس والجامع من ذلك وانسع على الصلين . 

وفمها أمر السلطان بمارة أسوار صغد وقلممها » وأن يكتب علها [ ولقد كتينافى الز بورمن 
بعد الذ كر أن الأأرض:يرنها عبادى الصالحون ][أولتك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ]. 

وفمها التق أبغا ومنكو مر اللذى قام مقام بركه خان فكسره أبغا وفنم منه شيئا كثيرا . 

. وحكى ابن خلكان فيا تقل من خط الشيخ قطب الدين اليوننى قال : بلفنا أن رجلا يدعى 
أبا سلامة 29 من ناجية بمسرى » كان فيه يجونواسهتار» فذ كرعند, السواك وما فيه من النضيلة » 
فقال:و وله لا أساك إلا فى الخرج- لعنىدبره - فأخذسوا كا فوضعه فى رجهم أخرجه » فكث لعده 
تسعة أشهر [ وهو يشكو من أ البطن واتحرج ] *'" فوضع ولدا على صفة الجرذان له أربمة 0 2 
ورأسه كرأس السمكة » [ وله أر بمة أنياب بارزة » وذنب طويل مثئل شير وأر بع أصابم ] , | 
دبر كدبر الأرنب . وما وضعه صاح ذلك الحيوآن ثلاث صيحات » ققامت ابنة ذلك الرجل 0 
رأسه فات » وعاش ذلك الرجل بعد وضعه له بومين ومات فى الثالث » وكانيقول هذا الحيوان قتلنى 

1 وقطم أمعانى » وقد شاهد ذلك جماعة من أهل نلك الناحية وخطباء ذئك المكان »ومنهم من رأ ْ 
ذلك الحيوان حيا » ومنهم من 'راه بعد هوته , ش ويمننوفى فها من الأعيان . ٠‏ 
السلطان بركه خان بن تولي بن جنكيزخان 
وهو أبن عم هولا كر ء وقسد أسلِ بركه خان هذا » وكان يحب الملماء والصالحين ومن أ كبر 
حسنائه كسسره طولا كو وتغر لق جنوده » وكان يناصح املك الظاهر و يعظمهو يكرم رسله إليه » و يطلق 
لمم شيئا كثيراً » وقد قام فى الملك بعده بعض أهل بيَئه وهو مشكو تمر بن طفان بن بابو بن تولىبن 
جنكيزخان » وكان على طريقته ومنواله وله الجد . ظ 
قاضي القضاة بالديار المصرية 
اج الفرين عبد الوهاب بن خلف بن بدر بن بنت الاعزالشافى » كان دينا عفيفا نزعاً لاتأخنم 
فى الله لوسة لاثم » ولا يقبل شفاعة أحد » وجمع له قضاء الهيار الصرية بكالما » والخطابة » والحسية 
)١(‏ فى شذارات الآعب : قرية يقال لحا دير أفىسلامة لط تاراح 
(0) الزيادة من شذرات الذعب:. 
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2 2 با رتل2 ريه رب ريدب جب جب بخ بتر بجر وجروجر جر جروج ور يان 


نكا 2 ب يبب ب بر برخ بتر جر نر حر عرس هري 


(مشيخة الشيوخ » ونظر الأجياش » وندر لس الشافتى والصالحية و إمامة الجامع » وكان بيده خحسة 
عشر وظيفة » وياشر الوزارة فى بدض الأوتات » وكان السلطان يمظمه » والوزيرابن حنا يخاف 
منه كثيرأ » وكان يحب أن ينكبه عند السلطان ويضعه فلا يستطيع ذلك » وكان يشتهى أن يأنى 
داره ولوعائدا » فرض فى بعض الا حيان خجاء القاضى عائدا » ققام إلى تلقيه لوسط الدارء قتال له 


اقاضى : إنما جمنا لميادتتك اذا أننت سوى سمح » سلام علي » فرجع ولم يجلس عنده . وكان 


«ولده فى سنة أر بع وسماثة » وتولى بعدء القضاء تق الدين أن رزين ظ 
ظ واقف القيمرية الامير الكبير ناصر الدين ظ 
أو المحالى المسين بن المزيز بن ألى الذوارس القيمرى الكردى .كان من أعظم الأمراء مكانة 

عند الملوك . وهو الذى سل الشام إلى الماك الناصر صاحب حلب » حين قتل توران شاه ب نالصالم 

أوب عصرء وهو واتف المدرسة القيمرية عند مأذنة فيروز» وعمل على بامهاالساءات التى لم يسبق 
إلى مثلها» ولا عمل على شكلها » يقال إنه غرم علمها أر بمين ألف درم . 

الشبخ شباب الدين أبو شامة ظ 
عبد الرحمن بن إمماعيل بن إبرا بم بنعمان بن أبى بكر بن عباس أبو مد وأبوالقادم المقدسى 

الشيخ الامام المالم المافظ الحدث النقيه المؤرخ المعروف بألى شامة شيخ دار الحديث الاشرفية» 
ومدرس الركاية» وصاحب المصنفات المديدة المفيدة » له اختصار ناريخ دمثق فى مجلدات كثير: » 
وله شمرح الشاطبية » وله الرد إلى الأمر الأو ل وله فى المبعث وف الإ سراء » وكتاب الروضتين فى 
الاولتين النورية والصلاحية » وله اليل على ذك وله غيرذلك من الفوائد الحسازوالفرائب التىهى 
كالعقيان.ولد ليلةاجعة الثالث والعشر بن من د بيع الأخرسنة نسم وتسعين وخسمائة»وذ كر لنفسهترجمة 
فىهذهالسنةفى الذيل »وذ كرصياه ومنشأه ؛ وطلبهالعل » وسماعه الحدريث » وتغقهه على الفخر بنعسا كر 
وابن عبد السلام » والسيف الآ مدى » والشيخ موفق الارين بن قدامة » ومارفى له من المنامات 

المسئة . وكان ذا فنون كثير : » أخبر نيعل الدين البر زالى الحافظ عن الشيسخ ناج اللدي نالفزارى » أنه 
كان يقول : بلغ الشييخ شهاب الدين أبو شامة رتبة الاجتهاد » وقد كان ينظم أشمارا فىأوتات » فنها 

ما هو مستحلى » ومنها مالا يستحلى » لله يغغرلنا وله : وباجنة قلم يكن فى وقته مثله فى نفسه وديانته» 

وعفته وأماقته » وكانت واته بسبب عننة ألبوا عليه » وأرسلوا إليه مناغتاله وهو منزلله بطواحين 

الأشنان » وقد كان أمهم برأى » الظلهى براءته «نه ؛وقد قال جماعة من أهل الحديث وغيرم: إنه كان 
مظلوما » وم بزل يكتمب فى التاررعخ حتى وصل إلى رجب من هذه السنة » فذكر أنه أصيببمحنة فى 
منزله بعاواحين الأشنان » وكان الذين قتاوه جاءوه قبل فضر بوه موت فل يعت فقيلله: الانشتدى 
علهم »فل يطمل وأنشأ يقول : 


بج تر حتررينرييحترينريحنربجمرونربمنرهيهحرعحرع تج همتخرهخره 


الح ص ا حي حي اح حي اح حي ان اتير ا" 


البديبه . وهذا أأيضاً ممن ينشد فى لرجحته . 


قلت ان وال ألا تشنكى ٠‏ ما قد جرى فهو عظم جليل” 
برض اله تمالى لنا » منيأخالحق ويشفى الغليل. 
إذا توطنا عليه كنى ه لسبنا الله ونمم الوكيل 
وكأنهم عدوا إليه مرة ثانية وهو فى إلمنزل المذ كور فقتلو بالكلية فى ليلة الثلاناء تاسم عشر 
رءضان رحمه الله . ودفن من نومه عقادر دار الفراديس » وباشر بعده مشيخة دار الحديث الأشرفية 
الشيخ 5 الدين النووئ . وفى 8 السنة كان مولد الحانظ عل الدين القامم بن مد البر زالى 2 
وقد ذيل على نار يعم أفى شامة لان مولاه فىسنة وفاته » ذا حذوه وسلكوه» ورتب ترتييه وهنب 
مازلت" تكتبٌ فى التاريع مهدا » حتى رأيتكٌ فى التاريخ مكتوبا 
ويناسب أن ينشدهنا: 20 اا 
إذا سيدمنا خلاً تام سيد » قؤولٌ لم قال الكرام فمول” 
ثم دخلت سنة ست وسيين وسدّائة 
استهلت هذه السئة:والحا م العبامى خليفة» وسلطان البلاد الك الظاهر» وفى أول جمادى 
الأسخرة خرج السلطان من الديار المصرية بالمساكر المنصورة ء قتزل على مديئة بنط بذتة فأخنها 
عنوة » وسل إليه أهلها قلممها صاحاء فأجلام منها إلى عمكا وخرب القلمة والمدينة وسار مها فى رجب 
قاصداً حصن الشقيف » وف يعض الطر يق أخذ من بعض بريدية الفر نم كتابا من أهل عكا إلى 
أهل الشقيف مومهم قدوم السلطان علممهم عو يأصروةهم بتحصين البلده والمبادرة إلى إصلاحأما كن 
يخشى على البلا منها .ققوم السلطان كيف يأخذ البلد وعرف من أبن نو كل الكتف ؛ واستدعى من 
فوره رجلا من الفرم فأمره أن يكتب بدله كتابا على ألسنتهم إلى أهل الشقيف» يعذر الملك من 
الوزير» والوزير من املك » وبرمى الخلف بين الدولة. فوصل إلهم فأ وقع لله الف بينهم يحوله 
وقوته » وجاء الساطان لخاصرمم ورمامم بالمنجنيق فسدوه الحصن فى التاسم والعشر ين من رجب 
وأجلام إلى صور هو بدث بالأتفال إلى دمشق » ثم ركب جر يدة فيمن نشط من الجيش فشن الغاره 
على طرأ بلس وأَعمالها » قنهب وقتل وأرعب وكر راجماً .ؤيدا منصوراً » قنزل على حصن الأ كراد 
ححبته فى المرج حمل إليه أهله من الفر تم الاقامات تأبى أن يقبابا وقال أنتم قنلتم جنديا من جيثى 
وأريد دبته مائة ألف دينار» ثم سارقنزل على دص » ثم منها إلى حماة » ثم إلى فامية ثم سار مئزلة 
أخرى » ثم سار ليلا وتقدم المسكر فليسوا العدة وساق حتى أحاط مدينة أنطاكية . 
فتح انطاكية على يد السلطات الملك الظاهر 
وهى «دينة دغليمة كثيرة اعايرء يقال إن دور سو رها أثنا عشر ميلا» وعددير وجها مأثة وسنة 
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وثلاثون برجاء وعدد شرافاتها أربمة وعشرون ألف شرافة» كان نزوله علها فى مستهل شهر 
ردضان » تقرج اليه أهلها إطابو ن منه الأمان» وشرطوا شروطا لدعلهمنأبى أن يجبسهم و ردم خائبين 
وصمم على حصارهاء فقتحها بومالسبت رابع عشر رهضّان بحول الله وقوته وتأبيده ونصره » وغلمملها . 
شيئا كثيرا » وأطاق للامراءأموالا جزيلة » ووجد من أسارى الملمين منالحلبيينهها خلقا كثيرا » 
كل هذا فى مقدار أر بعة أيام . وقدكان الأأخر إس صاحبها وصاحب طرا بلس » من أشد الناس أذية 
لللسلين » حين ملك التنار حلب وفر الناس منها » فاتتقم الله سبحانه منه عن أقامه للاسلام نامسرا 
وللصليب دامغا كاسرا » وله اللمد والمنة » وجاءت البشارة بذلك مع البريدية» لجا ينها البشائر من 
القلمة المنصورة » وأرس لأهل غراس حينسعموا بتصد السلطان إلمهم يطلبون منه أن يبعث إلمهم 
من يتسلهها» فأرس ل إلمرم أستاذ داره الاير 1 قسنقرالفارقانى فى ثالث عشر رمضان فتساههاء وتسلوا 
حصونا كبيرة وقلاعا كثيرة » وعاد السلطان مؤ يدا منصورا ؛ فدخل دمثق فى السابع والعشرين 
من رمضان ءن هذه السنة فى أمبة عظيمة وهيبة هائلة » وقد زيذت له البلد ودقت له البشائر فرحا 
بنصرة الاسلام على الكفر الطغام » لكنه كان قد عزم على أذ أراضى كثيرة من القرى واليساتين 
التى بأبدى ملاكها يزعم أنه قد كانت التنار استحوذوا علها ثم استنقنها منهم » وقد أفتاه بعض 
الفقهاء من الحنفية تفر نعاً على أن الكفار إذا أخذنوا شيا من أمو ال اللسامين ملكوهاء فاذا إسترجءت 
| ترد إلى أصحابها » وهذء المسألة مشهورة ولناس فيها قولان (أصحهما )قو الجبورأنه يجب ردها إلى 
أصحامها لحديث المطباء ثاقة رسول الوتس») ؛ حين استرجعها رسبول الس" » وقد كان أخذها ‏ 
المشمركون عاستدلوا مهذأ وأمثاله على ألى حنيفة » ؤقال بمتض-العلماء إذا أخذ الكفار أموال المسامين 
وأسلموا وفى فى أيدمهم استقرت على أملا كهم » واستدل على ذلك بقوله عليه الصلأة والسلام دوهل 
٠‏ ترك لناعقيل من رباع » وقد كان استحوذ على أملاك المسلمين الذبن هاجروا وأسل عقيل وهى فى 
بده فلم تتتزع من بده » وأما إذا انتزعت من أيدهم قبل فانها ترد إلى أريامها لحديث العضياء » 
والمتصود أن الظاهر عقد يجلا اجتمع فيه النضاة والفتباء من سائرا مذاهب وتكلموا فى ذلك وصمم 
الساطان على ذا أعمادا على ما بيده ٠ن‏ الفتاوى عوخاف الناس من غائلة ذلك فتوسط الصاحب 
عفر الدرين بن الوزير ي,ساء الهدينين احنا » وكان قد درس بالشافهى بعد ابن بنت الأعزء فقال . 
ياخوند أهل البلد إصالمونك عن ذاك كله بألف ألف دربم » تقسط كل سنة مائتق ألف درم » فأنى 
إلا أن تكون معجلة بعد أيم.» وخرج متوجما إلى اهيار المصرية » وقد أجاب إلى تقسيطها » وجامت 
البشارة بذك ؛ ورسم أن يمجاوا ٠ن‏ ذلك أ بيائة ألن درم » وأن تعاد إليه الغلات التى كانوا قد. ٠‏ 
احتاطوا عامها فى ذءن القسم والمار» وكانت هذء الفملة مما شعنت خواطر الناس على السلطان 
ولا استقر أمر أَبغا على التتار أمرباستمرارو زيره فصير الددين الطوسى» واشتناب عل بلاد الروم 
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البرواناه وارتفع ة قدره عنده جد واستقل يتدبير تلاك البلاد وعظم شأنه فها. 
وال سات المن إلى الظاهر بالضوع والاتاء إلى جانبه وآ يخطب له بيلاد العن : 
وأرسل ! إليه هدايا وتحناً كثيرة » فأرسل إليه النلطان هذا | وكانا وستنيدا وخليما : 
وفمما رافع ضياء الدين بن ن النقاعى لاصاحب مهاء الدين بن امنا عندالظاهر واستظهر عليه أبن 
الحنا » فده الظاهر إليه دعم بزل يفم به بالقارع ويستخاص أمواله إلىأن مات » فيقال إنه ضر به 
قبل أن عوت سبعة ة عشر ألف مقرعة وسيعائة الله أعل . 
وفها عمل البر واناه ١"‏ على قتل الملك علاء الدين صاحب قونية وأقام ولده غياث الدين مكانه 
وهو ابن عشر سئين وتمكن البر واناه فى البلاد والمباد وأطاعه جيش الروم . 
وفمها قتل الصاحب علاء الدين ن صاحب الديوان ببغداد ابن المشكرى النماتى الشاعر» وذلك 
أنه اشجون عنه أشياء عظيمة ما أنه نقد قشل شتهره على القرآن الجيد » واتفق أن الصاحب 
اتحدر إلى وامط فلما كان بإلنعيانية حضر ابن المشكرى عنده وأنشده قصيدة قد قاها فيه » فبِيما هو 
3 شدها ببن يديه إذ أذن المؤذزت فاستنصته الصاحب » فقال ابن المشكرى : بامولانا أبعم شيا 
جديدا » وأعرض عن شئ له سنين » فثبت ت عند الصاحب ما كان يقال عنده عنه » ثم نامل واظير 
أنه لا نكر عليه شيئا ما قال<تى استعل ما عنده »اذا هو زنديق » فاما ركب قال لا سان معه 
استفرده فى أثناء اام ربق واقتله» فسايره ذلك الرجل<تى إذا انقطم عن الناس قال ماعة معه : : أنزلوه 
عن فرسه كالمداعب له » فأنزلوه وهو إشتمهم ويلعم-م » ثم قال انزعوا عنه ثيأبه فسلبوها وهو 
يخاصمهم »زيول إن أجلاف » وإنعذا لعب بارد » ثم قال : اضر نوا عنقه » فتقدم إليه أحدمم 
فضر به لسيفه فأبان رأسه » | 
وفعها وق الشبيخ عفيف الدين يوسف بن البقال 
شيخ رباط أأر ز بانية » كان صالحا ورءا زاهدا حى عن ننسه قال : كنت عصر قبلانى ما وقع 
من القتل الذر لع بسغداد فى فثنة 5 التثار» فأنكرت فى قاىوقلت : يارب كيف هذا وفمبالاطافالومن 
لا ذنب لهم فرأيت ف المنام رجلا و فى + دده كتاب فأخذته فقرأته فاذا فيه هذه الا بيات فما الانكار 
على . دع الاعتراضٌ فا الامرٌ لك » ولا الح فى حركاتر 3 
ولا تسأل ات عن فلو © فُنْ خاض 5 بحر هلك 
إليِو تصير أُمورُ السار ٠‏ دع ه الاعتراض. فا أجبلك؟ 
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ومن توفى فهها من الأعيان الحافظ أ بو إبر اه إسحاوين عبد الله 

ابن عمر المعر وف بابن قاضى المن » عن نوست جة » ودفن بالشرف الأعلى ؛ وكان قد 
تفرد بروايات جيدة وأنتفع الناس به وفها واد ليخ شرف الدين عبد الله بن تيسية أخو الشبيخ 
' تق الدين ابن تيمية » واعلطيب القزوينى . 

ثم دخلت سنة سبع وسدبن وستّأنه 

فى صفر مها جدد ١١‏ سأطان الظاهر البيعة لولاه هن بعده الملك اأسعيد ممد ركة خان» وَأخقير 
الامراء راتما والاعيان وأركيه ومشى بين يديه » وكلتب له ان لتهان تقليدا هائلا بالك من . 
بسد أبيه» وأن يحم عنه أيضا فى حال حياته » ثم ركب السلطان فى عسا ره فى جمادى الا خرة 
قاصداأ لال مشق حاءثه رسل من أبفاماك التتار معهم مكاتبات ومشافبات » فن جملة 
المشافبات : أنت ماولك عت إسدواس فكيف يصلح نك أن مخالف ماوك الارض ؟ واعلم أنك و 
صعدت إلى السماء أو خبطت إلى الأرض ما تخلصت منى امل لنفسك على مصالحة السلطان إبغا.ة 
بشت إلذك ولأعنم 2ييا بل أجاب عنه أتم جواب » وقال لرسله : أعللوه أفى من ورائه بالطالية. 
ولا أزال حتى أنتز منه جميع البلاد ألتى استحوذ عللها من بلاد الخليغة » وسائر أقطار الأرض 

وفى جمادى الا خرة رسم السلطان الملك الظاهر باراقة الخور وتبطيل للفسدات واعكواط» 
بالبلاد كلها » قنهبيت ت اخإواطى* وسأين جيم ما كان معبن حتى «لتزوجن » وكتب إلى جميع الببلاد 
بناك ؛ وأسقط المكوس الج قى كانت مرتبسة على ذلك » وعوض من كان محالا على ذلك بير ها ولله 
الجد والمنة 3 السلطان بعسا كره إلى .صر ء فلما كان فى أثناء الطر يق عند خر بة |الصوص 
تمرضت له امرأة فذ كرت له أن ولدها دخل مدينة صورء وأن صاحها الفريجى غدر به وقثله وأخذ 
ماله » فركب السلطان وشنت الغارة على صور فأخذ منها شيئا كثيرا ه وقتل خلقا » فأرسل إليه ملكا 
ما سيب هذا ؟ فذ كر له غدره ومكره ه بالتجار ثم قال السلطان لقدم الجيوش : أوم الناس أنى مر يض 
وأنى بالحفة وأحضر الاطباء واستوصف لى مهم ما يصلح لمرريض به كذا وكذا » و إذا وصفوا لك 
فأحضر الأشر بة إلى الحفة وأنم سائر ون .ثم ركب السلطان على البريد وساق مسرعا فكشف 
أحوال ولد وكيف الامر بالديار المصرءة مده ثم عاد مسمرعا إلى الجيش لجلس فى الحفة وأظبروا 
عافيته وتباشروا بذك . وهذه جرأة عظيمة » وإقدام هائل . 

وفمها حج السلطان الك الظاهر وفى ححبته الامير بسر اللدين از ندار » وقاضى القضاة صدر 
الدين سلبان الحننى » ونفرالدين بن تيان » وتاج الددين بن الأثير وتحو من ثلائمائة مماوك » وأجناد 
من الملقة المنصورة » فسار على طر بق الكرك ونظر فى أحوالها ثم منها إلى المدينة النبوية » فأحسن 
إلى ليزت ل تافام نا إل تمديد عل مارت مقت لعرفة وطاف طواف 
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الاناضة وفتحتث له الكمية فغسلها بوره لواف ثم وقف بباب الكمية تتناول أيدى ٠‏ 


الناس ليدخلوا الكمبة وهو بيهم : »ثم رجع فرمى الجرات ثم تعجل النفر فماد على المدينة النبوية 
فزار القبر الشر يف مرة ثانية على سا كنه أفضل الصلاة وأتم التسلم » وعلى آله وأهل بيته الطيبين 
الطاهر بن وصحابته الكرام أجدمين إلى بوم الدين .ثم ثم سار إلى الكرك فدخلها فى التاسم والمشر بنمن 
ذى اللدحة »وأرسل البثير إلى دمشق بقدومه سألا » فوج الامير جمال الدين اقوش النجيبى نانسها 
ليتاتق اليثير فى ثالى ال حرم » فاذا هو ااسلمطان سه سير فى الميدان الأخضر» وقد دق الجيع » 
نتعجب الناس ٠ن‏ عة سيره وصبره وجلده » ثم ساق من فو ره <ى دخل حلب فى سادس حرم 
ليتفقد أحواطا » ثم عاد إلى حماة ثم رجع إلى دمثق ثم سار إلى مصر فدخلها بوم الثلاثاء ثالث صفر 
من السنة المقملة رمه ل . 

وق أواس ذى الخحيه وخ اه أغرقت مائتى مركب فى النبال » ولك فبها خلق 
كير »ووم هناك عطر شديد جدا #اواهات الشام من ذلك صاعقة أهلكت الثار» ذانا لله و إنا 
إليه راجمون . وفنها أوقم ان تمالى الخلف بين التتار من أصحاب إبخا وأصماب ابنمشكوتمرا بن ننه 
وتغرقوأ واشتذلوا بيعطوم ع © وله له امد . وقما خررج ج أهلحران مها وقدموا الشام » وكان فمم 


شيخنا العلامة أو العياس أحمد بن تيمية مة أنه وعمره مسثت سنين» وخر زين الدينعيد ارهن 


وشرف الدين عبد الله وها أصغْر منه . 
وممن توف فها هن ع الأعيان الأمير عز الدين أيدمر بنعبد الله 
الحلى الصاى » كان من !ا أكابر الأمراء وأحظام عند الملوك ؛ ثم عند الملك الظاهر » كان 
لسكنيبه إذا غلب » فلما كانت هذه السنة أخذه معه وكانت وفاته بقلمة دمشق ق » ودفن بتر بنه بالعرب 
من اليغمورية » ونخلف أموالا جز يلة » وأوصى إلى السلطان فى أولاده ء وحضرال لطان عزاءمجائع 
دمشق . شرف الدين أبو ااظاهر 
يمد بن الحافظ أبى االمطاب عمر بن دحية المصرى » ولد سئة عشر وسماثة وسعم أباه وجماعة » 
ول نقيت دان الحديث الكاملية مد » وحدث وكان ناضلا . 
القاضي تاج الدين أبو عبدالله 
مد بن وناب بن رأفم البجيلى الحنفى ؛ درس وأفقق عنابن ٠‏ عطاء بدمشق » ومأت لعد خر وجه 
من الخجام على مساطب الخخام خْأَهَ ودفن بقاسيون . 
الطبيب الماهر شرف الدب أبو الحسن 
على بن وسف بن حيدرة الرحبي شيخ الأطباء يدمشق » ومدرس الدخوارية عن وصيةواقفها 
بذقك. وله التقدمة فى هنه الصناعة على أقرانه من أهل زمانه » ومن شعره قوله : 
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يساق بنوالدنيا إلى الحتف عنوة » ولا يشمرٌ الباق حلة من ممضى 
كأنهم" الأ نعام” فى جبل بعضها » عاتم من سنك الدماءعلى بعض . 


: | الشيخ نصير الدين 
درس وأفتى وصئف وأنتقع به » وعمر انين سنة » وكانت وفاته فى حادى عشرة حمادى الأ ولى 


من هذه السنة » رحهد الله تعالى . 
الشيخ أبو الحسن 
على بن عبد الله بن إبراهيم الكوى المقرى النحوى الملقب بسيبو يه ؛ وكان فاضلا بارعا فى صناعة 
النحو» توف يمارستان القاعرة فى هذه السنة عن سبع وستين سمنة رمه لله . ومن شعره : 
عذبسر قلبى بجر منك متصل » يا من هواءضميرٌ غيرٌ منفصل 
فازادنى غير تأكيير صدلى ٠‏ فاعدولك منعطف إلى بدل]0© . 
وفمها ولد شيخنا العلامة كال الدين مد بن على ال نصار ى بن الزملكانى شيخ الشافعية . 
م دخلت سنة ثمان وستين وستّالة 
فى ثانى الحرم مها دخل السلطان من الحجاز على الحجن قم برع الناس إلا وعوف الميدان 
الاخضر يسير » خفرح الناس بذلك » وأراح الناس من تلقيه بالمدايا والتحف » وهنم كانت عادته ع 
وقسد جب الناس من سمرعة مسيره وعلو همنه »ثم سار إلى حلب ء ثم سار إلى مصر فدخلها فى 
سادس الشهر مع الركب المصرى » وكانت زوجته أم الك السعيد فى الحجاز هذه السنة » ثم خرج 
فى ثالث عشر صفر هو وولده والأمراء إلى الاسكندرية فتصيد هناك وأطلق للأمراء الأأموال 
الكثيرة والخلع » و رجع مؤيناً منصورا . 
وفى الحرم منها قتل صاحب مرا كش أبو الملاء إدر يس بن عبد الله بن مد بن بوسف الملقب 
الواثق » قتله بنو مزين فى حرب كانت بينه و بيهم بالقرب من مرا كش . وفى ثالث عشر ربع 
الا خر مها وصل السلطان إلى دمشق فى طائفة من جيشه » وقد لقوا فى الطر ريق مشقة كثيرة من 
البرد والوحل » نفيم على الإنبقية و بلغه أن ابن أخت زيتون خرج من عكا يقصد جيش المسلمين » 
فركب إليه سر يعأ فوجده قرريبا من عنكا فدخلهاخونا منه . وفى رجب نسل ثواب السلطان مصياف 
من الامماعيلية » وهرب منها أميرهم الصارم مبارك بن الرذى » فتحيل عليه صاحب ماه حتى أسره 
وأرسله إلى ااساطان يسه فى دض الابرجة ف القاهرة . وفها أر سل السلطان الدرا بز ينات إلى الحجرة 
)١(‏ زيادة من المصرية . 
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النبوية » وأمر أن تقام حول القمر صيانة له » وعمل لها أنواباً تتح وتغلق من الديارالمممرية )فركب 


٠‏ ذاك علها 9 فها استفاضت الاخبار بقصد الذرج بلاد الشام » بز السلمطان العسا كرلقتاهم »زهو 


8 2 
2 > 
د 


مع ذلك ميتم بالاسكندرربة خوظا علممها » وقد حصنها وعم ل جسورة إلمها إن دهها العدو » وأمر بقل 
التكلاب منها . وفنا انقرضت دولة بنى عبه المؤمن من بلاد المغرب » وكان آخرهم إدريس بن 
عبد الله بن وسف صاحب مرا كش » قتله بنو مرن فى هذه السنة . 
ومن توفى فنها من الأعيان . 1 
الصاحب زين الدين يعقوب بن عبدالله الرفيع 
اءن زيد بن مالك المصرى المعروف يان الز بيرى كان فاضلا رئيساً » وزرلاملاك المظفر قطز 
9 لاظاهر بيبرس فى أول دولته »ثم عزله وولى مهاء الدين ابن الحنا» فازم منزله حتى أدركته منيته 
فى الرابم عشر هن ربيع الآخر من هذه السنة » وله نظم جيد . 
الشبخ موفق الدين 
أحمد بن القاسم بن خليفة اعدز رجى الطبهب » الممروف ب نألى أصيئبعة » له ناريخ الاطباء فى 
عشر #لدات اطاف » وهو وقف هد ابن عر وة بالأموى » توفى بصرخد وقد جاوز التسمين . 
الشسيخ زينالدين أحمد بن عبد الدا 
ابن أعمة بن أحد بن مهد بن إبراهم بن أحمد بن بكير » أو العباس المقدمى النابكمى » تفرد 
بالرواية عن جماعة هن الدذايخ »ولد مئة هس فين وحمسمائة » وقد تع ورحل إلىبلدان شى » 
وكان فاضلا يكتب مير يبعا » حكى الشيخ ع الدينانه كتنب تدر اثر فى فى ليلة وأحدة » وخطه 
حسن قوى » وقد كتب نار مخ ابن عسا كر مرتين ؛ واختصره لنفسه أنضاً » وأضر فى آخر عمره 
أر انع سنين » وله شع رأو رد منه قطب الدين فى تذبرله » توفى بسفح قاسيون و به دفن فى بكرة الثلاثاء 
عاشر رجب » وقد جاوز التسعين رحمه الله . 
القاضي محبي الدين ابن الزكي 
أو الفضل يحبى بن قاذى القضاة مهاء الدين أ ى المعالى مد بن على بن مد بن يحبى بن على بن 
عياد العزيز بن على 'ن عبد المز يز بن على بن الحسين بن محمد 5 من بن القاسم بن الوليد 
ابن عمد الرحمن بن أبان بن عمان بن عفان القرثىالأموى بن الزى» تولى قضاء دمشق غير مرة » 
وكذلك اباؤه من قبله » كل قد ولمها 3 وقد عع الحديث من حنبل وابن طبر زد والكندى وابن 
المرستانى وجداعة ؛ وحدث ودرس فىمدارس كثيرة » وقد ولىقضاء الشام ف الهلاو ونية"١)‏ فل يحمد 


. فى شنرات الذهب : ولاههولا كو قصاء الشام‎ )١( 
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لدان جد رع رلب ربرب ري حجر بتر وخر وخروطرونروحر ور عهر يريد 


شع ر'جيد قوى » وحكق الشيخ قطب الدين فى ذلك بعدما نسمه م ذ كرنا عن والذه القاذى 
1 مهاء الدين أنه كان يذهب ب إلى تفضيل على على عمان موافقة لشيحّه مى الدين أبن عرق 6 ولنام 48 


بام دمشق هه 55 عنه: إسيب ما كان دن بنى ين إالدفى أيام صنين » فأصبسح 3 فانظم فى ذلك ٠.‏ 


لصردة انك و فمها ميله إلى على م46 وإن كان هو مرف 
دير ها دان الوصى ولا أرى *« 1 و إن كانت ا ء+تدى 
ولو شيدت صعْين خيل لاعذرت * وشاء بى حرب هنالك مذهدى 
لكعت امن اليش علهم تراضياً » وأمنمهم نيل اطلافة اليد 
وهن شعر 
2 | ما فى جلق نزهة » تسليك عمن أنت به منرا 
با عاذل دونك فى لظه * سهما وقد عارضة سطرا 
هد ن الصاحب مهاء الدين على ن هد ن سلم نْ المنا المدمرى 4 كان وزير الصحية 3 وقد 
كان فاضلاء بنى رباطا بالقرافة الكبرى » ودرس عدرسة والده عصر » و بالشافعى بعد ان بنت الأعز 
توفى لشعيان ودفن إلسفح 1 6 «فوض لحان وزادة الصحية أولده اج الدين . 

ابن اخراز الصوق البغدادى الشاعر 6 له 2 دسن 6 4 وكان جميل المعاشرة حسمن ٠‏ المذا 7 14 
دخل عليه س0 أصحانه 0 يشم له اند 00 

, م دخات سنة ا 

ف مسكول صفر متهأ رب السلطان من الديار ال مهر 3 فى طائئة نمه من المب؟ ر إلى عسقلان فهدم 
ما بقى من سورها مما كان أمل فى الدوة الصلاحية » ووجدفيا هدم كوزين فنهما ألذا دينار ففرقهما 
على الأمراء . وجاءته اليشارة وهو هنالاك بأن متكوكر كد مر جوش أبنا فرح بذاك » 3 إلى 
القاهرة .وق ربيع الأول با نام السلطان أن أهل عكا ضربوا رقاب من فى يديهم م من سق 
المسامين صبرا بظاهر ع 0 عن كان ف بده من مر أحل ع فذضربت رقامم ف صنيحة 
واحدة ؛ وكانوا قر بيبا من مائتى أسير . وفمها كل جامع المنشية ١00و‏ أقيمت فيه الجعة فىالثانى والعشر بن 
من ربيع الآخر ا يطول ذ كرها بين أهل "ونس والفريح 6م ثم تصالموا ١‏ بعد ذلك 


. كذافى المصرية . وف التركية المزة‎ )١( 
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على الحدنة ووضع الحرب » عد ما قتل من الغر يقين خلق لا يحصون . 

وف نوم اليس امن رجب دخل الظاهر دمشق وفى صحبته ولده الملأك السعيد وان انا الوزر 
وججبور الجدش ثم خرجوا متفرقين وتواعدوا أن يلتقوا بالساحسل ليشنوا الغارة على جبلة واللاذقية 
ومرقب وعرتا وما هنالك دن البلاد » فلما اجتمموا فتحوا صافينا وال دل » ثم ساروا فنزلوا على 
حصن ال كراد وم الثلاناء فاسع عشر رجب » وله ثلاثة وات »فنصبوا المنجنيقات ففتحرا قرأ 
2 نصف شعيان »فدخل الجيش » وكان الذى يحاصره ولد الساطان الملاك السعيد » فأطاق الساطان 
أهله ومن علموم وأجلاهم إلى طرأباس » وتسل القلمة بعد عشرة ألم ن الغتحم ؛ فأجل أهلبا بط 
وحمل كئيسة ال الحانماً 5 وأقام فيه الجعة »وولى فا ناما وناها وأص بعارة املد ؛ و لعشصاحب 
طرسوس »اتح بلده يطلب منه الصلح على أن يكون نصف مغل بلاده لللمطان» وأن يكون له مما 
نائماً فأجابه إلى ذلك » وكذلك فمل صاحب المرقب فصالمه أيضا على المناصفة ووضم الارب عشر 
سنين . و الم اساطان وهو 2 مخبم على حصن الأ كراد أن صاحب جز برة قبرص قد ركب بجيشه إلى 
عكا لينصر أهلبا ا من 0 » فأرا اد السلطان أن ِغتم هذه الفرصة فنءعث حيشا كثينا فى 
اثنى عشرة شيى ليأخذوا جزرة قعرص ى غيبة صاحها عنها » فسارت المرا كب مسرعة فلما 
قار بت المدينة جاءتها رب قاصف فصدم بعضها بعضا فانكسر فها أربعة عش مركيا باذن الله 
فذرق خاق وأسر الفر م من الصناع والرجال قريبا من ألف ومائمائة إنسارت » فانا لله وإنا إإيه 


راجءون . ثم سار السلطان فنصب الحانيق على حصن عا فسأله أهلى از الأمان على أن امم 


فأجامبم إلى ذلك ؛ ودخل البلد بوم عيد النطر فتسامه ؛ وكان الحصن شديد الضرر على اسلدين » 
وهو واد بين جبلين » عا الات حو طرا بلس فأرسل ! إليه صاحمها يقول : ما مراد السلمطان فى 
هذه الأأرض ؟ فقال جئت لأ رعى زروعم وأخرب بلادم ثم أعود إلى حصارم فى العام الآ تى. 
فأرسل إستعطفه و يطلب منه المصالحة ووضع الحرب بينهم عشر سنين فأجابه إلى ذلك » وأرسل إليه 
الامماعيلية ستعطدونه على والدم » وكان با بالقاهرة و فقال : سلموا إلى العليقة وانزْلوا تهذوا 
إقطاعات بالقاهرة » وتسلهوا أبام . فلما نزلوا أمر بحبسهم بالقاهرة واستناب بحصن العليقة . 
وف بوم الأحد الثافى عشر من شوال جاه سيل عظم إلى دمثق فأتلف شيئًا كثيرا » وغرق 
بسيبه ناس كثير » لا سما ) الحجاج م ن الروم الذين كانوا نزولا بين النهر بين » أخذم السيل وجمالهم 
وأحمالهم » فبلكوا وتغلقت أبواب البلد » ودخل الماء إلى البلد من مراق السور » ومن باب الفراديس 
فغو ق خان ابن المقدم وأتلف شيئا كثيرا » وكان ذلك فى زمن الصيف فى أيام الشمش ش » ودخل 
السلطان إلى دمشق وم الأر بماء خامس عشر شوال فعزل القاضى ابن خلكان » وكان له فى الفضاء 
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ربخب ب ب ربجت ترب جرب جر جر جرب رب جرب ربب 


ا بطب ب خب رج جر بجر تحر وخر جور يوجر مجر هدر يد 


عشر سسنين » وولى القاضى عز الادين بن الصائغ » وخلم عليه » وكان تقليده قد كتب بظاهر 
طراباس إسفارة الوزيرابن المناء فسار أبن خلكان فى ذى القمدة إلى مصر . وفى ثانى عشمرشوال 
دخل حصن الكردى شيخ السلطان الاك الظاهر وأصحابه إلى كنيسة المهود فصوا فها وأزالوا ما 
فبها من شعائر المهود » ومدوا فيها سباطا وعملوا سماعا » و بقوا على ذلك أَيامَا » ثم أعيدت إلى المبود» 
م خرج ااسلمطان إلى السواحل فافتتح بعضها وأشر ف على عكا وتأملها ثم سار إلى الديار المصرية » 
وكان مقدار غرمه فى هذه المدة وفى الغز وات قريبا من تمالىئة ألف دينار» وأخلفها الله عليه ؛وكان 
وصوله إلى القساهرة بوم اميس ثالث عشر ذى اللجة . وفى اليوم السام عشر من وص وله أمسك 
على جماعة من الأمراء منهم الملى وغيره بلغه أنهم أرادوا مسكه على الشقيف . 

وفى اليوم السابع عشر من ذى الحجة أمر باراقة الو رمن سائر بلاده وتهدد من يمصرها أو 
بعتصرها بالقتل » وأسقط ضبان ذلك ؛ وكان ذلك بالقاهرة وحدها كل بوم ضمانه ألف دينار» ثم 
سارت البرد بذلك إلى الا فاق . وفمها قيض السلطان على العز ير بن المغرث صاحب المكرك » وعلى 
جماعة من أصصابه كانوا عزموا على سلطئئه . ْ 

ومن توفى فها من الأعيان . 

الملك تقي الدين عباس بن الملك العادل 
ألى كر بن أنوب بن شادى 3 وهو آخر من لق من أولاد العادل » وقد يعم الحديث من الكندى 
وابنالحرستانى » وكان ترما عندالملوك لابرفم عليه أحد فى الجالسوالموا كب » وكان لين الأخلاق 
حسن الءعشرةء لاقمل مجالسته . توفى نوم المعة الثانى والعشرين من جادى الا خرة بدرب 
الريحان » ودفن بتربته بسفح قاسيون . 
قاضي القضاةشرف الدين أبو حفص 

عمر بن عبد الله بن صالم بن عيسى السبكق المالكى » ولد سسئة خمس وثهانين وحخسمائة » وسمع 
الحديث وتفقه وأفتى بالصلاحية » وولى حسبة القاهرة ثم ولى القضاء سنة ثلاث وستين » لما ولوا من 
كل مذهب قاضيا » وقد امتنع أشد الامتناع ثم أجاب بعد ! كراه بشرط أن لا يأخذ على القضاء 
جامكية » وكان مشهور بالسلم واللدين » روى عنه القاذى بدر الدين ابن جماعة وغيره . توق 
لس بقين من ذى القعدة . 

الطواثي شجاع الدين مرشد المظفري الحموي 

كان شجاعا بطلا من الا بطال الشٌجعان » وكان له رأى سديد » كان أستاذه لا يخالنه» وكنلك 

الملك الظاهر » توفى يحماه ودفن بتربته بالقرب من مدرسته يحماه . 


١ 4‏ الا ا ا اا ا اح ان تن حت تين اجنين 


أن سبعين :عيد الحق بن إبراهي بن محمد 

ان تمسر بن مهمد بن أدمر بن هد بن قطب ب الدين أو ممذد المندءى الرقوطى » نسبة إلى رقوطة 
بلدة قر ببة من مرسية » ولد سنة أر بع عشرة وسمائة » واشتغل الأوائل والفلسفة » فتولد له 
00 وعم الاعقاد » وصلف فيه» وكان يعرف السيميا » وكان يلبس بذلك على الأغبياء 

ن الأء راء والأغنياء » و بزعم أنه حال من أجدوال القوم »وله من المصئفات كتاب اليدو» 
كان ال مو» وقد أقام : مكة واستحوذ على عقل صاحبها ابن 'عمى » وجاورفى عض الأوقات بغار 

حراء ره ى فا ينقل عنه أن يأتيه فيه وحى 5 أنى النى ص » » بناء على ما لعتقده من العقيدة 
الفاسدة مق أن النبوة مكتسية و مها فرض يفيض على العقل المقل إذا صفاء ما حصل له ! إلا الحزى فى 
الدنيا والا . خرة ؛ إن كان مات على ذلك » وقد كان إذا رأىالطائنين <ول البيت يقول عنهم: كأنهم 
الجير حول المدار» وأنهم لو طافوا به كان أفضل من طوافهم بالبيت » فلله بحم فيه وفى أمثاله .وقد 
نقات عنه عظئم من الأقوال والأأفمال »توفى فى الثامن والمشرين من شوال عكة . 
لم دخلت سنة سعين وستمانة من الطجرة 

استهلت وخليفة الوقت الحام سن ا أو العياس أعند العنامى » وساطان الاسلام الماك 
الظاهر . وفى بوم الأحد الرابع عشر من الحرم ركب الساطان إلى البحرلالتقاء النشوانى الت جملت 
عوضا عما غرق بجر برة قبرص » وه أ بعون شيفيا» فركب فى شينى منها ومعة الأمير بدرالدين » 
فالت.بمفسةطأعخز ندار فى البحر فخاص فىالماء فألتى إنسان نفسهو راءه قحل شمن 8 وأتقذممن الغرة ق» 
0 السلطان على ذلك الرجل وأحسن| ليه . وف أواخرا حرم ركب السلطان فىنفر اسيرمن الخاصكية» 
والأمراء من الديار المصرية حق قدم الكرك » واستصحب ناثمها معه إلى دمثق » فدخلبها فى ثانى 
عشر صفر » ومعهالا ميرع زالدين أيدص نائبالكرك » فولاه نيأبة بة دمشق وعزل علنها جمالالدين1 قوش 
النجبى فى رابع عشر صفر » ثم خرج إلى حماة وعاد بعد عشرة ة أيام . وى ربع الأول وصلت 
الجغال من حلب وحماة وجمص إلى دمشق بسيب ائلوف من التتار» وجفل خلق كثير من أهل 
دمشق . . وفى ربع الا . خر وصات العساكر ا مصرية إلى حضرة السلمطان إلى دمثق فسار ممم منها 
فى سابع الشبر » فاجتاز يحماة واستصحب ملكها المنصور» ثم سار إلى حلب 'فيم بالميدان الأخضر 
مها » وكان سببب ذلك أن عسا كر الروم جعوا تحوا ٠نعشر‏ 5 لاف فارس و بمثوا طائفةمنهم فأغاروا 
دلى دين ناب » ووصاوا إلى نسطون ووقعوا على طائفة من الترئان بين حارم و إنطا كية فاستأصاوم 
فاما 8 التتار بوصول السلطان ومء-ه العسا كرالمنصورة ارتدواعلل أعقاهم راجعين » وكان بلغه أن 
افريج أقاروا على بلادقاقون ” ١‏ ونبوأ طائفة من الترئان » فقبض على الامراء الذين هناك حيث لم 

مهتموا يمحذظ البلاد وعادوا إلى الأيار المصرية . 

(1) حصن بفلسطين ؛ قرب الرملة . 


١‏ تي 


7 


لعن شين عون 3 جب جب ا ا ا بإ ا ا 7 707 


5 ١ 


وخر ريرم 


معاد بد رب دربو ربو يدب لبجب ب بت بج بجر ور حجرو روج جروج هجام 


وفى ثالث شعبان أ.ك الساطان قاضى اللنابلة يعصر تعس الدين أحمد بن الماد اللقدمى 
واكك معنن ن الودائع فأخد زكانها ورد يغبا إلى أربامها » واعتقله إلى شعبان من سئة ثنتين 
وسباينا, وكن الذى وثى به رجل ٠ن‏ أهل حران يقال له شبيب » 3 تبين لاسلطان ثزاهة القاضى 
و براءته تأعاده إلى منصبه فى س-نة ثنتين وسبمين » وجاء السلطان فى شعبان إلى أراضى عكا فأغار 
علممها فسأله صاحهها المهادنة فأجابه إلى ذلك فهادنه عشمرة سنين وعشرة أشهر وعشرة أيام وعشرة 
ساءات » وعاد إلى د.ثق فترئ” بدارا السعادة كتاب الصاح » واستمر الال على ذلاك 3 ثم عادال لطان 
إلى بلاد الامماعياية فأخذ عا.هها . قال قط الدرين : وفى جمادى الا خرة ولدت زرافة بقلمة الجبل» 
وأرضعث من بقرة . قال وهذا * شى' لم يعبد مثله 
وفنها توق الشيخ كل الدين 

ار بن حسن بن عمر بن مسهيد الآر إلى الشافعى » أحد مشايخ المذعبي » وقشد اشتغل 
عليه الشيخ : محى الدين النووى .وقد اختصرال بحر ثأر ويالى فى © دا تعديدة شى عندى مخطيده 
وكانت الفتيا تدور عليه بدمدٌق » توف فى عشر السبعين » ودفن بياب الصغير » وكان مفيدا 
بالمادرائية م ن أيام الواقف » / يطلب زيادة على ذلك إلى أن نوفى فى هذه السنة . 

وجبهالد دن حمدين علي بن أبيطالب 

ابن سويد النكربتى التاجر الكبير بين التجار بن سويد ذو الاموال الكثيرة » وكان ممظما 
عند ألدولة » ولا سما عند أللاك الظاهر » كن يله ويكرمه لأنه كان قد أسدى إليه جميلا فى حال 
إمرته قيل أن إلى الساطنة » ودفن برياطه وتربته بالقرب من الرباط الناصرى بقامسسيون » وكانت 
كتب اطليفة ترد إليه فى كل وقت » وكانت مكاتباته مقيولة عند جى ل 
ف السواحل .وى أيام التتار فى أيام هولاث, » وكان كثير الصدقات وار . 

نم الدرين نحبى بن محمد بن عبد الواحد سن ) اللبودي 

واقف اللبودية التى عند حمهام النيك الممرر على الأطياء 6 ولدبه فضيلة ععرفة الطب » وقد ولى 

نظر الدواو بن بدمشق » ودفن بتر بته عند اللبودية . 
الشيخ علي البكاء 

صاحب الز اوية بالقرب هن بلد الليل عليه السلام » كآن مدهو 01 بالصلاح و والعيادة و الاطعام 
من اجتاز به من المارة والزوار» وكان الماك المنصور قلاوون يشنى عليه ويقول : أجتمعت به وهو 
أمير وأنه كاشفه فى أشياء وفعت جهيعها » ودن جملتها أنه سي ملك . نقل ذلك قطب الدين اليونينى » 
وذثر أن سبب بكئه الكثير أنه صب رجلا كانت له أحوال وكرامات » وأنه خرج معه من لغداد 


عجر بجيو ربرب جر وجري جر رتور هجر يوجر مهجم . 


اا اا اا اا لاحي اح لحن لحن ان ين تن عن حي في ١‏ 


فانروا فى ساعة واحدة إلى بلدة بينها و بين بغدادمسيرة سنة » وأن ذلك الرجل قال له إنى سأموت 
فى الوقت الملاتى » فأش هدتى فى ذلات أنوقت ف البلد الثلانى . قال : فلما كان ذللك الوقت حضرت 
عنده وهو فى السياق » وقد استدار إلى جبة الشمرق خولته إلى القبلة فاستدار إلى الشرق لخولنه 
أيضاً فنتح عينيه وقال : لا تتعمب فانى لا أموت إلا على هذه الجبة » وجءل يتكلم بكلام الرهبان 
حتى مات أملناء لخجئنا به إلى دير هناك فوجدناهم فى حزن عظم ؛ فقلنالحم : ما شأنكم : فقالوا كان 
عندنا شيخ كبير ابن ماثة سسنة » فلما كان اليوم مات على الاسلام » فقلنا لهم: خذوا هذا بدله وسلمونا 
صاحينا » قال فوليناه فلمناه وكفناه وصلينا عليه ودفناه ممع المسفين » وولواهم ذلك الرجل فدفنوه 
فىمقبرة النصارى » نسأل الله حسن اللائمة . مات الشيخ على فى رجب من هذه السنة . 
م دخلتسنة إحدىو سمعينوستأنة 

فى خامس الحرم وهل الظاهر دمشق من بلاد السواحل التى فتحها وقد مم_دهاء وركب فى 
أواخر الغحرم إلى القاهرة فأقام . مها سنة ثم عاد فدخل دث شق فى رابع صفر »وى الحرم مها وصل 
صاحب النوبة إلى عيذاب فنبب تجارها وقتدل خلةا من أهلها » مهم الوالى والقاذى ؛ فسار إليه 
الأمير علاء الدين أيد غدى الطزندار فقتل خلقا من بلاده ونهبب وحرق 3 ودوخ البلاد» 
وأخذ بالتأرول المد والمنة . 

وف دبع الأول نوفى الأءير سيف ألدن محمد بن مظفر الدين ءمان بن ناصر ألدين منكو رس 

صاحب ص هيون » ودفن فى تربة والده فى عشر السبعين » وكان له فى ملك صويون وبزريه إحدى 
عشرة سنة » وتسلها بعده ولده سابق الدين» وأرس ل إلى الماك الظاهر يستأذنه فى الحضور فأذن له » 
فاما حضر أقطعه خيزا و بعث إلى البلدين ثوابا من جبته . 

وفى خامس جمادى الا . خرة وصل السلطان بعسكره إلى الفرات لانه يلغه أن طائئة من التتار 
هنالات ننغاض إلمهم الفرات بنفسه وجنده »وقتل من أولئك مقئلة كبيرة وخلقا كثيرا » وكان أول 
من اقنحم الفرات ٠‏ ومكذ الأمير سيف الدين قلاوون و يدر الدين بسيرى وتيعهما الس سلطان » ثم 
فمل بالتتار ما قءل » ثم ثم ساق إلى ناحية البيرة وقد كانت محاصرة بطائفة من النتارأخرى » فلما معموا 
بقدومه هر وا وتركوا وا أموالهم وأثقاهم » ودخل السلطان إلى البيرة فى أممة عظيمة وفرق فى أهلماأموالا 
كثيرة ء ثم عادإلى دمشق فى ثالث جمادى الا خرة وممه الأسرى او منها فى سابعهإلى الديار 
المدسررية » وخرج ولده الماك السعيد لتتللقيه ودخلا إلى القاهرة ؛ وكان و مشبوداً . وماقاله القائى 
شهاب الدين#ود الكاتب » وأولاده يقال لحم بنو الشباب ود » فىخوض السلطانالغراتبالجيش : 

سر حيث شنْت لك المهيمن جار » واحكم فطوع مرادك الأقدار 


ا اجإو حج ج  /‏ / / ج ب أ اج ا د 


وريه وم 


و4 


لبك 


م ببق للدين الذى أظبرتة * ياركنه عند الأعادى “ره 
لما تراقصدت ارقت 2 0 * من مطر بات قسيك اوتاه 
خضت الفراتٌ بعسكراً رأفضى به © موجٌ الفرات 5 أتى الاثاة 
حلنكأموا لذ راتّومن رأى » بحرا سواك تقل الأجهانة 
وتقطعتٌ فرقا و وليك طودها » إذ ذَاكٌ إلا جيشكُ الجراة 
وقال بض من شاهد ذلك : ْ 
ولا تراءينا الثراث يخيلنا » سكرام منا بالقنا والصوارمر 
ونا فاوقف التيار” عن جريانه » إلى حين عدنا بالغنى والغنام, 
وقال آخر ولا بأس به : 
الك الظاهر سلطاننا » ننديد ولا موال ووالأهل 
م الماء ليطنى بهر » حرارة القلب من ن الغ 
وفى نوم الثلاثاء 1 رجب خلع على جم. بع الأمراء من حاشيته ومقدمى الحلقة وأرباب الدولة 
وأدها لى كل إأسان ما يارق بهءن اتليل ات والموااص » وكان مباخ ما الع بذلك نحو ثانائة 
ألنف دينار. وفى شهبان أرسل السلطان إلى منكومر هدايا ياعظيمةء وو فى بوم الاثنسين ثانى عشر 
شوال استدء بى أاساطان شيخه الشيخ خضر الكردى إلى بين يديه إلى القلمة وحوةق على اعناء 
كثيرة ة ارتكها 3 قأص ااساطان عند ذلات باعتقاله وحسه » م 3 باغتياله وكان 1- آخر العهد به . وفى 
ذى القعدة سحت الامماعيلية ما كان ا قى بأيدهم من الحصون وهى الكبف والقدموس والمنطتة » 
وعوضوا عن ذلك باقطاعات » ول يبق بالشام شىء لهم . ن القلام » واسئناب السلطان فنها . وقمبا 
أمال# للطان بعءارة جسورة فى السواحل » وغرمعلمها مالا كثيراً ؛ وحصل للناس بذلكرفق كير . 
ومن ثوفى فها من الأعيان الشيوخ تاج الدين أبوالمظفر محمد ب نأحمد 
ابن حمزة بن على بن هبة الله بن 1-1 خوى » التغابى الدمشتى » كان من أعيان أهل دمشق ق» ولى 
أخار إل يبتام والاسبة ؛ ثم وكلة بيت المال » وعم الكثير وخرج له ابن بليان مشيخة ة قرأها عليه 
الشيخ شرف الدين الغرارى بالجاهم » قسمعها 58 الأعيان والفضلاء رحمه الله . 
الخطيب فخر الدين أبو محمد 
عبد القاهر ن عبد الغنى بن مهد إن أنى القاسم بن بد بن تيمية الحرانى اعاطيب مهأء و بيته 
معر وف باللم وانخطابة والرياسة » ودفن عقيرة ة الصوفية وقد قار بالستين رحمه الله . ال 
هن جده 'فر اللدين صاحب دبوان الخطب المشهورة » توفى بخانقاه القصر ظاهر دمشق 


ب ريا ربد ريد رب 5 يج بتر عخربخرعخر وخ هخرهخرهجرمجريد 


و2 رب 3< بيع ب بخ بج بج بج بجي ريجرج جروجو جر وجروجر وجوج رجهي 


ااا اا اا ا ا اا اال ا ا ل لح حي لحن لحني لزي يخخرمى 
الشبخ خضر بن أبي بكر المبراني العدوي 0 

شيخ م اللاك الخااه را ديرس © كان حظيا عنده مكر ما لدبه 6 له عنده المكانة الرفيعة » كان السلطان 00 
ينزل بنغسه إلى زاويته التى بناها له فى المسينية » فى كل أسبوع مرة أو مرتين » و بنى له عندها بن 
عام ماب فيه الجمعة » وكان إمطيه مالا كثيراء و بطاق له ما أراد »ووقف على زاويته شيئًا 0 


2 
0 
3 
0 
يك كثيرا جداء وكان ممظما عند الخاص والمام بسبب حب السلطان وتمظيمه له » وكان عازحه إذا 
0 : 


جأس عنده » وكان فيه يه خير ودين وصلاح » وقد كاشف الساطان ,أشياء كثيرة » وقد دخل مرة كنيسة 
القماه اناس فارع قسيسها بيده » ووهب مافنها لأ صمابه» وكذلك فمل بالكنيسة اام توبالاسكندره 3 
وهى ٠ن‏ أعظلم كنالسهم 5 مها وحوها 5-0 ومدرسة ة أنفق علمها أموالا كثيرة من بيت المال » 
ومماها المدرسة اعأسراء » وكذلاك فعل بكنيسة المود بدمشق » دخلها ونهب ما فنها من الآ لات 
وال ممعة » ومد فمها عماطاء واذها مسجدا مدة ثم ثم سعوأ إليه و فى ردها إلهم وإقامها علهم ثم 
اتذق فى هذه السنة أنه وقعث هنه أشياء أنكرت عليه و<وقق عامها عند السلطان الملاك الظاهر 
فظبر له منهما أوجب سجنه » ثم أمر باعدامه وهلاكه ”'2 وكانت ونه فى هنم السنة » ودفن بزاويته 
سامحه الله » وقد كان الساطان حيه محبة عظيمة <تى إنه “مى عض أولاده خضرا مواققة لام 
و إليه تنسب القبة التى على الجبل غر لى الربوة التى يقال لها قبة الشييخ خضر . 
دصنف التعجيز 

العلامة ناج الديين عيد الرحم , بن محمد بن ونس بن محمد بن سعد بن مالك أبو القاسم الموصلى » 
من بيت الفقه والرياسة والتدر اس » » ولد سنة مان ونسعين وحمهدماثة » ومع واشتغل ا وصنلف 
واختعس الوجيز ءن كتابه التعجيز » واختهر الحصول » وله طر يقة فىاملاف أخذها عن ركنالدبن 
الطاووءى » وكان جده اد الدين بن بوأس شيخ المذهب فى وقته ما تقدم . 

ثودخلت سنة إُِنتين وسبعين وستانة 

فى صفر مها قدم أاظاهر إلى دق وقد باه أن أبغا وصل إلى بغداد فتصيد يلك الناحية » 
فأرسل إلى المسا كر المدمرية أن يتأهبوا الحضور » واستمد السلمطان إذاك . وفى جمادى الآ خرة 
أحذمر هلك الكرخ لبين + بديه بدمثق » وكان قد جاء متنكرا ازيارة بدت المقدس فظبر عليه لحمل 
إلى بين دديه فسجنه بالقلمة . وفمها كل بناء جاع در القايت. لاخر الشاغرم » وصل فيه الجمة . وفمها 
سار الساطان إلى القاهرة فدخلباى سابع رجب . وى أواخر رمضان دخل املك السعيد اب نالظاهر 
إلى دمث فى طائفة .ن اليش » فأقام مها 2 هر اأمعاد. .وى بوم عيد الفطر خ5نالسلطان ولدمخضراً 


(1) فى شدرات الذهب : أنه حبسه فى القلمة وأجرى عليه امكل المفتخرة حتى مات فى حرم 


0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
ك2 
0 
2 
2 
0 
م 
0 
0 
2 
0 سئة 471 وكذاك فى النجوم الزاهرة . وفمها أن حبسه كان فى شوال سئة ف 


القلفة وق لوا و لوق وجوه عه نور وو 1 


لالع اسع ا الا االو االو ال او الم الم ال حجن كين كبن اببراويك 


١١ 8‏ ربجخربوطروعحتريوحرهعخرعخرهخرهخرهخر: روخجرعمخرجهمخرعمرديهه 
لي الذى سباء باسم شيخهء وخقن معه جماعة من أولاد الأأمر اء ؛ وكان وقننا هائلا . وفنها فوض ملك 
5 التتار إلى علا اللدين صاحب الدبوان ببغداد النظر فى تستر وأعماهاء فسار إلما ليتصئح أحوالها 
5 فوجد مها شابا من أولاد التجار يقال له «لى »قد قرأ القرآن وشيئا من النقه والاشارات ت لان سينا » 
5 ونظر فى النجوم »ثم ادعى أنه عيمى ابن مريم » وصدته على ذلك جماعة من جهلة تلاك الناحية » 
وقد أسقط لهم من الفرانْض صلاة العصر وعشاء الا. خرة » فاستحضره وسأله عن ذلك فرآء ذ كياء 
إنما يمل ذلك عن قصد » فأمر به فقتل بين يديه جزاء الله خير » وأمر العوام قنهبوا أمتمته وأمتعة 
العوام من كن أتبمه . وممن توفى فمها من الأعيان . 
مؤيد الدين أ بو المعاليالصدر الرئي 0 

اد بن غالب المظفرى ابن الوزبر مو بد الدينأسعد بن -دزة بن أسعد بن على بن ممد اليمى 
ابن القلامى » جاو ز االتس.ين وكان يا كيرا وأسع النعمة 5 لا يغفل أن يباشر شيا من الوظائف 
وقد الزهوه بهد ابن سويد عباثمرة «صالط الساطان فباشرها بلاجامكية ع وكانت وظاته ببستانه » 
ودفن لسفح قاسيون نوم الثلاناء ثالث عه شرا حرم . والد دضع الر عر رئنس البلدين دمشق 
والقادرة 2 يدم وريد الدين شد بن حمزة ة الكبير كان وزيرا الماك الا فضل على. بن الناصر ذاتح 
القدس »؛ كان و ناضلا له كتاب الوصية فى الأخلاق ارك وغير ذلاك » ٠‏ وكانت له بد <يدة فى . 
الها م » فن ذلك قوله : | 

يا ربٌ جِدذلى إذا ما ضمنى حدق © رجحل ة منكٌ تنجينى من النار 
أحسن جوارى إذا أمسيتٌجازكفى © الحدى انك قد أوصدتٌ الجار 

وأما والد جمزة بن أسعد بن على بن محمد الغيمى فهو العميد » وكان ؛ يكتب جيدا وصنف ناريا 

فم لعد ممئة ة أر مين وأر بمائة إلى سنة وفاته فى خخس وحسمائة . 
الأمير الكبير فارس. الدين أقطاي 

المستعر لى أنابك الديار المصرية » كان أولا ماوكا لابن يمن » ثم صبار ماوكا الصاح أبوب. فأ مره » 
معظم شأنه فى دوله المظفر وصارنابك المساكرء فلما قتلامتدت أطاع الأعراء إلى المملكة فبايع 
أقطاى للك الظاهر فتبعه الجيش على ذلك ء وكانالظاهر يعرفها له ولا ينساها ء ثم قبل وفانه بقليل. 
انهغم عند الظاهر » ومات فى هذه السنة بالقاهرة . 

الشيخ .عبد الله بن غاتم 

أبن على بن إبراهبم بن عسا كر بن المسسين المقدسى » له زاوية بنابلس » وله أشعار رائقة » 

وكلام قوى فى ص التصوف » وقد طول اليونينى ترجمته وأورد من أشماره شيئا كثيرا . 


لم 


م 


ااي ري ري وري ررب ترب جتري ترس تخرريي بتري اريريه بي 00 


ا لت ل 0 


لاد اسلجم 


اود ود عر اود احا حل حر ول عل حر حل ال ال مر ل اا امد د عاخن 0 


قاضي القضاة كال الدين 
أو النتح ممر بن بندار بن مر بن على التفليسى الشافنى » ولد بتفليس سنة إحدى وسناثة » 
وكان فاضلا أصولياً مناظرا »ولى فياية الحم مدة ثم استقل بالقضاء فى دولة هلاو ون هولا كو 5 
وكان عفيفائزها لم برد منصيا ولا تدر يسا مع كثرة عياله وقلة ماله » ولا انقضت أيامهم تغضب عليه 
مض اناس ثم أزم بلسي إلى اقهرة »ذم با فد النلى ى أن تو فد بيع الأول من هذم 
السنة » ودفن بالقرافة الصغرى . ش 
إسماعيل بن إبراهيم بنشاكر بن عبدالله 2 
التنوخى » وتنوخ من قضاعة »كان صدرا كبيرا » وكتب الانشاء الناصر دأود بن المعظم » 
وثولى نظر المارستان النورى وغيره ووكان مشكو رالسيرة » وقد أثنى علميه غير واحد » وقد جاوز 
انين » ومن شعره قوله : 
خاب وجا أمرى”, له 3 1 © بغير رب السماء قد وصله” 
أَسشْغى قيوة أخو © وهو بعلن الأحشامقد كعل” 
وله أيضا: خرس الدان وكلّ عن » أوصافكماذا يقولوأنماأتم» 
الأمرٌُ أعظم من مقلة تائل » قد ناوعقل؛ أن يمير عنك” 
العجث والتقصيك وصنى دام » والبر والاحسان يعرف منكم / 
| ابن مالك صاحب الالفيه 
الشيخ جمال الدين عمد بن عبد الله بن مالك أبو عبد الله الطائى الحياتى النحوى » صاحب 
التصانيف المشهورة المفيدة » منها الكافية الشافية وشرحهاء والتس هيل وشرحه » وال لفية 
القى شمرحها ولده بدر الدين شمرحا مفيناً . ولد يحيان سنة سمائة وأقام حلب مدة » ثم بدمشق. وكان 
كثير الاجماع بابن خلكان وأئنى عليه غير واحد » وروى عنه القاذى بدر الدين بن جماعة » 
وأجاز لشيخنا على الدين البر زالى . ثو فى ابن ماك بدمثق ليلة الأر بعاء ثانى عشر رمضان » ودفن 
بقر بة القاضى مر الدين بن الصائغ بقاسيون . ْ 
النصير الطوسي 
محمد بن عبد الله الطومى » كان يقال له المولى نصير الدين » و يقال اخلواجا نصير الدرين » 
اشتغل فى شبيبته وحصل عل الأواثل جيدا » وصنف فىذاك فىعلم الكلام » وشرح الاشارات لابن 
سيناء ووزر لأحاب و2 الألموت من الامماعيلية » م وزد طولا كرء وكان معه فى واقمة بغداد » 
و. ن الناس من برعم أنه أشارع_لى هولا كوخان بقتل الخليفة الله أعل ؛ وعندى أن هذا لانصدر 
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حدرين 


يوتري خرييي تر 


بجع ةبت ربخ ربب خب خب برب جو جر وخر بجر وجريو جر عوجر جروجر هرهوج وده 


هن عاقل ولا فاضل . وقد ذ كره بدض البغاددة فأئنى عليه » وقال : كان عاقلا فاضلا كرم الأخلاق 
ودفن فى مشهد مومبى بن جعفر فى سرداب كان قد أعد لاخليفة الناصر لدين الله » وهو الذى كان 
قد بنى الرصد عراغة » ورتب فيه المكاء من الغلاسفة والمتكلين والفقباء والحدثين والأطياء 
وغيرمم من أنواع النضلاء ؛وبنى له فيه قبة عظرمة » وجعل فيه كتبا كثيرة جداء توف فى بندادفى 
ثانى عشر ذى الحجة من هذه السنة » وله خس وسبعون سنة » وله شعر جيد قوى وأصل اشتغاله عط 
المعين سال بن بدار بن على المصرى الممتزلى التشيع ؛ فتزع فيه عر وق كثيرة منه » حتى أفسد 
اعتقاده . الشي سالم البرقي 

صاحب الرباط بالقرافة الصغرى » كان صالحا متعبداً يقصد لاز يارة والتبرك بدعائه » وله اليوم 
أسماب معر وفون على طريقه . 

شم دخلت سنة ثلاث وسبعين وستّائة 

فها أطام السلطان على ثلائة عشر أميراً ممم قجقار الجوى ٠‏ وقد كانوا كانبوا التقر يدعوتهم 
إلى بلاد المسامين » وأنهم مهم على السلطان » فأخذوا فأقروأ بذلك » وجاءت كتمهم مع لبر بدبة 
وكان آخر العهد مهم . وفنها أقبل السلطان بالعسا كر فدخل بلاد سيس بوم الاثنينالحادىوالمشر بن 
من رمضان » فقتلوا خلا لا يملمهم إلا الله وفنموا شيئا كثيرأ من الأ بقار والاأغنام والأثقال 
والدواب وال نمام 1 فبيع ذلك بأرخض تمن » ثم عاد فدخل دمشق هو بناً منصورا فى شهر ذىالحجة 
فأقام بها حت دخلت السنة . وفبها ثار على أهل الموصل رل حتى عم الأأفق وخرجوا من دورهم 
يبنبلون إلى الله حتى كشف ذلك عنهم » والله تعالى أعل . 
وممن توفى فمها من الأ عيان ابن عطاء الحنفي 

قاضى القضاة ثيمس الدين أبو مد عبد الله بن الشييخ شرف الدين د بن عطاء بن حسن بن 
عطاه بن جبير بن جابر بن وهيب الأ ذرعى الحنى » ولد سنة نس وتسمين وحخدمائة , سم الحديث 
وتفقه على مذهب ألى حنيغة » وناب فى الحم ءن الشافى مدة» ثم استقل بقضاء الحنفية أول ما 
ولى القضاة من المذاهب الار بعة .ولا وقعث الموطة على أملاك الناس أراد السلطان منه أن يحم 
بها عقتضى مذهبه » فنضب من ذلك ققال : هذم أملاك بيد أسحامها ء وما يحل لمسل أن يتعرض لها 
ثم مبض من المجلس فذهب » ففضب السمطان من ذاك غضباً شديدا » ثم سكن غضبه فكان يثى 
عليه بعد ذلك و مدحه » ويقول : لا تثبتوا كتباً إلا عنه . كان ان عطاء من العلماء الأخيار كثير 
التواضع قليل الرغبة فى الدنيا ء روى عنه ابن جماعة وأجازقير زالى . توفىيوم الجمة نسم جمادى 
الأولى » ودفن بالقرب من المعظمية بسفح قاسيون رحمه الله تعالى . 


ييا يا را ب وي يب 2 بطر ري ريب ختريي حر حر حر حريرهخرهخردهيخرر: 


اللي اللي الود اي اليد اللو اللو لين اللي لين الي كوي كين كين لحرن 02 لالض 


بيمئدك بن سملك بن سمئد 
ابرنس طرابلس الفرجى » كان جده نائييا لبنت صيحل الذى لاك طرا بلس من ابن عمار فى 
حدود الدمالة » وكانت يتيمة لسكن بض عار البحر » فتغلب هذا على اليلد لبمدها عنه ثم 
استقل مها ولده ثم حئيده هذا » وكان شكلا ملسا . قال قطب الدين اليونينى : رأيته فى بعليك فى 
سنة مان وهسين وس_مائة حين جاء مسلها على كتبغانو ين » ورام أن يطلب منه بعلبك » فشق 
ذلك على الم هين . وما توفى دفن فى كنيسة طرا باس »ء وما فتحها ال4ون فى سنة مان وتمائين 
وسهائة نيش الناس قيره وأخرجوه منه وألةوا عظامه على المزابل للكلاب . 
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0 

/ 

مد خلت سئة أن بع وسبعينوستمائة 08 

لا كان بوم الخيس ثامن جمادى الا ولى نزل التتارعلى البيرة فى ثلائين ألف مقاتل » خسة2 )ا 
عشر ألفا من المفول » وخخسة عشر ألا من الروم » والمقدم على الجيع البرواناه بأس أبغا ماك التتار تي 
ومعهم جيش الموصل وجيش ماردين وال كراد » ونصيوا علها ثلاثة وعشر ين منجنيقاء فرج ”ا 
أهل البيرة فى اليل فكبسوا عسكر التتار وأحرقوا الاتجنيقات ونهبوا شيا كثيرا » ورجموا إلى ) 
بيونهم سالمين » فأقام عامها الجيش مدة إلى ناسع عشر الشبر المذكورىثم رجموا عنها بغيظرم لم 0 
ينالوا خيرا وكؤ الله المؤمنين القتال » وكان الله قويا عزيزا . وما بلغ الساطان نزول النتار على تن 
البيرة أنفق فى الميش سيائة ألف دينار» ثم ركب سر لعا وفى صمبته ولده السعيد » فلما كان فى أثناء 0 
الطر يق باغه رحيل التتار عنها فعاد إلى دمثق » ثم ركب فى رجب إلى القاهرة فدخلبا فى نامن ‏ 0 
عشر فوجد مها خخسة وعشر بن رسولا من جهة ملوك الأرض ينتظر ونه فتلقوه وحدثوه وقبلوا () 
0 

9 

2 

0 

2 

0 

م 

م 
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اود لاو االو الول اجر اود اول اعد حور حمر جر هده 


الأرض بين يديه ودخل القلمة فى أمبة عظيمة . ولا عاد المرواناه إلى بلاد الروم حلف الأمراء 
الكبار منبسم شرف الدين مسعود وضياء الدين مود ابنا الاطيرى » وأمين الدين ميكائيل » 
وحسام الددين ميجار » وولده مهاء الدين » على أن يكونوا من جبة الساطان الملك الظاهر وينابذوا 
أبغاء لوا لاعلى ذلك ؛ وكتب إلى الظاهر بذلك » وأن برسل إليه جيشاً وحمل له ما كان يحمله 
الى التتار» وويكون غياث الدين كنجرى على ما هو عليه » يجلس على تخت مملكة الروم . 

وفى هذه السنة |.تقى أهل بغداد ثلاثة أيام فلم يسقوا . وفمها فى ونان نيا ود رعل وأمراء 
فى نهار رمضان على فاحشة الزنا » فأعى علاء الدين صاحب الدبوان برجمهما فرجماء ولم برجم ببغداد 
قبلهما قط أحد منذ بنيت . وهذا غريب جداً . وفنها اس تسق أهل دمشق نضا مرتين ٠‏ فى 
أواخر رجب وأوائل شعبان ‏ وكان ذاك فى آآخر كانون الثانى - فلم يسقوا أيضا . وفها أرسل 
السلطان جيشا إلى دنئلة فكسر جيش السودان وقنلوا منهم خلقا وأسروا شيئا كثيرا من السودان 


اد 


1: 


طيخي يتعمنيعيويهبتيعويعمبلعن ميهي يجري 


2 


٠‏ وخر تبتر رب حر ترب تر ترب خر ب خرييتري تر تر تحر تر 


بحيث ديع الرقيق الرأس منها بثلائة درام » ورهب ملكهيم داوداه إلى صاحب النو بة فأرسله إلى 
الماك الظاهر محتاطا عليه » وقرر الملآك الظاهر على أهل دنقلة جزية حمل إليه فى كل سنة . كل 
ذلك كان فى شعبان من هذه السنة . 
وفها عقد عقداللاك السعيد بن الظاهر على بنت الأميرسيف الدين قلاوون الألنى » فى الابوان 
يحضصرة السلطان والدولة على صداق خسة لاف دينار» تمجل منها ألنا دينار» وكان الذى كتبه 
وقرأه محبى الدين بن عبد الظاهر » فأعطى مائة دينار» وخام عليه . ثم ركب السلطان مسسرعا فوصل 
إلى حصن الكرك لجمع القيمرية الزين به فاذا مم سهائة نفر » فأمر بشنقهم فشفع فههم عنده فأطلقهم 
وأجلام منه إلى مصر ء وكان قد بلغه عنهم أنهم برريدون قتل من فيه ويقيموا ملكا علمهم » وس 
الحصن إلى العاواشى ثعس الددين رضوان السهيلى » ثم عاد فى بقية الشهر إلى دمشق فدخلها نوم المعة 
ثامن عشر الشهر . وفنها كانت زازلة بأخلاط واتصلت ببلاد بكر . 
ومن نوفى فها من الأعيان الشيخ الامام العلامة 
الأديب ناج الارين أب الثناء #_ود بن عابد بن الحسين بن مد بن على القيمى الصرخدى 
المذنى »كان مشهورا بالفقه والأدب » والمفة والصلاح » وئزاهة النفس ومكار م الأخلاق . ولد سنة 
عن وس وعالة وح الطنيت وروى ؛ ودفن قار الصوفبة فى ربيع الأ خر مها» وله 
سث ولسعون سئة رحمه اله . 
| لي ادعام لو الاين ع ارين بن محمد 
أبن عبد القادربن عبد لله بن خليل بن مقلد الأ نصارى الدمةج قى » المعروف بابن الصالغ » 
كان دوسا بالعذراوبة وشاهداً بالحزانة بالقلعة يعرف الحساب جيب » وله مماع و رواية » ودقن 
بقاسيون : ابن الساعي المؤرخ ش 
ناج الدرين بن الحتسب المعر وف بابن الساعى البغدادى » ولد سنة ثلاث ونسمين وحم الحدريث 
وأعتنى بالتاررعخ» وجمم وصئف » ولم يكن بالحانظ ولا الضابط المتقن . وقد أوصى إليه ابن النجار 
حين توف » وله نار ع كدير عندى أ كثره » ومصئفات حو مفيدة ؛ وآخر ما صنف كتاب فى 
الزهاد » كتب فى حاشيته رَكى الدين عبد الله بن حبيب الكاتب : 
ما زالُ ناج الدين طول المدى من عمره يعتق فى السير 
فى طلب الم وتدوينه » وقملم نام بلا ضير 
علا على بصاننه » وهنم خايمة ‏ الطير 


و 


ا بتر هامر ترج ترج ترج تر تر ريجرج عترم 


أ يي ا يا ا بر ري تر 


ايح ااا ا ا اي ا" 


حواو وتو ا و او او لو الو او و الاي الل الل الي حي اح ا ل ار حر حي ان حر حر د 


م وتحلت ممنة خمس وسبعينوستائة 


فى ثالث عشر الحر 5 دخل السلطان إللدمشق وسبق المسا كر إلى بلاد حاب » فامائوافت 
إليه أرسل بين 5 الأمير بدر الدين الانايى يألف قارس إلى البلستين » فصادف مها جماعة من 


عسكر الروم فركيو | إليه وحملوا إليه الاقامات » وطلب جماعة منهم أن يدخلوا بلاد الاسلام فأذنهم » 


فدخل طائفة مهم بييجار وان لطي » فرسم هم أن يدخلوا القاهرة ا الك السعيد » ثم عاد 
الساطان عن حلب إلى القاهرة فدخلها فى ثانى عشر ربع الآخر 

وفىخاءس جادى الي ولى عمل السلمطان عرس ولده اللاك السعيد على بذنت قلاو ون » واحتفل 
السلطان به احتفلا عخاما » و ركب اليش ف الميدان حسةأيام يلعبون و يتطاردون ء و يمل لعضهم 
غلى بدض » ثمخام على الأ مراء وأرباب المناصب» وكانمباغ ماخام ألفوثليائة خلمة بمصرء وجاءت 
ترأاسيية إلى انشام بإخلم على أهلبا ؛ ومد الساطان مماطا عظما حضره اص والعام » والشارد 
والوارد » وحيس فيه رسل التتار و رسل الثرتم وعلنهم كلهم اعخلم المائلة » وكان وقتا مشنهوداً » 


وحمل صاحب جاه هدايا عظيمة و ركب إىمصمرلانهنئة. وى حادى ع شوالطيف بالمحملو بكسوة 


انه المشرفة بالقاهرة » 5 بوما مشهوذا . | 
وقعة ة البلستين وفتح قيسارية 
ركب السلطان بن مرق الشاك فاحل دج ق سابع مث در ال » فأقام مها ثلاثة أيام » 


ثم سارحتى دخل حاب فى ممبل ذى القعسدة » فأقام بها بوما ورمم لنائب حلب أن يقيم العمشكر 


حاب ب على الفرات للءغظ المنائر » وسار اللمطان فقطم ألدر بند فى نصف .نوم » ووقع سنقر الأشقر فى 


ش أثناء الطر يق بشلائة 1 لافه ن المفول فهزمهم يوم اليس اسع دى التعدة وصعد المسكرعلى الجيال 
فأشرفوا على وطأة البلسثين فرأوا التتار قذ رتبوا عسكرمم وكانوا أحد عشر ألف مقائل » وعزلوا 
ش عنهم عسكر الروم خوظ من عخامر :هسم فلما ترا أى امعان حملت ميسرة التتار فصدمت سناجق 


السلطان » ودخلت طائفة منهم بينم فشةوها ؛ وساقت إلى الميمنة » فلما رأى السلطان ذلك أردف 
المسادين بنفسه ومن معه » ثم لاحت منه النفاتة فرأى الميسرة قد كادت أن تنحطم فأمى جماعة من 
الأمراء باردافها ء ثم حمل العسكر جميعه حملة واحدة على التتار فترجلوا إلى الأرض عن آخرم » 
وقائلوا المسهين قتالا شديداً » وصبرالمسدون صبرا علما » فأنزل الله نصره على المسلمين » فأحاطت 
ولتنار المسا كر من كل جانب ء وقتلوا منهم خلا كثيرا » وقنل من السلين أيضا جماعة » وكان 
فى جملة من قتل من سادات المسلمين الأمير الكبير ضياء الدين ابن الخطيرء وسيف الددين قباز» 
وسيف الدين بنجو الجاشدكير» وعز الدين أيك الثقنى » وأسر جياعة من أمراء المغول » ومن أماء 
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ومن عا اروم ؛ وهرب ألرواناه فنجاً بنفسه ؛ ودخل قيسارية فى بكرة اللأحد الى عشر ذى 
القعدة » وأعلم أمراء الروم ملكهم بكممرة التتار على البلمستين » وأشار علمهم باز بمة امهزموا منها 
وأخلوها » فدخلها الك الظاهر وصلى مها البمة سابع ذى القسدة » وخطب له بهاء ثم كر راجا 
مؤيدا وو . وسارت اليشائر إلى البلدان قترح المؤمنون , ومكل بنصرالله . ولا نا بأغ خبرهذه الوقمة 
قا حاء حتى وقف بنفسه وجيشه » وشاهد مكان الممركة ومن فمها من قتلى المغول » ففاظه ذلاك 
وأعظمه وحنق على الرواناه إذ]. لماه يجلية الحال » وكان ريظن م الماك الظاهر دون هذا كاه» 
واشتد غضيه على أهل فيسارية وأعل تلك الناحية » فقتل منهم قر ييا من مائتى ألن » وقيلقتل 
مهم خسمائة ألف من قيساربة وأرزن الروم » وكان فى جملة من قتل القاذى جلال الدين حبيب » 
فنا لله و إنا إليه راجءون . 
ومن نوفى فمها من الأعيان . 
الثييخ أبو الفضل ابن الشيخ عبيد بن عبد الخالق الدمشقي 
ودفن بالقرب من الشييخ أرسلان ٠‏ قال الشسخ عل الدين : وكان بذ كر أن مولده كان سئة 
أربع وستين وحسماثة . الطواشي يمن الحبشي 
شيخ الخدم بالحرم الشرريف » كان دينا عاقلا عدلاصادق اللبجة » مات فى عشر السبءينرحداله 
[الشيخ المحدث شمس الدين أبو العباس 
أحمد بن ممد بن عبد الله بن أبى بكر الموصلى » “ثم الدمث فى الصوفى ؛ مم الكثير وكتب الكتب 
الكبار يمخط رفيع جيد واضح ؛ جاو ز السبمين ] ''' ودفن بباب الفراديس . 
الشاعر شباب الدين أبو المكارم 
مد بن وسف بن مسعود بن بركة بن سالم بن عبد الله الشيبانى التلعفرى ؛ صاحب دوان 
الشعر » جاوز القانين ؛ مات بحماة » وكان الشعراء مقر بن له معترفين بنضله وتقدمه فى هذا الثن . 
ومن شعره قوله : 
لسائى طرى منك يغاي امنى © ومن ول ألى خطيبٌ وشاعر 
فهذا لممنى حسن وجبك ناظم » وهذا لدمعى فى جنيك ناشك 
القاضي شمس الدين 
على بن هود بن على بن عاصم الشهز و رىالدمشق » مدرس القيمررية بشرط وأقفها له واقريته 
من إعده التدريس من تأهل مهم » فدرس مها إلى أن توف فى هذه السنة ؛ ودرس بعده ولده 
)١(‏ زيادةمنالمصرية. 
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خلكان فى الولاية الا ولى » وكان فقمها جيدا نتالا لامذهب ء رحمه الله وقد سافر مع ابنالعدم 
الشيخ الصالح العالم الزاهد 

أو إمحاق إبراهم بن ممعد لَه بن جماعة بن على بن جماعة بن حازم بن سنجر الكنانئىالجوى 

له معرفة بالفقه والحديث » ولد سسنة ست ولسعين يحماة » وتوفى بالقدسالشر يف ودفن عاملاء وعم 


هن الاخر ابن عسا كرو »وروى عنه ولده قاضى القضاة بدر الدين أبن جماعة . 
الشميخ الصالح جندل بن محمد المنيني 
كانت له عبادة وزهادة وأعمال صالحة » وكان الناس يترددون إلى زيارته منين » وكان يتكلم 
يكلام كثير لا ينهمه أحد من الخحاضر يبن » بألفاظ غريبة » وحكى عنه الشيخ ناج الدين أنه ممه 
يقول : ما تقرب أحد إلى الله بمثل الذل له والتضرع إليه » وجمعه يدول : الموله مننى من طر يق الله 
يمتقد أنه واصل ولوعلم أنه .:نى رجم عما هوفيه »لأن طريق القوم من أهل السلوك لابئيت علمها 
إلا ذوو الءقول الثابتة . وكان يقول : المماع وظيفة أهل البطالة . قالالشييخ ماجالدين : وكانالشييخ 
جندل ٠ن‏ أهل الطريق وعاماء التحقيق . قال : وأخبرنى فى ميئة إحدى وستين وسهائة أنه قد بلغ 
من العمر ّساً وتسمين سنة . قلت : على هذا فيكون قد جاو ز المائة » لأأنه توفى فى رمضان من 
هنه السنة » ودفن فى زاويته المشوورة بقر بة منين » وتردد الناس لقبره نصلون عليه من دمشق 
وأعماها أياما كثيرة رحمه الله . 
محمد بن عبد الرحمن بن محمد 
الحافظ بدر الدين أب عبد الله بن النو برة اللهى المذنى » اشتغل على الصدر سلمان وابنعطاء 
وفى النحو على ابن مالك » وحصل وبرع ونظم ونثر » ودرس فى الشبلية والقصاعين » وطلب لنيابة 
التضاء فامتنم » وكتب السكتابة المنسوبة . رآه بض أصحابه فى المنام بعد وفاته فقال : ما فمل الله 
ما كان لى من شافع عنده © غير اعتتادى أنه واحد 


وكانت وفاته فى جمادى الا خرة ودفن بظاهر دمشق رمه اله . 
محمد بن عبد الوهاب بن منصور 
مس الدين أو عبد الله المراتى الحنبلى تلميذ الشييخ مد الدين أبن تيمية » وهو أول من 
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حكم بالديار المصرية من امنابلة فيابة عن القاضى تاج اللدين ابن بنت الأعزء ثم ولى مس الدين 
أبن الشيسخ العاد القضاء مستقلا فاستناب به »ثم ترك ذلك وبجعم إلى الشام يشتغل ويثتى إلى أن 
توف وقد نيف على الستين ره الله . 
ثم دخلت سنة مست وسبعين وستائة 

فمها كانت وظة الماك الظاهر ركن الدين بييرس » صاحب البلاد الممرية والشامية والحلبية 
وغير ذلك » وأقام ولده 'ناصر الدرين أباالمعالى مد بركة خان الملقب السعيد من بمده » ووظةالشييخ 
محبى الدين النووى إمام الشافعية فههافى اليوم السابع من الحرم مها » ودخل السلطان الملاك الظاهر 
من بلاد الروم وقد كسسر التتار على البلستين » ورجع مو يدا منصو را فدخل دمدق وكان بوم دخوله 
بوما مشهودا » فنزل بالقصر الأ بلق الذى بناه غر بى دمشق بين الميدانين الأأخضرين » وتوائرت 
الأخبار إليه بأن أبغا جاء إلى المعركة ونظر إلمها وتأسف على من قتل من المذول وأمر يقئل الرواناه 
وذ كروا أنه قد عزم على قصد الشام » فأمر الساطان بجمع الأمراء وضر ب مشورة فاتفق مع الأقراء 
على ملاقاته حيث كان » وتقدم بضرب الدهليز على القصر »ثم جاء اعخير بأن أبغا قد رجع إلى بلاده 
فأمر برد الدهليز وأقام بالقصر الا بلق يجتمع عنده الأعيان والأعراء والدولة فى أسر حال » وأنمم 
بال . وأما أبغا فانه أمر بقتل الرواناه ‏ وكان نائبه على بلاد الروم ‏ وكان اسمه معين الدين سلمان 
ابن على بن مد بن حسن » و إنما قنله لأنه أنهمه بممالاته لاملاك الظاهر » وزعم أنه هو الذى 
حسّن له دخول بلاد الروم » وكان الر واناه شجاءا حازما كر ما جوادا ؛ وله ميل إلى الماك الظاهر » 
وكان قد جاو ز اللجسين لما قتل . ظ 

ثم لما كان بوم السبت خامس عشر الحرم توف الماك القاهر مهاء الدرين عبد الماك بن السلطان 
المعظم عيسى بن العادل ألى بكر بن أبوب » عن أر بع وستين سنة ‏ وكان رجلا جيدا سلبم الصدر 
كرم الأخلاق » لين الكلمة كمير التواضع » يعانى ملابس العرب ومرا كهم » وكان معظنا فى 
الدولة شجاءا مقداماً » وقدروى عن ابن الليثى وأجاز ادر زالى . قال ابرزالى ويقال إنه سم » 
وذ كر غيره أن السلطان الملاك الظاهر سمه فى كأس حمر ناوله إياه فشر به وقام السلطان إلى المرتفق 
ثم عاد وأخذ الساق الكأس من يد القاهر فله وناو له السلطان الظاهر والساق لا يشعر بشثىء مما 
جرى » وأنمى الله السلطان ذلك الكأس » أوظن أنه غيره لانم بريده الله ويقضيه » وكان قد 
بق فى الكأس بقية كثيرة من ذلك السم» فشرب الظاهر مافى الكأس ولم يشعر حتىشر به فاش تك 
بطنه من ساعته » و وجد الوهج والحر والكرب الشديد من فوره » وأما القاهر فانه حمل إلى منزله 
وهو مغاوب فات من ليلنه . وتمرض الظاهر من ذلك أيناً حتى كانت وفاته بوم الخيس بصد الظبر 
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فى السابع والمشرين من الحرم بالقصر الأ باق » وكان ذلك نوما عظما على الأمراء » وحضر نائب 
السلطنة عن الددين أيدمى وكبار اللأمراء والدولة » فصلوا عليه سرا وجعلوه فى تابوت ورفموه إلى 
القلمة من السور وجعاوه فى بيت من بيوت البحرية إلى أن نقل إلى تر بته التى بناها ولده له بعد 
موته » وهى دار المقيتى تجاه العادلية الكبيرة » ليلة الجعة خامس رجب من هذه السنة »وك موه 
ريسل جهبو رالناس به حتى إِذا كان العشر الأخير من ر ببع الأول » وجاءت البيعة لوده السميد 
من ا223 00 للا0” بدمشق 
جاء تقليد النيابة بالشام مجدداً إلى عز الدين أيدمر نائمها . 

وقد كان الملك الظاهر شهما شجاعاً عالى الهمة بعيد الور مقداماً جسوراً ا ا السلطنة» 
يشفق على الاسلام » متحليا باللاك » له قصد صالح فى نصرة الاسلام وأهله » و إقامة شعار اللك » 
واستمرت أيامه من بوم الأحد سابم عشر ذى القعدة سنة مان وخسين إلى هذا ايلين » فتتح فى 
هنم المدة فتوحات كثيرة قيسارية وأرسون وياظ والشقيف و إنطاكية و بعراض وطبررية والتصير 
وحصن الا" كراد وحصن عكا والفررين وصافينا وغغير ذلك من الحصون المنيعة التى كانت بأيدى 
الفرئج » ول يبدع مع الامماعيلية شيئا من ااصون » وناصف الغر ثم على المرقب ء وبانياس و بلاد 
أنطر سوس » وسار ما بفى بأريدهم من البلاد والحصون » و ولى فى تصيبه مما حت مل التراب 
والعال وفتح قيسارية من بلاد الروم » وأوقع بالروم والمغول على البلستين بأساً لم يسمع عله من 
دهور متطاولة » واستعاد من صاحب سيس بلادا كثيرة » وجاس خلال ديارمم وحصوتهم 6 وأسترد 
من أيدى المتغلبين من المالمين بعلبك و بصرى وصرخد وخص ومجلون والصلت وتدمر والرحبة 
ول باشر وغيرهاء والكرك والشو بك » وفتح بلاد النوية بكالها من بلاد السودان » وانتزع بلادا 
من التتاز كثيرة » منها شير زور والبيرة ؛ واتسعت مملكته من الفرات إلى أقمى بلاد النوبة » 
وعمر شيا كثيراً من المصون والمعاقل والجسو ر على الأنهار الكبار» و بنى دار الذهب يقلعة الجبل » 
وبنى قبة على اثنى عشر تموداً ملونة مذهبة » وصور فنها صور خاصكيته وأشكالهم » وحفر أهاراً 
كثيرة وخلجانات ببلاد مصر » منها نهر السرداس » و بنى جواءم كثيرة ومساجد عديدة ؛ وجدد 
بناه مسجد رسول الله س» حين احترق » ووضع الدرانزينات حول الحجرة الشريفة » وجمل 
فيه منيراً وسقفه بالذهب » وجدد المارستان بالمدينة » وجهد قبر الخليل عليه السلام » وزادى 
زاويته وما يصرف إلى المقيمين » وبنى على المكان المنسوب إلى قبر موسى عليه السلام قبة قبلى 
أريحا » وجدد بالقدس أشياء حسنة من ذلك قبة السلسلة » و رمم سقف الصخرة وغيرها » و بنى 
بالقدس خانا هائلا بما ملا » وتقل إليه باب قصر اللحلفاء الفاطميين من مصرء وحمل فيه طاحونا وفرئا 
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وبستانا » وجءل للوأردين إليه أشياء تصرف إلهم فى نقة وإصلاح أمتعنهم رحه ال . ٠‏ وبنى على 
قير ألى عبيدة بالقرب من متنا مشهدا » ووقف علميه عفنا للواردين إليه ؛ وعمر جسسر دامية » 
وجدد قير جعفر الطيار بناحية الكرك » ووقف على الزائرين له شيئا كثيرا » وجدد قلمة صقت 
وجامعها ء وجددجاءم الرءلة وغيرها فى كثير من البلاد التى كانت الفر تم قد أخذتها وخر بتجوامعها 
ومساجدها , و بنى سن هائلة »و بدمثق القصر الآ باق والمدرسة الظاهرية وغيرها » وضرب 
الدراهم والدثانير الجيدة الخالصة على النصح والمعاءلة الجيدة الخارية بين الناس ء فرحه الله . 

وله من الا نار المسنة والأما ». أن مالم يبن فى زءن الخلفاء وملوك بنى أأوب مع اشتغاله فى 
الجباد فى سبيل الله واستخدم من الجروش شيئا كثيرا » و رد إليه نحوا هن ثلاثة 1 لاف من المذول 
فأقطمهم وأمر كثيرا منهم » وكان مقتصدا فى ملبسه ومطممه وكذلك جيشه » وهو الذى أنشأ الدولة 
العياسية بعد دثورها » و لق الناس بلا خليفة تحوا من ثلاث ستين » وهو الذى أقام من كل مذهب 
اضيا متقلا قاذى قضاة . وكان رحمه الله متيقظا شهما شجاعا لايفقرعن الأأعداء ليلا ولانهاراً » بل 
هو مناجز لأعداء الاسلام وأهله » ولم شعثه واجماع شعله . وبالجلة أقامه الله فى هذا الوقت المتأخر 
عونا ونصراً للاسلام وأهله » وشجا فى حاوق المارقين من الفر نم والتتار» والمشركين . وأبطل 
الخور وانى الفساق من البلاد » وكان لا برى شيئًا من الفساد والمفاسد إلا سعى فى إزالته بيده 
وطاقته . وقد ذ كرنا فى سيرته ما أرشد إلى حس نطو بته وسسر برته » وقد ججمم له كاتبداين عبدالظاهر 
سيرة معاولة » وكذلاك أبن شداد أيضا . وقد ترك من الأولاد عشرة ثلاثة ذ كور وسيعة إناث 
ومات وعمره ما بين الخسين إلى الس:ين » وله أوقاف وصلات وصدقات » تقبل الله منه السنات » 
وار زله عن السيئات والله سبحانه أعلم , 

وقام فى املك بعسده ولده السعيد مبايعة أبيه له فى حال حياته ‏ وكان عر السعيد بومثذ دون 
العشر بن مسنة » وهو من أحسن الأشكال وأثم الرجال » وفى صفر وصلت المدايا من الفنس .م 
رسله إلى الايار المصربة فوجدوا الساطان قد مات » وقد أقم الملك السعيد ولده مكانه والدولة لم 
تتخير » والمعرفة بعده ما تنكرت » ولكن البلاد قد قتدت أسدها بل أسداها وأشدها » بل الذى باخ 
أشدما » وإذا انفتحت ثغرة ٠ن‏ -ور الاسلام سدها عوكا امات عقدةهن عر ىالعزاتم شدهاء وكا 
رامت فرقة مارقة من طوائف الطغام أن ناج إلىحومة الاسلام صدها وردهاء فسامحه الله » وبل 
بالرحمة ثراه » وجعل الجنة متقلبه ومثواه . 

وكانت العساكر الشامية قد سارت إلى الديار المصرية ومعهسم محفة يظهرون أن السلطان بها 
ميض » حتقى وصلوا إلى القاهرة لجددوا البيعة لسعيد بعد ما أظبروا موت الماك السديد الذى هو 
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إن شاء الله شبيد . وفى بوم المةالسابع والمشر ين من صفر خطب فجميع الجوامع إلدارالصرية أ 
9 للك السميد» وملى على والاه الاك الظاهر واسّهلت عيناء بللموع وف منتصف ربيع الأول ا 
9 ركب الاك السميد بالمصائب على عادته وبين يديه اليش بكله المصرى والشانى » حتى وصل 2 ) 
7 إلى الجبل الأحجر وفرح الناس به فرحاً شديناً ؛ وعمره بوعشف تدع عشرة سنة » وعليه أسة اللاك 2 ب 


0 


ورياسة السامانة . وفى ووم الاثنين رابع جادى الأ ولىفتحت مدرسة الأمير ثعس الدين فسنقر 


2 


الغارقانى بالقاهرة » بحارة الوزيرية ع_لى مذهب ألى حنيفة . ول فنها مشيخة حديث وقارئ . 
؛ “وهام وق كتديفتة ان امليقة للستمسك بلله ابن الام بأعى الله » عىابئة اطلينة الستتصرابن 
١‏ ااظاهر » وحضضر والده واساطان ووجوه الناس . وفى بوم السبت ناسع جمادى الأولى شرع فى بناء 

الدار ااتى نعرف بدار العقيق تجاه العادلية » لتجعل مدرسة وتربة تلك الظاهر » ول تكن قبل 
7 ذلك إلا دارا لابق » وهى الجاورة نام المقيق » وأسس أساس التر بة فى خامس جمادى الآخرة 
/ وأسسث المدرسة أبضا : 
يك وف رءضان طاءتحابة عظايمة مدينة صفت ام منهابرقشديد » وسطعمها لسان نارووسجع منها 
_ دوتشديد هائل» ووثم منها على منارة صفتصاعقة شقنهاء نأعلاها إلى أسغاها شقايدخلالكف فيه 
0 ومن ثوفى فمها من الأعيان البرواناه فى المشر الأول من الحرم . والملك الظاهى فى المشر 
4 الأخير منه» وقد تقدم شىء من ترجمتهما . 
/ الأمير الكبير بدر الدين ببليك بن عبدالله 
0 انلز ندار نائب الديار المصرية لهاك الظاهر » كان جوادا ممدحا له إإمام ومعرفة بأيام الناس » 
والتواريعخ ؛ وقد وقف درس بالجامم الأزهر على الشافمية » ويقال إنه سم فات : فلما مات انتقض 
0 ش 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


0 
بعده حبل الللك السعيد » واضطر بت أمو ره : 
قأضي القضاة شمس الدين الحنبل 
محد ابن الشيخ العياد أنى إمحاق إبراهم بن عيد الواحد بن على بن سرورامقدمى » أولمن 
ولى قضاء قضاة المنابلة بالايار الأصربة مم الحديث خصوصا على ابن طبر زد وغيره » ورحل إلى 
بغداد واشتغل بالنقه » وتةغن فى علوم كثيرة » وولى مشيخة سعيد السعداء » وكان شيخا مهيباحسن 
الشيبة كثير التواضع والير والصدقة » وقد اشترط فى قبول الولاية أن لا يكون له علمها جامكية 
ليقوم فى الناس بالمق فى حكنه ء وقد عزله الظاهر عن القضاء سنة سبمين واعتقله بسبب الودائم 
ااتى كانت عنده » ثم أطلقه بعد سنتين فازم منزله واستقر بتدريس الصالحية إلىأن توفى فى أواخر 
حرم » ودفن عند عم الحافظ عبد الننى يسقح جبل المقطم » وقد أجاز للمرزالى . 


0 
0 


ليج يي و ب ب ل | ب ا ا نر بت . 
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قال اللمافظ البر زالى : وفى بوم السببت "الىعشر ربيع الأو ل ورد الخير موت ستة أمراء من الديار 
المصرية : سئقر البغمدادى » و بسطا اللدى النترى » وبدر الاين الوزيرى ‏ وسئقر الروى » 
و سنقر الفارقاتى رحههم الله . ٠‏ 
ٍ الشيخ خضر الكردي شيخ الملك الظاهر 
خضربن أبى بكر ين مومى الكردى الهر وانى العدوى » و يقال إن أصله من قرية الحمدية 
هن جز برة أبن عمر » كان يلسب إلبه أحوال ومكاشنات » ولكنه لما خالط الناس افنتن ببعض 
بنات الأهراء » وكان يقول عن الماك الفاهر وهو أمير إنه سبلى | للك » فلهذا كان املك الظاهر 
لاعتقده و يبالغ فى | كرامه بعد أن ولى المملكة » ولعظمه لظام زائدا » وينزل عنده إلى زاويته فى 
الأسبوع عرة أو هرتين » ولس حبه معه فى كثير من أمقاره ؛ و يأزمه ويترمه و يستشيره فبشير 
عليه برأيه ومكاشنات سميحة «طابقة » إما رحمانية أو شيطانية » أو حال أو سمادة » لكنه افنتن1 
خالط الناس ببعض بنات الأمراء »وكن لا يحتجين منه » فوكم فى النتنة . وهذا فى الغالب واقم فى 
8 الناس فلا يسل الخالط لهم من الفتنة » ولاسسما مخالطة النساء مع ترك الأسصماب » فلا ب 
العبد البنة منهن . فلما وقع ما وقم فيسه حوقق عند الساطان وتيسرى وقلاوون والفارس إقطاى 
الآنابك» فاعترف ؛فهم بقتله فقالله: إنما يبنى و بينكأيام قلائل » فأعى بسجنه فسجنسنين عديدة 
هن سنة إجدى وسبعين إلى سنة ست وسبعين » وقدهدم بالقدس كنيسة وذريم قسيسها وعملهازاوية 
وقد قدمنا ترجمته قبل ذلك فها تقدم » ثم لم بزل مسجونا حتى مات فى بوم اليس سادس الحرم من 


:هذه السنة» فأخرج ٠ن‏ القلعة ول إلى قرابته فدفن فى تربة أنشأها فى زاو ينه . مات وهو فى عشر 


الستين » وقد كان ييكاشف السلطان فى أشياء » و إليه تنسب قبة الشيخ خضر ااتى على الجبلغرلى 
الربوة » وله زاوية بالقدس الشرريف ] (1) | 
الششيخ حيبي الدين النووي 

ببى بن شرف بن حدن بن حسين بن جمعة بن حزام الحازبى العالم ‏ عحى الدين أبو زكري النووى 
9 الاق |اشافعى العلامة شيخ المذهب »وكير الفقهاء فى زمانه » ولد بنوى سنة إحدى وثلاثين 
وسماثة » ونوى:قررية ءن ةرى حوران » وقد قدم دءشق سنة لسم وأربمين » وقد حنظ القران فشرع 
فى قراءة التذبيه » فيقال إنه قرأه فى أر بمة أشهر ونصف » وقرأ ربع العبادات من المذهب فى بقية : 
السنة» ثم ازم الشايخ تصحرحا وشمرحا » فكان يقرأ فى كل بوم اثنا عشر درسا على المشاييخ » ثم 
اعةىبالتصديف خم شيا كثير اء مها ما كلدومتها مالم يكله ,فما كل شرح مس والروضة والمنهاج 

)0 سقط من النسخة المصرية وقد تقدمت هذه الترجة فى حوادث سنة ؟/اى . 
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والرياض والأذ كاروالتبيان » وحر بر ألمَذميه وأصححه ؛ وهذيب الأمماء والاغات » وطبةات الفقباء 
وغير ذلك . ومما لم يتممه ولوكل لم يكن له نظير فى بابه : شرح المهذبالذى مماه الجموع » وصل فيه 
إلى كتاب الرباء فأبدع فيه وأحاد وأفاد» وأحعية الانتقاد » وحر رالئقه فيه فى المذهب وغيره » 
وحرر الحديث على ما ينيفى » والغر يب واللغة وأشياء مهمة لا توجد إلا فيه » وقد جعله تخية على 
ما عن له ولا أعرف فى كتب الفقه أحسن نه » على أنه محتاج إلى أشياء كثيرة تزاد فيه وتضاف 
إليه » وقد كان من الزهادة والعبادة والورع والتحرى والاتجماح عن الناس ع_لى جانب كبير » لا 
يقدر عليه أحد من النقباء غيره » وكان يصوم الدهر ولايجمع بين إدامين » وكانغالب قوته ماله 
إليه أبوه من وى » وقد باشر ندر نس الاقبالية نيابة عن ان خلكان » وكذ لاك ناب فى الغلكية 
والركنية » وولى ٠ديخة‏ دار الحديث إل شرفية » وكان لايضيع شيئامن أوقاته » وحيج فى مدةإقامته 
بدمشق » وكان يأمر بالمهروف ويشهى عن المذكر للللوك وغيريم . توف فى ليلة أر بع وعشرين من 
رجب من هذه السنة ينوى » ودفن هناك رحمه اله وعما عنا وعنه . 
علي بن على بن أسفنديار 
يم الاين الواءظ جاه مم دءشق أيام السبوت فى الأشهر الئلاثئة » وكان نه اجاهدية 
وا ” توفى فى هذه أأسنة »6 3 فاضلا بارعا » وكان جده يكتب الانشاء لاخليمة الناصر» وأصلرم من 
وشنج.. ومن شعر جم الدين هذا قوله : 
إذا زار بالجمانر غيرى فننى » أزورمع الساءاتر ربك بالقالب 
وما كل نام عن ديار بنازح » ولا كل دان فى الحقيقة ذو 0 
ثم دخلت سنة سبع وسبعينو ستماثة 

كان أُوها بوم الأ ربعاء وكان الخليفة الحم دص الله العيامى » وسلطان البلاد شاما ومصرأ 
وحلبا أللاك السعيد . وى أوائل الحرم | شمر بدمدق ولاية إن خلكان قضاء دمشق عودا على 
بدء فى أواخر ذى أطلجة » بعد عزل سبع سنين » فامتنع القافى عز الدين بن الصائخ من الحم ف 
سادس الحرم وخرج الناس لتاتى ابن خلكان» فمهم هن وصل إلى الرملة وكان دخوله فى بوم اميس 
الثالث والعشر ين من الحرم » نفرج نائب السلطنة عر الدين أيدمر بجميع الأمراء والموا كب 
لتلقيه » ش الناس بذلاك » ومدحه الشعراء » وأنشد الفقيه مس الدين مد بنجعغر : 

لما تولى قضاء الشامر حا كه © اذى القضاة أو العباس ذو الكرمٍ 
من لعد سبع شداد قال خادمة » ذا امي يناث النا بالنمم , 
وقال سعد الله بن مر وأن الغارق : 
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اذقت الشام سيم سئين جدبا » غداءً مجرت غمراً جميلة 
فاما زرته من ارض مصر ف مددثٌ عليه من كفيك نيلا 


وقال آخر : 


أت أهل الشام طرأ » 
تالحم اعخيرٌ بعد شر » 
وعوضوا فرحة كزان 9 
وسرهم لعد طول غم » 
ولبم شاكرٌ وشاك » 


ما فهم قط غيرٌ راض 
فلوقت بسط بلا أنقياض 
قد أنصف الدهر فى التقاضى 
بدور قاضى وعزل قَادى 
حال مستقيل وماض 


قال اليونينى :وف لوم الاربعاء ثالث عدر صهر ذو الدرس بالظاهرءة وحضر نائب السلطنة 
| يدم رالظاهرى وكان درسا حافلا حضره القضاة » وكان درس الشافسة_الشسخ رضيد الدين #ود 


ابن الفارق 6 وهدرس المنفية الشيخ صصدر الدين سلمان المذنى 6 و يكن وناء المدرسة كل 2 وق 


جمادى الاولى باشر قضاء المنفية صدر الدن سلمان المذكو رعوضا عن مجه الاين ابن العديم 3 


يحم وفاته » ثم توفى صدر الدرين سيان المذكور فى رمضان وتولى بعسده القضاء حسام الددين أبو 
الفضائل الحسن بن أنوشر وان الرازى المذنى » الذى كان قاضياً بملطية قبل ذلك . وفى المشر الأول 


من ذى القمدة فتحت المدرسة النجيية وحضر تدرسها انخلكان نفسة 6 3 نزل عنها أولده كل 


الدين ٠ومى‏ ؛ وفتحت الفانقاه النجيبية » وقد كانتا وأوقافهما حت الخيطة إلى الآن . 


وفى يلوم الثلا ناء خامس ذى المجة دخل السلطان السعيد إلى دمشق وقد زينت له وعمات كل 
قاب ظاهرة وخرج اهل البلد لتلقيه وفرحواأ به فرحأ عظما بوم والده » وصلى عيدالاحر بالميدان » 
وعمل العيدبالقلعة المنصورة 6 واستوزر بدمثق الصاحب فتح الدين عيدالله نْ القيسراتى 0 و بالديار 
المصرية لعد موث مهاء الدين بن الحنا الصاحب برهان الدين نْ المضر ن الحسن الستجارى » 


وفى العشر الا خير من ذى الحجة جوز السلطان المساكرإلى بلاد سدس #بة الأمير سيف الدين 


قلاوون الم الى » وأقام اللمطان بدمشق فى طائفة يسيرة من الأمراء والخاصكية واالحسواص » 
وجمل يكثر التردد إلى الز نبقية وفى .وم الثلاثاء السادس والعشرين من ذى الحجة جلس الساطان 
بدار المدل داخل ياب النصر #:وأسقط ما كان حدده والده على بساتين أهل دمثق » فتضاعفت له 
متهم الأدعية وأحبوه لذاك حبا شديداً » فانه كان قد أجحف بكثير من أصحال الأملاك » وود 
كثير منهم لو مخاص من ملكه جدلة بسبب ماعليه . وفيها طلب من أهل دمشق سين ألف دينار 
ضريت أجرة على أملا كبم مدة شهرين ؛ وجبيت مهم على القهر والعسف . 
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ويمن نوفى فنها من الأعيان . 
أقوشن بن عبد الله الأمير الكبير جمال الدين اللجيي 
ألو معيد الصالمى » أعتقه اميك جم ألدين أوب الكامل » وجمله من أ كابر الأمراء »وولاه 
أستاذ داريته » وكان يثق إليه ويعتمد عليه »؛ وكان مُولده فى سنة لسع أوعشر وسمائة » و ولاه 
الملك الظاهر بط أستاذ دار, ينه » ثم ثم أستنابه به بالشام 3 عم ) أذ فسها المدرسة النجيدية ووقف 


٠‏ علا أوقاقا دارة واسعة » لكن لم يقرر للاستحقين قدراً بناسب ماوقفه علمهم » ثم عرز له السلطان 


واستدعاه أصر فأقام مها مدة بطالا » ثم مرض بالفال أر بع سنين » وقد عاده فى لءضها املك الظاهر 
و بزل به حتى كانت وفاته ليله الجعة خامس شهر ر بيع الآخر بالقاهرة بداره بسرب الملوخية » ودفن 
نوم الجعة قبل الصلاة بتر بته التى أنشأها بالقرافة الصغرى » وقد كان بنى لنفسه تر ية بالنجيهية » 
وفتحلحاشيا كين إلى الطر يق » فلم بقدر دفنه مها .ون كاير لقي غرا فليا عمنا لبي حمن 
الاءتقاد . شافمى المذعب » متغاليا فى السنئة ومحبة الصحابة و بغض الروافض» ومن جملة أوقافه 
الحسان البستان والاراضى التى أوقنها على الجسو رة التى قبلى جامم كرم الدين اليوم » وعلى ذلك 
أوقاف كثيرة » وجمل النظر فى أوتافه لان خلكان . 
أيدكين بن عبد الله 
الامير الكبير علاء الدين الشولى » واقف اللخانقاء الشهابية » داخل باب الفرج . كان من كار 
اأذراء متشي وق ولا الطلور علب اة تزرن ين عبار ارفج ,ول معدن ل 
بالنقراء والاحسان إلمهم » ودفن بتر بة الشييخ مار الرومى بسفح قاسيون » فى خامس عشر ر بيع 
ارك وض ف شر ا بين :مشاه جاخ فت تر رتك لا شبك إلى ارج . والشهانى 
نسبة إلى الطوائى شهاب الدين رشيد الكبير الصالمى . 
قاضي القضاةصدر الدين سلبان بن أبي الع ' 

ابن وهيب أو الربيع الحنى شيخ الحنفية فى زمانه » وعالهم شرقا وغر با» أقام بدمشق مدة يق 
و يدرس » ثم أتتقل إلى الديار المصرية يدرس بالصالحية »ثم عاد إلى دمشق فدرس بالظاهرية » وولى 
القضاه بعد محد الدين بن العدى ثلائة أشهر » ثم كانت وفاته ليلة الجمة سادس شعبان » ودفن فى 
الغد بعد الصلاة بداره بسفح قاسيون » وله ثلاث وثماثون سنة » ومن لليف شعره فى مماوك زوج 
جارية للملك الممظم . 

بإصاحى قفالى وانظرا جب ٠‏ أنى به الدحرٌ فينا من مجائبر 
البدرأصبفوقٌ الشمس منزلة” » وما الاو عليها من مراتبه, 





00 
0 
د 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


املحد عش 


0 


ع و كن 


ا ير 


أضحى عائلها حسنا وشاركها » كفوا وسار إلها فى موا كبو 
0 3 بصدغه واخذ عرأرفوق شار به ٠‏ 
طه بن إير اهم بن أي بكر . كال الدين ال مهداني 
الا, ربل الشافى » كان أدينا ما فاضلا شاعراً »له قدرة فى (لصذيف روبيت » وقد أقام بالقاهرة <تى 
توفى فى جمادى الأولى من هذه السنة» وقد اجت.م مرة باللآك الصالح أبوب » لخجمل بتكام فى عل 
النروم وأنشدس على البدمهة هذين البيتين : 
دع النجوم لط رق اميس مهأ © وبالمز عم فأنوض أمها الاك 
إن النبى وأصحابٌ البى نهو » عنالنجوموة وقداً بصرثٌماملكوا 
وكتب إلى صاحب له اسه هس الدين إستز بره عد رمد أصابه فبراً مله : 
ِقَولٌ لى الكحالٌ ءينكٌ قد هدثٌ فلا تشغلن قلبآ وطب بها ننسا 
ولى مده يا ثم سل أرة مهنا ه و رم المين أن تبصرٌ الشمسا 
عبد الرحمن بن عبدالله 


ابن مد بن الحسن بن عبد الله بن المسن بن عفان جمال الدين ابن الشيخ تم الدين البادراى 


البغداهى م الدمشق » درس عدرسة أنيه دن لعده حبق دس وفائه وم الأربماء سادس رجب © وددن 
قاضي القضاة 2021 جمال الدين ‏ 
عمر بن أحد بن المدبم » الحلبي » م الدمشقق المننى » ولى قضاء الحنفية بعد أبن عطاء بدمشق 


1 وكان رئيسا ابن رئيس »له إحسان وكرم أخلاق » وقد ولى اللخطابة يجامع القاهرة الكدير» وهو 0 


حئفق وليه » توقى يجوسقه بدمشق فى ريم الآ "رمن هذه السنة » ودفن بالقربة انى أنئأها عند 
زاوية الحر برى على الششرف القبل غر لى اليتون ْ ش 
| الوزير ابن الحنا 
على بن محمد بن سلم بن عبد الله الصاح بهاء ٠‏ الفرين أو المسن.بن اهنا الوزير المصرى » وزير 


ا الك الظاهر و ولده السعيد إلى أن توفى فى سلخ ذى القعدة » وهو جد جه» وكان ذا رأى وعزم 


وتدبير ذا تمكن فى البولة الظاهرية » لا تمذى الأمور إلا فن رأيه وأمره » وله مكارم على الامراء 
وير وقد إمتفيعة التعراء » وكآن أبنه ناج الدين و زْبرالصحية » وقد صودر فى الدولة السعيدية , 
الشيخ محمد أبن الظبير اللغوي 


محمد بن أحمد بن عمر بن أحمد بن أنى شاكر جد الدين أبو عبد الله الاريلى الحننى المروف بان 


جخروخر عيبر بحر عوجر وجروحريتتر عوجر محري 


8 


لح »حترب رج ربخ بخ خب جب تج جرخت جر تحر حر حر وعحر حر حرحرويوتجت«جيجيمجيهريد 


د ود اج حا جل جيل جيل جين جين اي ان اح حي حي اجر 0 روزن 


1 اانا اا ا اا ا ال او م ا الو اي ود او ا او اد اح اح ل اح ل ا ا 5-0 


الفلبير ‏ ولد بار بل سنة ثفتين وسيائة » ثم أقام بدمشق ودرس بالقاعازية وأقام مها حتى توفى ها ليلة 
الجعة نالى عثشر ربيع الا خر» ودفن بمقابر الصوفية » وكان بارعا فى النحو واللغة » وكانت له يد طولى 
فى النظم وله دوان مشهور» وشعر را ثق » فن شعره قوله : 
كل حى إلى المات ماه » وندى عبرم سريع ذهابة 
يخربٌ الدار وهى دار بقاو » ثم يبنى ما عما قريب خرابةة 
جب وهو فى الترابٍ غريق” * كيف يلبيهم طيبه وعلابة7 
كل نوم بزيد نقساً وإن عه » رُ حلث أوصله أوصابة 
والورىف مراحل الاه ركب * دائم” السير لا برجى إيابة 
قتزود إن التق خيرٌ زاد » ونصيبٌ الابيب منة لبابة 
وأخوالةل من:يقضى بصدق. » شييتة فى صلاحم وقباية' 
وأخواجبل. :إل هوى النغ © سس فيغدو وشبداً لديه مصابة 
هى طويلة جد قريبة من ع مائة وحسين بين » وة -د أورد الشييخ قططب الددن شيئاً كثيراً من 
ا ا ابن اسرائيل ا حر يري 
ممد بن سوار بن إسرائيل بن اللخضربن إسرائيل بن المسن بن على بن مهد بن الهسين تم الدين 
أو المعالى الشيبائى الدمشق » ولد فى بوم الاثنين ثانى عشر ر بيع الأول ممنة ثلاثوسيائة » ودب 
الشيخ على بن ألى امسن بن منصور البيسرى الحر برى » فى سنة مان عشرة » وكان قد لبس 
اللرقة قبله من الشييخ شهاب الدين السهر وردى » وزعم أنه أجلسه فى ثلاث خاوات » وكان ابن 
إسرائيل يزعم أن أهله قدموا الشام هم خالد بن الوليد فاستوطنوأ دمشق قءوكان أدساً ناضلا فى صناعة 
الشعر » بارعاً فى النظم » ولكن فى كلامه ونظمه مايشير به إلى فوع الحلول والاتحاد على طر يقة ابن 
عرلى وابن الفارض وشيخه الحريرى » والله أعسلم حاله وحقيقة هر ٠.‏ توفى بدمشق ليله الأحد 
الرابم عشره ن ريسع الا . خر هذه السنة » عن أرلع وسبعين سنة » ودفن بنربة الشيخ رسلان معه 
داخل القبة » وكان الشبخ رلان شيخ الشيخ على المغر بل الذى مخرج على يديه الشبخ على 
الحر يرى شيخ ابن إمنرائيل » فن شعره قوله : ١‏ 
لقد عادنى من لاعج الشوق عائدٌ » فهل عبد ذات الخال بالسفح عائد؟ 
وهل نارها الأجرعر الفرد تمت « النفرد, شاب الدجى وهر شاهدٌة 
ندجى من سعدى أدمرا حدئها * فذكرى هواها والمدامة” واحد” 
منعمة الأطراف رقت محاسناً * حلى لى فى حبا ما أكابدا 


اود اود الور الور اجر لاحل تحن تج الح لني 


0. 
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١84 0‏ أ يا بي با عاتن يات يا رب ربا ربا رب ربب 1 


فلابدر ما لائت عليه لخارها » ولشمسملجالتٌ عليهالقلائة 
وله: 2 أنمها المعتاض بالنوم السهر © ذاهلاً سبح فى بحر الشكرء 
- الأمرّ إلى مالكو » واصطيرٌ فالصيرٌ عقباءٌ الظفز 
لا تكونن ايسأ من فرج » إنما ا تأى بالعيد 
كدرّبحدثٌ فى وقت الصفا " » وصفى يمحدثٌ فى وق تالكدرٌ 
وإذا ما ساء دهرٌ مرء » سر أهليه ومهما سا سير 
رض عن ربك فى أقداره » إنما أنت أسيرٌ لقدرٌ 
وله قصيدة فى مدح النبى اس » طويلة حسنة معها الشيخ هال الدين ابن الزملكانى وأصحابه 
على الشييخ أحمد الاعفف عنه » وأو رد له الشيخ قطب الدين اليونينى أشماراً كثيرة . فنها قصيدته 
الدالية المطولة التى أُوها : 


مهيهرهجخرهضرمه 


وافى لى من أهواه جيراً لاوعدى » وأرقيه عتالى عليه وحسدى 
وزارٌ على شط المزار مطولة © على مغرم بالوصل لم يتعود 
فيا حسن ما أهدى لعينى جمالة » ويا بردما أهدى إلىقلبى الممدى 
ويا صدق أحلامى ببشرى وصالو © ويانيلٌ آمالى ويا تجح مقتصدى 
جل وجودى إذ جل لباطنى ©» يجي سعيدر أو سعد جد 
لقد <قٌ لى عشق الوجود وأهله » وقد علقت كفاى جمعاً موجدى 
ثم تغزل فأطال إلى أن قال : 
لما جلى لى على كل شاهد »* وسامرنى بارمز فى كل مشهد 
تنبت تقيية الجال ترفماً © وطالمثُ أسراد الال اللبدد 
وصار سعاعى مطلقاً منه بدؤم » وحاثى لثلى من ماع مقياد 
فى كا «شهود لقلى شاهد * وفى كلر مسموع له إن معد 
0 : وصل فى مشاهد امال 
اه بأوصاف الجال جميعها » بغير اعتقادر الحاول الميعسد 
0 المعاطف غادة” » وفى كل ستول النرالت قاد 
وفى كل بدر لام فى ليل شعرهر 3 عل ىكل غصن مانس المطف أملدر 
وعند اعتناق كل قد مبنبني » ورشفى رضلا كاارحيق البود . 
وف الدروالياقوتوالطيب والملا * على كل ساجى الطرفر ادن اقفر 


>#خ؟ ب جب برب جب ++ 
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قال : 


قال : 


وفى حال الأثوا براقت لناظرى 


٠‏ وفى الراح والريمان والسمع ٠‏ والغنا 


وى لد والأهلروااعر والندى 
وف الروضة الفيحاء تحت سمابها 


وفى صفغو رقراق الغدبر إذا حجى # وقد جعدته ا مبردر 

وق البو والأقراح والغفلر الى » تمكن أهز” الثرق من كل مقصدر 

وعند انتشارالششر ب فى كل محلسٍ ميجر بأنواعر القار المنضير 

وعد أجماع الناسٍ فى كل جعة, » وعيد وإظبار الرياش الجددر 

وفى 7 المشرفيات إلوغى » وف ميل أعطاف القنا المتأود 
المظاهر المارية 2000277 


* 


3 فالاءوجيات التاق ! إذا انبرت » 


وف الشء س محىوى ق برج نورها ٠‏ 
وق النتدر يد الأفق ليله هر «* جلت 179 مثل* ار كردر 
وى مور زأنت دجاها ّ لهأ نا 


وفىااذيث رو ىالأأرض بمدهمودها #* 
وى البق ييدوموهن ف س سحابةر * 


بزرجها 
وق ف كر إسا/ أوقصرر مث 


تسايق وفدٌ الربع فى كل مطرم 


إدى الافقر الشرق مرا عسجدر 


نار 1 ل ف بساط, ترج 
قبال ” ا 


0 / خمام. مرتر 
واب و فى الخطر الأنيق امجودر 
المظاهر الممنوية 


وف رقة الاشعار راقت لسامم * بدامها من حمر ومقصدر 
وق ٠‏ عو شي الرصل من لبعد حفوة # وفى انق أحشام الطر يد المشردر 


0 الكرم إلى الندى 


وحالة بسط العارفين واليم 


وى اطنبٍ آيات الكتاب الثى مها 


ل ليك 
كذنك أوصافٌ 


* 


* 


ف 


نأ 


وفى رقةر الألفاظ عند التوددر 


و كر 0 عند" له المقيد 


فس روح الوعد لعد التوعد 


المظاهر الجلالية 
الجلال مظاهرك »* أشاهده 
ففى سطوة القاضى الجليل وسمته » وفى سطوة املك الشديد الممرح 


من مدعب . وموردر 


٠ 5 ثم‎ 


فمها لغيه ترددر 


6 د 





وفى حدة الغضبان حالة” طيشه ©« وفى مخوة ر القرم ر الميبيب المسود 
وفى صولة الصبياء وجاز مديرها ل وفى ؤس أخلاق ١‏ النسديم الممر بد 


وفى لمر والبرد االذين تقسما الزمان 


وى ل تسليط النفوس بشرها 
وف عسر العادات الشهر بالقضا 


وعند د اصطدام الخيل فى كل موقف ا 


وفى شدة الليث المؤول وبأسر 


وفى جفوة الحبوب بعد وصالر 


« 


إن 


** 


# 


وفى روعة البين المسى' وموقف |( » 


وفى فرقة الألأف بعد اجناءيم 


وفى كل دار أقترت" بعد أنسها 


وفى حول أمواج البحار ووحشة ال » 


وعند قيانى” بالفرائض علبا 
وعند خدوعى فى الصلاة لعزة |( 


:. وحالة إهلال المجيج يتجهم" 
وفى عسر ايص الحلال وفترة ال » علال لقلب 


إن 


+ 


8 و 


ىو 


نا 


وى إبلام كل محسد 
على ومحسينر التعدى معمتدى 
وتكحيل عين الشمس منة بأعد 
لكر 2 تا المنضد 
منكد 


4 


وشدة عش بالسقام 
و فى غدره رمن ا وعد 2 ؤكد 
وداع لحرانٍ الجوامح مك 
ونى كل تشتيت وشعل ميددح 
وى طلل بال ودارس معو 
قفار وسيل بالمزاييب مز بير 
9 1 

ا 


وأعالهم- لمش 0 كر قدقد 
ب الناسلك المتعيي ّ 


المظاهر الكالية 


وفى ذكريات العذاب وظلمة ال 


ويبدو بأوصاف الكل فلا أرى 
فككل مسىء لى إلى كحسن 


فلا فرق عندى بين انس ووحشة, 


وسيان إفطارى وصومى وفتركى 
أرى تار فى حانتر الجر خالماً 
جل لسرى بالمقيق. مشربٌ 
لعمرت الاوطان لى ومحققت 
وقبى على الاشياء أجمع قلب 


إن 


نا 


نأ 


نأ 


« 


نأ 


« 


أوثان, ودر راهب © وبيت" 


حجاب وقبض الناسك المزهدٍ 
برؤيته شيئا قبيحاً ولا ردى 
وكل مضل لى إلى كرشير 
ونور وإظلام. 


وجهدى ونومى وادعاء مهجدى 


ومكن.. اوميعتر 


عذارى وطوراً فى حنية مسجد 
فوقق مزوج بكشني مرمي 
مظاهرها عندى بعينى ومشبهدى 
وش رلى مقسوم” على كل موردر 
لنيران وقبلة 7 





الج ا ا 2 ا جح ١117‏ ححا 


ومسس رح غرلان, وحانة قبوةر # وزوقة” أزهار ومطلع أسعد 

. وأسسرار ” 1 عرقانر ومفتاح حكةر إن وأنفامسم وجدازر وفيض تبلدر 

وجيش لضرغام وخدر لكاءعب » وظفة. جيدان ونور لمرتدى 

تقابلت” الاضدادُ عندى جميعها » لحنةر رود ومنحةر #تدى 

وأحكمت تقريرٌ المراتبر 000 + ومعى ومن عون التفرد موردى 

ها 0 إلا ولى فير موقن” » 9 8 قامت قر التم رثر 

عليهر صلاة 8 00 اذائيا بر 0 يق أدلامر 1 رد 

أو الا سم المسين بن الم ضيب الدن الأ مسدى التق 03 شيخ م الشيعة وإماء مم وعاللهم ف 
5-5 6 كانت له فضيلة ومشاركة ف علو م كثيرة 62 وكان حسن الخاضرة والمعاشرة 62 لطيف النادرة ل 
وكان كثيرالتعيد بالليل 6 وله شهر جيك ٠.‏ ولد عه أإحدى وكانين وحهسمائة 6 ولوق ف رمضانمن هده 
السئة عن ست وتسمين سنة ء والله أعر بأحوال عباده وسرائرمم ونيا نمم . 
م دخات سنة عُان ومس سعين وسمتّانة 
كان أوطا بوم الأحد والخليفة والسلطان هما الذكورانف التى قبلها » وقد اتفق فى هذه السنة 

أمور تجيبة » وذلك أنه, قم املخاف بين الممالك كلباء اختافتالتتار فما بيئهم واقتتلوا فقتل مهم خلق 
كثير , واختلفت الفريج فى السواحل وصال بعضهم عل بض وقتل لعضهم بعضاء وكذلك الفرئج 
الأين فى داخل البحور وجزائرها » فاختاذو واقنتاوا » وقتلت قبائل الأعراب بعضها فى بعض 
وقم الخلف بين الأمرا اء الظاهر بة بسبب أن السلطان الماك السعيد بن الظاهر لا بمث الجيش 
إلى سيس أام بمده بدمشق وأخذ فى البو واقعب والانبساط مع اتخاصكية » وتمكنوا من الاأمور» 
ولعد عنه الامراء الكيار 6 فغضيت طائية 3 0 واقارا ا الذين ' وجهوأ 
خواطر الجيش عليه ء وقالوا لد ل 0 اميه الملوك فى المدل ومصالم 
المسلمين والذب عنحوزتهم » يا كان أبوه . وصدقوا فما قالواء فان لعبالملوك والأمراء وغيرم دليل 
على زوال النعم وخراب الملك » وفساد الرعية . ثم راسله الجيش فى إبعاد الخاصكية عنه ودنو ذوى 
الاحلام والنبى إليه "م كلن أوه م همل » وذلك أنه كان لامكنه ذلك لقوة شوكة اللخاصكية 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 2 





وكثرتهم » فركب الجيش وساروا قاصدين مرج الصفر » ول »كتنهم العبور على دمشق بل أخذوا من 
شرقها ؛ فلما اجتمعوا كلهم عرج الصفر أرسل السلطان أمه إلمهم قتلقوها وقبلوا الارض بين يدها » 
فأخذت تتألنهم وتصلح الأمو ره فأجابوها واشترطوا شر وطأً على ولدها السلطان » فلمارجعت إليه لم 


يلنزم م6 اوم تمكنها الخاصكية من ذلاك 6 سارت العسا كر إلى الديارالمهم ؛ د 6 فسان ا سلطان خانهم 


ايتلاق الأمورقيل تفاقها وانفراطها» فل ياحقهم وسرةوه إلى القاهرة » وقد كان أرسل أولاده وأهله 
وثقله إلى الكرك فحصنهم فنها » وركب فى طائفة من الميش الذين بقوا معه والخاصكية إلى الديار 
المصرية » فلما اقترب منها صدوه عنها وقاتاوه فقتل من الفر بين نفر يسير » فأخدذه بعض الأمراء 
فق به الحمفوف وأدخله قلمة الجبل ليسكن الأمر» فا زادم ذلاك إلا نفوراً » لخاصروا حينئف القامة 
وقطموا عنها الماء » وجرت خطوب طويلة وأحو ال صعبة . ثم اتفق الال بمد ذلك مم الأمير سيف 
الدين قلاوون الا"انى الصالمى ‏ وهو المشار إليه حينئذ ‏ أن يترك اللاك السعيد الملاك و يتعوض 
بالكرك والثو بك » ويكون فى سحبته أخوه تجم الدن خضرء وتكون المملكة إلى أخيه الصذير 
بدر الدين سلامش » و يكون الأمير سيف الدين قلاوون أناركه . 
خلع الملك السعيد وتولية أخبهالملك العادل سلامش 

لااتئق الال على ما ذكرنا تزل السلطان الك السعيد من القلمة إلى دار العدل فى سابع عشر 
الشهر » وهو ر بيع الا . خر » و<ضرالقضاة والدولة منأو لى حل والعقد » لخخلع السعيدنفسه من السلطنة 
وأشهدم على نفسه بذلك » وبابعوا أخاء بدر الدين سلامش ولقب يالملاك العادل » وعمره 'ومئذ سبع 
سنين » وجداوا أنابكه الأمير سيف الدين قلاوون الألنى الصالمى » وخطب له الخطياء ورسعت 
السكة باسمهما ؛ وجعل لأخيه الكرك ولااخيه خضر الشوبك » وكتبت بذلاك مكاتدب » ووضمع 
القضاة والمفتيون خطوطهم بذلك » وجاءت البريدية إلى الشام بالتحليف هم على ما حاف عليه 
المممر بون. وسك الامير أيدمر نانب الشام الظاهرى واعتقل بالقلعة عند نائها » وكان نائمها إذ ذاك 
عل الدين سنجر الدوادارى ؛ وأحيط على أموال نائب الشام وحواصله » وجاء على نيابة الشام الأأمير 
تعس الدين سنقر الاش شقر فى أمبة عظيمة »وبحم مكين » فتزل بدار السعادة وعظمه الناس وعاملوه 
معاملة ألملوك ) وعزل السلطان قضاة مصر الثلاثة الشافى والحننى والمالى » وولوا القضاء صدر الدين 
مر بن القاضى ناج ألهدين بن بنت الاعز عوضا عن الشافنى » وهو تقى ارين بن رزين وكأتهم إنما 
عزلوه لانه توقف فى خاع الاك السعيد والله أعلم 

ببعةالملك المنصورقلاو ون الصالحي 
لما كان بوم الثلاثاء الحادى والعشربن من رجب اجتمع الأمراء بقلمة الجبل من مصر وخلموا 
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الملك العادل سلاءش ابن الظاهر » وأخرجوه مناابين » و إنما كانوا قد بايدوه صورة ليسكن الشرعند 
حلعا للك السعيد ثم اتفقواعل بيمة اللا المنصو رقلاو ون الصالمى؛ ولقبوه اللكالمنصورهوجاءتالبيمة ' 
إلى دمشق فوافق الأمراء وحلنوا » وذكر أن الأمير ثعمس الدين سنقر الأشقر لم يحلف .م الناس 0 
ولم برض عا وقع » وكأ نه داخله حسد من النصو رء لأ ندكان يرى أنه أعظم منهعنهالظاهر . وخطاب / 


ص 


لنصور على المتابر فى الايارالمصرية والشامية » وضر بت السكة باسمه » وجرت الأأمور عقتضى رأبه 
مزل وولى ونفذت «راسيمه فى سائر البلاد بذلك ؛ فمزل عن الوزارة برهان ألدينالسنجارى وولى 
مكانه نر الدين ابن اقيان كاتنتب السسرء وصاحب دوان الانشاء بالديار المصرية , 
وفى يوم الخيس المادى عشمر هن ذى القمدة من هذه السنة توف الملك السميد ان الماك الظاهر 
بالكر ك وسيأقى ذ كر ترحدته إن شاء اف تعالى . وفنا حل الأمير أبدمر الذى كان ناب الشام فى 
#فة لمرض ته إلى الايار اللصرية » فدخلها فى أواخر ذى القعدةٌ ؛ واعتقل بقلعة مر . 
سلطنة سنقر الأشقر بدمشق 

لما كان بوم الجمة الرادم والعشر بن دن ذى التمدة ركب الأمير مس الدين سنقر الاأشقر من 
دار السعادة بعد صلاة العصر و بين هدديه جماعة من الامراء والجند مشاة » وقصد باب القلمة الذى 
يلى المدينة ؛ فبجم منه ودخل القلمة واستدعى الأءراء فبايءوه على السلطنة » ولقب باللاك الكامل» 
وأقام بالقلمعة ونادت المنادية بدءثق بذلك , فلما أصسحبوم السبت استدعىبالقضاة والملماء والاعيان 
ورؤساء الب إلى ٠جد‏ أفى الارداء بالقلمة » وحلقهم وحلف له بقية الامراء والعسكر » وأرسل 
العسا كر إلى فزة لظ الأطراف وأخذ الغلات » وأرسل الملك المنصور إلى الشو يك فتسامها نوابه 
لم بمانعهم مجم الدين خضر . وفبها جسددت أربع أضلاع فى قبة النسر من الناحية الغر بية . وفيها 
عزل فتح الدين بن القيسرانى من الوزارة بدمشق وولها تق الددين بن نوبة التكريتى . 

ومن توفى فبها من الأعيان . 

عز الدين بن غانم الواعظ 

عبد السلام بن أحمد بن غائم بن على بن إبراهم بن عسا كر بنحسين عر الدين أحمد الأ نسارى 
اللقدمى » الواعظ المطبق المذلق الشاعر النصيح » الذى نسج على منوال ابن الجوزى وأمثاله » وقد 
أورد له قطب الدين أشياء حسنة كثيرة مليحة» وكانله قبول عندالناس» تسكلم مرة تجاه الكمبة 
المعظمة » وكان فى الحضرة الشييخ ناج الدرين بن الفزارى والشبسخ ثق الدين بن دقيق العيد » وابن 
العجيل من المن وغيرمم من العلماء والعباد » فأجاد وأناد وخطب فأ بلغ وأحسن . نقل هذا الجلس 
الشبيخ ناج الدينين الفزارى » وأنه كان فى سنة خخس وسيعين . 
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الملك السعيد بن الملك الظاهر 

بركة خان ناصر الدرين مد بن بركة خان أبو المعالى ابن السلطان الملاك الظاهر . ركن الدرين 
برس تارف اام له أبوه الأمراء فى حياته » فلنا تو أبوه ودع له باللاك وله لسم عشرة 
سنة » ومشيت له الأمور قأول الأمر على السعادة » ثم إنه غلبت عليه اللخاصكية مل يلعب معوم 
فى الميدان الأخضر فا قيل أول هوى » قربما جاءت اللوبة عليه فينزل للم » فأنكرت الامراء 
الكار ذلك وأننوا أن يكون ملك هم داعب مع الغامان » و يمل نفسه كأحدمء فر اسلوه فى ذثلك 
ليرجع عماهو عليه قل يقبل حامر ذكروناءوولوا السلطان اللملاك المنصور قلاوون فى أواخر 
رجب 5 تقدم . ثم ثم كانت وفانه فى هذه السنة بالكر ك فى نوم المة الحادى عشر من ذى القمدة » 


يقال إنه سم له أعر ؛ وقد دفن أولا عند قير جعفر وأصحابه الذين قنلوا عوته » ثم نقل إلى دمشق 
فدفن فى تر بة 3 أبيه سنة تمانين وسمائة » ولك الكرك بده خم جم الدرين خضير وتلقب باللاك 
المسعود » فانتزعها المنصور من بده ما سيأتى إن شاء اله تعالى . 
م دخلت سنة لسع وسبعين وستانة 

كان أوها بوم الخيس ثالث إيارء والخليفة الحا م بأمر الله ولك مر الماك المنصور قلاوون 
الصالمى » و بعض بلاد الشام أيضاء وأما دمشق وأعمالها فتدملكها سنقر الأشقر » وصاحب الكرله: 
الملك المسعود بن الظاهر » وصاحب حماة المك المنصور ناصر الدين ممد بن املك المظفر لق الدين 
مود والعراق و بلاد الجز برة وخرأسان والموصل و إربل وذ ربيجان وبلاد بكر وخلاط وما والاها 
وغير ذلكمن البلاد 5 التتار» وكذلك بلاد الروم فى أيدهم أيضا ؛ ولكن فهها غياث الدينين 
ركن الدين » ولاحم له سوى الاسم ؛ وصاحب المن الماك المظفر ثمهس الدين وسف بن عمر ؛ وصاحب 
الحرم الشريف مجم الددين بن ألى مى الحسنى » وصاحب المديئة عز الدين جماز بن شيحه الحسبنى . 

أفى مسمل السنة المذكورة ركب الساطان الملك السكامل سنقر الأشقر من القلمة إلى الميدان 
و بين يديه الامراء ومقدموا الحلقة الفاشية ؛ وعلمهم الحام والتضاة والاعيان ركاب معه » فسير فى 
الميدان ساعة ثم رجم إلى القلمة » وجاء إلى خدمته الامير شرف الدين عيسى بن مهنا ملك العرب» 
فقبل الأرض بين يديه » وجلس إلى جانبه وهو على السماط » وقام له الكامل » وكذاك جاء إلى 
خدمته ملاك الاعراب بالحجازء وأمر الكامل سنقر أن نضاف البلاد الحلبية إلى ولابة القانى مهس 
الدين بن خلكان » وولاء ندري الأميية واننزعها من ابن سنى الدولة . 

ولا باغ الك المنصور بالدار المصرية ما كان من أمر سنقر الأشقر بالشام أرسل إليه جيشا 
كينا فهزموا عسكرسنقر الأشقر اققى كان قد أرسله إلى غزة ء وساقوعم بين أيديهم حتى وصل جيش 
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المصر بين إلى قر يب دمدّق » َأ مر اللاك الكامل أ يغرب دهايزه بالجسورة » وذلك فى وم 
الار بعاء ثاتى عش ر صغر » ونرض بنفسه ويمن معه فنزل هنالك واستخدم خلتا كثيراً وأنفق أموالا 
جزايلة ووانضاف إليه عرب الأأمير شرف الدين عيمى بن مهنا » وشهاب الدين أحجمد بن حجى » 
وجاءته مده حلت وتحجدة حماة ورجال كثيرة .ن رجال بعلبك ء فلها كان لوم الأحد السادس 
عشر من صفر أقل الجيش المصرى صحمة الأمبرعم الدين سنجر الحلى , فامائراءا الجعان وتقابل 
الثر يقانتقائلوا إلى الرابمة فى النهار» فقتل نفر كثير وثبت الملاك الكاءل سنقر الا شقر ثباتاً جياً » 
ولكن خاء ر عليه الجميش فوم ٠‏ من صار إلى المصرى ومْهم من امهزم فى كل وجه » وتفرق عنه أصحابه 
ف يسمه إلا لازام على طر يق مرح فى طائفة نة يسيرة » فى صعبة عيسى بن مهنا ء فسار بهم إلى برية 
الرحية فأنزهم فى نوت هن شعر » وأنام م و بدوامم مده مقاموم عنده » ثم بعث الامراء الذين 
المهزموا عنه فأخذوا لهم أمانا من الأمير سنجر » وقد نزل فى ظاهر دمدق وهى مغاوقة » فراسل 
نائب القلمة ولم بزل به <تى قتح باب الفرج من آخرالنهار» وفتحت القلعة من داخل البلد فتسامها 
انمو روأفر جَ عن الاهير ركن الدين بيبر سالعجمى المعر وفبالمالق , والامير لاجين حسام الدين 
المنصورى وغيرثمم من الامراء الذين ا الامير سنقر الأشقر » وأرسسل سنجر جر البر بدية 
إلى اللاك المنصور يعلدونه بصورة الحال» وأرسل سنجر بثلاثة لاف فى طلب سنقر الأشقر . 

وى هذا اليومجاء ان خلكان ليل على الامير سنجر الحلى فاعتقله فى علو الخانقاه النجيدية » 
وعزله فى بوم اليس العشرين من صفر » ورسم لاقاضى جم الدين بن سنى الدولة بالقضاء فباشره » 
7 نم جاءت البريدية معهمكتاب دن املك المنصور قلاوون بالمتب على طوائف الناس » والعنو عنه 
كليم » فتضَاءفت له الادعية » وجاء تقليد النيابة بالشام للامير 0 الدين لاجين الساحدارى 
التنصورى» فدخ لمعه عل الدينس:جر الحابى فرتيه فى دار السعادة» وأمر سنج رالقائى ابن خاكان 
أن يتحول من المدرسة العادلية الكبيرة ليسكنها جم الدين بن سنى الدولة » وأم عليه فى ذلك » 
فاستدعى جمالا لينقل أهله وثّله علها إلى الصالية لجاء البريد بكتاب من السلأطان فيه تعربر 
ان خلمكان على القضاء والعفو عنه وشكرموالثناء عليهء وذكر خدمته المتقدمة » ومعه خلمة سنية له 
فلبسها وصلى مها الجمةوسلم على الأ ٠راءفاً‏ كرموه وعظموه وفرح الناس به وما وقع »نالصفح عنه . 

وأما سنةر الأشقر فانه لما خرجت الءساكر فى طلبه فارق الامير عيسى بن مهنا وسار إلى 
السواحل فاستحوذ مها على حصون كثيرة » منْها صهيون » وقد كان مها أولاده وحواصله » وحصن 
بلاس وبرزية ومكا وجملة واللاذقية ء والشفر بكاس وشيز ر واستناب فمها الأمير عر الدين 
ازدص الحاج . فأرسل الساطان المنصور صا شيزر طائفة من الجيش » فبِيم) هم كذلك إذ أقبلت 


0 


التتار لما سمموا بتفرريق كلة المسلمين » فأعبفل الناس من بين أيدمهم من سائر البلاد إلى الشام » ومن 
الشام إلى مصر » فوصلت التتار إلى حاب ققتلوا خلقا كثيراً » ونهبوا جيشاً كبيراً » وظنوا أن جيش 
سنقر الأشقر يكون معهم على المنصور » فوجدوا الاأمر بخلاف ذلك » وذلك أن المنصور كتب إلى 
سنقر الأشقر. إن التتار قد أفباوا إلى المسلمين» والمصلحة أن نتفق علمهم لثلا مبلك المسلمون بيننا 
و بينهم »و إذا ملكوا البلادلم يدعوا منا أحدا . فكنب إليه سنقر بالسمع والطاعة و برزمن حصنه 
عفيم بجبيشه ليكون على أهبة مقى طلب أجاب » ونزلت نوابسه من حصوتهم ويقوا مستمدين لقتال 
التتار» وخرج الملك المنصور من مص رف أواخر جمادى الآخر ة ومعه العساكر . وفى بوم الجمة الثالث 
من جدادى الآخرة قرى" على منب رجلمع دمششق كتاب من السلطان أنه قد عد إلى ولده على » ولقب 
بالك الصالم » فلها فرغ من قراءة الكتاب جاءت البر بدية فأخبروا برجوع التتارمن حلب إلى 
بلادهم » وذلك لما بلخهم من اتفاق كلة المسامين » ففرح المسمون بذ لك ولله امد » وعاد المنصو رإلى 
معمر وكان قد وص ل إلى غزة »أراد بذلك تخفيف الوطأة عن الشام فوص ل إلى مدر فى نصفشعيان . 

وفى جمادى الآ خرة أعبد برهان الدين السنجارى إلى وزارة مصر ورجع نفر اللدين بن لقمان 
إلى كتابة الانشاء . وفى أواخر رءضان أعيد إلى التضاء ابن رزين وعزل ابن بنت الأعز » وأعيد 
القاضى نفيس الدين بن شكر المالى » ومه_ين الديين الحنى » وتولى قضاء الحنابلة عز الدين 
المقدسى . وفى دى الحجة جاء تقليد ابن خلكان باضافة المعاملة الحلبية إليه يستنيب فيها من شاه 
من نوابه . وفى مستهل ذى الحجة خرج الماك المنصور من بلاد مصر بالمساكر قاصد؟ الشام, 
واستناب على مصر ولده الماك الصالم ع_لى ين المنصور إلى حين رجوعه » قال الشيخ قطب 
الدين : وفى بوم عرفة وقع يعصر برد كبار أتاف شيئا كثيراً من الفلات » ووقعت صاعقة 
بالاس_كندرية وأخرى فىبوءها تح تالجبل الأحر على صخرة فأحرقنهاء تأخذ ذلك الحديد فسبك 
فرج منه أواق بالرطل العرق . وجاء السلطان فنزل بمساكره جاه عكا » حافت الفريج منسه خوظ 
شديدا وراسلوه فى طلب تجد يد الهدنة » وجاء الأمير عيمى بن مبنا من بلاد العراق إلى خدمة 
المنصو رء وهو مهذه المنزلة فتلقاه اللمطان بجيشه وأكرمه واحترمه وعامله بالصضح والمفو والاحسان 

وممن نوف فيها من الأعيان . 

الأمير الكبير جمال الدين آقوش الشمسي 

أحد أمزاء الاسلام » وهو الذى باشر قتل كتبغانوين أحد مقدى التتارء وهو المطاع فيهم بوم 

عين جالوت » وهو الذى مسلك در الدين أيدص الظاهرى فى حلب من السسسنة الماضية » وكانت 
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او ا و او رحد جحي جهن يد 


الشنيخ الصالح داود بن حاتم 
ابن عمر الحبال » كان حنبلى المذهب له كرامات وأحوال صالمة ومكاشفات صادقة ؛ وأصل 
آبائه من حران » وكانت أقامته بيعليك » وتوف فيها رحمه لَه عن سث وتسمين سنة» وقد أثنى عليه 
الشيخ قطب الدين ابن الشيخ الثقيه اليوثيى 
الأمير الكبير 
نورالدين على بن عمر أبو المسن الملو رى » كان من أكابر الأمراء » وقد نيف على تسعينسنة 
وكانت وقاته لسرب أنه وقع بوم مصاف سئقر الأشقر حت سنابك الخيل فكث بعد ذ لك متمرضاً 
إلى أن مات بعد شهر بن ودفن بسفح قاسيون . 
الجزار الشاعر 
يحبى بن عبد العظم بن يحبى بن مد بن على جمال الادين أو الحسينالمصرى »الشاعر الماجن » 
العروف بالمزار. دح اللوك والوزراء والأمراء » وكان ماجنا ظر ينا حاو المناظرة » ولد فى حدود 
سجائة لعدها لسنة أو سنتين » وتوف بوم الثلاناء الى عشر شوال من هذه السنة . ومن شعره : 
أدركوئى فى من البردر م07 ليس يضشى وفى حشاى التهابة 
ألبستى الأطماعوحماً فها » جسمى عار ولى قرى وثيابا . 
كنا ازرقلون جسمى من ال » بردر يات" أنه ستتياب” 
وقال وقد زوج أبوء لعجو زة 
سج الشيخ ألى شيخة. »© ليس لماعتل“ ولاذهن” 
كانم فى فرشها رمة” » وشمرها من حوطا قطن” 
ول الى 0 > عنها « قلت ليسفى فها سن 
لو أسهرتٌ غرما فىالاجى ٠‏ ماجسرث تبصرها الجن 
ثم دخلت سنة ثمانين وستمأئة من المجرة 
سمهات والخليفة الحا وسلطان البلاد الملك المنصور قلاوون . وفى عاشر الحرم | فمقدت 
المدنة بين أهل عكا والمرقب والسلطان » وكان نازلا على الر وحاء وقد قبض على جماعة منالأمراء 
0 ممه 6 وهرب اعرد 2 صبيون 4 خدمة ا 0 دمشق 


القضاء إلى ا لصائخ وعز الاق . وف أول صفر اشر قضاء المنابلة جم الدين 
ابن الشيخثعس بن ألى مر »وقد كان النصب شافرا مذ عزل وال نضه عن القضاء وول 
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قضاء حلب فى هذا الشهر ناج اللدين يبى بن محمد بن إمماعيل الكردى » وجلس الماك المنصور فى 
دار المدل فى هذا الشهر غم وأنضفن المظلوم من الظالم » وقدم عليه صاحب حماة فتلقاه المنصور 
بنفسه فى «وكيه » ونزل بداره يباب التراديس . وفى ريبع الأول وقع الصلح بين الملك المنصور 
فلاوون وبين سنقرالاشقر الماك الكامل على أن يس للسلطان شيزر و يموضه عثها باطا كية وكفر 
طاب وشغر بكاس وغير ذلك » وعلى أن قم على ما بيده سهائة فارص » وتحالنا على ذلك » ودقت 
البشائر لذلك » وكذلك تصالم صاحب الكرك واللك المنصور خضر بن ااظاهر على تقرير مابيده 
ونودى بذلك فى البلاد . وفى العشر الأول من هذا الشهر ضمن ار والزنا بتمشق » وجمل عليه 
دنوان ومشد » فقام فى إبطال ذلك جماعة من العلماء والصاحاء والعباد » فأبطل بعد عشرين ويا » 
وأرئعت الخوووانست المدوة وف ان والنة: 0 
وفىناسم عشر ر بيع الأول وصلت الحاتون بركة خان زوجة الملاك الظاهر ومعها ولدها السميد 
قد نقلته ممنقرية المساجد بالقرب من الكر ك لتدقنهعندا بيه بالتر بة الظاهر ية ؛ فرقم يحبال من السور 
ودفن عند والاه الظاهر » وتزلت أمه بدار صاحب دص » وهيئت لطا الاقامات , وعملعزاء ولدها 
يوم الحادى والعششرين هن ريم الآخر بالتر بة المذكورة » وحضر الس اطان المنصور وأزباب الدولة 
والقراء والوعاظ . 
وف أواخرر بيع الآخر عزل الى بنتوبة النكر يتى منالوزارة بدمشقو باشرها بعده ناج الدين 
السهنورى » وكتب السمطان المنصور إلى مصر وغير ها هن البلاد يستدعى الجيوش لجل اقتراب 
محى'" التتارء فدخل أحهد بن <دجىودعه شمر كثير م نالأعراب» وجاءصاح ب الكرك الملكالمسمود 
يجدة للساطان بوم السيت الثانى عشر من جمادى الخرة ؛ وقدم الناس عليه ووفدوا إليه من كل 
مكان » وجاءته التركان والأعراب وغيرم » وكثرت الأراجيف بدمشق » وكثرت المسا كر ها 
وجفل الناس من بلاد حلب وتلك النواحى » وثركوا الفلات والاموال خوظ من أن يدهمهم المدو 
*ن التتارء ووصات التتر صحبة ٠نكوتمر‏ بن *ولا كو إلى عنتاب » وسارت المسا كر المنصورة إلى 
واجى حلب قبع بمضها بعضا» ونازات التتاربالرحبة فى أواخر جمادى الخ رجماعة م نالاعراب » 
وكان فموم لك التتار إبغا مختفيا ينظرماذا ينم لابه » وكيف يقاتلون أعداء. ثم خرج المنصورمن 
دمدق وكان خر وجه مها فى أواخرجهادى وقنت اتلطياء والامة بالجوامع والمساجد ف الصلوات وغيرها 
وجاء هرسوم هن السلطان باستسلام أهل الذمة من الدواوين والكتبة . ومن لايل يصلب » فأسلموا 
كرهاء وكانوا .ةو لون آمنا وحم امام بأسلامنا بعد أن عرض من أمتنع منهم على الصلب بسوق 
الخيل » وجملت الحبال فى أعناقهم » فأجاوا والحالة هذء » ولا انتهى الك المنصور إلى مص كتب 
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رهد 


مبوحر عر حر 


ا ب با بع ب بر ريب ترب جرب ربخ رب بتري 


١‏ كل“ ااا ا ا ا احج حي ين حنى حننن اوادوا 


إلى الماك الكامل سنقر الاشقر يطلبه إليه مهد لجاء إلى خدمته فأ كرمه السلطان واحترمه ورتب له 


ا الانامات » وتكامات الموش كلبا فى ححبة الملك المنصو ر عازمين على لقاء العدو لامحالة #لصين 


فى ذلك » واجت.م الناس لعد خر وج الشف جامعدمشق و وضءوا المصحف الممانى بين يدهم ؛ و<ماوا 
يلون إلى الله تعالىفى نصرة الاسلام وأهله على الاعداء » وخرجوا كذلك والمصحف على رؤسهم 
إلى المصلى يدعون وبنّباون ويبكون » وأقبلت التتار ليلا قليلا فلما وصلوا حماة أحرقوا بستان 
الك وقصره وما هنالك من المساكن » والسلطان المنصور عم بحمص فى عسا كر من الأثراك 


والتركان وغيرم جحفل كثير جداً وأقبات ت التثار فى مائة ألف مقائل أو بزيهون » فنا لله و إن إل 


راجعون » ولا حول ولا قوة إلا الله . 
وقعة حمص 

لا كان بوم الخيس رادم عشر رجب التتى الجعان وتواجه |للخصمان عند طلوع الشمس_ وعسكر 
التقر فى مائة ألف فارس » وعسكرالمامين على النصف من ذلك أو يزيد قليلا » والجيم فها ببن مشهد 
خالد بن الوليد إلى الرستن » فاقنتل قتالا عظ لم بر مله من أعصار متطاولة » فاستظهر التتار أول 
النهار» وكسسروا الميسرة واضطر بت الميمنسة لظ وبالله المستعان . وكسر جناح القلب الأبسر 
وثيت السلطان بان عظها جد فى جماعة قليلة » وقد انبزم كثير من عسكر المسلسين » والتتارف 
آنارم حتى وصلواوراءم إلى بحيرة دص ووصلوا دص وهى مغلقة الأأبواب » فقتلوا خلقامن العامة 
وغيرم »وأشمرف السدون علىخطة عظيمة من الملاك » مم إن أعيان الأمراء من الشجمان والترسان 
تآمروا فها ينهم مثل سنقر الأشقر و بيسرى وطيبرس الوزيرى و بدر الدين أمير سلاح وايددش 
السعدىوحسام الدين لاجين وحسام الدينطر تطاىوالدو يدارى وأمثالهم 5 مارأوائيات ت السلمطان:ردوا 
إلى السبلطان وحملوا حملا تمتعددة صادفة 01 زالو يتابعون الخلة بعد خلة حتى كسرالله حوله وقوته 
النتر » وجرح منكوكر » وجاءهم الأمير عيسى بن مهنا من ناحيسة العرض فصدم الشتر فاضر بت 
الجيوش لصدمته » وكت المزعة وله له امد ء وقتلوا من التثار مقتلة عظيمة جداً » ورجءت من للنتار 
الذين اتبموا المنهزمين من المسامين فوجدوا أصاءهم قد كسروا » والمساكر فى نارم يقتلون 
ويأسرون » والسلطان نابت فى مكانه حت السئاجق ؛ والكوسات نضرب خلفه وما ممه إلا ألن 
ارس » فطمعوا فيه قتائلوه فدبث لهم ثبانا عظما فانهزموا من بين بدي فلحتهم فقتل أكثرم » وكان 
ذلك نمام النصر ء وكان أخمز زام التتارقيبل الغر وب » وافترقوا فرقتين أخذت فرقة مهم إلى ناحية 
سلمية واليرية » والأخرى إلى باحية حلب والفرات » فأرسل السلطان فى 77 نارهم من يقبعهم وجاءت 
البطاقة بالبشارة يما ونع من النصر إلى دمشق بوم الجعة خامس عشر رجب » فدقت البشائر وزينت 


اح ا ا حي نحن لحن اناتور تو توتو 


هم و 


بج 2-4 جب جب ا ا ب ب ا ا 0 
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البلد » وأوقدت الشموع وفرح الناس . فلها أصبح الناس بوم السبت أقبلت طائفة من الممهزمين 
مهم بيليك الناصرىوالحالق وغيرمم » فأخعر وأ الناس اشاهدوه من الممزعة فى أو ل الاأمر وم يكونوا 
شاهدوا بمد ذلك » بق النلس فى قلق عظايم 6 وخوف شديد » ومهيأ ناس كثيرلابرب » فديها الناس 
فى ذاك إذ أقبلت البريدية فأخيروا ل بصو رة ما وقع فى أول الأمر وآخره » فتراجع الناس 
وفرحوأ فرحا شديد ولله الجد والمنة . 

ثم دخل ال لطان إلى دمدق ااثانى والمشرين من رين وت ندل الابارع أبدييم الزماح 
علمها شتف روس التلى » وكان نوما مشهودا ا الساطان لابه من أان سنقر الاشقر دنهم 
عل الدين ألدو يدارى » فنزل السلطان بالقلمة مو , وس 0 ؛ وقد كثرت له المحبة والاادعية وكان 
سنقر الأشقر ودع السلطاز من حفص و رجع إلىصهيون » وأما التترفانهم اهزموا في أسوأ حال وأئمسه 
سخطفون كل جنب وبين من عل وج ني ون إلى الغذرات فغرق أكثرم » ونزل ابم 
أهل البير بيرة فقتلوا مهم خلةا كثير؟ وأممروا لك يطردونهم عن اليلاد حتى 
أراح الله منهم الناس . 

. وقد استشهد فى هذه الوقمة جماعة من سادات الأعراء منهم الأمير الكبير عن الدين 
ءدَسَن جدارء وهوالذى جرح ماك التثار و .مد منكو كر » فانه خاطر بنفسه وأوم أنه مقَعْن. إليه 
وقلب رمحه <تى وصل إليه فطمنه لجرحه فقتاوه رحمه الله » ودفن بالقرب من مشهد خالد . 

وخرج السلطان من دمدق قاصدا الديار المصرابة لوم الاحد ثالى شعبان والناس يدعون له » 
وخرج ممه عل الدرينالدو يدارى » ثم عاد منغَرة وقد وا , الشد فى الشام والنظر فى المصالم » ودخل 
الساطان إلى مصر فى ثافى عشر شعبان . وفى سلخ شعبان ولى قضاء مصر والقاهرة #فائى وجيه 
الدين المبنسى الشافعى “فى نوم الاحد سايم رمضان فتحت المدرسة الجوهربة بدمشق فى حياة 
منشها وواقنها الشيخ نهم اللرين مد بن عباس بن أنى المكارم الفيهى الموهرى ؛ ودرس يبا 
قاضى المنفية حسام الدين الرازى . وفى بكرة ة وم السبت التمع والمشرين من شمبان وقنت مأذنة 
مدرسة ألى عمر بقاسيون على المسجد المئيق ففات شخص شخص واحد » وسلم الله تعالى بقية الماعة . ٠‏ وفى 
عاشر رمضان وقم بدمشق تلج عظم ورد كتمع هوا شديد » حيث إنه أرتفم عن الارض و 
من ذراع ؛ وفسدت المضراوات » وتعطل على الناس معايش كثيرة .و فى شوال وصل صاحب 
سنجار إلى دمثٌ يي بي ا 
وسيره إلى مصر معز زا مكرماً . 

خا دهت بح الزاق نان ا كرها وقد كتب 
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توي وي سي و 


ال اود وار ور اويل الور وير الوسر الوم وير راوثل الور لور لم0 


لون لون اللو الاين لين لين اللي لين لون اين لين اين اليد لين ون ال ان اللي اللي اللو ادن 


م و 
لوم - 


الممجاعة من المفتيين بأمهم كانوا مكرهين فلهم الرجوع إلى دينهم ء وأثبت الاكراه بين يدى القافى . 


جمال الدين ابن ألى يعقوب المالكى » فعاد أكثرم إلى دينهم وضر بت علمهمالجز ية يا كانوا » سود 
الله وجوه_م نوم تديض وجوه ولسود وجوه . وقيل : إمم غرهوأ مالا جز يلا +لة مستكثرة على 
ذلاكء قبحهم الله . 
وفى ذى القمدة قيض الساطان على أيت.ش السعدى وسجئه بقلعة اليل » وقيض نائبه يدمث 
علىسيف الاين بابان الهاروتق وسجنهبقاءتها . وفى بكرة افيس التاسع والمشرينمن ذى 0 : 
وهو ااعاششر من أذار» استس الناس بالمصلى بدءثق فسةوا إعد عشرة أيام . وفى هذه السنةأخرج 
الك المنصور جينع آل الملاك الظاهر م نالنساء والولدانوا لخدام ءن الدياراللصرية إلى الكرك ليكو نوا 
فى كنف للك المسعود خضر بن الظاهر 
ومن توف فها من الأعيان. . أبغا ملك التتار بن هولاكوخان 
ابن تولى بن ج:كيزخان » كان عالى اطمة بعد الذور له رأى وتدبير » و باغ من العمر سين 
منة »وهدة ملكه كهالىءشرة اي يكن يمد والده فى التدبير والمزم مثله 5 ول تكن وقعة مص 
هذه , رأنهولاعن ن مورته » ولكن و كر فراعت ذلك : يخالفه .ورأيت فى عض ناريخ البغاددة 
أن قدوم منكوكر إلى الشام إنها كان عن مكائية سنةرالاشقر إليه الله أعلم . . وقد جاء] بِغا هذا بنفسه 
فنزل قريبا ءن الغرات ايرى ماذا يكون من الامر ء فلما جرى علمهم ماجرى ساءه ذاك ومات 
تما وحزناً . توفى بين العيدينءن هذه السنة » وقام باللاك بمده ولده السلطان أحمد . وفنها توفى . 
قاضي القضاة 

نجم الدين أبو بكر بن قاضى القضاة صدرالدين أحمد بن قاضىالقضاة شعس الدرين يحبى بن هبة الله 
ابن الحمسن بن يحى بن محمد بن على الشافعى ابن سنى الدولة ؛ ولد سنة ست عشمرة وسهائة وسعم 
الحديث و برع فى المذهب » وناب عن ن أبيه فشكرت سير ته 3 واستقل بالقضاء فى الدولة المظفربة 
شد أيضا » وكان الشييخ شهاب الدين ينال منه ومن أنه ؛ وقال الرزالى : كان شديداً ف الاحكام 
مشر ب ع وقدألزم باللقام عصرقدرس جامع معيرء مغاد إلى دمثق فدرس بالأمينية والركنية» وباشر 


1 قضاء حلب 4 وعاد إلى دمشق 6 وولاه سنج رقضاء دمشق »لمعزل بابن خلكان ها تقدم 6 أمكانت 


وفاته بوم الثلاثاء من الترم » ودفن من الغد بوم ناسوعاء بتر بة جده بقاسيون . وفى عاشر الحرمثوفى 
قاضي القضاة صدو الدين عمر 
ابن القاضى ناج الدين عبد الوهاب بن خلف بن ألى القاسم الغلانى ابن بنت الأعزالصرى» 
كان فاضلا بارعاً عارفاً بالذهب » متحريا فى اللأحكام كأبيه » ودفن بالقرافة . 


ب ا ا ا ا ا 0 
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الشميخ إير ادم بن سعدل الشاغرري 
الموله المعرؤف بالجيعانة » كان مشهور بدمشق » وريذ كر له أحوال ومكاشفات على ألسنة 

العوام وءن لا يعقل » ولم يكن من يحانظ على الصلوات ولا ييصوم مع الناس ».و.ع هذا كان كثير 

من العوأ م وفيرهم لمتقدونه ٠.‏ 'وى لوم الأحد سايم مادى الأولى ودفن بتربة المولمين لسفح 
قاسيو ن عندااشيخ وسف القيهينى » وقد توفى الشييخ بوسف قيله يدة » وكان الشييخ اوس ف لسكن 
إشين حام ثور الدين الشهيد بالعزور بين » وكان ماس على اانجاسات والةِ__ذر » وكان بلدس ثيا 
بداوية #حف هل النجاسات فى الاأز قة » وكان له قبول من الناسومدبة وطاعة » وكان العوام يغالون 
فى محمته واعتقاده 6 وكان لايهلىولابةتقى مجاسة ؛ ومن جاءه زائراً جلس عند باب الأ ين على النجاسة » 
وكان |اموام يذكرو ن له مكاشفات وكرامات ؛ وكل ذلك خرا فات من خرافات العوام وأهل الهديان م 
يعتقدون ذلك فى غيره منالحانين والموهين . ولا مات الشبخ , وف القمينى خرج خلق فى جنازته 

ن العوام وغيرهمم » وكانت جنازته حافلة مهم ؛ وهل على أعناق الرجال إلى سفح قاسيون» و بين 
بديه غوغاء وغوش كثير وتهليل وأمور لا تجوز من فل العوام » حتى جاوًا به إلى تر بة المولهين 
قاسيو 3 فدفنوه مهأ » وقد أعتنى عض العوام بقبره فهمل عليه حجارة منقوشة ومسل على قبره 
سققاً لما بالدحان وأنواعه » وعم ل عليهمقصورة وأبوابا ؛ وغالىفيه مغالاة زائدة » ومكث هووجهاعة 
مجاورون عنهه مدة فى قراءة وتهليل » ويطبخ لم الطببيخ فيأكلون وويشر.ون هناك . و!اقصود 
أن الشيخ برام الجيعانة لما مات الشيخ وسف الا قينى جساء من الشاغور إلى باب الصغير فى 
جماعة من أتباعه » وج فى صراخ وضجة وغوش كثير » وهم شولون : أذن لنا فىدخول البلد أذن 
000 اليلد ٠يكر‏ رون ذلك » لله نىذلك قال : فى عشر ون سنة ما دخلتداخل سور 

مشق ء لأفىكنت كلا أتوت باب *,. ن أبوامها أجد هذا السبع رابضاً بالباب فلا أستطيع الدخول 

خوظ منه عفلما مات أذن لنافى الول ؛ وهذا كله ترويح على الطغام والموام من المج ل 
الذين م أتباع كل ناعق . وقيل إن الشييخ بوسف كان يرسل إلى الجيعانة مما يأنيه من النتوح والله 
سيحأنه أعم بأحوال العباد » وإليه المنقلب والاب » وعليه الحساب . 

وقد ذ كرنا أنه سند فى وقعة ص جماعة من الأمراء مهم الأمير عر الدين أزدمر 
السلحدارى عن نحو من ستين سئة» وكان من خيار الامراء وله همة عالية يفبغى أن ينال مها مكانا 
عاليافى المنة قاضي القضاة 

آق الادين أو عبد الله حد بن المسين بن رزين بن مومى العامرى الموى الشافعى » واد سنة 
ثلاث وسهائة » وقد سم الحديث وانتفع بالشيخ نق الدين بن الصلاح » وأم بدار الحديث مدة» 


رعجحترحتري وتررييحترره تر تيوتر نرينترعترعختروخرهعخريه<ة رمخره 


1و 


صمعخرووه 


عجريعحرو تعره 


بجر ورب جب تعجر بج يجري تر يوجر جر ردير 


ال د اد ال اح اع لح لحن حل اح اجر لح اح حل حون 0 الأ 


ودرس بالشاءية » وولى وكالة بيت المال بدمث_ق » م سار إلى مصر فدرس مها بمدة مدارس » 
وولى الممكم مباء وكان مشكوراً وتوفى ليلة الأحد ثالث رجب منهاء ودفن بالقطم . 

وفى بوم السبت الرادع والعشرين من ذى القعدة نوفى . 

ألملك الأشرف 

«ظافر الاين مومى بن الملك الزاهر حب الدين داود الجاهد بن أسد اللدين شيركوه بن الناصر 
ناصر الدينمد بن أسد الدين شيركوه بن شاذى ابن صاحب -#ص » ودفن بقر بهم بقاسيون . 
وفى ذى التمدة توفى الشيخ جمال الدين الأسكندري 

الحاسب بد.شق » وكان له مكتب تحت منارة كير وزء وقد انتفع به خلق كثير» وكانشيخ 
المساب فى وقته رحمه الله الشيخ ع الدين أبو الحسن 

مد بن الامام ألى على المسين بن عيمى بن عبه الله بن رشيق الر بعى المالكى المصرى » 
ودذن بالقرافة >وكانت له جنازة حافلة , وقد كان فقمها مفتياء سمم الحديث و باخ حمسا وتمانين سنة . 
وفى نوم الاثنين الحامس والعشر بن هن ذى الحجة نوفى . ْ 

الصدر الكبير أبو الغنائم المسلم 

عمد بن لدم سس بن خاف بن غيلان » القيسى الدمشق عولد ينآر بع ونسمين » وكان 
من الرؤساء الكبار» وأهل البيونات » وقد ولى نظر الاواو ين بدمشق وغفير ذلك » ثم ترك ذلا 
كله وأقبل دلى العيادة وكتابة المديث » وكان يكتب ممر يها يكتب فى اليوم الواحدثلاث كرار يس 
77 أمم عسند الامام أحمد ثلاث مرات ؛ وحدث اصحيح مسل وجامع القرمذى وفير ذلك ؛ 
وعم منه أابر زالى والأرى وان تيمية » ودفن ٠ن‏ لومه إسئح قاسرون عن ست وكهانين سنة رحمهم 
الل جيما الشييخ صفي الدين 

أ و القاسم بن محمد بن مان بن جمد العيدى الفى » شيخ اطئفية بيصرى » ومدرس الأمينية 


ما مده ساين كثيرة »كان بارعا فافلا عالا عابداً 8 0 ن الناس » وهو و والد قاضى القَضاةٌ صدر. 


الدين على »وف د عمر ده 07 طو بلا 3 فانه ولد فى مدئة ة ثلاث وكانين وسماثة » وتوفى لدلة صرف 
شعيان هن هذه |اسنة ء ن لسع ولسمين سنة رحهه الله * 

ّ ثم دخاءتسنة !> احدى و وثمانين وسمتانة 
أحجد إلى الملاك النصور إطلب منه المصالحة وحقن الدماء فما بينهم » وجاء فى الرسلّة الشيخ قطب 
الدين الشيرازى أحد تلامذة النصير الطومبى » فأجاب النصور إلى ذلك وكتب المكاتيات إلىملاك 


ب ب ا ا ا 0 


7 ا 


ل 


م 


ربخب خبطب بخ ب :ب ب ب بج ع يجيج برب جر جر تعره 


و0 
50 
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ري ربب يب 3 بتر وخر حر تر تر تر وخر هر ريه 


التتر بذاك ٠و‏ فى مستهل صهر قيض الساطان على الأهير الكيير بدر الدين بيسر ى السعدى » وعلي 
الأمير علاء الدين السمدى الشمسى أيضاً . 

وفمها درس القاذى بدر الدن بن جماعة بالقيمر بة » والشييخ هس الدين ابن المئى الحمريرى 
بالسمر<انية » وغلاء الدين بن الزدا_كالى بالا مينية .وى لوم الاثنين الحادى عشر من رمضان وم 

حر إن بالبادين دظيم » وحضمر نانب الساطنة إذ ذاك الامير حسام الدرن لاجين السلحدار وجماعة 

كثيرة هن الامراء » وكانت آيلة هائلة جداً وق الّ شرها » تراه بعد ذلك أمرها القاضى 
جم الدين بن التحاس ناظا ر الجامع » فأصاح الأمس وسد وأعاد البناء أحسن ما كان وله الجدوالمنة , 
ومن توفى فمها من ع الأعيان الشييخ الصالح بقية شة السلف 

برهان الاين أمو إمحاق ابن الشيخ صفى الارين أبى الندا إسماعيل بن إبراهم بن ىبن عليى 
ابن الرضى الطانى إمام الممز بة بالكشك ٠‏ وأجم» هن جداعة مهم الكندى ابن الحرستانى ولكن لم 


لظير مماعة ممما إلا بعد وفاته » وقد خاز 2 أو أدمر الصيدلاتى وعفيفة الفارقانية وان الميدانى ,» 


وكان رجلا صللا عا بأ لامماع الحدريث ء كثير البر بالطلية له عوقد قرأ عليه الحافظ جمال الدينالمزى 
507 م الطيراتى اال كير » و#ععة منه بقراءةٌ الحانظ البر زالى وجماعة كثيرون. وكان مولدمفى سنة لسع 
ولسعين [ وسهسمائة ] وتوفى بوم الأحد ساد صغر » وهو اليوم الذى قدم فيه الحجاج إلى دمشق من 
الحجاز » وكان هو معهم فات بعد استقراره بدمثق . 
القاضي امين الدين الأشتري 

أو الء ناس عد بن مس الدين أبو بكر عبد الله بن مد بن عبد الجبار بن طلحة الحبى 
المعر وف بالا شتر ى الشافى » الحدث م سم اسكثير وحصل ووقف أجزاء بدار الحديث الأشرفية 
وكان الشيسخ عحى الدين النووى يثنى عليه وبرسل إليه الصبيان ليقرأوا عليه فى بيته لأأمانته عندمى 
وصيانته وديانته . الشييخ برهان الدين أبو الثناء | 

#ود بن عبد الله بن عبد الرن المراغى الشافجى ؛ مدرس الفلكية » كان فاضلا بارعا » عرض 
عليه القضاء م يقبل ؛» توفى بوم البعة ااثالث والعمشر بن * هن ر بيع آلا - خر عن مث وسبعين سنة » 
ومع الحدريث وأسعمه » ودرس إعده بالفلكية القاضى مهاء ٠‏ الدين بن الى . 

القاضي الامام العلامة شيخ القراء ذين الدين 


أو فد بن عبد السلام بن على بن 0 0 المالكى ء قاذى قضاة المالكية بدمشقء وهو 


اول .ن باشمر القضاء م 6 وعزل تفسة عنها 0 وزهاذة » وأستمر بلا ولابة تمان سلين ثم كانت 
وفاته ليلة الثلاناء نان رجب منها عن ثلاث وثمانين سنة » وقد معم الحديث واشتغل على السنجارى 


معارب ب بج بخ خب ربجت ,تر بتر وخر يعخريخر ورور روج يريج هري 


اا ا ا ا اي ااي اح ان ان ان ان ان ىن ين جين اح أن ا 


وابن الحاجب . . الشبخ صلاح الدين 

يمد بن اثقاثى تمس الددين على بن محود بن على الشهر زورى ‏ مدرس القيمرية وأبن 
مدرسها » توف فى أواخر رجب» وتو أخوه شرف الدين بعده بشبر » ودرس بالقيمر يةبمد الصلاح 
المذكور القاذى بدر الدين ابن جماعة . 

ابن لكان قاضي القضاة 

شعس الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبى بكر بن خ لكان الأر بلى الشاففى 
أحذ الأ ئمة النضلاء » والسادة الملماء » والصدور الرؤساء ؛ وهو أول من جدد.فى أيامه قضاء القضاة 
سار المذاهب » فاشتذلوا بالاحكام بعد ما كانوا تواباله » وقد كان المنصب بينه وبين أبن الصائخ 
دولا يعمزل هذا نارة وبولى هذا » ويعزل هذا ويولى هذا » وقد درس ابن خلكان فى عدة 
مدارس لم يجتمع لغيره »ولم يبق معه فى آخروقت سوى الامينية » و بيد ابنه كال الدبن موسى 
النجيبية . توفى ابن خ لكان بالمدرسة النجيبيةالمذكورة بابوانها بوم السبت آآخر النهار» فى السادس 
والمشرين من رجب » ودفن من الغد بسفح قاسيون عن ثلاث وسبعين سنة . وقد كان ينظم نظما 
حسنا رائقا » وقد كانت محاضرته فى غاية الحسن ؛ وله التاررمخ المفيد الذى رسم وفيات الاعيان من 
أبدع المصنفات » والله سبحانه أعر : 

ثم دخلت سنة إثنتين وثمانين وستائة 

فنها قدم الماك المنصور إلى دمشق فى بوم الجعة سابع رجب فى أمبة عظيمة» وكان بوماً مشهوداً 
وفها ولى اعلعطاابة بدمشق الشيخ عبد السكافى بن عبد الك بن عبد الكافعوضاً عن محبىالدين 
ابن الحرستاتى الذى توفى فمها يا سيأتى , وخطب ووم المءة الحادى والمشرينمن رجب منهذهالسنة 
وفى هذا اليوم 0 الصلاة احتيط على القاذى عر الدين بن الصائغ بالقلعة وأثيت ابن الحصرى 
ثائب المننى محضرا :١‏ يضمن أن عنلم ودلعة ة مقدار مانية لاف دينار» من جبة ابن الاسكاف » 
وكان الذى أثار ذلك شح شخص قدم من حلب يقال له ناج الدين بن الستجارى » وولى القضاء لعده 
مهاء الدين بوسف بن ححى الدين ابن الزى ؛ وحم بوم الاحد الث وعشرين رجب ومنع الناس من 
زيارة ابن الصالغ » وم ى عحضمر آخر أن عنده وديعة بقيمة حمس -ة وعشرين ألف دينار للصالح 
إسماعيل بن أسد الدين وقام فى ذلك ابن الشاكرى والجال بن الجوى وآخرون » وتكلموا فى 
قضية ثالثة ‏ ثم عقد له ماس اله فيه شدة شديدة » ولدصيوا عليه ثم أعيد إلى اعتقاله » وام ف 
صفه ثائب الساطنة حسام الدين لاجين » وجماءة من الامراء » فكلموا فيه الساطان فأطلقه 
وخرج إلى منزله » وجاء الناس إلى تهنئته بوم الاثنين الثالث والعشر ين من شعيان » وانتقل من 





9ع ٠.١‏ ببطترعخرطحر بحري نريحنرينرونريحنرمجنروينريهنرمهريخر مجر هد 


العادلية إلى داره بدرب النقاشة » وكان عامة جلوسه فى المسجد مجاه داره . 

١‏ وفى رجب باشرحسبة دمشّق جمال الدينين صصرى. وفى شعبان درس اللخطيب جمال الدرين 
9 ابن عبد سكاف بالغزالية عوضاً عن الطب ابن الحرستاتى » وأخذ منه الدولمية لمكال الدين بن 
و النجارء الذى كان وكيل بيت المالءثم أخذ ثعس الدين الار بلى تدريس الغزاليةمن|بنعبدالكافى 
اللذكرر. وفى آخر شعبان باثمر نيابة الم-كم عن ابن الى شرف الدين أحمد بن أممة المقدسى أحد 
أة النضلاء » وسادات الللماء المصنفين . وا توفى أخوه ثمس الدين #د فى شوال ولى مكانه 
تدر يس الشامية البرانية » وأخسذت منه العادلية الصخيرة » فدرس فهها القاضى جم الدين أحمدبن 


للح الل حجن يات اللا جل د 


.. صسرى التغابي فى ذى القعدة » وأخذت منشرف الدين أيضاً الرواحية فدرس فها تجم الدين 
البيابى نائب الم رهم الله أجمين . 
ومن توفى فنها من الأ عيان . 
الصدر الكبيرعماد الد ونأ بو الفضل 

مد بن القاذى وس الدبن ألى نصر د بن هبة الله بن الشيرازى » صاحب الطريقة 

المنسوبة فى الكتابة » سمع الحدريث وكان ٠ن‏ ر ؤساء د.شق وأعيانها توفى فى صفر منها . 
شيخ الجب ل الثسينالعلامةشيخ الاسلا م 

ثيمس الدين أو مد عبد الرحمن بن الشيخ ألى عبر محد بن أحمد بن ممد بن قدامةالحنبلى » 
أو ل هن ولى قضاء المنابلة بد.شق ء ثم تركه ونولاء ابنه جم الدرين » وتدر يس الاشرفية بالجبل » 
وقد ممم المدريث الكثير » وكان من علماء الناس وأ كغرمم ديانة وأمانة فى عصره ؛ مع هدىوسمت 


صالح حسن » وخشوع ووقار . توق ليلة الثلاثاء ساخ ربيع الآ خرهن هذه الستة عن حمس وثمانين 
سنة » ودفن عقبرة والده رحمهم الله 
ابن أبي جفوان 
العلامة ثعس الدين أبو عبد اله مد بن محسد بن عباس بن أنى جنوان الانصارى الدمشق 
الحدث الفقيه الشافى البارع فى النحو والاغة » سمعت شيخنا 'قى الدين ابن تيمية وشيخنا الحافظ 
أ المجاج المزى يقول كل مهما للا خر : هذا الرجل قرأ مسند الامام أحمد وهمايسمهان فل يضبط 
عليه لنة متفقا علمهاء وناهيك مهذين ثناء على هذا وهاهما 
الخطيب محبي الدين 
يحبى بن امطيب قاضى القضاة عماد الدينعبد الكر بمين قاضى القضاة جمال الدين ب نالمرستائى 
الشافى خطيب دمق ومدرس النزالية » كان فاضلا بارما أفتى ودرس وولى الحطابة والغزالية بمد 


مك عي جك كات كات كات متكا مات واد ٠. ١‏ 
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ا اكوم وم ا جني نيل انيل نيل شيل ايل الاين الاك اماك الك كن الاكم 2 


ال االو الع و الوم ود 


أبيه » وحضر جنازته نائب السلطنة وخلق كثير » تو فى جمادى الأخرة عن كان وستين سنة » 
ودفن بقاسيون . وفى خامس رجب "وف . ش 
الأمير الكبيرملك عرب ال مثرى ‏ 
أحجد بن حجى 0 بصرى » وصلل عليه بدمشق صلاة الغائئب 1 
الششيخ الاما م العالم شباب الدين 

عيد الحلم , ن الشسخ الامام العلامة جد الدين عبد الله بن عبد الله بن أنى القاسم ابن تيمية 
الحرانى ؛ والد شيخنا العلامة العل تتى الادين ابن تيمية » مفتى الفرق» الغارق بين الغرق » كان له 
فدميلة حسنة » ولدىه فضائل كثيرة » وكان له كرءمى ام دمشق يتكلم عليه عن ظاهر قليه )3 
وولى مشيخة دار الحديث السكرية بالقصاعين » و .مها كان سكنه » ثم درس ولده الشيخ ثق الددين2 | 
مب إعده فى السئة الآنية يا سيأنى » ودفن عقار الصوفية رمه الله . 

ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين وستائة 

فى بوم الاثنين ثانى الحر م مها درس الشيخ الامامالعالم العلامة ثقى الديين أو أوالمياس أجد بن 
عيد الحلم بن عيد 0 ابن تيمية الحرانى بدار الحديث السكر ية التى بالقصاعين » وحضر عنده 
قاذى النضاة .ماه الدينابن الرَكىالشافعى » والشيخ تاج الذين الفزارى شيخ الشافعية » والشييخ 
زين الدين ابن المر<ل » وزين الدين بن المنجا الحنيل » وكان درسا هائلا » وقد كتيه الشيخ ناج 
الدين الذزارى يمخطه لكثرة فوائده » وكثرة ما امتحسنه الحاضرون . وقد أطتين الحاضرون فى 


شكره على حدائة سنه وصغره » فانه كان عمره إذ ذاك عشر بن سنة وسنتين » ثم جلس الشيخ < 


آق الدين المذكور أيضا نوم الجعة عاشر صفر بالجا.ع الأموى بعد صلاة الجمة على منبر قدهى' له 
لتفسير القرآن المزيز» فابتدأ من أوله فى تفسيره ء وكان يتمع عنده الحلق الكثير والجم الخفهر ‏ 7 
من كثرة ما كان بورد من العلوم المننوعة الجر رة هم الديانة والزهادة والعيادة سارت بذ كره الركيان 
ا الأالم والبلدان » واستمر على ذلك مدة سنين متطاولة 

وفمها قدم الساطان إلى دمشق من مصر بوم السب ثاتى عشر جمادى الآ خرة » لجاء صاحب 
حماة الماك المنصور إلى خدمته فتلقاه السلطان فى موكيه وأ كرمه » فلما كان ليلة الأربماء الرابع 
والعشر بن من شعبان وقم مطر عظم بدمشق » ورعد و برق »وجا سيل عظيم جنا حتق كمسر 
أقثال باب الفراديس » وارتقم الماء ارتغاما كثيراً » حيث أغرق خلقاً كثيراً »وأخذ هال الجيش 
المصرى وأثقالهم » فرج السلمطان إلى الديار المصرية بعد ثلاثة أيام » وتولى مشد الدواوين الأمير 
تعس الدين صنقر عوصا عن الاو يدرا ىع الا.ين سنجر . وفيها اختلف التتارفها يينهم على ملكوم 
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السلطان أحمد فمزلوه عنهم وقتاوه » وملكوا علهم السلطان أرفون بن أبغاء ونادوا بذك فى 0 
جيشهم » وتأطدت أحوالمم » ومشت أمورم على ذلك » وبادت دولة اللطان أحمد . وقامت دولة 0 
ارغون بن أبغا. 5 
ويمن توفى فبها من الاعيان الشيخ طالب الرفاعي بقصر حجاج 0 
وله زواية مشهورة به » وكان بزور بعض المر يدين فات . وفمها مات 5 


القاضي الامام عز الدين أبوالمفاخر 
عقد بن شرف ألدين عد القادر بنعفيف الدين عبد الخال قبن خليل الانصارى .الدمثق 
ولى القضاء بد.شقمرتين» عزلبابن خلكان » ثم عزل ابن خلكان به ثانية » ثم عزل وسجنوولى 
بعده هاء الدين ابن الزى »و بق معزولا إلى أن توفى ببستانه فى تاسم ر بيع الأول » وصلى عليه 
إسوق الخيل ؛ ودفن بسح قاسيون » وكان مولده سنة مان وعشر ين وسمائة » وكان مشكور السيرة» 
له عل وتدبير واعتقاد كثير فى الصالمين , وقد عم الحديث له ابن بايان مشيخةقرأها ابن جنوان 
عليه » ودرس بعده بالءزروية الشيخ زين الدين عمر بن مكى بن المرحل » وكيل بيت امال » 
ودرس ابنه محى الدين أحد بالهادية وزاووية الكلاسة من جامع دمشق » ثم توفى ابنه أحمد هذا 
بعده فى بوم الآر بعاء ثامن رجب ء فدرس باليادية والدماغية الشيخ زين الدين بن الفارق شيخ 
دار الحديث نيابة عن أولاد القاضى عز الدين بن الصائغ بدر الدين وعلاء الدين . وفنها توفى 
الملك السعيد فتح الدين 
عبد للك بن الماك الصالم أنى المسن إمماعيل ابن الماك العادل , وهو والد اللاك الكامل 
نأصر الدين ممد ؛ فى ليلة الاثنين ثالث رمضان » ودفن من الغد بتر بةأم الصالم » وكان من خيار 
الأمراء محترما كيرا رئيسا » روى الموطأ عن يبى بن بكير عن مكرم بن ألى الصقر » وسمع 
. ابن اللي وغيره . 
ظ القاضي نجم الدين عمر بن نصر بن منصور 
ألبيالى الشافى » توفى فى شوال منهاء وكان ناضلا » ولى قضاء زرع ثم قضاء حلب » ثم 
ناب فى دمثق ودرس بالرواحية وباشرها بعده ثممس الدين عبد الرحمن بن وح المقدسى » نوم عاشر 
شوال . وفى هذا اليوم توفى بحماة ملكها : 
الملك المدصور ناصر الدين 
مد بن محود بن عمر بن ملكشاه » بنأ.وب » ولدسنة ثلائين وستائة » وتملك حماة سنة ثنتين 
وأر بمين » وله عشر سنين » فكث ف الملك أز بد من أر بعين سنة » وكان له بروصدتات » وقد 


. 
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أعتق فى بض ءوته خلةا من الأرقاء » وقام فى الملك بعده ولده اللك المظفر بتقليد اللك المنصور 
له بذلك . القاضي جمال الدين أبو يعقوب 
بوسف بن عبدالله بن عمر الرازى » قاضى قضاة المالكية » ومدرسهم بعد القاذى زين الزواوى 
الذى عزل نفسه » وقد كان ينوب عنه فاستقل لعده الحم »توفى فى الخامس من ذى القعدة وهو 
فى طر بق اإجاز» وكان عالما ناضلا قلول اكليف والنكاف » وقد شغر المنصب بمده ثلاثسنين 
ودرس بعده للمالكية الشيخ جمال الدين الشر يثى » و بمده أبو إسحاق اللورى ؛ و بعده بدر الدين 
أبو بكر البر يى ء ثم لما وصل القافى جمال ألدين بن سامان حا كا درس بالمدارس واللّه سبحانه أع 
ثم دخلت سنة أر بع وثانين وستائة 
فى أواخر الحرم قدم الك المنصور إلى دمثق وممه الجيوش وجاء إلى خدمتهصاح ب حماة املك 
اأظافر بن المنصور فتلقادمجميع الجبوش» وخام عليه خلمةاللوك » ثم سافر السلطان بالمسا كرالمصرية 
والشامية قنزل المرقب ففتحه الله علمهم فى بوم ا+مة نامنعشرصغر » وجاءتالبشارة بدلك إلىدمشق 
فدقت البشائر وزينت الءلد وفرح المسلهون بذئك » لأن هذا الحصن كان مضرة على المسامين » وم 
يتذق فتحه لأحهد من لوك الالام لا لهاك ملاح الدرين » ولا للملك الظاهر ركن الدين بيبرس 
اليند قدارى » وفتح حوله بلنياس وصقب وهى بلدة صغيرة إلى جانب البخر قله حصن منييع جلا 
لا صل إليه هم ولا حجر منجنيق» فأرسل إلى صاحب طرا بلس فهدمه تقر با إلى السلطان الملاك 
المنصور» واستنقذ المنصور خلقاً كثيراً من أسارى الل مين » الذين كانوا عند الفر يح » وثّهالجد. 
م ثم عاد المنصور إلى دمدّق » ثم ثم سافر بالعسا كر المصمرية إلى القاهرة . 
وفى أواخر جمادى الآ خرة ولد للمنصور ولده املك الناصرعمد بن قلاوون ؛ وفنهاعزل محبىالددين 
ابن النحاس عن نظر الجاءع ووليه عز الدرين بن حب الدين بن الزك » وباشر ابن النحاس الوزارة 
فوضا دن ن التقى تو بة التكرريتى » وطلب التقى توية إلى الابارالمصر بة وأحيط على أمراله وأملا كه ء 
وعزل سيف الدين طوغان عن ولاية المدينة » وباشرها عز الدين بن ألى اليجاء . 
ومن توفى فهها من الأعيان : 
الشبخ عز الدين محمد بن علي 
ابن إبراهم بن شداد » تونى فى صفر» وكان فاضلا مشهوراً عله كتاب اا 
معتنيا بالتار شخ. البندقداري 
أستاذ الملك الظاهر بببرس » وهو الأميرالكبيرعلاء الدين أيدكين البندقدارى الصا ى»كانمن 
خيارالاً مراء سامحه الله . تو فىر بع الآ خرممها » وقدكان الصاليجم الدرينصادرالبندقدارى هذا » 





أذ منه مملوكه بيعرس فأضافه إليه لشهامته ونهضته » فتقدم عنده على أستاذه وغيره . 
الشيخ الصالح العابد الزاهد 
شرف الدين أو عبد الله مد بن المسن بن إمماعيل الأخميمى » كانت له جنازة هائلة » ودفن 
بقاءيون رحه ال . ابن ا المكري 
الذى ينسب إليه الميعاد الكبير » الشيخ الصالم المقرى شمس الدين أوعبد الله مد بن 
عامس بن ألى بكر الاسولى المنبلى » مم الحديث من الشيسخ موفق الدين بن قدامة وغيره » وكان 
عمل الميعاد ليلة الأحد.» فاذا فرغوا منذلك دعا مهم ثم وعظهم . توفى نوم الار بعاء حادى عش ٠‏ 
جمادى الا خرة ودفن بالقرب من تربة الشييخ عبد الله الأرمنى . ْ 
القاضى عاد الد سن 
دأود بن بح بن كامل القرشى النصر وى الحننى » مدرس المزية بالكشك » وثلب فى المي . 
عن محد الدين بن العد ؛ وضعم الحديث وتوفى ليلة النصف من شعبان » وهو والد الشييخ جم الد.ين 
التجقازى » شي.خ الحنفية ؛ وخطيب جامم تشكر . 
الشييخ حسن الرومي 
شيسخ سعيد ال مداء بالقاهرة . وقد ولمها بعده شمس اللدين الانابكى . الرشيد سعيد بن على بن 
سيد . الشيخ رشيدالدين الحنؤ مدرس الشيلية» وله تصانيف مفيدة كثيرة » ونظم حسن .فن ذلك 
فوه: 2 قل لمن يحذر أن تدركه » نكباتٌ الدهر لا يننى الحنز 
أذهبّ المزن اعتقادى * أن كل موي بتضام وقدرٌ 
ومنشعردقوله: الى ا اد الذى أنت أهله » على أعم منها الهداية الحمدر 
د خلقتٌ الجسم 1 © ولطفكٌومازالٌ مذ كنثٌ فى المهدر 
ونت يتما قد أحاط بى الردى » فا ويتٌواستنقذتٌم نكل مابردى 
وهبت لى العقلّ الذى بضيائء » إلى كل خير مبتدى طالب الرشير 
ووفقت للاسلام قلبى ومنطق * فيا نعمة قد حلٌ موقمها عندى 
واو ردت جودىأنأجازىنضيلة” »0 فضلت مالم يبز أطرافها جبدى 
ألست الذى أَرجِرْ حنانكعندما »© يخلفنى الاهلونٌ وحدى فى لحدى 
خدلى بلطنيمنك بدىسربرتى » وقلى ويدنينى إليكُ بلا بعد 
توف بوم السبت ثالث رمضان » وصلى عليه العصر بالجامع المظفرى » ودفن بالسفح . 
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أبو القاسم علي بن بلبانبن عبدالله 
النامرى الحدث المفيد الماهر » وق بوم اليس مسخهل رمضان . 


محمد بن لعقوب بن على المعروف ابن ميم الموى الشاعر ) صاحب الدوان فى الشمر » فن 


000 


شعره قوله : عابنت وردٌ الزوض يلطم خدمٌ » ويتول ل فق البنؤسج يحنق 
لا تقر بوه و إن تضوع نشرم » 0 فهو العدوً الأزرق 
الثبيخ العارف شرف الدين 

أو عيد أن محمد بن الشيمخ عمان بن على الرومى » ودفن بتر بهم بسفح قاسيون» ومن عندمم 

خرج الشييخ جال الدين مهد الساوحى وحلق ودخل فى ذى الو القية وصار شيخهم ومقد.وم . 
شم دخات سنة خءس وثهانين وسانة 

استهات واتخليفة الجام أبو العياس أحد » والسلطان الماك المنصور قلاوون ء ونه بالشام 
الأمير حسام الدين لاجين السلحدارى المنصورىء والأمير بدرالدين الصوابى محاصر ماءينة الكرك 
فى أواخر ااسنة الماضية » وقدم عليه من .صر عسكر بة الأمير حسام الادين طرقطاى ء فاجتمءوأ 
على حصار الكرك حتى أنزلوا 9 صاحبها املك المسءود خضر بن الك الظاهر» فى مستهل 
مئر » وجاءت البشارة بذاك إلى دمثق » فدقت البشائر ثلاثة أيام ا طرقطاى باللاك خضر 
وأهل بيته إلى الديار المصرية » كا فل الملك الظاهر أبوه بالملك المغرث عمر بن العادل » ما تقدم 
ذلاك . واستناب فى الكرك نائبا عن أمر المنصور » ورتب أمورها وأجلوا منها خلا من الكركيين » 
واستخدموا بقلعة دمثق. ولما اققرب دخول1ل الظاهر إلىالقاهرة تلقام المنصورقا كر ولقيامواً اجن 
إلى الأخوين تم الدين خضمر » و بدرالدين سلاء ش » وجعلهما بركبان ٠‏ هم ابنيه على والأشرف 
خايل » وجءل عليهما عيونا برصدون مايفعلان » وأنزلا الدور بالقلعة وأجرى عليهم من الرواتب 
والنفقات ما يكفنهم وزيادة كثيرة #وكنت الأمير بدر الدين يكتوت الءلالى وهو محرد ون 
إلى نائب دمشق لاجين » أنه قد |أنمشدت زو بعة فى وم اميس سابع صغر بأرض مص ثم رتفءت 
فى السماء كهيئة العمود والحية العظيمة » وجملت تختماف المجارة الكبار, ”* مم تصعد ما فى الجو كانها 
مهام النشاب وحمات شيئا كثيرا من امال بأحهالها , والأثاث واللخيام والدواب » فنقد الناس من 
ذلك شيئًا كثيراً » فاثالله وإنا إليه راجمون . وىهذا اليوم وقع مطر عظي فى دمشق وجاء سيل كثير 
ولا سما فى الصالحية . 

وفمها أعيد عل ارين الاو يدارى إلى مشد الدوأو بن بدمشق » والصاحب ثق الددين ؛ 


)0( فى النجوم الزاعرة والشذرات : ويقول وهو على البنفسج محنق . 
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إلى الوزارة بدءثٌق . وفبها ثولى قضاء المالكية عصر زين الدين بنأنى مخلوف البرريدىعوضا عن 
القافى أقى الددين برساس الذى توف مها. وفمهادرس بالغزالية بدر الدين بن جاعة اثتزعها من بد 
مس الدين إمام الكلاسة » الذى كان ينوب عن تعس الدين الايكى » والابى شيخ سعيد السعدا» 
باشرها شوراً ثم جاء مرسوم باعادتها إلى الايكى » وأنه قد استنابعنه جمالالدين الباجر يق ءفباشرها 
الباجر إتى فى ثالث رجب . 
وممن توفى فهها من الاعيان أحمد بن شيبات 

ابن تلب ااشيياتى أحد مشايخ الحديث المسندين المعمر بن بدمدق » ثوفى بصفر عن مان 
وكانين سنة » ودفن بقاسيون . 

الشييخ الامام العالم البارع 

الشيسخ هال الاين أو 05 م#دبن أحهد بن محد بن عبد ات بن يحمان البكرى الشريدشى 
المالى »واد بثمريش سنة إحسدى وسهاثة » ورح ل إلى العراق فسمع بها الححديث من المشا.عخ 
والقطيعى وابن زوربة وأ بنالابئى وغيرم ؛ واشتخل وحصل وساد أهل زمانه » ثم عاد إلى مصر فدرس 
بالفاضلية » ثم أقام بالقدس شيخ الكرم »ثم جاء إلى دمثق فولى مشيخة الحديث بقربة أم الصالم » 
ومشيخة الرباط الناصرى بالسفح » ومشيخة المالكية ؛ وعرض عليه القضاء فلم يقبل . توفى بوم 
الاثنين الرأابم والعشر رين من رجب بالرباط الناصرى بقاسيون» ودفن بسذم قاسيون مجاه الناصرربة 
وكانت جنازنه حافلة جداً . قاضي القضاة 


وسف ابن قاذمى القضاة مح ىالدين ابى القضل ذيى بن هد بن على بن غهد بن نحى بن على 


أبن عبد المز يز ين على بن المسين بن مد بن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان بن عفان » القرشى ' 


الدمشق الممر وف يابن الى الشافنى » كان فاضلا مير زا » وهو آآخر من ولى التضاء من بنى الى 
إلى بومنا هذا » ولد فى سنة أر بمين وسعم الحديث » توفى ليلة الائنين حادى عه ذى الحجة » 
ودفن بقاسيون » وثولى بعده ابن أعاوى شهاب الدين . 
الششيخ جد الد ين 
بوسف بن مد بن مد بن عبد الله المصرى ثم الدمثق الشافتى التكاتب المعروف بابن المهتار» 
كان فأضلا فى الحدريث والأدب » يكتب كتابة حسنة جدا » وتولى مشيخة دار الحديث النورية» 
وقد سم الكثير وانتذم الناس به و بكتابته » توفى عاشر ذىالمجة ودفن يباب الفراديس . 
الشاعر الأديب 
شباب الدين أو عبد الله مد بن عبد المنعم بن مد المعر وف بابن اللخيمى » كانت له مشاركة 
فى علوم كثيرة ؛ وريد طولى فى النظم الرائق » الفائق جاو ز الانين وقد تنازع هو ونيجم الدين بن 
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الل ان احيل احيل حي حب كين كين لحن لكين كين عون كين كين كين 0 الا ارم 
إسرائيل فى قصيدة بائية' '؟ فنحا ما إلى ا نالفارض فأمسها بنظم ابيات على وزنها فنظم كل 2 15 
تأحسن » ولكن لانن أطيمى يد علولى عليه » وكفلك فمل ابن خلكان » وامتدحه على ورها ‏ ب 
بأبيات حسان » وقد أطال ترجمته الجز رى فى كتابه » وفمها كانت وظة . 0 
الحاج شرف لد 3 1 0 
ابن مر ى ؛ والد الشييخ محبى الدين النووى رحمه الله . 
يعقوب بن عبدالحق 
أبو بوسف المدينى سلطان بلاد المغرب » خرج على الوائق بالله أبى دبوس فسليه الملاك بظاعر 
مرا كش » واستحوذ على بلاد الأ ندلس والجز برة االخضراء » فى سنة مان وستينوسهائة »واستمرت 
أيامه إلى محرم هذه السنة » وزالت على يديه دولة الموحدين مها . 
البيضاوي صاحب التصانيف 
هو القاذى الامام الملامة ناصر الدين عبد الله بن عمر الشيرازى » قاضها وعالها وعالم أذر بيجان 
. وتلك النواجى » مات بتبر يز سنة خمس وثمانين وسمائة . ومن مصنفاته المهاج فى أصول الثقه » وهو 
مشهور» وقد شرحه غير واحد » وله شرح التذبيه فى أربع مجلدات » وله الغاية القصوى فى دراية 
الفتوى » وشرح المنتخب والكافية فى المنطق » وله الطوالع وشرح اللحصول أيضا » وله غير ذلك 
من التصانيف المفيدة » وقد أومى إلى القطب الشيرازى أن يدفن يجانبه بتبر بز والله سبحانه أع 
ثم دخلت سنة ست وثمانين وستالة 
فى أول الحرم ركيت العسا كر صبة نائب الشام حسام الدين لاجين إلى محاصرة صبيون وحصن 
برزية» ففا نهم الأهير سيف الدرين سنقر الأشقر ء فلم يزالوا به حتى استنزلوه وسامهم البلاد » 
وسار إلى خدمة ااساطان اللا المنصمورء فتاقاه بالا كرام والاحترام » وأعطاه تقدمة ألف فارس » 
وم بزل معظما فى الدولة المنصورية إلى آخرها » وانقضت تلك الأحوال . وفى النصف من الحرم 
3 القاذى جلال الدين الى نيابة عن أببه حسام الدين الرازى » وف الثالث عشر من ربيع 
الأول قدم القاذى شهاب الدين سد بن القاضى ثعس الدين بن الخليل املموى من القاهرة على 
قضاء قضاة دمثق » وقرى" تقايده بوماجمة مستهلر بسع الا خر؛واستمر بنيابة شمرف الدين المقدسى 
وف بوم الاحد ثّْلث شوال درس بالرواحية الشيخ دنى الدين المندى»وحضر عنده القضاة والشييخ 
تاج الدين الغزارى » وعم الدين الدو يدارى » وتولى قضاء قضاة القاهرة ثق الدين عبد الرحمن 
ابن بنت الاعز » عوضا عن برهان الدين اخضر السنجارى » وقدكان ولمها شهراً بعد ابن اكوى 
(1) مطلمها: يإمطلبا ليس لى فى غيره أرب ه إليك آل التقصى واشبى الطلب 
(0) كانت وظته فىسنة 541 . 
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فاجت.م حينئة إلى ابن بنت الأعز بين القضاء كله بالديار المصرية » وذلك فى أوائل صفر مها . 


وفما استدعى سيف الاين السامرى من دمشق إلى الايار المصربة ليشترى منه ربع جزر 
ماء الذى اشتراه ءن بنت الماك الأشرف موه عى ء فذكر لم أنه وقفه » وكان اكلم فى ذلك علم 
الدين الشجاعى » وكان ظالما » وكان قد استنابه الاك 4 اأنصور بديار مصر » ل ا مما 
الأموال» 7 اق لهم ناصر الاين د بن عيد الرحدن المقدمى أن السامرى اشترى هذا من بنت 
الأشرف » وهى غير رشيدة » وأثيت سنهها على ذبن الدين بن عذلوف الجائر الجاه_ل » وأ بطل ابيع 
أله ؛ وأسترح. عل السامرى عذل مدة عشر بن سنة مائتى أل درم وأخذوا مندحصةمن 
1 قيمتها سبءين ألعا وعشمرة ا لاف مكيلة » وتركوه فير على برد الديار» ثم أثبتوا رشدها 
واشتروا منها تلاك الخصص 3 سا أرادوه م ثم أرادوا أن ستدعوا بالدماشقة واحما بعد وأحدء 
وتصادروم. 2 » وذلات أنه لني أن من ظال اشام لايفلح وأن من ظ ل ُّ صر أفلح وطالت مدته » 
وكانوا بطا. ومهم إلى معمر رسن 0 وااظلم » فيغه لون معهم ما أرادوا . 
ومن توفى قمها هن الأعيان الشيخ الامام العلامة 
قاب الدب ن أن بكر ع# د بن الشييخ الامام أبى العباس أحمد بن على بن مد بن الحسن بن 
عيد ال بن د اممو فى القيدى النورى المصر ى ثم ثم المالكى الشافى المعروف بالقسطلاتى » 
شيخ دار الحديث الكاملية بالقاهرة » ولد سنة أر ع كدر وسمائة » ور<ل إلى لغداد فس. مم الكثير 
وحصل دلوم » وكان فى على مذهب الشافى » وأقام : مكدمدة طويلة ثم صار إلى 500 
دار الحديث » وكان حسن الأخلاق محبياً إلى الناس » توفى فى آخر احرم ودفن بالقرافة الكبرى » 
520007 أورد منه ابن الجزرى قطعة صالحة . 
507 
محمد بن العباس الدنيسرى الطبيب ا الشاعر» خدم الا كابر والوزراء وعمر ثمانين 
صنة وثوفى فى صغر من هذه السئة بدمشق 
قاضي القضاة 
برهان الدين الأضر بن السين بن على الجارى » تولى 0 بديار مصر غير صرة » وولى 
الوزارة أيضاً » وكان رئيساً وقورا مهبيا » وقد باششر القضاء لعده ؟ قى الدين بن بنت الأعز . 
شرف الدين سليان بن عثاتف 
الشاعر المشبورء له دوان . مات فى صفر مها . 
١‏ الشيخ الصالح عز الد ين 
عبد العزيزين عبد انعم بن الصيقل الحرانى ؛ ولد سنة أربع ونسمين وححسمائة » وسعم 


ااا ا ااي اا ال الح الجن اح ان جر كين ل تحن حي 0 للزلا خرن 


السكثير » ثم استوطن مصر حتى توفى بها فى رابع عشر رجب » وقد جاوز القسمين » وقسد حمع منه 
الحافظ ّ الدين البر زالى لما رحل إلى مصر فى سنة أربع وتمانيني» وحكى عنه أنه شهد جنازة فى 


5 بغداد قتبعوم. نباش » فلما كان الليا ل جاء إلى ذلك القبر فنتح ء عن المبت » وكأنالميت شابا قدأصابته 
ش سكتة ‏ فلما فتح البرنهض ذلك الشاب الميت جااسا فسقّط النباش ميتا فى القيرء وخر جالشاب من 


قبره » ودفن فيه النياش . وحكى له قال : كنت مرة بقليوب وبين يدى صبرة فح » مجاه زنبور 
فأخذوا حدة ثم ذهب هاء 0 ثم جاء فأخذ أخرى هذهب . مها » ثم جاء فأخذ أخر ىأر بع مرت » قال 
فاتبعته فاذا هو يضع الحبة فى فم عصفور أععى ببن تلك الاشجار الى هناك . قال: وحكى لىالشيسخ 
عيد الكافى أنه شهد مرة <نازة اذا عمد اسرد سنا ؛ فاما صلى الناس علمها لم يصل » فاماحضرنا 
الدفن نظر إلى وقال : أناعله »ثم أ لقى نفسه فى قبرذلك الميت » قال فنظرت 5 أرشيئاء 
افطل أ السعن 
أمين الدين عيد الصمد بن عمد الوهاب دن الحسن بن مهد بن الحسن بن عسا كرو الدمشقى 


ترك الرياسة والأملاك » وجاور عكة ثلاثين سنة » مقبلا على العيادة والإهادة » وقد حصل له قبول 


شلمة سبع و رمات وستهائة 
فمها قدم الشجاعى من معر 58 الشام بذ بنية اللصادر: لآر باب إلا موال من أهل الشام وى 
أواخر ر بيع الا : خر قدم الشيخ ناصر الدين عبد الرهن المقدسى هن ع القاهرة » على وكالة بيت ا مال 
ونظر الأوقاف » ونظر |للخاص » ومعه ناليد و وخام فتردد الناس إلى بابه وتكلم فى الامور واذى 


1 الناس 6 وكانت ولايته لسفارة الامير عم الدين الشجاعى انكلم فى الابار المحم ب 6 توسل: إليه 


بالشيخ ثعس الدين الأأيى وبابن الو<يدالكاتب ء وكانا عنده هما صورة » وقد طلب جماعة من 
أعيان الدماشقة فى أول هذه السنة إلى الديار المصر بة فطولبوا بأموال كثيرة » 0 بدضهم بعضاء 
وهذا مما يخذف عقو بته من ظلدهم » و | لا فلوصبروا لموجل الام بالنقوبة » ولزال عنهم ما يكرهون 
سر ثعا. وا قدم ابن المقسى إلى دمشق كان يحم بتربة أمالصالح »والناس«ترددون إليه ويخافون 
شره » وقد استجد باشورة باب الفراداس ومساطب باب الساعات لشبود ‏ وجدد باب الجابية 
الشمالى و رفمه » وكان متواطثا » وأصلح المسر الذى ته وكذلك أصلح جسر با بالفراديس نت 
السويقة التى جددها عليه من الجانبين . وهذا من أحسن ما عله ابن المقدسى » وقد كان مع ذلك 
كثير الاأذية للناس خللوما غشوما » و يتح على الناس أبوايا من الغلم لانحاجة إليها . 

وفى عاشر جمادى الأولى قسدم من الديار المصرية أَيِضًا قاضى القضأة حسام الدين الحننى 6 


١‏ مم 
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١١‏ ركبع ربو ربو ربد ب بتر تر عتريخرهخرهعحر هجر محر مهو 


والصاحب ثقى الدين توبة التسكرريتى » وقاضى القضاة جمال الدين ممد بن سلبان الزواوى المالى 
على قضاء المالكية بعد شغوره عن حام بدمشق ثلاث سنين ونصف » فأنام شمار النصب ودرس. 
ونش رالمذهبوكان له سؤدد ورياسة . 

وفى ليلة الممة رابع شعيان ثوفى املك الصالمعلاء الدين بن: املك المنصو رقلاوون بالسنطارية 
فوجد عليه أبوه وجداً شديداً » وقد كان عبد إليه بالأمر من لعده وخطب له على المناار من مدة 
سنين » فدفنه فى تر بتهوجمل ولاية المبد من بعده إلى ابنه الأشرف خليل » من إعد أبيه6وخطب 
له على المنابر من بعد ذ كر أبيه بوم الجمة » ودقت البشائر وزين البلد سبعة أيام » ولبس الميش 
املع وركبوا » وأظهر الناس سروراً لشهامته ء مع ما قلوبهم عسلى أبيه لأجل ظل الشجاعى . 
وفى رمضان باشر حسبسة دمشق ثمس الدين بن السلءوسى دوضا عن شرف الدين ابن الشيزرى 
وفيه نوجه الشيخ بدر الارين بن جماعة إلى خطابة القدس بعد موت خطييه قطب ارين » فباشر 
لعده تدر يس القيمربة علاء الدين أحمد بن القاضى ناج الدرين بن بنت الأعز . وفى شهر رمضان 
كيس نصراتي وعنده مسامة وهما يشربان لخر فى مهسار رمضان » فأمر نائب السلطنة حسام الدرين 
لاجين بتحر يق النصرائى فبذل فى نفسه أموالا جز يلة فلم يبل منه » وأحرق بسوق اليل » وعمل 
الشباب ممود فى ذلك أبيانا فى قصيدة مليحة» وأما المرأة لدت المد . 

وممن توفى فنها من الأعيان الخطيب الامام قطب الدين 

أبوالزكا عيد المنعم بن يحى بن إبراهيم بن على بن جعفر بن عبد الله بن محمد بن سعد بن 
إبرأهيم بن عبد الرحمن بن عوف » القرثى » الذهرى » خطيب بيت المقدس أر بمين سنة » وكان 
من الصلحاء الكبار محبوبا عند الناس » حسن اطيئة مهيبا عز يز النفس » يفتى الناس ويذ كر 
التفسير من حفظه فى الحراب لعد صلاة المسح » وقد سعم الكثير وكان من الاخيارءولد سنة ثلاث 
وسمائة » وتوفى ليلة الثلاناء سابع رمضان عن أر بع وتمانين سنة . 

الشيخ الصاليم العابد 

إبراهيم بن معضاد بن شداد بن ماجدالمعبرى» تق الدين أبو إسحاق » أصله من قلمة جمبر » 
ثم أقام بالقاهرة .وكان يدظ الناس وكا الناسبنتفمون بكلامه كثيرا .توف بالقاهرة بوم السبت الرابع 
والعشررين من الحرم » ودفن فى تربته بالحسينية » وله نظم حسن » وكان من الصلحاء المشهورين 
رحه اله . الشبيخ الصالح 

يس بن عبد الله المقرى الحجام » شيخ الشيوخ حب الديي: النواوى » وقد حج عشرين 
حجة » وكانت له أحوال وكرامات . 


وو جر ب بر أو أ رج رج أ أ 1 جح 


الخونده غازية خانون 
بنت الماك المنصور قلاوون » زوحة الملاك السعيد . 
الحكيم الرئس 
علاء الدين بن أل الحزم بن نفيس » شرح القانون لابنسينا وصنف الموجز وغير م من الفوائه 
وكان يكتب من حنظه هوكان اشتغاله على ابن الدخوارى » وتوى عصر فى ذى التمدة . 
الشيخ بدر الدين 
عبد الله بن الشيخ جمال الدين بن مالك النحوى » شارح الألفية التى عملها أبوه ؛ وهو من 
أحس نالشمروح وأ كثرهافوائد » وكانلطيفا ظريفاً فأضلاء توفى فى بوم الأحد الثلمن من الحرم » 
ودفن من الغد بباب الصفير . والله أعل 5 
ثم دخلتسنة ان وثمانين وستّائة 
فها كان فتح مدينة طرأ باس : وذلك أن ااساطان قلاوون قدم بالجبوش المنصورة المصرية 
#بته إلى دق » فدخاها فى الشالث عشر هنصفرء ثم سار مهم و بيش دءثقوحبته خلق كثير 
دن المتطاوعة » مهم القاضى يم الدين المندلى » قاذى المنابلة » وخلق من المقادسة وغيرمم » فنازل 
طرا باس بوما+إعة متم لر بيع الأول» وحاصرها بالجانق حصارا شديداء وضيقوا على أعلها تضيةا 
عظبا » ونصب عامها تسعة عشر منجنيا »ذلما كان بوم ااثلاثاء رابع جمادى الا خرةقنحتطراباس 
فى الساعة الرابمة هن النهار عنوة ء وشمل القتل والأسر جميع من فنها » وغرق كثير م نأهلى الميناء 
وسبيت النساء والأطفال » وأخذت الأخار وا مواصل » وقد كان لها فى أيدى الغرتم من سنة ثلاث 





وخمائة إلى هذا التاريخ » وقد كانت قبل ذاك فى أيدى المساهين من زمان مماوية » فقد فنحها 
سفيان بن جيب لهاو ية» فأسكنها معاوية المرودءثم كان عبد الملك بن مر وان جدد عمارنها وحصتها 
وأسكنها المسدين ؛ وصارت آمنة عامرة معامئنة » ومها تمار الشام و«همر» فان مما اجو ز والمورْ والئلج 
والقصب » والمباه جارية فمها تصعد إلى أما كن عالية » وقد كانت قبل ذلك ثلاث مدن متقاربة ؛ 
ثم صارت بلناً واحدا » ثم حولت دن موضعها كا سيأ الآ ن . ولا وصات البشارة إلىدمشق دقت 
البشائر وزينت البلاد وفرح الناس فرحاً شديدا ولله امد والمنة . 

نم أمر السلطان الماك المنصور قسلاوون أن تهسدم البلد بها فيا من المائر والدور واللأسوار 
المصينة اانتى كانت علممها » وأن ييبنى على ميل منْها بلدة غيرها أمكن منها وأحسن » ففعل ذلك » 
فهى هذه البلدة اتى يقالها طرا باس » ثم عاد إلى دمشق ١و‏ يدا منصورأمسر ورا محبوراً » فدخلها 
يوم النصف من جدادى الا خرة » ولسكنه فوض الامو روالكلام فى الاموال فبها إلى إلى عل الفرين 
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1١‏ رب رع روخر وج جر عجر حر وخر وحر عرو دوعر وعجر محريد 


ل الشجاعى » فصادر جماعة وجمدع أموالاكثيرة 2« وحصل سيب ذلك أذىالحلق »و بس هذا الصفيع . 
١‏ فان ذلك تسجيل ادمار ااظالم وهلاكه ؛ فل يذن عن المنصور ماجمع له الشجاعى من الأموال شيا » 
5 فانه ل إعش لبعد ذلك إلا اليسير َتى أخذه الله أخذ القرى وهى ظالمة » 6 سيأى . ثم سافر السلطان . 
١‏ فى.ثانى شميان مجدشه إلى الديارالمصرية » فدخلها فى أواخر شعبان . وفها فنحت قلاع كثيرة بناحية 
حلب : كركرء وتللك النواحى » وكسسرت طائفة من التتر هناك » وقتل ملكهم خر بندا نائب التثر 
على ملطية . 
وفما ثولى المسبة بدمشق جمال الدين بوسف بن التق نو بة النكر ينى ثم أخذها بعد شهور ناج 
الدين الثيرازى . وفمها وطع منبر عند محراب الصحابة بسبب عمارة كانت فى المقصورة » فصلى 
برهان الدين الاسكندرى 'ائب الخطيب بالناس هناك مدة شهر » الماءات والمعات » ابتدؤا ذلك 
من نوم الجعة الثانى والمشرين من ذى الحجة . 
ومنتو فهاء نالأ عيان الشيخة فاطمة بدت الشيخ إبراهيم 
زوجة النجم بن إسرائيل » كانت من بيت الفقرلها سلطنة و إقدام وتر جمة وكلام فطر يقة الحر برية 
وغيرهم » وحضر جنازممها خاق كثير» ودفنت عند الشيخ رسلان . 
العالم ابن .الصاحب 
د الملجن ء هو الشيخ الفاضل عل الدين أحمد بن وسف بن عبد الله بنشكر ».كان من ٠‏ 
ورياسة ؛ وقد درس فى بعض المدارس » وكانت له وجاهة ورياسة » ثم ترك ذلك كله وأقبل 

على ل المرققة وحبة الحرافيش والتشبه مهم فى اللباس والطر يقة » وأكل الحشيش واستعمله » كان من 
الذهم فى الملاعة والجون والزوائد الرائقة الفائقة التى لابلحق فى كثير منهاء وقد كان له أولاد 
فضلاء ينهونه عن ذلك فل يلننت إلهم » وم بزل ذلك دأبه حقى توف ليلة اجمة الحادق والمثترين 
من د بيع الأول . ولا ولى القضاة الأربعة كان ابن خالته ناج الذين بن بنت الأعز مستقلا ىف 
القضاء قبلذاك » فقال له | بنالصاحب المذ كور : ما متحتىرأينك صاحب ربع » ققال له:نسكت . 
وإلاخليهم سقونك السم » فقال له: فى قلة دينك تمل » وى قلة عقوهم إسمعوا مك » وقال 
مهدح الحشيشة ألخسيسة : 0 

فى حمار الحشيش معنى مرامى « يا أهيلٌ المقولٍ والاقيام ‏ 

حرموها ءن غير عقل ونقل _ ٠‏ وحرام تحريم فير الحرامر 
وله أيضأ: ننس ميل إلى التصافى » لبو منه التق يميش» 

ولا تلى من سكر بوم ٠‏ إن أعورٌ اخر فالحشيش" 


و ا ا ا ع يه 


تج ؟ خب برب ترب خب بج جب جب ترج يرو جروجروجر جروج وجري 


1 “0 7 
امع ورب يج طبتري ترب ترب حر حخريب ترب حر بجر محري _رهعرعخريهة 


و 
5 


ال ا حي حي حي حي حي حي اح 5 


١ 
ل‎ 


وله أيضاً : حمعثُ بين الحشيش والخر ٠‏ فرح ثلا أهتدى من السكر 
يأءن برينى لباب مدرسى ٠‏ برع الله غاية الأجر 
وقال مجو الصاحب مهاه الدن بن المنا. ٠‏ 
اقمدا مها وهنا » لابد أن تتمنى * تكتبّعلى بن عمد © منابن لك ياابنحنا 
فاستدعاه فضر به * م أ به إلى المارستان فكث فيه سنة ثم ثم أطلق . 
كمون لذو الأصيباني 
شارح الحصول : محمد بن #ود بن د بن عباد السامانى العلامة » قدم دمثق بعد الإسين 
وسهائة» وناظر الفقهاء واشتبرت فضائله » و مم المديث وشرح ال حصول لارازى »وصنف القواعد فى 
أر بعة فتون» أدول الفقه » وأصول الدين » والمنطق » واعللاف . وله معرفة جيدة فى المنطق والنحو 
والأدب » وقد رحل إلى «ممر فدرس هد المسين والشافعى وغيرها » ورحل إليه الطلية » توق 
ال.شر بن من رجب فى القاهرة عن ثنتين وسمعين سنة . 
الشمس عمد بن العفيف 
سلمان بن على بن عبد ا بنعلى التلساتى » الشاعر المطيق » كانت وناته فى حياة أيه ألم 
له ووجد عايه وجدا شديداء ورثاه بأشمار كثيرة » توفى بوم الأريماء اربع عشر من رجب » 
وصل عليه بالجامع ؛ ودفن بالصوفية . فن رائق شعره قوله : 
وإن ثناياك تجوم” لبدرء. » وهن لمقد المسن فيه ,فرائد 
و8 يتجاى خصرهٌ وهو ناحل” * وم" يتحلى تغره وهو يارد 
وله يذم الحشيشة : 
ما 0 حديشة فضل عند ]كلها ١٠‏ لاق سروك إلى عد 
صغراء فى وجبه خضراء فى فر » حمراءفى عينهسوداءً فى كبدم 
ومن شعر وأاضاً: بدا وجبه هن فوق ذا بلخدم ٠‏ وقدلاح من سودالذوائب ىجنح 
فل تجيس كيف يذهب الاجا * وقدطلم ته سالتبارعل رمح 
وله من جملة أبيات . 
ماأنتعند ىوالقضي » يسّالدنْحدسوى « هذاك حرّكةالموا » وان تُْحرَكتّالموى 
الملك المنصور شباب الدين 


#ود بن الماك الصالح إمماعيل بن العادل » توق بوم الثلاناء امن عشر شعبان » وصلى عليه 


بالجاهم » ودفن من نومه بتربة جده ء وكان ناظرها » وقد سمم الحديث الكثير » وكان حب أل , 
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وكان فيه لطف وتواضم . الشيخ فخر الدين أبو محمد 

عيد الزحمن بن بوسف البعليى المنيل » شيخ دار الحديث النورية ومشهداءن عروة» وشيسخ 
الصدرية » كان يذتى و يغيد الناس هم ديانة وصلاح و زهادة وعبادة » ولدسنة إحدى عشرة وسهائة » 
ونوفى فى رجب منها ١ ٠‏ ثم دنعات سنة تسع وثمانين وستمائة 

فمها كانت وقة |ألك المنصو رقلاوون» وكان اعلليفة الما م العيامى » ونائب معر حسامالدين 
طرقطاى » وثائب الشام حسام الدين لاجين » وقضاة الشام شهاب الدين بن اعلأوى الشافنى » 
وحسام الدين المذفى » وتجم الدين بن شيخ الجبلى » وجمال الدرين الزواوى المالكى . وجاء البريد 
إطاب ثس الاين سنةرالأشقر إلى الديارالمصرربة » فأ كرمهالمطانوقواهوشديدهوأمره باستخلاص 
الأءوال ع وزلده ٠.شد‏ الجروش » وال كلام على المصون إلىالبيرة وكيختا وغير ذلك » فقووبت تفسه 
وزاد تجبر ه ولكن كان برجع إلى مروءة وسكر و ينقم من ينتمى إليه » وذلك «ودة فى الدنيا فى أيام 
قلائل منوفى جمادى الا - خرة جاء اابريد بالكذف على ناصر الدرين المقدمسى وكيل بيث 3 2 
وناظر أنماصء فظلهرت عليه مخازى من أ كل الأأوقاف وفيرها ء فرسم عليه بالمذراوية وطواب 
اله" عوال وضيق عليه » وعمل فيه سيف الدين أو العباس السامرى قصيدة يتثفى فما ما كان دق 
إليةء ن الظلم والايذاء:مم أنه راح إليه ولغعم له وتمازحا هنالك ء ثم جاءالبر , ددبطلبه إلى الديا المصرية 
تقاف النولب من ذعابه » فأصبح بوم اجمة وهو مثنوق بالمدرسة المذراوية » فطلبت القضاة 
والشبود فشاهدوه كنيك » 9 جهز وصلى عأايه بعد الجمة ودفن عقابر الصوفية عند أبيه» قرسا 
بالرواحية وتربة أم المصالم » .م الوكالتينوالنظر . ظ 

وجاء البريد -بعمل مادق للصارعكا فركب الأعسر إلى أراضى بعلبك لما هناك من 
'الاخشاب المظيمة ااتى لا.وجد امثلها بدمدق » وهى تصاح لذئك و كارت الإنايات والجبايات 

لكر ورا الناس ت:كايفاً كير » وأخذوا أخشاب الناس » وحمات إلى دمدّق بكلفةعظيمة 
وشدة كثيرةء انا لله و إنا إليه راجمون . 
وفاة الملك المنصور قلأوون 
ما الناس فى هذا الهم والمصادرات وأمثال ذلك إذ وردت بريدية فأخبروا بوظة اللاك المنصور 

نوم السبت سادص ذى القعدة هن هذه السئة » بلنيم ظاهر القاهرة م ثم حمل إلى قلمة الجيل ليلا 
وجاس لعده ولده الك الأشرف خليل ولاية المبد له » وحلف له جميع الأمراء » وخطب له على 
المناار» وركب ب فى أمبة الملك , والعسا كر كابم فى خدمته مشاة من قلعة الجبل إلى الميدان الأسود 
الذى هو سوق اليل » وعلى الامراء والمقدمين الحلم » وعلى القضاة والأعيان » ولا جاءعت الأخبار 


لوا ا ا و 0 


اب بيب ب ب 2 ريه رربي ترب ترا راي« رب راي بي اي 720 





بذلك حاف له الامراء بالشام » وقدض على حسام الدين طرقطاى ثائب أبيه وأخذمنه أموالا جزيلة 
اشق افل اهما 1 
وفم اولى خطابةدمثق زين الدنءر بن »لق بن المرحل سافن جمالالدين ويد كاف 
وكان ذلاك عساعدة الأعسر وثولى نظر الجاعم الرئيس وجيه الدين بن المنجى المنبلى » عوضاً عن 
ناصر الدين بن الماسدءى » ور وقنه وعمره و زاد مائة وخمسين ألنا . وفمها احترقت دار صاحب 
حاة » وذلاك أنه وقع فا نار فى غييته 2 موحد يدخلبا » فعملت النار فمها ومين تاحرقت 
واحترق كل مافها . 
وفى شوال درس يثربة أم الع بد ابن المقدمى القساضى إمام الددين التوثوى » وفنها باشر 
الثرف حين بن أحجد بن الشيسخ ألى عر كضاء الحنابلة عوضا ع نان عه يم الدين بن شيخ 
الجبل »عن هرسوم أللاك انهو رق بل وفاته . وحج بالناس فى هذه السنة منالشام الأمير بدر الدين 
بكتوث الدوباء.ى » وحج قاذى القضاة هاب الدين بن الاوى » وعمس الدين بن السللمءوس 
ومقدم اركب الأمير عتية » فتومم منه أو ى » وكان بِيئءا عداوة »فأغلق أواب «كة ومئم الناس 
هن دخوطفا حرق الباب وقال جماعة ونهبب بض الاما كن » وجرت خعاوب فظيعة ثم ثم أرساوا 
إلقاذى ابن اناوى ليصاح بين الثر يتين » ولا أستقر عند ألى : يبى رحل الركوب و بق هو فى الحرم 
وحده وأرسل معه آبو نبى هن ألقه مهم سالما معظماً .وجاء امير موت المنصور إلى الناس ومم إعرفات 
وهذا ثىء محيب . وجاء كتاب ستحث الوزرابن السلعوس فى المسير إلى الديار المصرية » وبين 
الأسطر يط اللا الأشرف :يا شير ياوجه الاير احضر لتستل الوزارة . فساق إلى القاهرة فوصلها 
0 م الثلاثاء عاثمر ارم « فت الو زارة ما قال السلطان . 
ومن توفى فمها هن الأءيان . الساطان الملك المنصور قلاووت 
ابن عبد الله الترى ااصالمى الاألنى » اشتراء الماك الصابل يهم الددين أنوب بن الاك السكامل 
مد بن العادل ألى ب بكر بن أنوب 5 بأافى دينار» وكان من أ كابر الأمر اء عنده و بعده » ولا 3 
الملاك اسعيد بن الظاهر بابنته غازية خاثون : عظم شأنه جداً عند الظاهر » وما زال يترفم فى الدولة 
ع ادغ بك س_لاءش بن الظاهر » م رفعه من ألبين واستقل باللاك فى سنة أر بع وكانين » 
0 سسنة ثمان وتمانين هوعزم على فتح عكا و برز إلمها فماجلةهالمنية فى السادسوالعشربن 
ن ذى القعدة » ودفن بتر بته عدرسته الجائلة التى أنكأها بين التعمر ين » التى ليس بديار مصر 
ولا بالشام مثابا . وفمها دار حديث ومارستان . وعللها أوقاف دارة كثيرة عظيمة»مات عن قر سب 
من ستين سنة »وكانت مدة ملكه اثأتى عشرة سنة » وكان حسن الصورة مهييا » عليه أمبة السلطنة 
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ومهابة |للاك » نام القامة حسن الاحية عالى الحمة شجاءا وقورا سامحه الله . 
الأمير حسام الدين طرقطاي 
نب السللطنة النصوريةمصرء أخذه الأشرف فسجنه فى قلمة الجبل » » ثم تله و بقى أهانية 
0 به » ثم لف فى حصير ولتق على*ز بلة » و<زنعليه بءض الناس 00 النقراء 
لعد النعيم الكثير ‏ والدنيا المتد-ة » والكامة النافذة » وقد أخذ السلطان من حواصله سهائة ألف 
دينار وسبعين قنطاراً بالصضرى فضة » ومن الجواهر شيئا كثيرا » سوى اللحي ل والبغال والجال 
وال متعة والسط الجياد ‏ والاأسلحة المثمنة » وغير ذلك من المواصل. والأملاك عضر والشام ٠,‏ 
وثرك ولدين أعدها أعمى » وقد دخل هذا الاعم ى :على الأشرف فوضع المنديل على وجوه وقال شى' ُْ 
وذ كر له أن هم أياما لايحجدون شيئا يأكلونه » فرق له وأطاق لهم الاملاك يأ كلون منر يعها » فسبحان 
الله اللتصرف فى خلقه بها يشاء» يمه 0 
الشنيخ م الإهام العلامة 
رشيد الدين عر بن إماعيل بن مسءود 0 الشافنى » مدرس الظاهر ية » توقى م-ا وقد 
جاو ز التسءين ؛ وجد مخنوةا فى الحرم » ودفن بالصوفية» وقد سعم الحديث وكان منفردا فى فنون من 
العلوم كثيرة , منها ء عل النحو والأدب وحل المترجم والكتابة والانشاء وعم النلاك والنجوم وضرب 
|ازمل والحساب وغير ذلك » وله نظم حسن . 
الخطيب جمال الدون أبو محمد 
ٍ عبد الكافى بن عبد الملك بن عبد الكافى الر بعى » 'وفى بدار اللخطابة وحضر الناس الصلاة 
4 عليه بوم السبت سلخ جمادى الأولى » وحل إلى السنح مدفن إلىجائب الشيخ :وسف الققاعى. . 
فخر الدين أَنو والظاهر إ“ماعرل 
ابن عز القضاة ألى الآ سن على بن محد بن عبد الواحد بن أبىالمن » الشيخ الزاهد ا تقللمن 
متاع الدنياء توفى فىالعشرين من رعضان ؛ وصلى عليه فى الجامع » ودفن بتر بة بنى الزى يقاسيون 
حبة فى حبى الدين بن عر بى » فانه كان يكتب م هن كلامه كل بوم و رقتين » ومن الحديث ورقتين 
انيع هنا يحسن الفان به » وكان ييصلى مع الائمة كلهم بالجامع » وقد أخبر عنه بعض العلماء 
أندرأى يخطه . وفى كل * شو لهآبة » تدل على أنه عيئه 
وقد سمح على < عينه » وإنما الصحيح المروى عمن أنشد هذا الشعر 
* تدل على أنه واحد » 
وله شعرهُنه : والعبر مذنجنفى الغصوزهوى فراح ف قلبو عثلبا 


0 1 للب رلب لب ع5 ربد جر بن ربخ برب بج بجر بيدا 
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الا اا ا اا اح لحن كن كن حون كين حي ين ين حين ا اللضي د 


فغارَ منة النسم عاشقبا * لجا عن وصلمر عيلها 

وله أنضا : الما مق لامكا فوم ٠‏ وقد بدا حكه فى عام الصور 
3 فيرَّاجم عن وهو متخد ٠‏ فلاح فرقك فى علم _الصورر 

وله: 0 الى سصادة لاأرى سوام » مم عينٌ ممناى وعينَ جوى 
00120 القدأ حاطوا بكل جزء © منىوعزوا عن درك طرف 
مم نظروا فى عموم فقرى ©» وطول ذلى وفرط ضعى 

فناساوق بحت جود ©» وصرف. برومحخض لطفٍ 


فلات .إن جردت ذيلى. ٠‏ ففرا م أو ثنيت عاق 
وله :220 “موؤاهبٌ ذىاجلاللاى تثرى #»«' و ونطقن شكرا 


فنممى إثر أممى إثر نعم * ولشرى بعد بشرى لعدبشرى 
لم ولي لا اتيا” ه 7 مز بدها ديا -وأخرى 
إلا اج طييرس بن عبد الله 
علاء الدين الوزير» مهر املك ا ا ذؤى الل والعقد» وكان دينا 
كثير الصدقات » له خان بدمدّق أوقفه » وله فى فككاك الاسرى وغير ذلك ؛ وأوصى عند موته 
بثلهائة ألف تصرف على الجند بالشام ومصر » لصل لكل جندى ون درهما » وكانت وفاته 
فى ذى الحجة » ودفن يتربته بسفح المقطم . 
قاضي القضاة 
نجم الدين أبو المباس بن الشيخ شعس الدين بن ألى عمر المقدمى » توفى ثانى عشر رجب 
بسواء وكان فاضلا بارعاً خطيباً مدرسا بأ كثر المدارس ء وهو شيخ الحنابلة وابن شيخهم» وتولى 
بعده القضاء الش.خ شرف الدين حسين بن عبد لله بن ألى عر » والله أعم , 





ثم دخلت سنة تسعين وستماثة من اطجرة 
فنها فحت عكا و بقية السواحل اتى كانت بأيدى الفر م من مدد متطاولة » ولم يبق لحم فيها 
حجر وأحد ول الجد والمنة 
اسّهات هذء السئة واعخكليفة الام بأمرالل أبو العياسالعيامى » وسلمطانالبلاد الماك الاأشرف 
خليل بن المنصور قلاو ون » ونائيسه صر وأعالها بدر الدين بيسدرا » ووزبره ابن السلعوس 
الصاحب ثمس الدين ء ونائبه بالشام حسام الدين لاجين السلحدارى المنصورى » وقضاة الشام 


5 1 لآم 


1 تجسر هر الاوجسر هر الوسر ص التجسير ين الحسي دن لد 
بتري جرب بر وخر تر حر نخرع خر عخر حر وخر 


كرض #تسي ةبت ريج ب بو ربرب بير بج جد 


م المذ كورون فى التى قبلها» وصاحب لمن الماك المظئر شه س الدين وسفك بن المنصور ثور الدين 
مر بن على بنرسول ؛ وصاحب مكة مجم الدين أبو مى ممد بن إدريس بن على بن قتادة الحسينى» 
وصاحب المديئة عر الدين جماز بن شيحة الحسينى » وصاحب الروم غياث الدين كنجسر» وهو 
ابن ركن الدين قاج أرسلان السلجوق ؛ وصاحب #_اة تق الدين #ود بن الماك المنصور ناصر 
الددين محمد بن ,الاك المظفر تت اللدين هد » وسلطان بلادالعراق وخراسان وتاك النواحىأرغون بن 
أبغا بن هولا كو بن تولى بن جنكيزخان 

وكان أول. هذه السئة نوم ل تصدق عن الل كالمنصور بأموال كثيرة جد من الذهب 
والنضة » وأتزل ١|‏ سلمطان إلى تربته فى ليله العة فدفن مها نحت ت القبة » وأزل فى قيره بدر الدين 
درا , وعم الدين الشجاعى » وفرقت صدقات كثيرة حيائذ » ولا ة قدم الصاحب مس الدين بن 
السلدوس دن المجاز خام عليه للوزارة » وكتب تقميده مها القاضى حبى الدين بن عبد الظاهر 
كاتب الانشا بيده 50 الوزيرق أمبة الوزارة إلى داره » وحم ونا كان بوم المعة قض على 

تى الدوو سار لاخر ودف الدرين بن جرمك الناصرى وأفرج عن الأمير زين الدين كينا 
وكان قدقرض عليه مع طرقطاىءو رد عليه أقطاعه» وأعيد الت قتوبة إلى وزارة دمشق مرة أخرى. 
وفمها أثبيث ابن اناوى مخضرا يفون أن كون تدريس الناصرءة للقاضى الشافعى وانتزعها من 
زين الدين الفارق . فتم عكا وبقية السواحل 

وفما جاء البريد إلى دمدق فى مستهل بيع الأء ول لنجبيز ا لات المصار لمكا » وتودى فى 
دمثق الذزاة فى سبيل الله إلى عكا » وقد كان أحل عكا فى هذا المينعدوا على من عندمم من جار 
المسلدين فقتلوم وأخذوا أمواهم » فأيرزت المناجيق إلى ناحية الجسورة » وخحرجت العامة والمتطوعة 
جر ون فى المجل <نى التقباء والمدرسين والصاحاء » وتولى ساقها الأمير ع الدين الدو يدارى ‏ 
وخرجت العسا كر بين يدى نائب الشام » وخرج هو فى آخرم , وله صاحب حماة املك المظفر 
وخرج الناس من كل صوب » واتصسل مهم عسكر طرا بلس » وركب الأشرف من الديار المصرية 
بعسا كره قاصداً عكا , فتوافت الجبوش هنا لك » فنازلها بوم اليس رابع ر بيع الآخر ونصيت 
عليها المناجيق من كل ناحية يمكن نصهها عامها » واجتهدوا غاية الاجتهاد فى محاربتها والتضييق 
على أها جاع وأجد.م الناس اجراخ لقراءة صمح البخارى » فقرأه الشييخ شرف الدين النزارى » 
خض التضاة والفضلاء وال عيان . وفى أثناء محامم رة عكا وقم م يط من نانب الشام 0 الدين 
لاجين » فتومم أن الساطان بريد مسكه » وكان قد أخعره بذاك الأمير الذى يقال له أو خرص » 
فركب هاربا فرده عل الدين الدو يبدارى بالمسا به وجاء به إلى السلطان فطيب قلبه وخام عليه ثم 
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أمسكه بعد ثلاثة أيام و بمثه إلى قلعة صفد واحتاط على <واصله» ورسم على أستاذ داره بدر الدين 
بكداش » وجرى مالا باءق وقوعه هناللك » إذ الوقت وقت عسسر وضرق وحصار . وصدم السلطان 
على المصار فرتب الكوسات ثلمائة حل ْم زحف وم اجمة سابع عشر ج-_ادى الأولى ودفت 
الكوسات جدلة واحدة عند طلوع الش.س » وطام الهو نءلى الأسوار هم طلوع الكمس» ونصبت 
السناجق الاسلامية فوق أسوار البلد» فوات الغر 9 عند ذلك الأديار» وركوا هار بين فى مرا كب 
التجار» وقتل منْهم عدد لا به إلا اله تعالى » وغنموا هن الأمتعة والرقيق والبضاءً. م شيئاً كثيراً 
جداء وأمر الساطان مهدهها وخر يسها» يحيث لاينتفع ما بعد ذلك » فيسسالله فتحها مهار جمعة» م 
أخنتها الفريج هن المس هين فى نوم ا+مة » وسلدت صور وصيها قيادتهما إلى الأشرف » فاستوئق 
الساحل ال هين 6 وتاقاف دن الكافرين 3 وقطع داير القوم الذين ظدوا والجمدضٌ رب العاللين ٠.‏ 
وجاءت البطاقة إلى دمشق بذلك ففرح المسدون » ودقت الدشابر فى سار الحصون » وزينت 
املاد ليتنزه فمها الناظر و زوالمتغرجون » وأرس لالس لطان إلىصور أمير أفهدم أسوارها وعفا آثارها . 
وقد كان لحافى أبدى الغر 3 عن سائة كان عشر وديالة . وآما عكا فقد كان الملا كالناممر وسفبن 
أنوب أخذهاءن أيدى الثر م ء ثم إن الفريم جاؤا فأحاطوا مها بجيوش كثيرة ء ثم جاء صلاح الدين 
لهانههم عنهامدة سبعة وثلاثنين شهراً »ثم آخر ذلاك است.لمكوها وقنلوا من كان فمها من ال لمين » ؟ 
تقدم ذلك . 

م إن ااسلطان اللاك الاشرف خليل ين المنصور قلاوون سارمن عكا قاصداً دمثق فى أمبة 
الملاك وحرمة وأفرة 4 وفى دءته وزيره ابن اءوس وا يوش المنصورة 6 وف هذا اليوم استناب 
بااشام الأمير 0 الدين سجر الشجاعى « وسكن بدار السعادة 3 وزيد 2 إقطاع» حرسمًا 0 تقطم 
لذيره » و إنما كانت لصاح <واصل القلمة » وجل له فى كلل بوم ثاهاثة على دار الطعام » وفوض إليه 
أن اطاق دن اعازانة ما بريد دن غير مشاورة ولا مراحجهة 0 وأرسله السلطان إلى صيدا لأنه كان قد 
!فى ما برج عدى ؛ لقتحه ودقت البشائر لسيية 6 3 عاد سر لما إلى السلطان فودعه » وسار السلطان 
نمو الديار الممسرية فى أواخر رجب » وبعئه إلى بيروت ليفتحها فسار إلمها فنتحها فى أقرب وقت » 
وسادت عثاية وانطرطوس وجبيل . ولم يدق بالس وال لله امد ممقل لافري إلا بأيدىالم_لمين »وأراح 
الله منم البلاد وال.باد » ودخل الكلمطان إلى القاهرة فى نناسع شعبان فى أمبة عظيمة جداً » وكان نوما 
مشهودا . وافرج عن ددر الدين لاسر ىق لعد سحن صسميع ساين 5 ورجع فم الدين سنجر الشجاعى 
نائب دمثق إلى د.شق فى سابع عشر ين الشهر المذكور » وقد نظف السواحل من الفريح بالكلية ' 
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أمراء » ورد علمهم إقطاعاتهم » وأحسن إلمهم وأ كرههم . 
وق أوائ ل رمضان طلب القانى بدر الدن ابن جماعة من القدس الشر يف وهوحا كم به » وخطرب 
فيه » على البر يد إلى الديار المصرية فدخاها فى رابع عشرهء وأفطر ليلتئفذ عند الوزير ابناللعوس 
وأ كرمه جداً واحترمه » وكانت ليلة الجعة » فصسرح الوزير بعزل أق الدين ابن بذت الاعز وتولية بن 
جماعة بالديار المصرية قضاء القضاة » وجاء القضاة إلى تبنثنه وأصبح ح الشبود بخدمته » وبع القضاء 
خطابة ا نل رحد مي : أن ستمروا 
س الطرحات ؛ وذهب تقطب بالجادع الأ زهر » وانتقل إلى الصالحية ودرس مها فى اممة الأخرى 
ا و حافلا » ولا كان بوم الججعة رسم السلطان للحا كم أمر الله أن يخطبهو بنفسه الناس نومئذ 
وأن يذ كر فى خطبته أنه قد ولى الساطنة للأشرف خليل بن المنصور» فلبس خلمة سوداء وخطب 
الناس باناطية ااتى كان خطب منا فى الدولة الظاهر بة » وكانت من إنشاءالشيمخ شرف الدين المقسى 
فى سنة ستين وسهائة » فيكون بين الخطبتين أزيد من ثلاثين سنة » وفلاك يها مع قلءة الجبل » م 
استمر ابن جماعة يخطب بالقلعة عند السلطان » وكان يستنيب فى الجامع 0 : 
وأما ابن دنت الأعز فناله من الوز بر إخراق ومصادرة وإهانة بالغنة» يترك له من مناصيه 
شيئًا » وكان بده سيعة عشر منصيا مها القضاء والخطابة ونظر الأحباس ومشيخة ة الشيوخ » ونظر 
اعلإزانة زتدار يس كيار , وصادره بنحو هن أر بعين ألف ء غير هرا كنه وأشياء كثيرة » وم لظهر منه 
استسكانة له ولا خضوع » ثم عاد فرضى عنه وولاه تدريس الشافعى » وعملت ختمة عند قبرالمنصور 
فى ليلة الاثنين رابع ذى التعدة وحضرها القضاة والامراء » وئزل اللمطان ومعه الخليفة إلهم وقت 
السحر » وخطب الخليفة بعد الكتمة خطبة بليغة » حرض الناس على غرو بلاد العراق واستنتاذها 
من أبدى التثر » وقد كان امخليفة قبل ذلك محتجبا فرآه الناس جهرة » و ركب ف الاسواق بعد ذلك. 
وحمل أهل دمشق ختمة عظيمة بالميدان الأأخضر إلى جانب القصر الأ بلق » فقرئت خات كثيرة 
ثم خطب الناس بعدها الشيخ عز اللدين القارونى » ثم ابن البزورى »ثم تكلم من له عادة بالكلام 
وجاءت البريدية بالْهبيؤ لذزو العراق » ونودى فى الناس بذلك » وعملت سلاسل عظام لسبب 
الجورة على دجلة بغداد ؛ وحصلت الأجور على المقصود و إن لم يم القصود » وحصل لبعض 
الناس أذى بسبب ذلك . 
وفسمسا نادى نائب الشام الشجاعى أن لا تلبس امرأة عمامة كبيرة » وخرب الآ بفية التى على 
انان والجداول كلها والمسالح والسقايات التى على الأ نهار كلها » وأخرب جسر الزلابية وما عليه 
من الدكا كين » ونادى أن لاعشى أحد بعد المشاء اله - خرة » ثم ثم أطلق لهم هذه فقط » وأخرب الجام 


عجرب ترب رب تر ربج + ا ب ب با با با ب ب 2 


.. ااا ل جل جل حل جو لل حو لقح الت 0 ل ل ل ل ل 1 لي‎ ١ 


3 


احا اا اا ا اا اا ل ل ا ااي اح اح ا ا ا حي ين ا نحن كوحن انين 


الذى كان بناه الماك السعيد ظاهر با بالنصرء ول يكن بدمثق أحسن منه » ووسع الميدان الأخضر 
من ناحية الثمال مقسدار سدسه » ولم يترك بينه و بين التهر الا مقدارا بسيراً ؛ وعمل هو بنغسه 
والأمراء يحيطانه . 
وفسها حبس جمال الدين 1 قوش الأفرم المنصورى وأميراً آخر معه فى القلعة . 
وفبا حل الأميرعل الدين الدو يدارى إلى اللبار المعسر بة يد . وقد نظ م الشيخ * شهاب الدين 
#ود قصيدة فى فتح عكا . 
المد ل زالث دول الصلب » وءرٌبالترك دين المصطافى العربى 
هذا الذى كانت الآمالكوطلبت » رؤيافالنوم لاستحيث منالطلبر 
ما بد عكا وقد هدثٌ قواعدها «- فى البح للترك عند البر من أرب 
م يبق من بعدها الكفر إذ خربت * وامة ا لاه 
أم المروبٌ فم قد أنثأث فتن شاب الولية .ها عرلا ولم تشير 
يلوم عكا لقد أَنَيْتَ ماسبتث *» يه قد خط فى الكتب 
لم يباغ النعاقٌ حدالشكر فيك فا 3 عد يقوم به ذو الشعر والأدب 
أغضبث عباد عيسى إذ أبدهم » شُ أى رضى فى ذلكر ابر 
وأشرف الحادى المصطنى البشيرٌ على ماأسلف الأشر ف السلطانٌم قرب 
فر عينا ذا التيحر واكبجت ه يشرء النكية الى المجب, 
وسار فى الأر ضسيراً قد "ععث بهر © فالبر فى طر ب » والبحر فى حربر 
وهى طو يلة جدا 5707 عكا أشعار كثيرة .ولمارجع البريد اخين أن 
السلطان لماعاد إلى مصر خلع على وزيره ابن السلدوس جميع ملابسه التى كانت عليه » ومر كر به 
الذى كان محنه » فر كبه ورسم له انية وسبعين ألنا من خزانة دمثق » ليشترى له مها قرية قرحتا 





من بيث المال . 

وفى هذه السئة اثبت عمارة قلمة حلب بعد امراب الذى أصامها من هولا كو وأصحابه عام 
مان وخفسين . وفنها فى شوال شرع فى عمارة قلعسة دمشق ويناء الدور السلطانية والطارمة والقبة 
الزرقاء » حسب ما رسم به السلطانالأشرف خليل بن قلاوون لنائيه عل الاين سق التجاع: 
وفمها فى رمضان أعيد إلى نيابة القلعة الأمير أرحواءن ولُعمطى إقطاعات سنية .وفمها أرسل الشييخ 
الرجيحى من ذرية الشيخ ونس مضيقا عليه محصوراً إلى القاهرة » وفمها درس عز الدين القارونى 
بالمدرسة النجيبية عوضا عن كال الدين ابن خلكان » وفى ذلك اليوم درس جم الدين مكى بالرواحية 


احج جين جح حي اجن اع ال حل لحن حل حي حي حون حون خرن لحرن خرن 
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محر يوجر جر جر رب جرب يجري ري يوجر يجروج تر تر حجر رجه 


- 


- 


0 عجره 


0 رموخرهوتريحر جر حر وخر روجرورو يروج يحر عمجي 


عوضا عن ناصر الدين ابن المقدمى » وفيه درس كال الدين الطبيب بالدرسة الدخوارية الطببة » 
وفى هذا الشبر درس الشيخ جلال الدين الحبازى بالحانونية البرانية ؛ وجمال الدين بن الناصر 
بق بالفتحية » وبرهان الدين الاسكندرى بالقوصية التى بالجامع » والشييخ نهم الدين الدمشق 
بالشر يفي ةعند حارة الغرباء . وفحها أعيدت الناصرية إلىالغارق وفيه درس بالا مينية القاضى تم الددين 
أبن صصرى بعد ابن الزالمكانى . وأخذت منه العادلية الصخيرة لكل الدين ابن الزملكانى . 
ومن توفى فما من الأعيان :2 ارغون بن أبغا ملك التقار ْ 

كان شهما شجاعا سنا كاللدماء » قتل عمه اللطان أحمد بن هولا كر فءظم فى أعين المغول فه] 
كان فى هذه السنة مات من شر أب شر به فيه سم » فامءعث المغول المرود به وكان وزيره سعد الدولة 
إن الصفى بهوديا_ فقنلو! من المرود خلقا كثيرا » ونهبوا منهم أمو الاعظيءة جدا فى جميع مدائن 
العراق » ثم اختافوا فيمن يمو نه بعده » الت طائفة إلى كيختو فأجساو «علىسر بر المملكة » فبق 
مدة ؛ قبل سنة وقيل أقل من ذلك » ثم قتلوه وملكوا بمده بيدرا . وجاء امير بوفاة أُرغونإلى الماك 
الأشرف وهو محاصر عكا ففرح بذلك كثيرا » وكانت مدة ملك أرغون تمان سنين » وقد وصفه 
!عض مؤ رخى العرآق بالعدل والسياسة الجيدة . 

المسئد المعمر الرحالة 

خر الدين بن النجار وهو أو الحسن على بن أحدبن عبد الواحد المقدمى الحنيل المعروف 

بان النجار» ولد فى سلخ أو مستول سنة ممت وسيم ين وخحسمائة » وسمع الكثير ورحل مع أهلى» 

وكان رجلا صالحاعابداً زاهداً ورعا ناسكا » تنرد بروايات كثيرة لطول عمره » وخرجت له مشيخات 

وسمم منه الخلق الكثير واحجم الخذير » وكان منصوبا لذاك <تى كبر وأسن” وضعف عن المركة » 

وله شعر حسن » منه قوله : 

كارت السنون على حتى ©» بليت وصرثٌ من سقط المتاع. 

دل 3 عندى غير أنى » أعالله انيار والسماعر 

فان يك خالصا فله جزاءت »# وإن يك مالتاً الى ضياع 
إليك!عتذارى من صلاتى قاعداً « وتجزى عن سعى إلى امات 

وتري صلاة النرض فى كل مسجدر » ممم فيه الناْ لاصلوات 

قارب لا مقت صلاتى ويني * من النار واصفي يعن المنواتٍ 

توفى ضحى نار الأربماء ثالى ربيع الآ خر من هذه السئة » عن خس ولسعين سنة » وحضر 
جنازته خاق كثير » ودفن عند والده الشيخ ثهس الدين أحمد بن عبد الواحد بسذح قاسيون 


ص عبرب ب ب ري جر برب جرب بج بج و 


االو ب ا جب جب وب ب ب ا ا ا ا 0 


الشيخ تاج الدين الفزاري 
عبد الر من بن سباع بن ضياء الدين أبو عد الفزارى » الامام الملامة العالم » شيمخ الشافمية 
فى زمانه » حاز قصب الس.ق دون أقرانه » وهو والد شيخنا السلامة برهان الاين . كان مولد الشييخ 
ناج الدين فى سنة ثلاثين وسهائة » وتوفى ذى الاثنين خامس جمادى الآ خرة » بالمدرسة البادرائية 
وصلى عليه بعد الظابر بالاموى » تقدم لاصلاة عليه قاذى القضاة شهاب الدين بن الحو فى » ثم صلى 
عليه عند جاءم جراح الشييخ زين الدين الفارق ‏ ودفن عند والده يباب الصغير » وكان بوما شديد 
الزحام . وقد كان م٠‏ ن أجتهم فيهفنون كثيرة من العلوم النافعة» والأخلاق اللطيفة » وفصاحة 
ا انطق » وحسن التصنيف » وعلوالهمة » وفقه النفس » وكتابه الأقليد الذى جع على أواب التثبيه 
وصل فيه إلى باب الخصب » دليل على فته نفسه وعلوقدره » وقوة همته ونفوذ نظره » واتصافه بالاجنهاد 
الصحيح فى غالب ما سطره » وقد انتنع به الناس » وهو شيخ أكابر مشايخنا هو وحى الدين 
النووى » وله اختصار الموضوعات لان الموزى ء وهو عندى يخطه » وقد عع الحديث الكثير 
وحضر عند ابنالز بيدى صمح البحارى » وسمع من ابن اللبنى وابن الصلاح واشتغل عليه » وعلى 
ان عبد السلام واتتقم مبماء وخرج له الحافظ عل الدين البر زالى أحد تلاميذه مشيخة فى عشرة 
أجزاء عن مائة شيخ فسمعها عليه الأعيان : وله شعرجيد فنه : 
5 له رأيام جعمر الشملٍ ما برحت * بها ا حوادت حت أصبحت مفر ١‏ 
ومبتدا الزن من تاربع مسال 0 عدم »فل ألق” لاعيناً ولا أثرا 
ياراحلين” قدرم فالنجاة لم » وحن لاعجن لا نستعجز القدرا 
وقد ولى الدرس بعده بالبادرائية والحلقة والفتيا بالجامع ولده شيخنا برهان الدين » فشثى على 
طرقة والده وهديه ومعته رحمه لل . وفى ثالث شعيان "وق 
الطبيب المأهر عز الدين إبراهم بن محمد بن طرخايتف 
السو يدى الأنصارى » ودفن بالسفح عن تسعين سنة »وروى شيا من الحديث وق أهل 
زمانه فى صناعة الطب » وصنف كتيا فى ذلك » وكان برمى بقلة الدين ورك الصاوات واتمحلال فى 
المقّدة ٠»‏ إنكار أمور كثيرة مما يتعاق باليوم الآخرء وله ع فيه وفى أمثاله بأمره العدل الذى 
لا يجو رولا يظم . وفى شعره ما يدل على قلة عله ودينه وعدم إعانه » واعتراضه على تحر يم ار » 
وأنه قد طال رءضان عليه فى تر كبا وغير ذلك . 
الشيخ الإمام العلامة 
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خاف الانصارى الزملكانى » وقد درس بعد أبيه المذ كور بالا مينية » وكانت وظة والده هذا ليلة 
الثلاثاء الناسم والعشررين من ر بسع الآ خر بالأمينية » ودفن عقابر الصوفية عند والدءالأ مير الكبير 
بدر الدين على بن عبد الله الناصرى » ناظر الرباط بالصالحية » عن وصية أستاذه » وهو الذى 
ولى الشبمخ ثمرف الفزارىمشيخة الرباط بعد ابن الشر يشى جمالالدين » وقددفن بالتر بة الكبيرة 
داخل الرباط المذ كور. 
الشيخ الاما 5000 بن عمر الكرخي 

صبر الشيخ ؟ ق الاين. بن الصلاح ؛ وأحد تلاميذه., ولد سنة لسع وتسعين ويف ووناك 

بوم الار بعاء ثالى ر بيع الا . خر من هذه السئة » ودفن إلى جانذي ابن الصلاح . 
الملك العادل بدر الدين سلامش بن الظاهر 

الذى كان قد بويم باللك بمد أخيه الك السعيد » وجمل الملك ا انصور قلاوون أنايكه » 
ثم استقل قلاوون يالك » وأرسلهم إىالكرك ثم أعادم إلى القاهرة ثم سفرمم الاشرف خليل أول 
دولته إلى بلاد الاشكرى من ناحية اصطنبول كلاش هناك ولق احرءه جم الدين خضر 
وأهلوم بنلك الناحية » وقد كان سلامش من أحسن الناس شكلا ' وأمباهم منظرً » وقد أفتئن يدخلق 
كنير» والاوطية الذين يحبون المردان » وشبب به الشعراء وكان عاقلا رئيساً مويب وقور؟ 

العفيف التامساني 

أو الربيع سامان ١‏ بن على بن عبد الله بن على بن لس الع ابدى الكومى ثم التلمسانى الشاعر 
المنقن المتغان فى علوممتها النحو والأأدب والتقه واللأصول »وله فى ذاك مصنفات» وله شرح مواقف 
النغر وشرح أمماء الله أللسنى » وله دوان مشهور» وأولده مهد دبوان أخرءوقد نسب هذا الرجل إلى 

ظائم فى الأقوال والاعتقاد فى الماول والاتحاد والزندقة والكفر ال#ض»وشهرته تغنى عن الاطناب 
فى ترجمته » توفى بوم الا بعاء خاءس رجب ودفن بالصوفية » ويذكر عنه أنه عل أر مين خاو 
كل خاوة أر بمين بوماً متنابعة لله أعل ٠‏ 

ثم دخلتسنة إحدى وتسعينوستانة 

فها فنحث قلعة الروم وسلطان البلاد من دنقلة إلى مصر إلى أقموة بلادالشام بكوالهوسواحله 
بلاد كلب وغير ذلك الملك الأشرف صلاح الدين خليل بن اللا الانصور قلاوون » ووزيره 
لين اللدينبن ااسعاوس » وقضائه بالشام ومصرمم المذكورون فى الج ةق قبلما» وناب مصر بدر الدين 
بندار ونائب الشام عسل اللرين سنجر الشجاعى » وسلطان النتر بيد آر بن أرغون بن أبغاء والعمارة 


ربو نري تر وحترريعترينريهنتريهترهخرهخرترهيخره 


ال ا رب رب رب بي يج برب بتر بتر بتري حرب تر ترب تريحنتري حر نري حور بجر هج هص عن 


الا او وي حل ين لحن جين عي لحي كين كين كين ابدو ارا ع 


6 اطزان أناف شيا كثيراً من الذخائر والافائس والكتب . وف التاسع والمش رين من ر بيع الاول 
0 خطب الخلينة الماك وحث فى خطبته على الجهاد والنفير » وصلى مهم الجعة وجبر بالبسءلة . ٠‏ وفى ليلة 
2 السيت ثالث عشر صغفر جىء هذا الجر ز الأحمر الذى بباب البرادة من عكا » فوضم فى مكانه . 
0 وفى ربيع الأول كل بناء الطارمة وما عندها من الدور والقبة الزرقاء » وجاءت فى غاية 0 
0 والسكال والارتفاع . وف نوم الاثنين ثالى جمادى الأولى ذ كر الدرس بالظاهر بة الشيخ صىالا 


0 
0 
0 
0 
2 
١‏ محمد بن عبد الحم الأرموى » عوضاً عنعلاء الاين بن بنت الاءز . وفىهذا البو 0 0 
0 كال الدين بن الزى . وف وم الاحن ماع يادي الا . خرة درس بالنجيبية الشيخ ضياء الدين 00 
١‏ عبد المز بز الماومى » عقتى ا عنها .والله أعل,الصواب . ش 0 
تح قلعة الروم 0 
؛ وفى ربيع الاول مها وجه ااساطان ل حو الشام ققدم دمشق ومعه وزيره ابن 0 
0 السلءوس فاستعرض الليوش وأنفق فمهم أموالا جزيلة » ثم سار مهم حو بلاد حلب »ثم سار إلى . بن 
5 قلعة الروم فافتتحها بالسيف قبراً فى بوم الست ححادى عشر رجب » وجاءت البشارة بذلك إلى ين 
دمشق » و زينت البلد سبعة أيام وبارك لَه لج+ ش المسلين فى سعمهم » وكان وم السبت إلباعلى أهل 0 
/ يوم الأحد ء وكان الفتح إمد حصار عظم جدأ » مدة ة ثلائين بوماء وكانت المنجنيقات تزيد على () 
ب ثلاثين منجنيقاء واستشهد من الأمراء شرف الدين بن اعلطير » وقدقتل من أهل البلد خل قكئير 0 
/ وغنم المسلمون منها شيئا كثيرً ‏ ثم عاد السلطان إلى دمشق مشق وترك الشجاعى بقلمة الروم يعمرون 07 
04 ما وهى من قلمتها ببسبب رب المنجنيقات عليها وقت الحصارء وكان دخوله إلى دمشق بكرة بوم () 
٠‏ 01 الثلاثاه ناسم عشر شمبان ‏ فاحتفل الناس لدخوله وددوا له وأحبوه » وكان بوما مشهود بسط له 16 م 
يك يبسط له إذا قدم منالايارالمصرية و إننا كانذلك باشارة ابن السلموس ء فهوأول من بسط له » وقد 07 
0 كك أبوه تقر على ح«ص ولريسط له» وكذاك الاك الظاهر كسسر الثثر والروم على البلستين »وف 8 
4 غير موطن ول نبسطله» وهذه. بدعة شنعاء قد أحدثها هذا الوزير للهلوك » وفنها إسراف وضياع مال 0 
بن وأشر وبطرورياء وتسكليف اناس » وأخذ أموال ووضعبا فى غير مواضعها » وله سبحانه سائله 2 
عنهاء وقد ذهب وتركها يتوارئها الملوك والناس عنه » وقد حصل للناس بسبب ذلك ظلم عظم » 7 
9 فليتق العيدربه ولاحدث فى الاسلام سبب هوأه وصاد نقسه ما يكون سيب مقت الله له » 0 
0 و إعراضه عنه » ان الانيا لاتدوم لأحد » ولا يدوم أحد ف هاوالله صبحانه أعلم . 0 
0 وكان مقك قلمة الروم مع السلطان أسيرا »وكذلك رؤس ادا اتشكل بع دعتي رازن 7 
رؤس أصماهم على رس الرماح» وجهز انان نه راجو تحو جبل كسر وانوالجز دببب 330 

0 
4 
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إذا خنقتٌ فى الأفق عدت ينورها 
و إننشرتمثل ساد فىالوغئى 
وإن عدت رك العدى سار مها 
كان مثا النقم ليل وختقها 
وفتحم أأى فى إثر 1 كأنما 
0 طوعاً وكرها معاقلا 
لت لما ءزماً فلولا مبابة” 


0 حمى؟7 من قلمةالروم 6 
ووالوم- سر ايخنوا أذام” 


صرفت لهم هة“لو مرقها 
ونا قلدة الروم التى حت فتحها 
طليفة ما بأنى م ن الفتح | بعدها 
فصي ها بالجيش كالر وض مجة 
وأبعدت بل كالببحر والبيض موجة 

وأغر بت بل كلليل عوج سيوقة 


ل 


إن 


* 


عب بتر جب جر جر ريجرج جر رجرب 


غما لأتهع للفريم قدها ع_لى المسلهين » وكان مقدم العساكر بندار وفى سحبته سنقر الأشقر» واقر 
سنقر المنصورى الذى كاننائب حلب فهر له عنها السلطان وولى مكانه سيف الدين بليان اليطاحى 

المنصورى » وجماعة آخر ون من الأمراء الكبارء فلا أحاطوا الجبل ولم يبق إلا دمار أهليه -ماوا 
فى اليل إلى بندار حلا كثيراً فنتر فى قضيتهم »م “ثم أنصرف بالجروش عنهم وعادوا إلى السلطان » 
فتلقاهم السلطازوتر جل السلطان إلى الأمير بندار وهو نائبه على مصرءثم ا نالسلعوس نبه السلطان 
على فءل بندار فلامه وعنفه » فرض من ذلك مرضا شديدا أشنى به على الموت حتى قيل إنه مات » 
ثم عوفى فعمل ختمة عظيمة بجامع دمدق حضرها. القضاة والأعيان » وأشغل الما بع نظير ليلة 
النصف من شعبان » وكان ذلك لله ال.* شرالاًولامة رمضان » وأطلق السلطان أهل 0 وترك 
بقية الضمان عن أ رباب الهات السلطانية » وتصدق عنه بشى' كثير » ونزل هو عن ذمانات كثيرة 
كان قد حاف فهها علىأربامها » وقد أمتد ح الشباب #ودالماك الأشرف خليل على فتحه قلمة الروم 
بقصيدة هائلة فاضلة أولها : 

لك الر 3 الصغراءٌ يقدمها النص 


فن كيقبادان رآها وكإخسرو 
هوى الشرك و استمل المدىوا نجل التغر” 
جلى النتمٌ من لألاء طلءتها البدرُ 
نب خض د وحهاالبيض والسمر 
بروق وأنت“ البدرٌ والذلاك” الست 
مماء بدثٌ تقرى كوا كبا الزهرٌ 
مغى الذهر عنها وقى عانسة بكر 
كاها الحيا جاءتك لم ول م 
لخيركٌ إذ غرتمغ المنلك فاغتروا 
وفى آخر الأمراستوى المسرثوالجورم 
إل ابعر لأستوك علس اد 
وإن عظلمت إلا إلى غيرها جسير 
كا لاح قبل الشمسفى الأ فق الفجره 
صوارمه أنماره والقنا الزهر 
وجردٌ المزا كى السذن واللحود الذرٌ 
أهلنة والنبل أتجمة الزهر 
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امت لال عون االو الور االو الور علو ما 


ولمفلاث لايل كلتبار ثعوسة » محياك والآ صال راياتك الصفرة 
ليوثٌ” من الاتراك آجامها القنا » لا كل بوم فى ذرى ظفرٍ ل 
فلا الررع يجرى بينه' لاشتباكها » علهم ولاينمل من فوةهم قطرة 


عيونٌ إذا الحرب الموانَ تعرضت » لخطامها بالنفس لم يلها مي 


سس 

ثرى لوت معقوداً مهدب ن_الهم ف إذاتها وملا القومت 0 اده 
ففى كل سرح عن باذ مبتيفة *» وفى كلر قوس مده ساعد بدن 
إذا صدموا شم الجبال نزلزاث © وأصبح سبلا تحت خيلهم الوعن 
ولوو ردت ماه الثرات خيوط » لقيل هنا قد كان فما مضى تمر 
أداروا ما عورا تادهعت كخاتم « ادى خنصر أو نت منطقه خصيرة 
وأرخوا إلها من أ كف بحارم" ه سحاب ردى لم يحل من قطرم قطره 
كأن الجانيق التى قَنّْ حولخا » رواعدُ سخط ويلها النارٌ والصخره 
أقامت صلاة الحرب ليلا صخورها » فأ كثرها شنم وأكبرها وترم 
ودارت مها :لاك النقوبٌ فأسرفت » وليس عللهاق الى فملت حجر 
تأضحت بها كالصبٌ يذنى غرامة » حنان أطديه وفى قلبم جرد 
وشبّت” مها النيرانة حتى تمزقت » وباحث عا أخفتة وامهتكَ الستر” 
فلاذوا 1 المو منك فل جب » رجاءهم أو / يشب قصدم مكره 
وماكر المغل اشتغالاك عنهم” * ما عند مافروا ولكهم سروا 
تأحرزتها بالسرف قبراً وهكذا » فترحك فما قد مضى كله قس 
واطعية مر الله فر منعاً م تيد الايالى والعدى وهو و 
فيا أشرف الاملاك فزت بغزوة_ » تمحصل منها الذتعم والفرك” والاأجد 
لمبنيك عند المصانى أن دينة » توالى له فى يمن دولتك» النصر 
وبشراك أرضيت المسيح وأحدا » وإنغضباليعفورمن ذالدُوالكفره 
فسن حي ةما تختارٌ فالأرض لبا » [ تطيعك ] والأأمصارٌ أجمعها مصرد 
ودم وابق للدنيا ليحبى بك المدى » وبزهى علىماضىالعصور بكالعصرٌ 


حذفت منها أشياء كثيرة . 
وفمهاتو لى خطابةد.ءشق الشيخ عر الدين أجمد الفاروتى الواسعلى بعد وفاة زين الدين بن المرحل 
وخطب واستق بالناس فلم يسةوا »ثم خطب مرة ثانية بعد ذلك بأيام عند مسجد القدم »فل يسقوا 
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ل النداس من غير دعاية وستسقاية فسةوا » ثم عزل الفاروثى بعد أيام بالمطيب موفق اللدين . 
أى العلل مهد بن عد بن مهد بن عبد المنعم بن حسن المهراتى الموى ؛ كان خطيب 0 نقل 
إلى د.ثق فى هذه السنة » فقام وخطب وتألم الفاروثى لذاك ودخل على الدلمطان واعتقد أن الوزير 

عزله هن غير علدنقاذا عر قن + شعر لذلك واعتذر بأنه إها عزله لضمفهءفذ كر له أنه تصلى ليله النصف 


مائة ركعة عائة قل هو اله أحدء فل يقبلوا واستمر وا بالجوى . وهذه دناءة وقلة عةلى وعدم إخلاص 
ن الغاروثى » وأصاب الساطان فى عزله . 
وفى هذا اليوم قبض المطان على الأمير سنقر الأشقر وغيره فهرب هو والامير حسام الدين 
0 السلحدارى » فنادت عليه امنادية بدمثق ٠ن‏ افير فلن آلكت دشار» ومن ارا فى « 
ب الساطان ومماليكه فى طلبه » وصلى أناطيب ب بالناس فى الميدان اللأخضر؛ وعلى الئاس كا , 3 
إسبب تفرق الكلمة » واضطراب الجيش ء واختبط النامن » فلها كان سادس شوال أمسكت العرب 
متقر الأشقر فردوه على اللطان فأرسله مقيدا إلى مصر . وفى هذا اليوم ولى السلمطان نيابة دمشق 
مز الدين أسبك المموى » عوضا عن الجاع 6 د دم الشجاعى من الروم ثانى بوم عزله فتلقاه 
الغاروتى فقال : قد عزلنا من اتخطابة » فقال وين من النياية» فال الذاروئى ( عسى ر 3 أ بلك 
عدوم ويستخلني فى الأرض فينظر كيف تمملون ) فاما بلغ ابن السلعوس تغضب عليه وكان 
قد عبن له القيمر بة فترك ذلك » وسافر اللمطان عاشر شوال إلى عصر فدخاها فى أمبة الماك » وفى 
يوم دخوله أفطم قرأ تقر مالة فار بعصر عوضا عن نيابة حلب ؛ وفى هذه السنة اشترى الأمير 
سيف الدين طغاى الأشقرى قدسارية القطن العر وفة بانشاء املك المعظم بن العادل من بيت 
المال » عرسم من الساطان » وكان حظيا عنده » ونقل سوق ار برريين تلك المدة إلمها » وكان 
السلطان قد أفرج عن عل الدين الاو يدارى بعد رجوعه من قلمة الرومواستحضره إلى دمشق وخلم 
عليه واستصحبه معه إلى القاهرة » وأقطعه مائة فارس » وولاء مشد الاواوين مكرها .2 , 
وفى ذى القعدة استحضر السلطان سنفر الأشقر وطقصوا فعاقمرما ناعترظ بأنهما أرادا قتله» . 
فسأهما عن لاجين فتلا :لم يكن معناولا عل له بهذا » تفنقهما وأطلقه.بعد ما جمل الوتر فى حلقه » 
وكان قد تى له مذة لابد أن سسلنباء وقد .لك بعد ذلك 5 سنذ كره إن شاء الله تعالى . 
وفىذىئ اطجة عقد الشيخ , برهان الدين بن الشييخ تاج الدين عقده على بغت قاذى النضاة 
شهاب الدين |ملكوى بالبادرأ كي ئية » وكان حافلا. وفما دخل الامير سنقر الاغسر على بنت الوزير مس 
الدرين بن السلعوس على صداق ألف دينار» وتجل لها خديثة» ونه قز ماصة من الث نحا من 
تليائة لامر را 
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ومن توف فها من الاعيان. الخطيب زين الدين أبو حفص 

مر بن مك بن عبد الصمف الشافمى المعر وف بابن المرحل ء وهو والد الشيخ صدر الدين بن 
الوكيل » عم الديث ويرع فى الثقه وفى علوم شتى + امنيا عل اليثة وله فيه مضنف » تولى خملاب 
دمشق ودرس وأفتى » توفى ليلة السبتالثالث والعشرينمن ر بيع الأول » وصلى عليه منالغد بباب 
اخطابة . الشيخ عز الدين الفارويي 

ولى الخطابة قليلا تم عزل ثم مات ودفن بباب الصغير عفا الله عنا وعنه . 

الصاحب قفتم الدين أبو عبد الله 
د بن مح الدينبن عبد الله بن عبد الظاهر » كاتب الأسرارى الديلة المنصورية بعد ابن لتهان 
وكان ماهر فى هذه الصناعة » وحظى عند المنصور وكذا عندابنه الأشرف » وقد طلب منه ابن 
السلءوس أن يقرأ غليه كل ما يكتبه ؛ فقال : هذا لا مكن فان أسرار الوك لا يطلع علبها غيرع » 
وابصروا ل غيرى يكون مع عهذه المثابة » فلما باغ ذلك الأشرف أيه منه وازدادت عنده 
مئزاته » توق بوم | السبت نصف ونان واعهت فق تركته قصيدة قد رنا مها مها ناج الدين بن الأثير 
وكان قد شوش فاعتقد أنه عوت فءوق فبقيت لعده» وثولى ابنالا: ثير لمده ورناه ناج الدين م رناه 
وتوف ابن الأثير بعده بشهر وأ إمة أيام . 
يونس بن على بن رضوان بن يرقش 

الأمير عماد الدين » كان أحد الأأمراء بطبلخانة فى الدولة الناصرية» ثم مل و بطل الجندية 
بالسكلية فى الدولة المظفررية وهلم جرا إلى هذه السئة » وكان الظاهر يكرمه » توفى فى شوال ودفن 
عند والده بتر بة اللمزعيين رحمهم اله 

جلال الدين الخبازي 
عمر بن مد بن مر أو محمد اللجندى أحد مشائ الحنفية الكبار» أله » ن بلادما وراء 
النبر ءن بلد يقال لها خجندة ؛ واشتغل ودرس بخوار زم ووأعاد بنداد» ثم قدم شق قرس 
بالعن بة واللحاتونية البرانية» وكانةاضلا ارفاحمنا مصنفاً فى فنون ثيرة » توفى نس بقين من ذى 
المجة مها » وله ثنتان وستون ممنة » ودفن بالصوفية . 
الملك المظفر 

قرا أرسلان الافر ببتى » صاحب ماردين » نوف وله تمانون سنة وقام بعدء ولده تمس الدين داود 

ولقب بالك ال د والله سبحانه أعل . 
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ثم دخلت سنة ثنتين و تسعين وسئائة 

0 ا ظبير الدين السكاز رونى ظورت نار بأرض المدينة النبوية فى هذه السنة نظير ما كان 
فى سنة أرب بع وخمسين على صفتها » إلا أن هذه النار كان يمل هيمها 028 ١‏ » وكانت حرق الصخر 
ولا نحرق السعف » واستمرت ثلاثة أيام . 

اسّهات هذه السنة والخليفة الام العبامى وسلطان البلاد الاك الأشرف ين المنصور 
ونائبه عصر بدر الدين بيدرا 2١”‏ » وبالشام عز الدين أيبك الجوى » وقضاة مصر والشام م الذين 
كاثوا فى التى قبلم! » والوزير مس الدين بن اللعوس . وفى جهادى الآ خرة قدم الاأشرف دمشق 
فنزل فى القصر الأ باق والميدان الأخضر » وجهز الميوش وتميأ لذزو بلاد سيس » وقدم فى غضون 


ذلك رسل صاحب بلاد سيس يطلبون الصلح » فشنع الأعراء فهم فوا مبسنا وتل دون 


بك جرم 


ومرعش » وهى أ كبر بلادهم وأحد ]| وه فى فم الدر بنسدء ثم ركب السلطان فى ثانى 
رجب نحو ساية بأ كثر الجيش صورة أنه بريد أن يصيب الأمير حسام الدين لاجين » فأضافه 
الأمير مهنا بن عيسى » فلما انقضت الضيافة أمسك له حسام الدين لاجين » وكان عنده » اه به 
فسجنه فى قلعة دمشق وأمسك مبنا بن عيسى و ولى مكانه محمد بن على بن حذيفة» ثم أرس ل السلطان 
جخهور الجيش بين يديه إلى الديار المصرية صحبة نائبه بيدرا » ووزيره ابن السلعوس» وتأخر هو 
فى خاصكيته ْم لقم ؛ ش 

وفى ا حرم منها حكم القاضى حسام الدين الرازى الننى بالتشريك بين العلويين واجمفر يبن 
فى الدباغة ااتى كانوا يتنازعونما من مدة مائتى سنة » وكان ذلاك بوم الثلاثاء سادس عشمر ين الحرم » 
بدار العدل » ول نوافقه ابن الو بى ولا غيره » وحكم للاعنا كيين بصحة لسهم إلى جمثر الطيار. ' 
وفنها ره م الأشرف بتخريب قلعة الشو بك فبدمت » وكانت ه. ن أحصن القسلاع وأمنعها وأنقمها » 
وإغسا خر مهاعن رأى عتبة المة ىد ينصح لاسلطان فنها ولا للاسامين » لأنها كانت شجى فى 
حاوق الأء راب الذيين هناك . وفنها أرسل السلمطان الأمير عل الدين الدويدارى إلى صاحب 
القسطنطينية و إلى أولاد بركة ومع سول نحفاً كثيرة جد » فلم يننفق خر وجه حتى قتل السلطان 
فعاد إلى دمشق 

وف عاشر 5 الأولى درس القاذى إمام الدين القز وينى بالظاهر ية البرانية . وحضر عنده 
القضاة والأعيان . وفى الثالى والعشر بن من ذى الحجة ,بوم الاثنين طبر الملك الأشرف أخاه 
الك الناصر مد وابن أخيه الملك 20111111111 
عظم ولعب الاشرف بالقبق ويمت لهم فرحة هائلة » كانت كلوداع لسلطنته من الدنيا. وى أول 


)١(‏ فى شذنرات الذهب : بندار. 
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الحرم درس الشيخ ثمس الدين بن فائم بالعصرونية » وفى مستهل صفر درس الشييخ كال الدين 
ابن الزهلمكانى بالر واحية عوضاً عن جم الدين بن مكى بك ا نتقاله إلى حلب و إعراضهعنالمدرسة 
المذكورة » ودخل الركب الشاءى فى آخر صفر»ء وكان ممن حج فى هذه السنة الشيسخ ثق الدرين بن 
تيمية رحه الله » وكان أميرمم الباسعلى ونالحم فى معان ررح شديدة جداً مات بسبمها جماعة ؛وحملت 
الريح جالا عن أما كنها » وطارت اليكم عن الرؤس » واشتغل كل أحد بنفسه . وف صفر مها وقم 
بدمشق برد عظم أفسد شيئا كثيراً من المفلات حيث بيع القمح كل عشرة أواق بدرم» ومات 
شىه كثير من الدواب » وفيه زلزلت ناحية الكرك وسقط من تلفيتا أما كن كثيرة . 
ومن توفى فها من الأعيان الشيء: بخ الأرموي 

الشيخ الصالل القدوة رق د إبراهيم بنالشيخ الصالح أنى مد عبد الله بن اوسف 
ان بونس بن إبراهيى بن سلمان الأرموى » المقم بزاوويته بسفح قاسيون » كان فيه عبادة وانقطاع 
وله أوراد وأذ كارء وكان محببا إلى الناس ‏ توفى بحرم ودفن عند والده بالسفح . 

ابن الأعمى صاحب المقامة 

الشيخ ظلبير الدين مد بن المبارك بن سال بن أبى الغنائم الدمشق المعروف بان الأعمى ؛ ولد 
سنة عشرة وسمائة وعم الحديث وكان فاضلا بارعا ءله قصائد عتدح مهسا رسول اله س.ء مماها 
الشذمية » عدد كل قصيدة اثنان وعشرون بيتا . قال البر زالى : سمعتهوله المقامة البحرية المشوورة » 
نوف فى الحرم ودفن بالصوفية. الملك الزاهر حير الدين 

أبو سلمان داود بن الماك الجاهد أسد الدين شير كوه صاحب حمقص ابن ناصر الدين مد بن 
الماك ا 'وفى ببستانه عن مانين سنة ء وصلى عليه بالجامع اللظثرى » ودثنٍ بتر بته بالسفح » 
وكان ديناً كثير الصلاة فى للع إجازة من المؤ بد الماومىو ز ينب الشعر ية وألىروح وغيرمم. 


توفى فى جمادى الا خرة . لشييخ تقي الدين الواسطي 


أبو إسحاق إبراهم بن على بن أحمد بن فضل الواسطى ثم الدمث قى الحنبلى » شيخ الحديث 
بالظاهر بة بدمشق » توف نوم اجعة آخر النهاررابععشرين جمادى الآ خرة عن تسعين سنة» وكان 
رجلا صالحا عابدا » تفرد باو الرواية » ول يخلف بعده مثله » وقد تفقه ببغداد ثم رحل إلى الشام 
ودرس بالممالحية مدة عشر ين سنة » و مدرسة أنى عمرء وولى فى آخر عمره مشيخة الحديث 
بالظاهر بة بعد سفر الفاروتى » وكان داعية إلى مذهب السلف والصدر الأول ؛ وكان يعود المرضى 
و يشهد الجنائز ويأمر باللعر وف و ينبى عن المنكر» وكان من خيار عباد الله تعالى رمه الله . وقد 
درس بعده بالصالحية الشييخ ثس الدين مد بن عبد القوى المرداوى » و بدرار الحديث الظاهرية 
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شمر ف الدين حمر بن خواجا إمام الجامع المعر وف بالناصح . 
ابن صاحب حماة الملك الأفضل 

تورالدين على بن الملك المظفر أتى الددين ممود بن الملك المنصور مد بن الملك المظفر لق 
الدين مسر بن شاهنك_اه بن أبوب » توفى بدمشق وصبلى عليه يجاممها » وخرج به من باب 
الفر اديس ولا إلى مدينة أبيه وتربتهم ما » وهو والد الأمير بن الكبير ين بدر الدين حسن 
وعماد الدين إمماعيل الذى ملك حماة بعد مدة . . 

ابن عبد الظاهر 

مب الدين بن عبد الله بن رشيد الدين عبد الظاهر بن نشوان بن عبد الظاهر بن على بن 
نجدة السعدى ء كاتب الانشاء بالديار المصرية » وآخر من برز فى هذا الفن على أهل زمانه » وسبق 
سائر أفرانه » وهو والد الصاحب فتح الدين الندم » وقد تقدم ذ كر وفاته قبل والده » وقد كانت له 
مصنفات مها سيرة الملك الظاهر » وكان ذا هروءة » وله النظم الفائق والنثر الرائق . توفى بوم 
الثلاثاء رابعم رجب وقد جاوز السبعين : ودفن بتر بته التى أنشأها بالقرافة . 

الأمبر عل الدين سنجر الحلي 

الذى كان تاتب قطزعلى دمشق فلماجاءته بيعة الظاهر دعا لنفسه فبويع وتسمى بالملك الجاهد 
ثم حوصر وهرب إلى إعلبك لغوصر فأجاب إلى خدمة الظاهر فسجنه مدة وأطلقه وسجنه المنصور 
مد وأطلقه الأشرف » واحترمه وأ كرمه » باغ الفانين سنة » وتوف فى هذ السنة . 

ثم دخلت سنة ثلاث و تسعين وستائة 

فى أولما كان مقتل الأشرف » وذلك أنه خرج إلى الصيد فى ثالث الحرم ».فلما كان يأرض 
بروجه بالقرب هن الاسكندرية ثانى عشر الحرم » حمل عليه جماعة من الأأمراء الذنين اتفقوا على 
قنله حين انفرد عن جمبور الجيش » فأول من صو به نائبه بيدرا » وتمم عليه لاجين المنصورى» ثم 
اختنى إلى رمضان ‏ ثم ظهر نوم العيد » وكان من اشترك فى قتل الأشرف بدر الدين يسرى 
وشعس الدين قراسئقر المنصورى » فلماقتل الاشرف اتثق الامراء على تمليك بيدرا » وسموه 
املك القاهر أو الاوحد ؛ فل بم له ذلك ء فقتل فى اليوم الثاتى بأمر كتبغاء ثم اتفق زين الددين 
كتبغا » وعلم الدين سنجر الشجاعى على أن علكوا أخاه مد الملاك الناصر بن قلاوون » وكان عمره 
إذ ذاك تمان سنين وشهو راً » فأجلوه على سرير المملكة بوم الرابع عشر من الحرم » وكان الوزبر 
بن السلموس بالاسكندرية » وكان قد خرج فى حبة السلطان وتقدم هو إلى الاسكندرية فلم يشعر 
إلا وقد أحاط به البلاء » وجاءه العذاب من كل ناحية ؛ وذلك أنهكان يعامل الأأمساء الكبارمعاملة 
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الصغار » تأخذوه وثولى عةو بته هن بينهم الشجاعى قضرب ضربا عظياء وقر ر على الاموال ب بزالوا 
يعاقبونه <ى كانت وظته فى عاشر صفر لعد اذ احتيط على < اهل 9 رأحدي حننا الأشرف 
فدفن بتر بته » وتألم الناس لفقده وأعظموا قدله » وقد كان شهما شجاعا عالى الحمة حسن المنظر » 
كان قد ءزم على غز و العراق واسترجاع تلك البلاد من أيدى التتار» واستعد لذلك ونادى به فى 
بلانميووتد تع وما بل وكانت ثلاث مئين عكا وسابر ال واحل » ول يترك للفريج فمها 

معلما ولا حجراً » وفتح قلمة الروم وهسنا وغيرها . 

فلما جاءت ببدة الناصر إلى دمثق خطب له مها على المنابر» واستةر الحال على ذلاك » وجعل 
الامير كينا أنايكه » والشجاعى مشناو راً كيرا »ثم قتل بد أيام بتقلمة الجبل » وجل رأسهة إل 
كتيغا فأص أن بطاف به ف البلد قرح النساس بذاك وأعطوا النين” جماوا رأسه مالا » و سق 
لكتبغا منازع , ومع هذا كان نشاور الاصراء تطييبا لقأوهم . 

وفى صغر بعد موت ابن السلموس عزل بدر الدين بن جماعة عن القضاء وأعيد ثق الدين بن 
بنت الاعز واستمر اين جماعة مدرسا بمصر فى كذاية ورياسة » وتولى الوزارة عصر الصاحب ناج 
الدين ابن المنا » وفى لبر يوم الار بعاء الحادى والمشر ين من صفر رتب إمام بمحراب الصحابة » 
وهو كال الدين عبد الرحن بن القائى محى الدين بن الزى » وصلى لعدئدذ بعد اللخطيب » ورتب 
بالمكتب الذى بباب الناطفانيين إمام أيضاء وهو ضياء الدين بن برهان الدين الاسكندرى » 
و باشر نظر الجامع الشر يف زء بن الدين حسين بن مهد بن عدنان» وعاد سوق الحر بريين إلى سوقه» 
وأخلوا قيسارية القطن الذى كان واب طغح ى ألزموم بسكناها » وولى خطابة دمشق الشيخ العلامة 
شرف الدين أجد بن جمال الدين أحمد بن لممة بن أحمد المقدسى » بعد عزل موفق الدين الموى 
دعوه إلى حناة تفماب ب المقدسى بوم الجمة نصف رجي ء وقرى* تقميده وكانتولايته باشارة ناج الدرين 
ابن الحنا الوزير عصر » وكان فصيحا ليغا عالما بارعا . 


وفى أواخر رجب حلف الأمراء للامير زين الدين كتبغا مع املك الناصر مد بن فلاوون ش 


وسارت البيعة بذك فى سائر المدن والمعامل . 
واقعة عساف النصراني 
كان هذا الرجل من أهل السو يداء قد شبد عليه جناعة أنه سب النبى رس» » وقد استجار 
عساف هذا بابن أحمد بن حجى أميرآل على » فاجت.ع الشيخ ثق الدين بن تيمية » والشييخ زين 
الدين الفارق شيخ دار الححديث » فدخلا على الامير عز الدين أيبك الحوى ثائب السلطنة 
فسكلماه فى أمرهقأجابهما إلى ذلك » وأرسل ليحضرء نفرجا من عنده ومغهما خلق كثير من الناس » 
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فرأى الناس عسا حين قدم ومعه رجل من العرب فسبوه وشتموه » فقال ذلك الرجل البدوى : 
هو خير منكم ‏ يمنى النصراتى - فرجةبما الناس بالحجارة » وأصابت عسائا ووقعمت خبطة قدوية 
فأرسل النائب فطلب الشيخين ابن تيمية والفارق فضرمهما يبن ددري » ورسم علب فى المذراوية 
وقدم النصرانى فس وعقد مجأس بسبيه » وأيثت بينه و بين الشبود عداوة » خئندمه» ثماستدعى 
بالشيخين فأرضاهها وأطلتهما » وطاق النصرانى بعد ذلاك بولاد المجاز» فاتفق قثله قريباً من مدينة 
رسول الهس » قتله ان أخيه هئالاك » وصنف الشيخ لق الدين |/زتيمية فى هذه الواقمة كتابه 
الصارم المساول على ساب الرسول . 

وفى شعبان منها ركب الماك الناصر فى أمهة الاك وشق القاهرة » وكان نوما مشهوداً » وكان 
هذا أول ركو به » ودقت البشائر بالشام وجاء المر سوم هن جهته » فقرى" على المنير بالجامع فيه الأمر 
بنشر العدل وطى الظللم » و إبطال ذمان الاوتقاف والاأملاك إلا برضى أامها . وفى اليوم الثائى 
والمشرين من شعبان درس بالسرورية القاضى جمال الدين القزوينى » أخو إمام الدين » وحضر 
و وقاضى القضاة شهاب الدين املو بى » والشيخ تت الدين بن تيمية » وكان درسا حافلا . قال 


البرزالى : وفى شعبان شمر أن فى الغيطة بجسر ين تفينا عظما ابتلع رأسا من المع كيرا حميحاً . 


وفى أواخر رءضان ظبر الأأمير حسام الدين لاجين » وكان مختفيا منذ قتل الاشرف فاعتذر له عند 
السلطان فقبله وخلع عليه وأ كرمه » ول يكن قتله باختياره . 

وف > وال هنبا اشسبر أن مهنا بن عيسى خرج عن طاعة السلطان الناصر» واتحاز إلى الثثر. 
وفى بوم الاريماء ثامن ذى القعدة درس بالغزالية الخطيب شرف الدين المقدسى عوضا عن اضى 


بدر الدين أحمد بن جماعة بوم الخيس اربع عشر من ذى اللجة » ونزل العادلية وخرج نائب 
السلطنة والجيش كاله لتلقيه » وامتدحمه الشعراء » واستناب ناج الدين الجسبرى نائب اللطابة 
و بأشر ندريس الشامية البرانية ؛ عوضا عن شرف الدينالمقدمى ء الشيخ زين الدين الفاروثى» 
وأنئزعت من يده الناصرية فدرس بها ابن جماعة » وفى العادلية فى العشرين من ذى الحجة ع 
وفى هذا الشهر أخرجوا الكلاب من دمشق الى الفلاة بأمر واللها جمال الدين اقياى ؛ وشدد على 
الناس والبوابين بذلك .< ومن ثوفى فهامن الاعيان 
الك الاشرف_خليل بن قلاوون المنصور . و بيدرا والشجاعى ؛ ومس الدين بن السلموس » 
الشيخ الامام العلامة 
“لج الدين مومى بن مد بن مسعود المراغي » المعروف بأنى المواب الشافمى » درس بالاقبالية 
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وغيرها وكان هن فضلاء الشافعية ءله يد فالفقه والاصول والنحو وفهم جيدء توفى خْأة بوم السنبت» 
ودفن عقابر باب الصغير» وقد جاو ز السبعين . 
الخاتو امون ننت السلطاق القادل آى مكرنء يق وت 

ولعرف بدار القطبية » و بدار إقيال » ولات سنة ثلاث وسمائة »وروت الاجازة عن عفيفة 
الفارقانية » وعن عين الث.س بنت أحمد بن ألى الفرج الثقفية » ثوفيت فى ر بيع الا خر بالقاهرة » 
ودفنت بياب زو ولة . الصاحب الوزير فخر الدين 

أو إسحاق إبراهيم بن تان بن أحد بن مد البنانى المصرى رأس الموقعين » وأستاذ الوزراء 
المشوورين » ولد سنة ثنتى عشرة وسهائة » وروى الحدوث » توفى فى آخر جمادىالا خرة فى القاهرة 

الملك الحافظ غمات الدين بن محمد 
. اللاك السعيد ممين الدين بن الاك الأأمجد.هرام شاه بن الممز عن الدين فر وخ شاء بن شاهنشاء 
ابن أوب #وكان فاضا بارعا » سمع المسديث وروى البخارى » وكان بحب العلماء والثقراء » توفى 
بوم البعة سادس شعبان » ودفن عند جده لأمه ابن المقدم ؛ظاهر باب الغراديس . 
قاضي القضاة شباب الدين بن الخوبي 

أو عيد ال مد بن قاذى القضاة ثءس الدن ألى العياس أحهد بن خليل بن سعادة بن جمفر 
أبن عيسى بن مد الشافعى » أصابمءن خوى » اشتذل وحص لعاوما كثيرة » وصنف كنبا كثيرة 
منها كثاب فيه غشر ون فنا » وله نظم علوم الحديث وكفاية المتحنظ وغير ذلك . وقد ممع الحديث 
الكثير » وكان شيا له ولأ هله » وقد درس وهو صذير بالدماغية » ثم ولى قضاء القدس »ثم مسناء ثم 
ولى قضاء حلب» ثم عاد إلى الحلة ثم ولى قضاء القاهرةءثم قدم على قضاءالشام .م تدريس العادلية 
والغزالية وغيرهما » وكان هن حسنات الزمان وأ كابر الملماء الأعلام » عفيفا نزهاً بارعا محبا للحديث 
وعاده وعلهائه » وقد خرج له شيخنا الانظ المزى أر بدين حديثا متبايئة الاسناد » وخرج له أتى 
اللدين ابن عتبة الأسودى الاسعردى مشيخة على حر وف المعجم » اشتملت على مائنين وستة 
وثلائين شيخا. قال البر زالى : وله حو ئلهائة شيخ لم يذ كر وا فىهذا المعجمء توفى بوماؤيسالخامس 
والعشر ين هن رمضان » عن سبع وستين سنة » وصلى عليه ودفن من نومه بتربة والدهسفح قاسيون, 
رحمه الله تعالى . الأمير علاء الدرين الأعمى 

ناظر القدس وبانى كثيراً من معالمه اليوم » وهو الأمير السكبير علاء الدين أيدكين بن عبدالله 
الصالمى النجمى » كان ٠ن‏ أ كابر الامساء » فلما أضر أقام بالقدس الشريف وولى نظر «معمرهومشيره 
وكان مهيبا لا حالف مرأسيمه » وهو الذى بنى المطهرة قريبا من مسجد الننبي اس»» لانتفع الناس 
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مها بالوضوء وغيره » ووجد يها الناس تيسيرا » وابتنى بالقدس ربطا كثيرة » وآ ثاراً حسنة » وكان 
يماشر الامور بنفسه » وله حرمة وافرة » "وفى فى شوال مها , 
الوزيرشمس الدين محمد بن عمان 

ابن ألى الرجال الننوخى » المهروف بابن السلموس ءو زير الملاك الأشرف » مات #ت الضرب 
الل سار ر أله كرض هل وافترسترنى هذه السنة يردن بالقرافة عوفين إن إلى الغا 
بعد ذلك . وكان ابتداء أمره ناجراً » ثم ولى الحسية بدهشق بسفارة نقى الددين بن ثوبة » ثم كان 
يعامل املك الأأشرف قبل اللمطنة فظهر منه على عدل وصدق »ء فلما ملاك بعد أ بيه المنصور استدعاء 
من الاج فولاء الوزارة » وكان يتعاظم على أ كبر الامراء و يسمبهم بأسمائهم » ولا يةو مهم » فلماقتل 
أستاذه الأشرف توه بالغرب والاهانة وأخذ الأموال » <تى أعدهوه حياته » وصبر وه وأسكنوه 
الأرى » بعد أن كان عند نفسه قد بام الثريا » ولكن حقا على له أنه مارفع شيئا إلا وضعه . 

ثم دخلت سنة أر بع وتسعين و ستّائة 

استهات والحايفة الماك بأمر الله وساطان البلاد الملك الناصر مد بن قلاوون وعمره إذ ذاكُ 
اثذتا عشرة سنة وأشهراً » ومدبر المللك وأنابك المسا كر الأمير زين الدين كتباء ونائب الشام 
الأمير عز ارين أببك اللموى »ء والوزير بدمدق تق الدين توبة النكر يى » وشاد الدواو بن عمس 
الدين الأعدمر»ء وقاذى الشافمية ابن جماعة » والإنفية حسام الدين الرازى » والمالكية جمال الددين 
الزواوى » والمنابلة شرف الدين حسبن » والحنسب شهاب الدين المننى » ونقيب الأشراف ذين 
الدين بن عدنان » ووكيل بيت المال وناظر الجامع ناج الدين الشيرازى » وخطيب البلد شرف 
الادين المقدمى . 

فلما كان بوم عاشوراء مض جماءسة من مماليك الأشرف وخرقوا حرمة السلطان وأرادوا 
اعاروج عليه » وجاؤا إلى سوق السلاح فأخذوا ما فيه » ثم احتيط علهم » فنهم من صلب ومنْهم 
من شنق» وقطم أيدى آخر ين منهم وألستتهم » وجرت خبطة عظيمة جد وكانوا قريبا من ثلمائة 
أو بزيدون . ساطنة الملك العادل كتبغا 

وأصبح الأمير كتبفا فى السادى عشر من الحرم مجلس على سربر المملكة » وخام الملك 
الناصر مد بن المنصور » وألزمه بيت أهله » وأن لا بخرح منه » وبايمه الأمرله على ذلك » وهنئوه 
ومد مماطا حافلا » وسارت البر بدية بذك إلى الأ قالبم » فبو يع له وخطب له مستقلا وضر بتالسكة 
ياسمه » ونم الأعس وزينت البلاد » ودقت البشائرء ولقب بالملك العادل » وكان عمرء إذ ذاك نحواً 
من سين سنة » فانه من سبى وقمسة حمص الأولى التى كانت فى أيام الماك الظاهر بعد وقمة عين 
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جالوت » وكان دن المو برانية » وهم طائفة من النترء واستنابفى مصر الأمير حسام الدين لاجين 
السلحدارى المنضورى » وكان بين يديه مدير امالك . وقد ذكر الجزرى فى ناره عن عض 
الأمراء أنه شبد هولا كرخان قد سأل منجمه أن يستخرج له من هو لاء المقدمين فى عسكره الذى 
هلك الديار المدمرية » فضرب وحسب وقال له : أجد رجلا علكبا اسمه كتبذا فظنه كتيغانوين » 
وهو صبر هولا كو » ققدمة هلىالءسا كر ض يكن هو» فقتل فى عين جالوت 5 ذ كرناء وأن الذى ماك 
هذا الرجل وهو هن خيار الأمراء وأجودهم سيرة ومعدلة » وقصدا فى نممرة الاسلام . 

وفى نوم الأريماء مستهل ربع الأول ركب كت.ها فى أمبة الملاك » و شق القاهرة ودعاله الناس 
وعزل الصاحب ناج الدين بن المناعن الوزارة وولى غر الدين بن المليلى » واستسى الناس 
بدمشق عند ٠‏ جد القدم » وخطب مهم ناج الدين صا الجعبرى نيابة عن مس تخلفه شرف الددين 
القدمى ؛ وكان هر ِضا فمرل نفسه عن القضاء » وخطب الناس بعد ذلك » وذلك نوم الأربماء 
خاءس جمادى الأ ولى » ضر إسةوا ثم استسقوا مرة أخرى بوم السبت سادم جمادى الآ خرة بالمكان 
المذكور» وخطب مهم شرف الدين المقدسى » وكان الججع أ كثر ءن أول » فل توا فرحب 
- جمال الدبن ابن الشر يثى نينابة عن القاذى بدر الدين بن جماعة » وفيه درس االمعظمية 
القاذى ث#س الدين بن الءز » انتزعها ٠ن‏ غلاء الدين بن الدقاق . وفيه ولى القدس والخليل اللاك 
الأوحد ابن الماك ااناصر داود بن الممظم . وفى رءضان رسم لاحنابلة أنيصلوا قبل الامام الكبير 
وذلاك أ: مهم كانوأ تصلون بعده ذلما أحدث ا راب الصحابة إمام كانوا يصلون جميعا فوقت وأحد» 


مر 


فصل لويش إسبب ذلك »ء فاستقرت القاعدة على أن يصلو! قبل الامام الكبيرءفى وقت صلاة مشهد 
على بالصحن عند مخرامم فى الرواق الثالث الغربى : 

قلت : وقد تنيرت هذه القاعدة بعد العشر بن وسيمائة ما سيالى 

وفى أواخر رءضان قدم القاذى تم الدين بن صسرى من الديار المصرية على قضاء المسا كر 
بالشام » وفى ظهر بوم اليس خامس شوال صلى القاذى بدر الدين بن جماعة عحراب الجامع إماما 
وخطيبا عوضا عن اناطيب الم درس ذف الاين المقدمى » 9 خطب من الغد وشكرت خطيته 
وقراءته » وذلك مضاف إلى مابيده من القضاء وغيره . 

وفى أوائل شوال قدمث من الديار المصرية نو اقبع شتى منها تدر يس الغز الية لان اصصرى 
عوضا عن الأطيب امقدمى»و توق.م بتدراإس الأمينية لامام الدرين القزو ينى عوضا عن هم الدين 
أبن مععرى » ورسم لأخيه جلال الدين بتدريسااظاهرية البرانية عوضا عنه . وفى شوال كات 
عمارة امام الذى أنشأه عر الدرن اللوى جدالقصب » وهو من أحسن الحامات» وياشر مشيخة 
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دار المديث النورية الشيمخ علاء الدين بن المطارعوضا عن شرف الدين المقدسى . وحج فنها 
الاك المجاهد أنس بن املك العادل كتيغا » وتصدقوا بصدقات كثيرة فى الحرمين وغيرهما وتودى 
بدمثق فى نوم عرفة أن لا بركب أحد من أهل الذمة خيلا ولا بغالا » ومن رأى منالمسكدين أحداً 
من أهل الذمة قد خالف ذلاك فله سلبه . وفى أواخر هذه السنة والتى تلمها حصل بديارممر غلاء 
شديد هلك بسيبه خاق كثير , لاك فى شهر ذىاطجة “و من عشر بنألنا. وفمبا ملاك النتارقازان 
ابن أرعون بن أبغا.ن تولى بن جنكزخان تألم وار الاسلام على بد الامير توزون رحه الله » 
ودخلت التتار أو أ كترم ف الاسلام ونثر الذهب والغضة والاؤ ( ؤعلى رؤس الناس نوم إسلامه » 
و لسحى عح ود » وشهد اّمة واناطبة » وخرب كناأس كثيرة » وضرب علمهماجز بورد م 
كثيرة «خداد وغير ها ءن البلاد » وظبرت السببح والهيا كل ءم التتار واللمد لل وحده . 
وفعها تو فى هن الأعيان الشيخ أبو الرجال المنيني 

الشيخ الصالم الزاهدالءابد أنو الرجال بن #رعى من يحقر المنين» كانت له أحوال ومكاشفات 
وكان أهل دمثق والبلاد بزورونه فى قرية منين » ورعا قدم هو بنفسه إلى دمشقفيكرم وريضاف 
وكانت له زاوية دلاه » وكان 3 يشا من هذه الدماعات الشيطانية » وكان تلميذ الشيخ <ندل » وكان 
شيخه الشيسخ جندل من كبار الصالمين سالكا طريق السلف أيضاً » وقد باغ الشيخ أبو الرجال 
ثمانين سنة » وتوفى نين فى «مزله فى عاشر المحرم » وخرج الناس من دمدق إلى جنازته فنهم من 
أدر كها ومن الناس من لم يدرك فصلىعلى القبر ودفن بزاويته رجه الله . 

رفم فى أواخر ‏ بع الاول جاء اعلير بأن عساف بن أحمد بن حجى الذى كان قد أجار ذاك 
الاهمرالى الذى سب 0 قتل ففرح الناس بذلك . 

0 خ الصالح العايد الزاهدالورع 

بقية الساف ال الدين أو 3 عد الضوف بن الكرسالى بن قاط القضاة»:وغطب 
الاطباء » عماد الدين عبد السكريم بن ال الدين عبد الصمد » سم الحديث وناب عن أبيه فى 
الامامة وتدر يس ااخزالية » ثم ثرك المناصب والدنياء وأقبل على العيادة » ولاناس فيه اعتقاد حسن 
صالح » شلون بده واسألونه الدعاء » وقد جاوز العانين » ودفن بالسفح عند أهل فى أواخر ربع 
الأخر. 2 الششيخ حب الدين الطبري المكي 

الشافى » مم الكثير وصاف فى فنون كثيرة » من ذلك كتاب الاحكام فى محلدات كثيرة 
«فيدة » وله كتاب على ترتيب جاء.م المسانيد أمعمة لصاحب العن » وكان مولده بوم المي سالسابع 


+ بعخر وخر تر عخر وخر ه>عخرعخر وخر عوخر يرم روخرمخر رهد 


والمثشر بن عن جمادى الا خرة منهاء ودفن عكة , وله شمر جيد فنه قصيدته فى المنازل التى بين لإا 
بوجر وعجر جر جر رجرب ربيب رسب 1 


2 


2 والمدينة تزيد على ثامائة بدت » كتمها عنه الحانظ شرف الدين الدمياءطى ف معجمة . 
الملك المظفر صاحب اليمن 
وسف بن المنصور نور الدين ءع رز بن على بن رسول» أنام فى مملكة الون لعد أبيه ع 


وا كن ذة » وعمر 'مانين سنة ء وكان أنوه قد ولى أزيد من مد عشر يبن سنة بعد اللاك أقسيس 
ابن الكامل مد » وكان عمر بن رول مقدم عسا كر أقسيس » فلما مات أقسيس وئب على المملك 
قم له الأمر وتسمى بالملك المنصور» واستمر أزيد من عشرين سنة »ثم ابنه المظلفر سبما وأربمين 


د د ع ا د 


سنة » ثم قام من بعسده فى الماك ولده الملاك الأشرف ممبد الدين فلم مكث سنة حتى مات » ثم قام 

أخوه المؤيد عز الدين داود بن المظذر فاستمر فى الماك مدة » وكانت وظة الماك المظفر المذ كورفى 

رجب هن هذه السنة » وقد جاو ز الغانين» وكانيحب الحديث ومماعه »وقد جمدم لنفسه أر بمينحديئا , 
شرف الدن المقدسي 

الشيخ العم |المطيب المدرض المذتى » #ترف ل أو العياس أحجد بن الشيسخ كل الدين 

أجد بن لعمة بن أحجد بن حمفر بن حسين بن عهاد المة_دمى الشافعى » ولد سنة ثندّين وعشرين 


وسمائة » وعم الكثير ا <سنا وصاف فأحاد وأفاد »وولى القضاء نيابة بدمشق والتدر يس 


روجو جر ب ا ب + 


والخطابة بدمشق « وكان مدرس الغزالية ودار الحدرث النورية مع الخطابة » ودرس ف وقت بالشامية 
البرانية وأذن فى الافناء جماعة من الفضلاء منهم الشييخ الامام الملامة شييخ الاسلام أبوالمباس بن 
ليدية) وكان شتخر بذلك و شرح به وقول 9 أن أذنت لابن لدمية بالافتاء 4 وكان يتقن فنونا كثيرة 
دن العلوم » وله شعر حسن » وصئف كتابافى اخول الفقه جم فيه شيئأ كدير »)وهو عتندى ناه 
المسن 4 توق وم الاحد صالع عسر رمضان وقد حاوز السيءين #ودفن عقر باب كيسان عندوالده 
رحهه ات ود<م أبام 8 وقد خطب لعدم وم العيد الشيخ شرف الدين الؤزارى خ مب جامع جراح 
م جاء لأر-وم لابن جماعة بالخطابة ٠‏ ؤمن شعر أعطلطيب شرف الدين دن المقدسى 6 
أحجج إلى الزهر لتسعى دهذر إن وام اجمار الم م مستنفرا 
نل بف بالزهر فى وقته » ل 
وأقف الجوهرية الصدر نجم الدين 
أو بكر مد بن عياش بن ألى المسكارم الفيمى الجوهرى » واقف ال+وهر يةعلى الحنضة يمسو 
توق ذلة الثلاناء تأسع عشر ثم ال 6 ودفن عدرسته وقد جاوز العانين 6 وكانت له خدم على الملوك» 
9 الشيخ الامام العالم المفتي 
الخطيب الطبيبءيحد الدين أو مد عبد الوهاب بنأحمد بن أ النتح , ن مكتونلتوتي 


0 
1 


١2١‏ بتر ترب تر خر خرب حر تريب تر ترج خررهخرهعخر عر عر رهد 


0 
0 


الأ:نى » خطيب الايرب وهدرس الدماغية لاحنفية » وكان طبيبا ماهر؟ً حاذةا ء توف بالنيرب وصلى 
عليه بجادم الصالية ‏ وكان فاض لا وله شعر حسن » وروى شيئًاً من الحديث » توف ليلة السيت 

امس ذى القعدة عن #س وسيمين سنة . 

الفاروثي الشيخ الامام العايد الر! هد 
الطب عز الدب ن أو العياس أحجد بن ا 1 الدين إراهم بن مر بن ارج بن سابور 

ابن ءلىن غنيءة الفاروتى الواء طى دعن 21 لع عثمرة وسهائة وعم الحديث ورحلقيه #وكانت 
له فيه بد جيدة » وفى التفسهر والنقه والودظ والبلاغة » وكان دينا ورعا زاهداً » قدم إلى دمكق فى 
دولة الظاهر فأعط فى ندر اس الجاروضية .و إمام #ديدك بزهثام » ورتب له فيه ثىء ىء على المصام »ذكان 
فيه إثيار وله أحوال صالطة , ومكاشئات كثيرة تقدم بومائى راب ابن هام ليهلى بالناسفقال 

لك الاحرام والثنت عن عينه ‏ فقال : أخرج لدايم يخرج أحد : ثم كرر ذلك 
ثانية ونالئة « ٍ رج اخ » فقال : ياءمان أخرج فاغتسل » فرج رجل هن الصف فاغ تسل * 9 عاد 
وجاء إلى الشب.خ يعتذر إليه» وكان الرجل صالا فى نفسه » ذ كر أنه أصابه فيض هن غير أن برى 
شخصا ‏ فاعتقد أن لاياز.ة غسل ء فهاقال الشبخ ماقال اعتقد أنه يخاطب غيره ؛ ذلما عيئه امه 
عم أنه المراد . ثم قدم اافاروتى مرة أخرى فى أواخر أيام النصور قلاوون تأعاب يجامع دمشق مدة 
شهور» ثم عزل عواق الدين الموى ؛ وتقدم ذر داك » وكان قد درس بالنجيبية و بدار المديث 
الظاهرية » فترك ذلك كله وسافر إلى وطنه » فات بكرة بوم الاربعاء مستول ذى اللحجة » وكان بوم 
عوته نوما 007 و مط » وصلى عايه يدمدق وغيرها رحمه الله ؛ وكان قد لبس خرقة التصوف من 
االسهر وردى » ورا القراءات العشرة وخاف أانى لد ومائتى +لدا ء وحدث بالكثير » وعم مله 
البر زالى كثيراً بح البخارى وجاءم القره_ذى ون ابن ماجه » ومسند الشافعى » ومسند عيد 
ابن ديد . و٠.جم‏ الدابراتنى الصذير » و.سه الدارمى وفضائل القرآن لأبىعبيد اوقاهن عدم وغير 
ذاك . الجمال المحقق 

أحمد بن عيد له بن الحسين الامثق » اشتغل بالئقه على مذهب الشانتى وبرع فيه وأفقق 
وأعاد وكن فأضلا فى الطب » وقد ولى مشيخة الاخوار به لتقدمه فى صناعة الطب علىغيره » وعاد 
المرذى بالمارستان النورى ءلى قاعدة الأطياء » وكان مدرسا لاشافعية بالفرخشانية » ومعيدا بعدة 
مدارس ء وكان جيد الذهن مشاركا فى فنو ن كثيرة سامحه الله . ش 
الست خاتون بنت الملك الأشرف 
مومى بن العادل زوجة ابن عمها المنصور بن الصالح إمماعيل بن العادل » وهى التى أثبت سفهها 


وخر عخرع تير 
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روب بي 
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ا ا 


زمن اللنصور فلارون دى اشترى منها حر رما وأحقت الزنيقية من رين الدين السنارى . 
الصدر جمال الدين 

ودف بن على ن مهاجر القع 2 0 الصاحب لق الدين توية »الى حسية دمشق ففوقت 
ودفن بترابة أخيه باأسفح » وكانت جنازته حائلة » وكان له عقل وأفر وثروة وهر وءة » وخلف ثلاث 
بنين : ثممس الدين ممد » وعلاء الادين على » و بدر الدين حسن . 

ثم دحلت سنة مس وتسعين وستّائة 

اسنهلت وخليفة الوقت الحا م بأص الله أو العياس أحمد العيامى » وس طانالبلاد املك المادل 
زين الدين كتيغا ل وائيةه 2-0 الأمير حسام الدين لاجين ااسلحدارى المنصورى 6 ووزيره 
افر الدرين بن اطايل » وقضاة مدير والشام مم المذكو رون ف التى قبلبا» ونائب الشام عز الدين 
الجوى » ووزره اتى الدين توبة ؛ واد الدواو ين اللأعسرء» وخطيب اليلد وقاضها اءن جماعة . 

وفى «ستهل هذه السنة كان الفلاء وااقناء بديار مصر شديداً جداً » وقد تفاتى الناس إلاالقليل » 
القلة واافلاء » والموث »ال » فات مها فى شهر صفر مائة ألف وو من ثلاثين ألفا » ووتم غلاء 
المندورى 6 وجاء اعأير باشتداد الخلاء وااغناء ععهير حى قيل إنه دم الذروج بالاسكندرية لساثة 


بالشام فبلنت الغرارة إلى مائتين » وقدءت طائفة هن التقر المو برانية لما بلغهم سلطنة كتبغا إلى 


وثلائين درهما » وبالقاهرة بتسعة عشر » والبيض كل ثلائة بدرمم » وأفنيت المر واغل-ل والبغال 
والسكلاب من أكل الناس طاء ول يرق ثىء من هذه الميوانات يلوح إلا أ كاوه . 

وفى و م السبت الشانى عشر من جمادى الأولى ولى قضاء القضاة بمصر الشيخ العلامة تق 
الدين بن دقيق العيد عوضا عن تقى الدين بن بنت الأعز ء ثم وقع الرخص بالديار المصسرية وزال 
الضر والجوع فى جمادى الا خرة وله اللجد. 

وفى بوم الأربعاء نانى شهر رجب درس القاضى إمام الدين بالقيمر ية عوضاً عن صدر الدين 
أبن رزين الذىنوفى . قال البرزالى : وفمها وقمت صاعقة علىقبة زمزم فقنلتالشيخ على بن حمدبن 
عيد السلام مؤذن المسجد الحرام » كان إاؤذن على سطح ألقبة المذكورة» وكان قد روى شيئًا من 
الخديث . وفمها قدءت اعرأة الماك الظاهر أم سلا.ش من بلاد الاشكرى إلى دمثشق فى أواخر 
رمضان فبععث إلمها نائب البلد بالهدايا والتحف و ردت ها الرواتب والاقامات .وكان قد نفام خليل 
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أبن المنصو رلا ولى السلطنة . 
قال الجزرى : وفى رجب درس كال الدين بن القلانمى عوضا عن جلال الدين القزوينى . 

وفى بوم الأريعاء سابع عشر شعبان درس الشيخ الامام الملامة شيخ الاسلام ئق الدين بن 
تيمية الحرالى بالمدرسة اطنبلية وم عن الشيخ زين الدين بن المنجى توف إلى رحمة الله » وتزل 
ابن تيمية عن حلقة المهاد بن الماجا لش.س الدرين بن الفخر البعليى . وفى اخرشوال ناب القاضى 
جمال الدين الزدعى الذئى كان حا يا بزرع ؛ وهو سابان بن عمر بن سام الأزرعى عن ابن جماعة 
بدمشق » مشحرت سير نه . وفمهسا خرج السلطان كتبغا من مصر قاصدا الشام فى أواخر شوال » 
ولاجاء البريد بذاك ضربت البشائر بالقلعة » وئزلو| بالقلعة السلطان ونائبه لاجين ووزيره ابن 
اليل . وى وم الأحد سادس عشر ذى القعده ولى قضاء الإنابلة الشييخ ثقى الدين سليان بن 
حمزة المقدسمىءوضا عن شرف الدينمات رحمه الله » وخام عليه وعلى بفية المكام وأرباب الولايات 
الكبار وأ كابر الامر اءء وولى جم ألدين بن أ الايب وكلة بيت المال عوضا عن ابن الشيرازى 

وخام أم عليه مم الجاعة » ور سم على الأعسر وجماعة من أصحابه وخلق هنالكتبة والولاة وصودروا 
يمال كثير؛ واحتيط على نولل و<وأصابم»و على بنت ابن السلعوس وابن عدنان وخلق» وجرت 
خبظة عظيمة » وقدم ابنا الشييخ على ار برىحسن وشيث من بسر ازيارة السلطان 0 
رفد وإسعاف وعادا إلى بلادها ؛ وضيفت القلندرية السلطان بسفغح جل المزة» فأعطاه نحوا من 
عشر : آلان وقدم صاحب حنأة إلى خدمة السلطان ولعب معه الكرة بالميدان»واشتكت الاه 0 
من نقيمهم زرين الارين بن عديان » فرقم الصاحب يده عنهسم وجعل أمر م إلى القافى الشافى » 
فلدا كان بوم اممسة الثانى والمشرين من ذى القعدة صسلى اللمطان الك العادل كتبغا ممقصورة 
اغقطابة » وعن عينه صاحب حماة » و محته بدر الدين أمير سلاح»وعن الساره أولاد الحرنرئ عمن 
وأخواه وهم نانب المملكة حسام الدين لاجين » و إلى جانيه نائب الشام عر الدين الخموى » 
ومحتهة بدر اللدين بسسرى » ونحته قزا سئقر و إلى جانبه الما اج مهادر» وخلفهم أمراء كبار» وخلم 
على اللخطيب بدر الدين بن جماعة خلمة سنية.ولا قضيت الصلاة سل على السلطان و زار السلطان 
المصحف المئانى . ثم أصبح بوم الننبت فلعب الكرة باليدان . ١‏ 

وى وم الاثنين #تىذى الجة عزل الأمير عز الدين الجوى عن نيابة الشام 17 السلطان 

عثابا كثيرا ءلى أشياء صدرت منه» ثم ثم عمًا عنه وأمره بالمسير معه إلى مسر .واستناب بالشام الامير 
سيف الدين قر لو المادلى :وخا أم على المولى وعلى الممز ول »وحضر السلطان داز المدل وحضر عنده 
الوزير والنضاة والأمراه » وكان عادلا ما سبى » ثم سافر السلطان فى ثانى عشر ذى الحجة نحو يلاد 


رعخر وجر بتري حر رج رجرب رجي 
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اركب ريت سيا رديت رديار بيار براي رربي راي بيج راي كي 0ه بجت ياتا 


اا ا ا ا 0 نج 05 2 


حلب فاجتاز على حرستاء ثم أقام بالبررية أيانا اناثم عاد فتزل مص » وجاء إليه ثواب البلاد وجا 5207 
الأمير غر لو نائب دمدشق بدار العدل لحم وعدل » وكان مو دالنيرة سديد 0 رحمه الله تال 0 
ومن توفى فمها من الأعيان الشيخ زين الدين بن منجي ش 0 

الامام السام العلامة مفتى اللمين » الصدر الكامل »زين الدين أو ال كات بن لنججى بن المدر في 
عز الدين أنى عمر ءمان بن عمد بن المنجى بن بركات بن المتو كل التنوخى » شيبخ الحنابلة وعالهم » 
ولد سئة إحدى وثلائين وسماكة وعم الحديث وتنقه » فبرع فى فنون من الملل كئيرة من الاصول 


والغر وع والعر بمة والتؤسير وفير ذلاك » وأ هت أليه رياسة المذهمب ؛ وصاف ف.الادول 2 وشرح 
المقنع »وله تعالوق فى التفسير » وكان قد جممع له بين حسن السمت والديانة والعم والوحاهة ومة 
الذهون والمقيدة والمناظرة وكثرة الصدقة 6 و بزل واظب على الجامع للاشتهمال متبرعا ىق وى ف 
وم اليس رابع شعيان 6 وتوفرت موة4ة زروحته أم ##دست المها لت صدر الدين الاجندى) وصلى 
علمر.! بعد الجمة بجامع دمشق ؛ وحملا جميما إلى سفح قاسيون ثمالى الجا.ع المظافرى فت الروضة 
فدفنا ف نربة وأحدة رهما أله تعالى : وهو والد قاضى القضاةٌ علاء الدين 04 وكان شيخ المسمارية 
ثم ولمها لعده ولدام شرف الدين وعلاء الدين » وكان شيخ الحنياية فدرس م لعسده الشيخ 
اعد كيار الأمراء ( هو الأمير الكبير بدر الدين لؤلو بن عيد ا المس.عودى 6 أحد الأمراء 
المشوورين مخدمة الملوك 6 توق بيستأنه بالمزة بوم. السبت سابع عشربن شعيان 0 ودفن صمح وم 
الأحد بتر بته بللزة » وحضر نائب الساطنة جنازته » وعمل عزاؤه نحث النسر يها ع دمشق . 
الشممخ الخالدي 
نقصد فها للزيارة » وكان مشتملا على عبادة وزهادة » وكان لا قوم للأحد » ولوكان من كان » 
وعنيده 0 ف بالمطرريق اي إلا إلى الجعة , حى كانث وفائه 
هو تأذى القضاة شرف الدين أبو النضل الحسين ابن الام المطرب شرف الدين ألى بكر 
عبد الله ابن الشبيخ أفى عمر المقدسى » "مم الحديث وتفقه وبرع فى القر وع واللغة » وفيه أدب وحسن 
محاضرة » ملييح الشككل » تولى القضاء بمد تجم الدرين بن الشيخ شمس الدين و فى أواخر سنة سبع 
)١(‏ فى شنرات الذهب : حسن المتدسى . 
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9ع 0" رروحخرب حوري تر نر نر تر نر عتروعنريخرهحر تر محر رديه 


5 وتمانين » ودرس بدار الحديث الأشرفية بالسفح » توفى لياة الخيس الثانى والعشرين من شوال » 
وقد قارب الستين » ودفن من الغد مقبرة جنده بالسفح » وحضرنائب السلطنة والقضاة والأعيان 
جنازته » وعمل من الفد عزاؤه بالجامع المظئرى ء وباشر القضاء بده تقى الدين سلمان بن حمزة » 
ل وكنا مشيخة دار الحديث أن بالسفح » وقد ولمها شرف الدين افير الب النابلسى مدة 
شهور» ثم صرف عنها واستقرت بيد التقى سلمان المقسى . 
الشيخ الامام العالم النامك ظ 

أو مد بن أبى حمزة المغربى المالكى » توف بالديار المصرية فىذىالقمدة» وكان قوالا بالمن » 

أماراً بالمعر وف وتهاءا عن المشكر .. 
الصاحب محبي الدين بن النحاس 


عورهيهنروجطرههخريه 


3 


أو عبد الله جمد بن يدر الدين يعقوب بن إبراهم بن عبد الله بن طارق بن سال , بن النحاس ‏ . 
ظ الأسدى الحابى الحننى » ولد سنة أردٍ بع عشرة وسهائة حلب ؛ واشتغل ورغ وهم الحديث وأقام 
بدمشى مدة » ودرس مها عدارس كبار » منها الظاهر ية والزجانية » وولى القضاء حلب والوزارة 
بدمشق » ونظر أعلزانة ونظر الدواوين والأوقاف » ولم بزل مكرما معفيا ممر وفا بالنضيلة والانصاف 
فى المناظر ة » محبا لاحديث وأهله على طريقة الساف » وكان يحبالشيخ عبد القادر وطائفته » توفى 
بيسئانه بلأزة عشية الاثنين سلخ ذى الحجة ؛ وقد جاوز العانين » ودفن وم الثلاناء مدتهل منة . 
ست ولسمين عقبرة له باأأزة ؛ وحضر جنازته نانْبٍ اللمطنة والقضاة . 
١‏ قاضي القضاة 
ثقى الدين أو بوالقاسم عبد الرحمن بن قاضى القضاة ناج الدين أنى عمد عبد الوهاب بن القاذى 
الاعز ألى لى القاسم خلف بن بدر العلاق الشافنئ » توف فى جمادى الأولى ودفن بالقرافة بتر بهم 
ثم دخلت سئة ست وتسعين وستائة 
استهلت والحليفة والسلطان ونائب مع ونائب الشام والقضاة مم الىذكورون فى التى قبلها 
والسلطان الملاك العادل كتيفا فى تواجى حمص يتصيد » وممه نائب مصير لاجين وأ كابر الامراء » 
ونائب الشام بدمشق وهو الامير سيف الدين غرلو العادلى . فلما كان بوم الار بماء ثانى الحرم دخل 
السلطان كتبغا إلى دمشق وصلى الجعة بالمقصورة و زار قسبر هود وصلى عنسدم » وأخمذ من الناس 
٠‏ قصعهم بيده » وجلس بدار العدل فى بوم السبت ووقع على القصص هو ووزيره نفر الدينالخليل. 
وفى هذا الشبر حضر شهاب الدين بن محبى الدين بن النحاس فى مدربتى أبيه الزجانية والظاهررية 
وحضر الناس عنده » ثم حضر السلطان دار العدل بوم الثلاثاه وجاء بوم الممة فعملى احمعة بالمقصو رة 
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ثم صمد فى هذا اليوم إلى مغارة الدم ازيارتها » ودعا هناك ونصدق يجملة من المال » وحضم الوزير 
الحليلى ليلة الأحد ثالث عش الحرم إلى الجامع بعد العشاء لجبلس عند شباك الكاملية وقراً القراؤن 
بين يديه »'ورسم بأن يكل داخل الجامع بالفرش ففملوا ذلك » واسنمر ذلك وا من شهر بين ثم عاد 
إلى ما كان عليه , 
وفى صبيدة هذا اليوم درس القائى تمس الدين بن الحربرى بالقمازية عوضاً عن ابن النحاس 
باتفاق بينم » وحضر عنده جماعة » ثم صلى السلطان امعة الأأخرى بالقصورة ومعه وزيره ابن 
المليلى وهو ضعيف من مرض أصابه » وفى سابع عشر الحسرم أمر لاملك الكامل بن الاك السعيد 
ابن الصاح إمماعيل بن المادل بطياخانة ولبس الشر وش » ودخل القلعة ودقت له الكوسات على 
يانه » ثم خراج السمطان العادل كتبغا بالعسا كر من دمشق بكرة الثلاناء 'الى عشر بن الحرم » وخررج 
بده الوزير فاجتاز بدار الحديث » و زار الاأثر النبوى ؛ وخرج إليه الشيخ زين الدين الذارق 
وشافبه بتدريس الناصرية » ورك زين الدين تدر يس الشامية البرانية فوامها القاضى كال الدين بن 
الشرريشى » وذ كر أن الوزبر أعطى الشيخ شيئا من حطام الدنيا قتبله » وكذلك أعطى خادم الأثر 
وهو المعين خطاب ٠‏ وخرج الاعيان والقضاة مم الوزير لتوديمه 1 ووقم فى هذا اليوم مطر جيد 
استكنى الناش به وغسل نار العسا كر من الأوساخ وغيرها » وعاد السقى توبة من تودريع الوزير وقد 
فوض إليه نظر اعازانة وعزل عنها شهاب الدين بن النحاس » ودرس الشيخ ناصر الدين بالناصرية . 
الجوانية عوضا عن القاضى بدر الدين بن جماعة فى يوم الار بعاء آخر بوم من الحرم . 
وفى هذا اليوم تحدث الداس فما بيهم بوقوع تخبيط بين المسا كرء وخلف ونشو يش » فغلق باب 
القلءة الذى يلى المدينة ؛ ودخل الصاحب شهاب الدين إلمهامن ناحية الموخة » ونهيا النائب والأمراء 
وركب طائفة من اليش على باب النهمر وقوظ » فلما كان وقت العصر وصل السلطان الاك العادل ' 
كتبغا إلى القلعة فى خسة أنفس أو ستة منماليمكه » فدخل القلمة خجاء إليه الأمراء وأحضس ابن جاعة 
وحسام الدين المننى » وجددوا الحلف للأمراء ثانية لحلفوا » وخلع علمهم » وأمر بالاحتياط على 
نواب الأمير حسام الدين لاجين وحواصله ؛ وأقام العادل بالقلءة هذه الأيام ؛وكان اماف الذى وقع 
بينم بوادى خمة نوم الائنين الناسم والعشمر ين من الحرم » وذلك أن الامير حسام الدين لاجين 
كان قد واطأ جماعة من الأمراء فى الباطن على العادل ؛ وتوثق منهم » وأشار على العادل بن خرجوا 
من دمشق أن يستصحب ممه الخزانة » وذلك لثلا ببق بدمشق ثى' من المال يتقوى به العادل إن 
فانهم ورجع إلى دمشق » ويكون قوة له هوفى الطريق على ما عزم عليه من الغدرء فلما كانوا 
بالمكان المذ كور قتل لاجين الامير سيف الدين ببحاص و بكتوت الازرق العادليين » وأخذ 
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اعازانة من بين يديه والعسكر » وقصدوا الذيار المصربة » فلما ممم العادل بذك خرج فى الدهايز وساق 
جر يدة إلى د.شق فدخاها م ذ كرنا » وتراجع إليه بض مماليكه كزين الدبن غلبك وغيره » وازم 
شهاب الدين المافى القلعة لتدبير الما 9 » ودرس ابن الشر.دثى بالشابية البرانية بكرة 5 لوم 
ليون ل مر وا دور كثيرة فى هذه الايام » ولزم السلطان القلمة لا يرج منهاء 
وطاق كتير امن لكوي » وكتب بذلك تواق.ع وقرئت على الناس » وغلا السعر جنا فيلغت 
الغرارة مائتين » واشتد الحال وتفاة م الأمرء نالل وإنا إليه راجءون . 
ساطنة املك منصور لاجسين السألحداري 

وذلاك أنه لما استاق اعإزانة وذهب بالجيوش إلى الديار المصمرية دخلها فى أمبة عظيمة » وقد 
اذى مه ورور الا عر اء الكبار وبايعوه وملكوه علمهم ء وجاس على سسرير الماك بوم المعة عاشر 
صفر» ودقت عدم البشائر » وزينت البلد » وخطب له على المنابر » وبالةدس والخليل » ولقب 
بالك المنصور» وكذاك دقت له التشاار بالكرك وناباس وصفد » وذهيت إليه طائفة من إعراء 
دق » وقدمت التجر بدة هن جبة الرحبة ية الأمعرسك الدين كجكن : يدخلوا البلد بل ترلوا 
عيدان ادن » وأظهر و| مخالفة المادل وطاعة المنصو ر لاجين صاحب مصر » وركب إليه الامراء 
طائفة بعد طائنة » وفوجا بعد فوج» فضعف أمر العادل جد » فلما رأى أتحلال أمره قال للامراء : هو 
خشداثى وأنا وهو ثىء واحد » وأنا ساءم له مطيع » وأنا أجاس فى أى مكان من القلعة أراد» حتى 
:كات.وه وتنظر وا مايةقول . وجاءت البر بدية بالمكاتيات بالأمر بالاحتياط على القلعة وعلى العادل 
وإقى النداس فى هرج وأقوال ذات ألوان مختلفة » وأبواب القلمة مغلقة ؛ وأبواب البِد سوى باب 
اننعمر إلا اناوخة » والعامة حول القامة قدازدحوا حتى سقطت طائفة منهمبإتكندق فات بعضهم» 
واد ى اناس عثية اليدبت وقد أعان ن بأسم أللاك المنصور لاجين » ودقت البشائر بذلك بعد العمر 
ودعا له اأؤذثون فى محر ل لة الأحد 0 دمق » وتلوا قوله نالى [ قل اللهم مالك الك تؤتى 
املك ٠ن‏ تشاء وتئزع الاك من نشاء ونمزهن نشاء وتذل من نشاء] الا , 3 

وأصبح الناس بوم الأحد فاجت.م القضاة والأمراء وفمهم غرلو الادلى بدار السمادة خلنوا 
للنصور لاجين » ونودى بذاك فى البلد » وأن يمتح الناس دكا كينهم » واختنى الصاحب شهاب 
الدين وأخوه زين الدين ن متسب » فل الوالى ابن النشابى حسية البلد » م لور : زين الاين فباشرها 
على عادته . وكذاك بر لزه شهاب الدين » وساف ناه نب اللد غرلؤ والأأمير جاعان إلى الديار 
لمعمرية يدان السلطان بوقوع التحليف ع_لى ما رسم به » وجاء كتاب السمطان أنه جلس على 
السرير بوم اللجعة عاثمر صر » وشق القاهرة فى سادس عشره فى أممة المملكة , وعليه الخلمة الخلفية 
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والأمراء بين بديه » وأنه قد استناب بمصر الأمير سيف الدين سنقر المنصورى » وخطب للمنصور 
لاجين بدمثق أول بوم ربع الأول » وحضر المقصورة القضاة وثعس الدين الاعسر وكجكن » 
واستدمر و جماعة من أمراء دمثق » وتوجه القاضى إمام الدين القزوينى وحسام الدين المذنى وجمال 
الدين الماك إلى الديار المصرية مطلو بين » وقدم الأمير حسام الدين أستاذ دار السلطان»وسيف 
الادين جاعان من جبة الساطان لوا الأمراء ثانية ودخلوا على العادل القلعة ومعهم القاذى بدرالدين 
ان جماعة وكجكن خلنوه أعانا .ؤكدة بعدما طال بينهم الكلام بالتركى » وذ كر وابالترى فىمبايمته 
أنه راض ٠‏ هن اليلدان أى بد كان » فوقع التعبين بعد الهين على قلعة صرخد » وجاءت المراسم 
بالوزارة لتق الدين تو بة » وعزل شهاب الدين المننى » وبالحسبة لأمين الدين بوسف الأأرمقى ام 
صاحب ثعس الدين الابكى » عوضا عن زين الدين النى » ودخل الأمير سيف الدين قبجق 
المنصورى على نيابة الشام إلى دمشق بكرة السبت السادس عشر من ربيع الأول » وتزل دار 
السعادة عوضاً عن سيف الدين فرلو العلالى » وقد خرج الجيش بكاله لتلقيه » وحضر بوم الجعة 
إلى اللقصورة فص_لى مها وقرأ بعد الجمة كتاب سلطا حساىى بابطال الفمانات من الأوقاف 
والأملاك بذير رضى أصحاءها ء قرأه القافى مب الدين بن فضل الله صاحب دبوان الانشاء» ونودى 
فى البلد ٠ن‏ له مظالمة فليأت بوم الثلاناء إلى دار المدل ؛ وخلع على الامراء والمقدمين وأرباب المناصب 
من القضاة والكتبة » وخام على ابن جماعة خامتين واحدة للقضاء والأخرى الخطابة . 

ولا كان فى شهر جمادى الآ خرة وصل البرريد فأخبر ولاية إمام الددين القز وينى القضاء بالشام 
عوضاً عن بدر الدين بن جماعة . و إبقاء ابن جماعة على الخطابة » وتدر يس القيمر ية التى كانت بيد 
إمام الدين » وجاء كتاب السلمطان بذلك وفيه احترام و! كرام له » فدرس بالقيمر ية بوم اميس ثاتى 
رجب » ودخل إمام الدين إلى دمثق عقيب صلاة الظبر بوم الأربماء الثامن من رجب لجلس 
بالعادلية وحكم بين الناس وامتدحه الشءراء بقصائد » منها قصيدة لبعضهم يقول فى أوها : 

قيدلت الأيام من بعد عسيرها انيرا » فأضحث ثغو ر الشام تفترٌ بالبشرى 

وكان حال دخوله عليه خاعة الساطان ومعه القاضى جمال الدين الزواوى» قاضى قضاةالمالكية 
وعليه خاعة أيضاً » وقد شكر سيرة إمام الادين فى السفر » وذ كر من حسن أخلاقه ورياضته ما هو 
حسن جميل » ودرس بالعادلية بكرة الار بعاء منتصف رجب » وأشهد عليه بعد الدرس ولاية أخيه 
جلال الدين نيابة الحم ؛ وجاس فى الدوان الصغير وعليه الخلعة » وجاء الناس مبنئونه وقر ى"تقليده 

بوم الجمة بالشياك السكلى بعد الصلاة بحضرة نائب الساطنة وبقية القضاة » قرأه شرف الدين 

النزارى . وف شءيان وصل اللبر بأن قهس الدين الاعسر نولى بالايار المصرية شد الدواوين 
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والوزارة » وباشر المنصبين جميماً » و باشر نظر الدواو بن بدمشق نفر الدين بن السيرجى عوضا 
عن زين الدين بن صصرى ء ثم عزل بعد قليل بشهر أوأقل بأنين الدين بن هلال » وأعيدت 
الشامية البرانية إلى الشيخ زين الدين الفارق مع الناصرية بسبب غيبة كال الدين بن 
الشر بشى بالقاهرة . 

وق الرابع عشر من ذى التعدة أمك الأمير ثم سالدين قراستقر المنصورى نائب الديار 
المعمر بة لاجين هو وجماعة هن الامراء معه » واحتيط على < اصليم وأء والهم بمصر والشام » وولى 
السلطان نيابة معمر للأمير سيف الدين منكو تمر المسامى » وهؤلاء الامراء الذين مسكيم م الذين 
كانوا قد أعانوه وبالعوه على العادل كتبغا » وقدم الشييخ كال الدين الشر بِشى ومعه توقيع بتدر يس 
الناصر بة عوضا عن الشامية البرانية » وأمسك الأمير ثعس الدين سنقر اللأعسر وزير مصر وشاد 
الدواو ين بوم السبث الثالث والعثمر ين هن ذى الإءجة » واحتيط على أمواله وحواصله عصر والشام . 
ولودى بمعمر فى ذى أأجة أن لا يركب أحد من أهل الذمة فرسا ولا بغلاا» ومن وجد مهم را كبا 
ذلك أخذ منه . وقمها للك المن السلمطان الملك اا بد هز بر الدين داود بن الماك المظه ر المتقدم 
ذكره فى التى قبلها . ومن ثوفى فها من الاعيان 

قاضني قضاة الحنابلة بمصر 

عز الددين عمر بن عبد الله بن مر بن عوض المقدسى الحنبلى » سم الحديث وبرع فى المذهعب 
وحكم »دمر » وكان مشكورا فى سيرته وحكه » توفى فى صفر ودفن بالمقطم » وتولى بعده شرف الدين 
عبد الذنى بن يمبى بن مد بن عبد الله بن نصر المرانى بديار معس . 

الشيخ الامام الحا فظ القدوة 

عفرف الدين أبو مد 0 أحمد بن عزاز الصمرى الحنيلى » 
توفى بالمدينة النبوية فى أواخر صغر» ولدسنة س وعشرين وسهائة » وهم الحديث الكثير» 
وجاور بالمدينة النبوية خحسين سنة » وحج بها أر بمين حجة متوالية » وصلى عليه بدمشق صلاة 
الائب رحه الله .2 الشسخشيث بنالشبيخ علي الحريري 

توفى بقرية بسرمن حوران يوم الجعة ثالث عشر ربيع الآ خر وتوجه أخوه حسن والققراء 
من دمدق إلى هناك لنعز زية أخهم حسن ع آلا كترفيه . 

الشبخ الصالح المقري 
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بالجامع الاموى ودفن بالقرب من قبة الشييخ رسلان . 
واقف السامرية 

الصدر الكبير سيف الدين أبو العباس أهد بن مهد بن على بن جمفر البغدادى الساصرى 
وأقف الساصرية الى إلى جانب الكر وسية بدمشق » » وكانت داره الى سكن مهاء ودفن مها ووقنها 
دار حديث وخانقاه؛ وكان قد انتقل إلى دمشق وأقام مها مهذه الدارمدة ؛ وكانت قدعاً تعرف 
بدار ابن قوام » بناها من <جارة منحوتة كاها ؛ وكان السامرى كثير الأموال حسن الأخلاق 
معفا عند الدولة » جميل المعاشرة » له أشعار رائقة ومبتكرات فائقة » توق نوم الاثنين نأمن عشر 
شعبان » وقد كان بنداد له حظوة غند الوزير ابن العاقمى ؛ وأمتدخ الممتصم وخلم عليه خلعة سوداء 
سفية » ثم قدم دمثق فى أيام الناصر صاحب حلب لفظى عنده أيضا فسعى فيه أهل الدرلة فصنف 
فم أذ زة فتح علهم بسبمها بايا ب| فصادرم الك إعمشر بن آل ديثار » فعظموه 000 وتتسارا 3 
إلى أغراضهم ؛ وله قصيدة فى مدح الى دس »» وقد كتب عنه الحانظ الدمياط شيئاً من شعره . 

واقف النفيسة التي بالرصف 

الرئيس ننيس الدين أو النداء إسماعيل بن مهد بن عبد الواحد بن إمماعيل بن سلام بن على 
ابن صدقة الحرانى كآن أحد شهود القيمة بدمثق » وولى نظ ر الأينام فى وقت وكان ذا ثروة من 
الل ؛ ولد سنة تمان وعشر ين وسماثة » وبع الحديث ووقف داره دار حديث » ثوق ىم السيت 
إعد الظهر الرابع من ذى القعدة ؛ ودفن إسافح قاسيون بكرة وم اللأحد بد عامل عليه بالاموى . 

الشيخ أبو الحسن المعروف بالساروب الدمشقي 
بلقب بتجم الدين 6 ترجه المحر برى فأطنب » وذ كر له كرامات وأشياء الهم لطر 

زفنيها والله 3" محاله . 

وفمها قتل قازان الامير نورو ز الذى كان إسلامه على بدية » كان نوروز هذا هو الذى اسثامه 
ودعاه للاسلام فأسل وأسل معه أ كثر التثر فان النتر شوشوا خاطر قازان عليه واسمالوه منه وعنه » 
فلم بزل به حى قتله وقثئل جنيع من . نسب إليه » وكان توروزعدا من خيار أعساء التتر عند قازان 
وكان ذا عبادة وصدق فى إسلامه وأذ كاره وتطوعاته » وقصده الجيد رحمه الله وعنا عنه » ولقد أسم على 
يديه منهم خاق كثير لا يعلههم إلا اللهء واتغذوا السبح والطياكل وحضروا الْجع والماعات وقرأوا 
القرآث:والله أعل . ثم دخلتسنة سبع وتسعين وستمائة 

اسّهات واعخليفة الام والسلطان لاجين ونائب مصر منكوتمر ونائب دمشق قبجق . وفى عاشر 

صفر تولى جسلال الدين بن حسام الدين القضاء مكان أبيمه بدمشق » وطلاب أبوء إلى مصر فأقام 
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عند السلطان وولاه قضاء قضاءة مصر لاحنفية عوضاً عن ثعس الدين السروجى » واستقر ولده 
بدمشق قاضى قضاة الحنفية » ودرس عدرسى أبيه الحاتونية والمقدمية » ورك مدرسة القصاءين 
والشبلية وجاء اللخبر على بدى البريد بعافية السلطان من الوقمة التى كان وقعها فدقت البشائر وزينت 
البلد» فانه سقط عن فرسه وهو يلعب يالكرة » فكان م قال الشاعر : 
حوبت بطشاً وإحسان ا ومعرفة » وليس يحملْ هذا كلد الفرسٌ 
وجاء على يديه تقليد وخلمة لنائب السلطنة » فقا التقليد وباس العتية . وفى ر بيع الأول درس 

بالجوزية عز الدين ابن قاذى القضاة ثقى الدين سلمان وحضر عنهه إمام الدين الشافعى وأخوه 
جلال الدين وجماعة من النضلاء » و بعد الندريس جلس و عن أبيه باذنه فى ذلك . 

وفى ربيع الاول غضب قاضى القضاة تقى الدين بن دقيق العيد وترك الحم بعصر أياما » ثم 
استرضى وعاد وشرطواعليه أن لايستنيب ولده الب » وفى يوم الجمة عاشر ربيع الأآخر أقيمت 
الجعة بالمدرسة المعظمية وخطب فنها مدرسما القاذى ثعس الدين بن الممز الننى » واشتهر فى هذا 
الحين القيض عل بدر الدين بيسرى واحتيط على أمواله بديار مهسر» وأرسل السلطان ير بدة صحدية 
ع الدين الدويدارى إلى تل حمدون فنتحه بحمد الله ومنه » وجاء اهبر بذلك إلى دمدق فى الثانى 
عشر من رمضان » وخر بت به الخليلية وأذن مها الظهر » وكان أخذها يوم الاربعاء سابع رمضان » 
ثم فتحت مرءش بعدها فدقت البشائر» ثم انتقل الجيش الى قلعة موص فأصيب جماعة من الجيش 
منهم الامير عل الدين سنجر طقصيا أصابه ز يار فى نفذه » وأصاب الامير عل الدين الدويدارى 
حجر فى رجله . 

وما كان يوم الجعة سابع عشر شوال عمل الشيخ ثقى الدين بن تيمية ميعادا فى الجهاد وحرض 

فيه و بالغ فى أجور الجاهدين » وكان ميعاداً حافلا جليلا . 

وفى هذا الشبهرعاد الملك المسعود بن خضو بن الظاهر من بلاد الاشكرى إلى ديار مصمر لعد 
أن مكث هناك من زمن الأشرف بن المنصور » ونلقاه السلطان بالوكب وأ كرمه وعظمه . وحج 
الامير خضر بن الظاهر فى هذه السنة مع المصريين وكان فنهم الحليفة الحا م بأمر الله العبامى . وفى 
شهر شوال جلس المدرسون بالمدرسة الى أنشأها نائب السلطنة بمصر وهى المنكوتمر بة داخل باب 
القنطرة . وفمها دقت البشائر لاجل أخذ قلءنى ميمص ونجم من بلاد سيس . 

وفسها وصلت الجر بدة من بلاد مهسر قاصدين بلاد سدس مدداً لأسصحامهم » وهى حو ثلاثة 
آلاف مقسائل » وفى منتصف ذى الحجة أمسك الامير عز الدين أيبك الجوى الذى كان نائب 
الشام عو وجماعة من أهله وأجمابه من الامراء . وفنها قلت المياه بدمشق جسناً حنى بقى ثورا فى 
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بض الأماكن لايصل إلى ركبة الائسّان عوأما بردىقأنه لم ببق فيه مسكة ماء ولا يصل إلى جسسر2 " / 
مير بن » وغلا سعر الشلج بالبلد . وأما نيل معمر فانه كان فى غاية الزيادة والكثرة . / 
ويمن توفى فهاءنالأعيان . الشيخ حسن بن الشيخ علي الحريري ' 
ف رمم الأول بقرية بسر» وكان من كبار الطائفة » وللناس إليه ميل لحسن أخلاقه وجودة / 
معاشرته » ولد سمنة إحدى وعشرين وسمائة . 
الصدر الكبير شباب الدين 
أو العياس أد بن دان بن ألى الرجا بن ألى الزهر التنوخى المعروف بابن السلعوس » أخو 
الوزيرء : قر المديث وسم الكثير » وكان هن خيار عباد الل » كثير الصدقة والبرء توفى بداره فى 
جمادى ال ولى » وصلى علليه بالجامع ودفن يباب الصغير » ول عزاؤه بمسجدا بنهشام » وقدولى فى 
وقت نظر المامع وشكرت سيرته » وحصل له وجاهة عظيمة عر يضة أيام وزارة أخيه »ثم ماد إلى 
ما كان عليه قبل ذلك حتى توفى ؛ وشهد جنازته خلق كثير من الناس . 
الشبخ شمس الدين الايي 
مد بنأبى بكر بن مد الفارمىء المعروف بالايكى » أحد النضلاء الملالين للمشكلات المييسرين 
المعضلات؛ لاسما فى عل الأصلين والمنطق » ول الاوائل» باشر فىوقتمشيخة الشيوخ عصرء وأقام 
مدرس الغزالية قبلذلك » توفى بقرية المزةبوم جمعة » ودفن بوءالسبت ومشىالناس فى جنازته » مهم 
قأذى اذا ةإمام الادينالقزه ينى »وذات فىالرا بع هن رمضازودفن عقار الصوفية إلى جانبالشيخ شويج 
ول عزاه بتخانقاا .ميس اطية» وحضر جنازته خاق كثيره وكان معظلاى نفوس كثير م نالملماموغيريم 
الصدر ابن عقبة 
إبراهم , نْ د بن عقبة بن هبة ة أل بنعطاء الاصراوى 1 »و ولى فى وقت قضاء 
حلب » ثم سافر قبل وفاته إلى مصر لجا بتوقيع فيه قضاء قضاة حلب » فما اجتاز بدمشق 'وفى مها 
فى رمضان من هذهالسنة » ولهسسع وتمانون سنة. لشيب المرء و لشب معه خصلتانالحرص وطولالامل 
الشباب العابر 
أحمد بن مااي عد المي رواحي ليشي الحنيل شهاب الادين عابر الرؤياء ممم 
الكثير وروى الحديث . وكان مباً فىتفسير المنامات » وله فيه اليد الطولى عوله تصنيف فيه ليس 
كالذى يؤثر عنه هن ااخرائب والعجائب » ولد سنة مان وعشرين وستائة » توفى فى ذى القعدة ودفن 
بياب الصغير وكانت جنازته حافلة رحمه الله . 


1 
تم الجزء الثالث عشر من البداية والنهاية . ويليه الجزء الرابع عشر . وأوله سنة ثمان وقسمين وسسمائة 
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ثم دخلت سنة تسع وثمانين وخمسمانة 
ت ركته وشيء من ترجمته 
فصل 

الأمير بكتمر صاحب خلاط 
الأتابك عز الدين مسعود 

جعفر بن محمد بن فطيرا 

يحبى بن سعيد بن غازي 
السيدة زبيدة 

الشيخة الصالحة فاطمة خاتون 

ثم دخلت سنة تسعين وخمسياة 


أحمد بن إسماعيل بن يوسف 
محلل بي 
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ثمدخلتسنةإحدى وتسعينوتمسمائة 
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أبو الغنائم محمد بن علي 
الفقيه أبو الحسن علي بن سعيد 
الشيخ أبو شجاع 


ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة . 


سيف الأسلام طغتكين 

الأمير الكبير أبو المييجاء السمينالكردي 

قاضي بغداد أبو طالب علي بن علي 
ابن هية الله بن محمد 
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الست عذراء بنت شاهنشاء 

ثم دخلت سنة أر بع وتسعين وخمسمائة 
العوام بن زبادة 

اللقاضي ابو اسمن علي بنر جا.ء بن ز هير 
الأمير عز الدين حرديل 

فيها كانت وفَاءٌ العريز صاحب مدر 
السلطان أبو حمد يعقوب بن يوسحف 
الأمير مجاهد الدين قياز الرومي 


ثم دخلت سنة ست وتسعين وخمسمائة 
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"لح حل جل ين اح اح حي اح اح اح تن تن اح اجن عن 0 لان 
2 صصفة صحرفة 
0 +؟ السلطان علاء الدن خوارزم شاء الملكغياث الدين الغوري أخوش باب الدين 
2 وف نظام الدين مسعود بن علي الأمير عَم الدين أبو منصور 7" 
ش أبو الفر دي عبدالمئعم بن عبدالوهاب ات آله ١‏ 
0 بوالفرجي عبد اندم عي نكن القاضي الضماء الثبرزوري 
الأمير صارم الدين قايماز اق الجا الوااعط 
4 الشبخ شباب الدين الطوسي بنكة بدوانة عون المضرة 
الشيخ ظهير الدين عبدالسلام الفارسي ١‏ 
الشيخ العلامة بدر الدين ابن عسكر 
الشاعر ابو الحسن 
أبوعلي عبدالر حم بن القاضي الأشر ف هم أبس الفتوح أسعد بن مود المجاي 
ين عبد الرحمن بن علي أبو سعيد الحسن بن خلد 
العماد الكاتب الأصبباني العراتي محمد بن العراقي 
"١‏ الأمير بباء الدين قراقوش ثم دخلت سنة إحدى وستالة 
0 وكداة الحيدي أبى الحسن علي بن عنتر بنثابتالحلي 
أبو منصور بن أبيبكر بن شجاع | ؟؛ أبو نصر محمد بن سعداش ”" 
8 ”" أبو طاهر بركات بن إب اميم بنطاهر أبو العباس. أحك. بن مسغوه 
ز ثم دخلت سنة ثهان وتسعين وخصسماثة 98 ١‏ 
0 | 2000 5 أبوالفداء إسماعيل بنبر تعس النجاوي 
5 ضي أبن الزكى أبو الفضل بن الياس بنجامع الأربلبي 
١‏ 7 الخطيب الدولعي 4 أن االنعادات الل 
( له . 7 5 0 3 1 
ء' لشيخ علي بن علي بن عليش أوغال نن كدو ١‏ 
0 الصدر أبو الثناء حماد بن هبة الله 7 ١‏ بن كتولة ليبودي 
0 ابن المحتسب الشاعر ابو السكر | 4؛ شرف الدين أبو الحسن 
0 
جب 
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أبو الغنائم المركيسهلار البغدادي 
أبو الحمدن علي بن سعاد الفارسي 
الخاتون 

الأمير ير الدين طاشتكينالممتنجدي 
ثم دخلت سنة ثلاث وستائة 
الفقيه أبو منصور 

عبد الرزاق بن الشيخ عبد القادر 
أبو الحزم : بن ز يان 

إقبال الخادم 

ثم دخلت سنة أربع وسيّائة 
الأمير بنيامين بن عبد الله 
حنبل بن عبد الله 

عبد الر من بن عسى 

الأمير زين الدين قراجا الصلاحي 
عبد العزيز الطبيب 

العفيف بن الدرحي 

أبو محمد جعمفر بن محمد 

ثم دخلت سنة خمس وستالة 

أبو الفتح محمد بن أحمد بن يخبتار 
قاضي القضاة لمصر 

ثم دخلت سنة ست وستانة 
القاضشي الأسعد ابن ماني 

أبو يعقوب يوسف بن إسماعيل 
أبو عرد الله محمد بن الحسن 


أبو المواهب معتوق بن منيع 


ابن خروف 
أبو علي يخحيى بن الربيع 
ابنالأثير صاحب جامع الاصمو لو النهايه 


المجلد المطرزي التحوي الخوارزمي 
الملك المغث 

مسعود بن صلاح الدين 

الفخر الرازي 

م دخلت سنة سبع وستائة 

ذكر وفاة صاحب الموصل نور الدين 


التسبخ أبو عمر 


5١‏ ابن طبرزد شبخ الحديث 


السلطان الملك العادل أرسلان شاه 

إبن سكينة عبد الوهاب بن علي 

مظفر بن سأسير 

ثم دخلت سنة ثمان وستانة 

الشيخ عماد الدين 

ابن حمدون تاج الدين 

صاحب الروم خسروشاه 

الأمير فخر الدين سر كس 

الشيخ الكبير المعمر أبو القاسم 
أبو بكر أبو الفتم 

قاسم الدين الترماني 

م دخلت سنة نسع وستّائة 
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أبو الفتتح هود بن سعد بن همد الديباجي 
الشيخ الصالح الزاهد العايد 
ثم دخلت سنة عشر وستائة 
مسعود الأمير 

شيخ المنفية 

والشيخ أبو الفضل بن إسماعيل 
والوزير معز الدين أبو المعالي 
وسنجربن عبدالله الناصري 
قاضي السلامية 

والنسابة الكلي 

الجزولي صاحب المقدمةالمسماةبالقاثون 
ثم دخلت سنة إحدى عشرة وستالة 
إبراههيم بن علي 

الركن عبن السلام بن عبد الوهاب 


أبو حدمد عبد العزيز بن محمودبنالمبارك 
الحافظ أبو الحسن علي بن الأنحب 


ْم دخلت سنة | ثنتي عشرة وستالة 


الحافظ عبد القادر الرهاوي 
الوجيه الأعمى 


أبو مد عبد العزيز بن أبي المعالي 
الشبخ الفقه كال الدين مودود 


74 


07 


ا 


1/4 


م١‎ 


م 


زيد بن الحسن 

المز محمد بن الحافظ. عبد الغني المقدسي 
أبو الفنتوح حمد بن علي بن المبارك 
الشريف أبو جعفر 

أبو علي مزيد بن علي 

ابو الفضل رشوان بن مندور 
محمد بن نحبى 

ثم دخلت سنة أر بع عشرة وستّاثة 
الشيخ الامام العلامة الشيخ العماد 
القاضي جمال الدين ابن الحرستازه 
الأمير بدر الدين حمد بن أبي القاسم 
الشجاعمحمود المعروف بابن الدماع 
الشمخة الصاحة العابدة الزاهدة 
ثم دخلت سنة خمس عشرة وستائة 
صفة أخذ الفرنج دمياط 
القاضي شرف ألدين 

عاد الد ين أبو الا 

ابو المظفر محمد بن علوان 

أبو الطيب رزقالله بن يحبى 
ثم دخلت سنة ست عشرة وستمانة 


.طبور جتكيدخان وعبور التتاد 


نهر جيحونثت 
ا 0 


0 


ا ا ا ال ا ا ا ا ا اح لحن ان نحن ان وود 


2 هه*؟ 


44 ست الشام 
6 أبو البقاءصاحب الاعراب واللباب 
الحا فظ عماد الدين أبو القاسم 
كم أ زكرا تحدى بن القاسم 
صاحب الجواهر 
ام دخلت سنة سبع عشرة وستمائة 
؟ة الملك الفائز 
4 شيخ الشيوخ صدر الدين 
صاحب حناأه 
صاحب أمد 
الشيخ عبدالله اليو نبني 
44 أبس عبد اللهالحسين بن محمد بنأبي بكر 
لم دخلت سنة مان عشرة وستّائة 
5 ياقوت الكاتب الوصلى رحه الله 
جلال الدين الحسن 
الشيخ الصالح 
والخطيب موفق الدين 
المحدث تفي الدين أبو طاهر 
7 أبوالفيث شعيب بن أبيطاهر بن كليب 
أبو العز شرف بن علي 


أبو سلوان داوود بن إبراه 


ابوالمظفرعبدالودودينكهودبن المبارك 1 


ثم دخلت سند نسع عشرة وستهائة 
1 عبد القادر بن داود 


صحمفة 
أبو طالب يحيى بن علي 
8 قطب الدين العادل 
التنيخ نصر بن أبي الفرج 
ثم دخلت سنة عشدرين وستمالة . 
موفق الدين غبد الله بن أحمد 
١‏ عبد الرحمن بن الحسن بن هبة 
لله بن عساحكر 
سيف الدون مد بن طروة الموصلي 
الشيخ أبو الحسن الروزبهاري 
الشيخ عبد الرحمن الدمني 
الرئيس عز الدين المظفر بن أسءد 
الأمير الكبير أحد حجاب الخليفة 
أبو على الحسن بن أبي المحاسن 
أبو على يحبى بن المبارك 
ثم دخلتسنة إحدى وعش رين وسماثة 
أحمد بن محمد 
أبو الككرم المظفر بن المبارك 
6 عمد بن أ الفرج بن برك : 
أبى بكر بن حلبة المو ازينيالبغدادي 
أحمد بن جعفر بن أحمد 
ثمدخلت سنة إثنتين وعشر ين وسعانة 
وفاة الخليفة الناصر لدين اله 


وخلافة ابن الظاهر 


جح بج خب خب جب جريب جرب ررب برج جر جر 


ووجروتر جروج ورور روخ ورور ورور ينومحر رمه 


ال ا ا ا اال ا ا لو ا الح الح حر الح ين كن جين كين كن تحن اتوانو جو 227 


0 


٠١‏ خخلافة الظاهر بن الناصر 
4 أبو الحسن علي الملقب بالملك الأفضل 
الأمير سيف الدين علي 


الشبخ علي الكردي 
8 الفخر ابن صمية >< 0 
الوزير بن شكر 
أبو إسحاق إراهم بن المظفر 
١٠١‏ أبو الحسن علي بن الحسن 
المبا السنجاري 
عثآن بن عيسى 
أبو تحمد عبد اششبن أحد بن الرسوي 
أبو الفضل عبد الرحم بن نصر الله 
أبو علي الحسن بن علي 
أبو بعر عور بن بوسف بن الطباح 
اين يونس شارح التذبيه 
ِل ثم دخلت سنة ثلاك وعشرين وستّائة 
وفاة الخليفة الظاهر وخلافة ابته 
المستصر 


١١١‏ خلافة المستنصر بالله العباسي 


115 الجمال المصري 
المعتمد والي دمشق 


115 واقف الشبليه التي بطروق الصالحية 


واقف الرواحية بدمشق وحلب 
أبو #مد مود بن مودود بن مود 
ياقوت ويقال له يعقوب بن عبدالله 

1١‏ ثم دخلت سنة أر بع وعشر ينوستائة 
جتكين خارف 


١‏ السلطان الماك المعظم 
أبو المعالي أسعد بن يحبى 
أ النجم محمد بن القاسم وبن 
هبة الله التكريي 
ثم دخلت سنة خمس وعشرين وستالة 
ثم دخلت سنة ست وعشربن وستائة 
4 املك المسعود اقسيس بن الكامل 
محمد السبتي النجار 
أبو الحسن علي بن سالم 
6 أبو بوسف يعقوب بن صابر الحراني 
أبو الفتوح نصر بن علي البغدادي 
أبو الفضل جبرائيل بن مندور 
7 المدخلت سنة سبع وعشرين وستالة 
زين الأمناء الشيخ الصالح 
8 الشيم بيرم المأرديني ‏ 
ثم دخلت سنة ان وعشرين وستالة 
يحبى بن معطي بن عبد الذور 
الدخوار الطبيب 
القاضي أبو غاتم بن العديم 
أبو القاسم عبد المجيد بن العجمي 
أبو إسحاق إبر اهيم بن عبد اككريم 


المجد الببخسي 
1١‏ ججال الدولة 


(007 


ا 


ل 


١‏ ل 0 حل ا له 


20 يه ربت رين ربا رب يد يربو ةيوب تر بتري« تر وطتروحطروحرونتر ورور يجمه 


الملك الأمحد 
55 ام شاه بن فروخشاء بن شاهنشاء 
؟٠‏ جلال الدين تكش 
ثم دخلت سنة تسع وعشرين وستائة 
36 الحافظ محمد بن عبد ااغني 
الجمال عبد الله بن الحافظ عبد 
الغعي المقدسي 
أبو الفتتم مسعود بن |سماعمل 
أبو بكر محمد بن عبدالوهاب 
حسام بن غزي 
64 أبو عيد الله محمد بن علي 
أبو الثناء مود سس رالي 
ابن معطي النحوي يحبى 
حل لم دخلت سنة ثلاثين وستماثة 
هل أبو القاسم علي بن الششيخ أبي الفرج 
ابن الجوزي 
الملك ناصر الدين وود 
القاضي شرف الدين|سماعيل بنإير اهيم 


الملك المغافر أبو سعيد كوكبري 
٠١١‏ والملك العزيز بن عثمان بن العادل 


ابو المحاسن محمد بن نصر الدين 


ابن نصر 


18 التشبخ شباب الدين البيروردي 
١5‏ ابن الأثير مصنفاسد الغابة والكامل 
ابن المسستوفي الأريلي 
ثم دخلتسنة إحدى و ثلائينوسعالة 
ل أبو الحسن علي بن أبي على 
4١‏ واقف الركنية الأمير ركن 
الدين مشكورس الفلكي 
الشسيخ الامام العالم رضي الدين 
الشيخ ملي المصري 
التبيخ عبدالله الأرمني 
ممدخلت سنة إثنتين وثلاثين وستانة 
44 ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين وستّائة 
الحاجري الشاعر 
أبن دحمة 
ثم دخلت سنة أر بع وثلاثين وستّائة 
6 الملك العزيز الظاهر 
3 صأحب الروم 
الناصح الحنبي 
الكمال بن المباجر 
الشيخ الحافظ أبوعمروعثمانبن دحية 


الفاضي عبد الرحمن التكريق 


وبي ري برب ري حر بتر تر ترب ترب جرب رخ بره 


ال اي اي لين حون حون حون حون ون 2 


َ 


م دخلت سنة خمس وثلاثين وستّائة 
48 ذكر وفاة الملك الكامل 
ذكر مأ جرى بعده 
٠‏ وأما الجواد 
ب عمل كن دق 
1 محمد بن هبة الله بن جميل 
القاضي شمس الدين يحيى بن بركات 
الثشيخ شمس الدين بن الحوبي . 
الشيخ الصالح ال معمر 
صارم الدين 
ثم دخات سنة سك وثلاثين وستمائة 
6 جمال الدين الحصيري الهنفي 
"6 الوزير جمال الدين علي بن حديد 
جعفر بن علي 
الحافظ الكبير زي الدين 
لم دخلت سنة سبع وثلاثين وستمائة 
4 صأحب حص 
القاضي الحو بيشمس الدين أدبن خليل 
ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين وستائة 
مي الدرين بن عربي 
القاضي نجم الدين أبو العباس 
6 ياقوت بن عبد الله امين الدينالرولي 
ثم دخلت سنة تسع وثلاثين وستهالة 
الشمس ابن الخباز 


الكمال بن لمق 
عبد الواحد الصوفي 
أبو الفضل أحمد بن اسفنديار 
أبو بكر مد بن يحبى 
قاضي القضأة ببغداد 
9 ألم دخلت سنة أربعين وستالة 
خلافة المسعتصم بالله 
١‏ المستنصر بالله 
خاتون بنت عز الدين مسعود 
مد خلتسنةإحدى وأربعين وستّالة 
الششيخ شمس الدين أبو الفتوح 
التي الحافظ الصالح 
واقف الكروسية 
الملك الجواد يونس بن ممدود 
4 مسعود بن أحمد بن مسعود 
أبو الحسن علي بن يحيى بن الحممين 
ثم دخلت سنة إننين وأربعينوستالة 
6 الملك المفيث عمر بن الصالح ابوب 
تاج الدين أبى عبدالله بن عمر بن مويه 
الوزير نصر الد ين أبو الأزهر 
حل ثم دخلشسنة ثلاث وأربعينوستهالة 
الشبخ تقي الدين أبو الصلاح 
9 ابن التجار الحافظ صا حب التأر نه 


جل ين اين الجن احج ان تج اجن عن تن تحن اح حون جين حي حينن حن ان اجواني تو حجن 


1 حار 


0 
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ا 
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و 
يو 


صحيفة 


١‏ الشبخ عم الدين أبو الحسنالسخاوي 


ربيعة خاتون بنت أيوب 
١‏ معين الدين الحسن بن شيخ الشيو 
سيف الدين بن قلج 
مدخلت سنة أر بع وأربعينوستمالة 
الملك المنصور 
الصائن محمد بن حسان 


الفقيه العلامة متحمد بن معحدموذبن 


عبد المتعم 
والضياء عبد الرحمن الغماري 


ثم دخلت سنة خمس وأربعينوستالة 

الحسين بن الحسين بن علي 

الشلويين النحوي 

الشيخ علي المعروف بالحريري 
5 وأقف العز يه الأمير عز الدين أيبك 

الشباب غازي بن العادل 
ثمدخلت سنة ست وأر بعينوستالة 
فصل الدين الخونجي 

علي بن يخيى جمال الدين أبى الحسسن 

عر مي 


١‏ الشيخ أبو عمرو بن الحاجب 
1/7 تمدخلت سنة سبع وأربعين وستّانة 
فخر الدين يوس ف بن الشيخ بن حمويه 


ثم دخلت سنة ثمان وأربعين وستّائة 


المعزعز الدين أيبك التركاني يلك 
9 الناصر بن العزيز بن الظاهر صاحب 
حلب يملك دمشق 
شيء س ترجمة الصالح إشاعيل 
واقف تربة الصالح 
٠‏ الملك المعظم توران شاه بن الصا 


أيوب 


َ 


الخاقون ارغوانة 
امين الدولةأبو الحسن غزال المتطبب 
١‏ الم دخلت سنة تسع ووس نودتيائة 
بهاءع الدين علي بن هية الله بن سلامة 
الحميري 
القاضي أبو الفضل عبد الر حمن بن 
عيد السلام 


ذل ثم دخلت سنة خمسين وستمائة هجر بة 
جمال الدين بن مطروح 
شمس الدين حمد بن سعد المقدسي 
عبد العزيز بن علي 
ايخ أبو عبدالله محمد بن غانم 
ابن كريم 
أبو الفتم نصرالله بن هبة الله 
ثمدخلت سنةإحدى وخمسين وستانة 
يل ثم د تا سنة | نين و خمسين وستّائة 
عيد الحميد بن عيسى 


301١ 2‏ ربو بج بويج ب خر خر خر ب رخ جر وخر بتر ريد 


- 


ري ب ب ري ري تر طخي ري ري حر حترهخرهعخترريهيخرم 


كو كوم الجر عير لاحي انيل اي اي احج انر اود اعد كعمد سهد ” 


سسقة مغ 
7 الشيخ كال الدين بن طلحة القاضي تاج الدين 
الناصح فرج بن علد الله الحبشي الملك المعز 
ابن ايوب الشييخ الأسعد هة الله بن صاعد 
ثم دخلث سنة ثلاث وخمسين وستائة ابن ابي الحديد الشاعر العراقٍ 


اليه ري 


7 ثم دلت سنة أر بع وخمسين وستّائة اسيل 
9 الشيخ عماد الدين عبد الله بن مكيل 
د مره انون ع الا ١‏ الصرصري المادح رحمه الله 
5 يوسفف بن الأمير حسام الدين البباء زهير صاحب الديوان 
0 واقف مرستان الصالحية الحافظ زكي الدين المنذري 
مير الدين يعقوب بن الملك العادل النور أبو بكر بن محمد بن محمد 
أبي بكر بن أيوب عبد العزيز 
الأمير مظفر الدين إبداهم . الوزيربنالعلهسي الرافضي قبّحدالله 
الشريشمس الدين عبد الرحمنبن نوح | 5١9‏ محمد بن عبد الصمد بن عبد الله 
ثم دخلت سنة خمس وخخسين وستّائة ابن حيدرة 
7 والشيخ تقي الدين عبد الرحمن بن القرطبي صاحب المفهم في شرح مس 
أبي الفبم الكمال إسحاق بن أحمد بن عئان 
الشيخ شرف الدين العياد داود بن عمر بن يحسى بن 
المشد الشاعر الأميرسيف الدين عمر بن كامل 
بشاره بن عبدالله الشيخ علي العابد الخباز 


ب 
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2 4م 


رع جرووجحر ع بحر بج تيج بج جب حجرو جره 


وبر بتر وجتر ع حجري حرم تر تر جرع رو رع ريع ري ره لربمي)« رادها 


ختري م 2-6 م 


صحمفة 
محمد بن إسماعيل بن أحمد بن أبي 
الفرج أبو عبدالله المقذمي 
4 البدر لوْلوؤ صاحب الموصل 
الملك الناصر داود المعظم 
نلق ثم دخلت سنةسبع وخ مسين وستمائة 
ولاية الملك المظفر قطن 
واقف الصدرية صدر الدين أمعد 
بن المنجاة بن بركات بن مومل 
7 الشمس عل بن الشبي المحدث 
أبو عبد الله الفامي شار حالشاطبية 
النجم أخيو البدر مفضل 
الدين بن عربي 
سيف الدين بن صبيرة 
النجيب بن شعيشعة الدمشقي 
14" ثم دخلت سنة ان وخمسين وستّائة 
1" صفة أخذم دمشقى وزوالملكبم 
عنها مريعاً 
وقعت عبن جالوت 
ذكر سلطنة الملك الظاهر سبرس 
فق قاضي القضاة صدر الدين أبو 


صحصفة 


الملك البتعيد صاحب ماردين 
8 الملك السعمد حسن بن عبد العزيز 
عبد ال رحمن بنعبدالرحي ب نالحسن 
ابن عبد الرحمن بن طاهر 
الملك المظفر قطز بن عبدالله 
الشيخ محمد الفقيه اليونيني 
4 محمد بن خليل بن عبدالوهاب 
ابن بدر 
ثم دخلت سنة تسع وخسمين وستائة 
١ل‏ البيعة بالثلافة لامستنصر بالله أبي 
القاسم أحمد بن أمير المؤمئين 
الظاهر 
تولية الخلافة المسشنصر بالله لسك 
الظاهر ااسلطنة 
ذهاب الخليفة إلى بغداد 
7 ثم دخلت سنة ستين وستمائة 
ذكر ببعة الحاكم بأمر اللهالعبابي 
تلوف الخايفة المنتنصر بن الظاهر بأمر 
الله العباسي 
العز الضرير النحوي اللغوي 
ابن عبد السلام 
5 كمال الدين بن العديم الحنفي 
يوسف بن يومف بن سلامة 


البدر المراغي الخلاني 
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١ 


محمد بن داود بن بأؤوت الصارمي 

300 لم دخلت سنة إ<دى وستين وستائة 

ذكر خلافة الا ؟ بأ مر اللهأبي العياس 

8 ذكر د الظاهر اللكرك وإعدا 
صاحبها 


1 أحمد بن محمد بن عدد الله 


ّ 


عبد الرزاق بن عبدالله 
محمد بن أحمدين عنترا السامى الدمشقى 
عم لبي أ القاسم 2 أحد 
الشيخ أبو بكر الدينوري 
مولد الشيخ قي الدن اين قسممه 
ْ شيخ الإسلام 
514 الامير الكبير شر الدين 
3 دخلت ونه إثنين وستين وسوائة 
؟؛؟ الملك الأشرف 
الخطيب عماد الدين بنالحرستاني 
حبي | لدين محمد بن أحجد بن محمد 
44" بي الدين عبد الله بن صفي الدين 
5 لالد بن يوسف بن سعد النابلسي 
القاضي بدرالد ين الك رديالسنجاري 
لم دخلت به أر بع و سدين و سوائة 


من 
هولاكو خان بن تولي خان بن 
جدكيزخان 
ثم دخلت سنة خمس وستين وستالة 
48 السلطان بركه خان بن تولي 
جنكيز خان 
قاضي القضاة بالديار المصرية 
واقف القدمرية الامير الكبير 
ناصر الدين [ 
الشبخ شباب الدين أبو شامة 
ا" ثم دخلت سنة ست ومتين وستائة 
فتح انطاكية على يد السلطاتف 
الملك الظاهر 
و الشيخ عفيف الدين يوسف بن البقال 
4 الحافظ أبو إبر اهي إسحاؤين عبدالله 
ثم دخلت سنة سبع وسدين وسوانة 
هه الأمير عز الدين أيدمر بنعيد الله 
شرف الدين أبو الظاهر 
القاضي تاج الدين أبو عبدالله 
الطبيب الماهر شرف الدين أبو الحسن 
6" الشيخ نصير الدين 
الشيخ أو امن 
ثم دخلت سنة عُان وستين وستائة 
٠60‏ الصاحب زين الدين يعقوب بن 


عبد الله الرفيع 


ان 


- 


اهار »” 70 


ها 
9 


ب 


عجرهيخريهعريه ريه 


صعصصفة 
الشيخ موفق الدين 


الشيخز ين الدين أدبن عبد الدائم 
القاضي محبي الدين ابن الزي 
08 الصاحب فخخر الدين 
الثشيخ أبو نصر بن أبي الحسن 
ثم دخلت سنة تسع وستين وستماثة 
الملك تقي الدين عباس بن الملك 
العادل 
قاضي القضاةشرف الدين أبو حفص 
الطوائي شجاع الدين المظفري 
الحموي 
١‏ أبن سبعين: عبد الحق بن إبراهيم 
ابن محمد 
ثم دخلت سنة سبعين وستمائة من 
المجرة 
كف الشيخ كال الدين 


0 الشيخ خضر بن أبي بكر اتمبراني 
اندو 
ثمدخلت سنة إثنتين وسبعين وستائة 
7 ميد الدي نأبو ا معاي الصدرالرئيس 
الأمير الكبير فارس الدين أقطاي 
الشيخ عبد الله بن غانئم 
367 قاضي القضاة كال الدين 
[سماعيل بن إبراهي بنشاكر بن 
عبد الله 
ابن مالك صاحب الالفيه 
النصير الطوسي 
شيخ سام البرقي 
ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين وستائة 
ابن عطاء الحنفي 


5 سملك بن سمنك بن ملك 


عجر تيوتر تر نر ر ري رهوج وجهعجر هس . 


2 بجبو + جب جب جب جب جب ترب جرب جر ريج وجري جرنروجري جوج ير ههج . 


انه 00 5 

وجبهالد ين حمدين علي بن أبي طالك ضيه أر بع وسبعينوستهائة 5 

يم الدرين عن بن محمد بن كن الشييخ الامام العلامة 0 

لالد 7 اللبودي الشيخ الامام عماد الدين عبد العز يز 0 

الشبخ علي البكاء أبن محمد 00 

بن ثم عيذ على ون ريناة أبن الساعي المؤرخ 9 

5 الشيخ تاج الدين أبوالمظغر عمد بن أحد فق ثم دخلت سنة خمس وسبعينوسةانة 9 
الخطيب فخر الدين أبو بحمد وقعة البلستين وفتح قيسارية 9 

5 1 


اح د ل عن حي كين وا 


صحصفة 20 
ف الشنيخ أبو الفضل ابن الشسيخ عبيد 
ابن عبد الخالق الدمشقي 
الاواشي يمن الحبشي ْ 
الشيخ المحصدت شمس الدين 
أبو العباس 
الشاعر كادي الدين أي المكارم 
القاضي شمس الدين 
الشيخ الصالح العالم الزاهد 
الثيين الصالح جندل بن محمد المنيني 
محمد بن عبد الرحمن بن محمد 
محمد بن عبد الوهاب بن منصور 
”7 ثم دخيلت سنة ست وسيعين وستّانة 
ببى الأمير الكبير بدر الدين لبيك 
أبن عبد الله 
قاضي القضاة شمس الدين الحنبلي 
8 الشميخ خض رالكردي شين الملك 
الفلاهر 
الشيخ حيبي الدين النووي 


كف علي ين علي بن أسفنديار 
ثم دخلت سنة سبع وسبعين وستمائة 
0 أقوش بن عبد الله الأمير الكبير 
مال الدين النجيبي 


أيدكين بن عبد الله 


0 
1 


قاضي القضاةصدر الدين سليان بن 
أبي العز 
طه بن إيراهي بن أبي بكر وال 
الدين المدداني 
عبد الرحمن بن عبد الله 
قاضى القضاة بحد الدين عبد الرحمن 
ان الدين 
الوزير ابن الحنا 
الشيخ محمد ابن الظبير اللغوي 
58 ابن اسراشمل ار بري 
881 ابن العود الرافضي 
ثم دخلت سنة ثان وسبعين وستالة 
هم حلع الملك السعيد وتولية أخيه 
الملك العادل سلامش 
ببعةالملك المنصورقلاوون الصالحي 
سلطنة سئقر الأشتر بدمشق 
عز الدين بن غاتم الواعظ 
الملك السعيد بن الملك الظاهر 
ثم دخلت سنة نسع وسبعين وسئانة 
؟و؟ الأمير الكيير جمال الدين اقوش 
النشي 
التسيخ الصالح داود بن حاتم 
الأمير الكبير 


اد دجي جد اد الل ال او ا ل ال ين نين كين خون رن 


006 خم حا جل حت 


/ 
2 خب عيبب جب برب بجع بج ترج بتري رتور جنر هرهم 


الجزار الشاعر 
ثم دخلت سنة انين وستمائة من 
المجرة 

6 وقعة حمص 

أبغا ملك التتار بن هولاكوخان 
قاضي القضاة 
قاضي القضاة صدر الدين عمر 

ا الشيخ إبراهي بن سعيد الشاغوري 
قاضي القضاة 

89 ألملك الأشرف 
الشيخ جمال الدين الأسكندري 
الشبيخ علم الدين أبو الحسن 
الصدر اللكبير بو الغنائم اسم ٠‏ 
الشيخ صفي الدين 


ْم دخات سنة إحدى وثٌانين وستائة ش 


٠٠‏ الشيخ الصالح بقية الساف 
القاضى امين الدين الأشترى 
الشبيخ بر هان الدين أبو الثناء 
القاضي الامام العلامة شيخ القراء 

زين الدين 

١‏ الشيخ صلاح الدين 
ابن خلكان قاضي القضاة 


7 الصدر الككبيرعماد الد ينأ بوالفضل 
شيخ الجبل التيخ العلامة شيم الانسلا م 
ابن أبي جفوان 

50 الأمير الكبيرملك عرب ال مثرى 
الشيخ الامام العالم شباب الد.ين 
ثم دخلف سه ثلادك وغانين وسوائة 

5 الشيخ طالب الرفاعي بقصر حجاج 
القاضي الامام عز الدين أبوالمفاخر 
القاضي نجم الدين عمر بن نصر بن 
| وصور 
الملك المنصور ناصر الذين 

يق القاضي جمال الذين أبو يعقّوب 
ثم دخلت سنة أر بع وعانين وسدأنة 
الششيخ عز الدين محمد بن علي 
البندقداري 

او الشيخ الصالح العايد الزاهد 
ابن عامر المقري 
القاضى عماد الدين 

0 أبو القاسم علي بن بلبانين عبدالله 


مار عجر عر تيوتر ترب جر تر عجر ورور يجبي 


صري جر وريج يري« 


ثم دخلت سنة إثنتين ومانين وسئائة الأمير بجي رالدين 
عوجر عجرب بج جر رع يجرب جر ب بج برب +20 


صحيفة 

الشيخ العارف شرف الدين 

ثم دخات سنة مس وثيانين وستائة 
م0" أحمد بن شييات 

الشبيخ الامام العالم البارع 

قاضي القضأة 

الشي بحد الدين 

الشاعر الأديب 
4" الحاج شرف الدين " 

يعقوب بن عبد الحق 

البيضاوي صاحب التصانيف 

ثم دخات سنة ست وثمانين وستائة 
٠‏ الشيخ الامام العلامة 

عماد الدين 

قاضي القضاة 

شرف الدين سليان بن عئاتف 

الشيخ الصالح عز الدين 
"١‏ الحافظ أبو السمن 

ثم دخات سنة سبع و ثمانين وستهائة 
"ع الخطيب الامام قطب الدين 

الشيخ الصالح العايد 

الششيخ الصالح 


؟” الخونده غازية خاتون 


الحكي الرئيس 


الشيخ بدر الدين 
ثم دخلت سنة ثمان وئمانين وستائة 
14> الشيخة فاطمة بشت الشيخ إيراهيم 
الزعيي 
العالم ابن الصاحب 
شمس الدين ٠‏ الأصبباني 
الشمس محمد بن العفيف 
الملك المنصور شبات الدين 
5 الشيخ فخر الدين أبو محمد 
ثم دخات سنة تسع وثمانين وستمائة 
وفاة الملك المنصور قلاوون 
7” الساطان الملك المنصور قلاوونف 
16" 0 حسا م الدين طرقطاي 
لشيخ لام العلامة 
0 الدين أبو مد 
فخر الدين أبو الظاهر إسماعيل 
4 الحاج طدبرس بن عبد الله 
قاضي القضاة 
49 ثم دخلت سنة تسعين وستماثة من 
المجرة 
102 فتم عكا وبقبة السواحل 
4+ ارغون بن أبغا ملك التتاد 
المسند المعمر الرحالة 
ليشن الشيخ تاج الدين الفزاري 


لا 02 


الود كود اود حاار الجر ار الور الور ار الكل ون ال ان جد ا ايد ان فى بلي شين 


دي 


ربب ورب و بور طبتري حر يوتري طترينرهعنروصنروخرهعنر هعرد هد 


0 
: 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
: 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
: 
0 
0 


الطبيب المأهر عز الدين إبراهم 
أبن محمد بن طرخارتف 
الشيخ الإمام العلامة 
لعف الشبيخ الامام أبو حفص عمر بن 
يحبى بن عمر الكرخي 
الملك العادل بدر الدين سلامش 
ابن الظاهر 
. العذيف التامساني 
ثم دخلتسنة إحدى وتسعيزوستانة 
6 فتم قلعة الروم 
١‏ الخطيب زين الدين أبو حفص 
الثنيخ عز الدين الفاروئي 
الصاحب فتح الدين أبو عبدالله 
يونس بنعلي بن رضوان بن برقش 
جلال الدين الخبازي 
الملك المظفر 
37 ثم دخلت سنة ثنتين ونسعين وسيّائة 
لقف الشيخ الأرموي 
ابن الأعمى صاحب المقامة 
الملك الزاهر مجير الدين 
الشيخ تفي الدين الواسطي 
4 أبن صاحب حماة الملك الأفضل 
ابن عبد الظاهر 


صحصفة 
الأمير عم الدين سنجر الحلبي 
ثم دخلت سنة ثلااث و لسعين وسائة 

5 الشبخ الامام العلامة 

0 الخاتون مؤنس بنك السلطان العادل 

أبي بكر بن أيوب 

الصاحب الوزير فخخر الدين 
الملكالحافظط غياث الدين بدن مك 
قاضي القضاة شباب الدينبن الخوني 
الأمير علاء الدين الأعمى 

8 الوزير شمس الدين محمد بن عئان 
ثم دخلت سنة أر بع وتسعين و ستّالة 
سلطنة الملك العادل كتبغا 

الشيخ أبو الرجال المنيني 
الشيخ الصالح العابد الزاهدالورع 
ايخ حب الدين الطبري المي 

0 الملك المظفر صاحب اليمن 
شرف الدين المقدمي 
واقف الجوهرية الصدر نجم الدين 
الشيخ الامام العالم الممني 

7 الفاروئي الشيخ الامام العابد الزا هد 
الجهال المحقق 
الست خاتون بنت الملك الأشرف 





جر حأ ا ا ف 9 0 


م" الصدر جمال الدين 
ثم دخلت سنة خمس وتسعين وستائة 
م؛» الشيخ زين الدين بن منعجي 
المسعودي صاحب الحمام بالمزة 
الشيخ الخالدي 
الشر ف طني للد 
7 الشبخ الامام العالم الناسك 
الصاحب نحبي الد ين بن النحاس 
قاضي القضاة 
ثم دخلت سنة ست وتسعين وستّائة 
8 سلطنة الملك منصور لاجسين 
السلحداري 
٠‏ قاضي القضاأة الحنابلة بمصر 


الشبيخ الامام الحافظ القدوة 

الشبخ شيك بن الشبيخ علي ا حريري 

الشسخ الصالح المقري 

واقف النفيسية التي بالرصيف 

الشيخ أبو الحسن المحروف 

بالساروب الدمشقي 

ثم دخلت سنة سبع وتسعين وستمائة 
*ه5 الشيخ حسن بن الشيخ علي الحريري 

الصدر الكبير شباب الدين 

الشيخ شمس الدين الابي 

الصدر ابن عقبة 

الشهاب العابر 


انتهى الفبيرست 





امجن اللو لون لون اللو اللي لحي كن اين خرن ا ان رن حزن يريك 


لض 2ه 


ااا ا اا اا ا ا ا ا ا ا ا لحن ا ان حي كن نحن انو اتواتو انتيده 


وعجتربونروتحرهترهنتروريههنرينريمنريمحنرعرعهر8ممرع هريد 


مم 


0 
8 
5 
8 





برع ؟ بج بجر جرب جر حر جر جر حرو جر عوجر نويج يمري 


8 + بحر 


